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عد 
بغ إشوالم اليم 
0 


لل روي 
ع 0 3-31 
ا[ 0 


(39) سمورة| 
نه تور كم وانتنياةالمؤهرة ا مدو اح م القن الارل فنهاا 


دخادق الآبات الأولق لهذ الشورة ربان ضفات الموسة : وأن الشكداء 
هم الذين يعَّصفونَ بهذه الصّفاتء فهؤلاءِ لهم الفلاحح في الدارَئْنء وكتّب الله لهم 
جَنّة الفردةؤس. 

ماما عا 1013 الرافي قلي ماران أساسِيئيْن من عتقائدٍ 
الإسلام» يعني : التوحيد والآخرة. مارت قو باس نه سان كيف 
أن الله الى حكل من فطل قينا دقا لالحنا وهطاماء اق خلى مها اسان جيلةة 
وذلك حتى يعرف الإنسانٌ خالقه» ويؤدّيَ شّكرّهء وأيضًا كما أنّ الله تعالى خَلّق 
إنسانًا حيّا من قطرة ماءء هو كذلك قادرٌ على أن يحبِيَ الموتى من جديد. 

جاء في هذه السشورة ذكرٌ لبعضٍ الأنبياء الكرام السّابةَ بقينَ عليهم السَّلام 
والذين سَلكث معّهم أَمَتْهم سُلوكًا سيعاء فابئّلاهم الله تعالى بالعذاب عقابًا لهم 
وفي هذا قَصْدٌ إلى التسرية عن النبيّ َه من جانبء بأنْ لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ يا 
رسول الله كله فقد حَدَث مثلّ هذا السّلوكِ السيّى مع الأنبياءِ السَابِقينَ عليهم 


٠5‏ إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
السّلام؛ ومن جانب آخَرَ تنبيةٌ للمشركينٌ بن يَعتبروا من الأمم السّابقة» ولايستنزلوا 
على أنفْسِهم العذاب بعصيانهم المستمرٌ. 

- يقول سيّدُنا عُمِرُْ بن الخَطاب رضي اللة عنه: «كان النَبِئْ ككل إذا نَل عليه 
ال ل الاو اي ل لير 
فاستقبّلَ القبلةَ ورّفع يدَيْهِ وقال: «اللُّمَ نا ولا تَنفُضناء وأكر منا ولا تنا وأعطنا 
ولا تحرمناء وآبْْنا ولا تؤة ؤُيْوْ عليناء وأَرْضنا وارضَ عنًا». قل :أل علي عر 


أو و 


آياتِ مَن أقامَهُنَ دَخَل الجنّة). ثم قرأ: قد فلح لْمَؤْمنونَ # حتّى خم عشْرَ آياتِ7) 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمداد حُسَين حُسَين بيرْزاده 
جامعةٌ الكرّم» [تخائرا 
بعد صلاة الجمّعة الثامنّ من أغسطس ٠8‏ ٠م‏ 
الموافق السادمن من شعبان عام 574 ١‏ ه. 


.11/ الترمذي» أبواب تفسير القرآن» سورة المؤمنون (77): باب 5 7 برقم‎ )١( 


(الجزء - 18) سورة المؤمتون #ج ل سس 01# 


قو ”)2 
مكية (74)» أياتها »)١14(‏ ركوعاتها (5) 


80ج ع ب متك 6 بغ سي ع مر ع لتصرر مك ع 2 كه عه ع سر 
فلح الْمَؤْسُونَ (8) لذن هه في صَلاتوم حشِعُونَ (8) لذن همعن الغو معُرضُوست (5) 
انُه ركوو عون (2) وَادنَ ْم روجهم نظو (2) لوهم أرما 
ملكت لمر قبع عي مريت (3) مم أ ودآه َلِكَ ولك هم الْعاُون 

أت هئيه وَعَهْدِمْ وغوت (2) وَالِينَ هر َك صَلوَمومْ يَافظويَ (0) 
لِك هم اورف () اليك يرموس هُم ها حيدُوة (3) وَلَقَد َتنا 


5 ود سا ارو 50 ل ل س2 بره 02 ر 22 1 0 1 - 
الْقِيَدَمَة بحبو (0) ولد حَلقَنَا فوفَكرٌ سبع طَرايقَ وما عن لاق عَفِنَ (00) 


عم 


ا ل الي 


آ آ آ اح ل آي 
ام اي 


010111 ححا هه 


7 مسرم سس 20 ع 6 ص ىَّ ِ 7ت و سخ 1 عر 
ْنَا لسَملء ماء يدر فأسكته فى الارض وإِنَاعل دعاب يو لقنرروت (18) قأنشأنا لكبو 
005 2 و ا سس وو 3 رو - ع دحوو عه 
كتين جل وَأَعتب لد وهَافوكه كِرَة” وها تأ ون (0) وَسَبره ترون ور 


سم معو ملام ِ ره يمظع 0 صرح هوم 2 ى 2 . و س سف 
آ م مر 5 8 7 ب * 82 ا و ٠‏ 
سنا مث يدهن وب إلا كين( وَإِنَلكر فا لاعن لبر فيك مِسَافى بطونها ولك 


22 ا - - 2-2 6 
امف كير ناا ون 3 وَعَبَاوع1 الفا تخمثون (50) 


الس ب إههاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


١‏ ذكرت في الآياتٍ الأولى من هذه الشُورة سبع صفاتٍ للمؤمنين» من عمِلٌ 
بها أفلح ونال الفِردّؤسء وأولٌ هذه الصّفات: الخشوع. 
والمرادُ بالشّخص الخاشع في اصطلاح الشّريعة هو: من كان في قلبه خوفٌ الله 
تعالى» ويبدو التواضعٌ من أعضاءٍ بِدَنِهه وتَنقُلُ هنا قولّ العلامة باني بتي فيما 
يتعلّقُ بالخشوع, إذ يقولٌ: «الخشوعٌ في الصّلاة هو: جَمْعُ الهمّةِ لهاء والإعراضٌ 
عمًا سواه» والتدبّر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر»(". 
بعض الأحاديث والأقوال المتعلقة بالخشوع: 
١‏ - روى الإمامٌ الَرَمذيُ» عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل 
رأى رجلا يعبت يلحيته في صلاته» فقال: «لو خَسّع قلبُ هذا حَشَّعتْ جوارخه70". 
- يقولٌ سيّدُنا أبو دَرٌرضي اللةعنه: إن رسول الله يك قال: «لايزالَ الله 
عزّ وجل مُبَا على العبد وهو في صَلايِه ما لم يلتفث» فإذا التَقّتَ اصرف عنهة؟. 
7 سأل سيّدُنا أنسسُ بن مالك رضي الله عنه رسول الله كك فقال: يا رسول الله 
أين أضَعٌّ بصّري في الصّلاة؟ قال: «عندَ موضع سُجِودِك يا أنس)©). 
؛ - قال سيّدُنا عبدٌ الله بنُ عمر رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: «كانوا 
إذا قاموا في الصَّلاةٍ أقبلواعلى صلاتهم, وحَمَضوا أبصارّهم إلى موضع سجودهمء 
)١(‏ التفسير المظهري. 


(0) تفسير الدر المنثور. 
(") أبو داود. كتاب الصلاة» باب ١58‏ برقم 409. 


[«6 السنن الكبرى» البيهقي» :5 


الوا و ال ا امم ل م كت فيه 8( 
وعَلِموا أن الله يقل عليهم فلا يلتفتونَ يمينًا ولا شمالًا»2). 

© رَوى الإمامٌ ابنُ أبي شَيْبَةَ رضي الله عنه. عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله 
عنه قولّه: (إذا صَلَّيتَ فإِنّ رك أمامّك وأنت مُناجيه» فلا تلتفث. قال عطاءٌ: وبلغنى 
أن الربٌ يقولٌ إلى من يلتفثٌ: يا ابنَ آدم» أنا خيرٌ لك ممّن تلتفثٌ إليه)”". 


” - يُستحَبُ لمن يُصِلَي أن يكون «نظَرُه إلى موضع سجوده حال قيامه» وإلى 

ظهر قدَميْه حال ركوعه» وإلى أَرْنبةٍ أنه حال سجوده وإلى حجره حال قعوده؛ وإلى 

متنكبه الأيمن والأيصر عند الشليمة الأولنو الثانية» لتحصيل الخشوع)0©, ولموين 

من التفصيل عن الحُشوع في الضّلاة راجع الآية رقم "١‏ من سُورة إبراهيمَ ))١4(‏ 
وكذا التحائية رقم 7/8. 


الآداب الظاهرة والباطنة للصلاة: 

اذكر أنَ حاتمًا الزاهد دحل على عاصم بن يوسّف» فقال له عاصم: يا حاتم؛ 
هل 5 تُحسنٌ أن تُصِلَّيَ؟ فقال: : نَعَمْ. قال : كيف تُصأَي؟ قال: إذا تقار باودالقة 
أسبعٌ الوضوء ؟ قم أمترق في المؤفيع الذي أصلى قيتعت د يستقرٌ كل عضو مئْي» 
وأرى الكعبّة بِينَ حاجبي» والمقامَ ب بجيال صَذريء والله فوقي يَعلّمُ ما في قلبي» 
وكأنّ قدميّ على الصّراط؛ والجنّة عن يميني» والنار عن شمالي؛ ومَلَكَ الموتٍ 
خلفي» وأطْنُأنها آخرُ الصّلاة» ثم أَكبُْ تكبيرًا بإحسانء وأقرأ قراءةً بتفكر» وأركم 
ركوعًا بالتواضّعء وأسججد سجودًا بالتضوّعء : ثم أجلسن على التَّمامء وأتشهّدٌ على 
الوجاءء وأُسلَّمُ على السّنّة ثم أُسلّمُها للإخلاص» وأقومٌ , بِينَ الخوفٍ والرّجاء» ثم 


)١(‏ تفسير الدر المنثور. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» :١‏ 497 برقم 5518 . 
(") حاشية رد المحتار» ١‏ زلالاء. 


5 إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
أتداهل على الصيث قال عاصم: يا حاتم؛ أهكذا صلاتك؟ قال: كذا صلاتى منذٌ 
ثلاثينَ سَنةً. فبكَى عاصمٌ وقال: ما صَلَيتُ من صلاتي مثلّ هذا قطّ»(2. 


وم م 05 


الذي هم شمع عن اللْعْو مُعَرهِ ضورت # 


١‏ لضم اذ كط وتان قن بر توه وارلا 
يعمد به من كلام وغيره» ولا يُحصَلُ منه على فائدةٍ ولا تَفع. يي أن شأن 
أهلٍ الإيمان أنهم لا بذ يُضيّعونَ وقتّهم في التافه من الأقوالٍ والأفعال. وإِنّما ينشغلونٌ 
دائمًا في أن يجعّلوا كلّ لحظةٍ من الحياة ذات هدف؛ لأنّ الله تعالى لم يَخلّق الإنسان 
عبن ولهذا قال نبيّنا الكريم كَككِ فيما رَواه عنه سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «من 
حُسن إسلام المرء تَرْكُه ما لايَغْنيه»”"» ونّصّح النبئ الكريم كل أنه بقوله: «علامةٌ 
إعراض الله عن العبدٍ اشتغاله بما لا يَعْنيه ... ومّن جاور الأربعينَ ولم يَغْلِبْ خيه 
شرّه فليتجمَّرْ إلى الثّارا”؟»» وقال سيّدّنا عُمرُ الفاروقٌ رضي الله عنه: (إني لأكرةٌ أن 
أرى أحدكم فارغًا سَبَهْلَلَا لافي عمّل دُنياه ولا في عمّل آخرتيه»» لكنّ التفريح 
عن النّْس بما يكونُ سببًا في الحفاظٍ على الصّحة الجسشمانيّة» ويبعَتُ النشاطً في 
القلب والوُوح لا يَدحُلُ في اللّغو. 
« وَلنَ هم للركَوة مَل 4 
الصّفةٌ الثالثةٌ لأهلٍ الإيمان هي: أنهم يؤدُونَ الزكاة» والمعنى | اللْعْويُ 
)١(‏ تفسير روح البيان» :١‏ “". 
(1) لان الدرب: 
() الترمذيء أبواب الزهد؛ باب .١١‏ 


(5) أيها الولدء الإمام الغزالي رحمه الله. 
(6) روح المعاني» تفسير سورة الانشراح (45). 


(الجزء ‏ 18) سورة المؤمئون 917؟/ ”8-1 سا ١‏ 
للرّكاة هو: «التّركيةُ والتطهير»؛ والمرادٌ منها في اصطلاح الشّريعة هو: مبلغ انين 
ونصفب في المائةٍ الذي يُخْرجُه من ملك النْصَابَء ولأنَّ الإعلانَ بشكل ممَئّن عن 
نظام زكاةٍ المال ونصابها نّم في المدينةٍ المنوّرة» وهذه السُورة تَرّلت في مكّة لهذا 
7 5 3 0 2007 5 و - ع ءى ع ع 

فإِنَ المراد بالرّكاة هنا هو المعنى اللّعويٌ الذي يشمّلٌ زكاة المال أيضًاء بمعنى أن شأنَ 
أهل الإيمان هو أنّهم دائمًا مشغولونَ بتطهير أنمسهم وأعمالهم وأقوالهم وأموالهم. 
١‏ إلاعكَانتيموم أ مامككت لتتئخ تتم حدمت 4 

- الصّفةٌ الرابعةٌ لأهل الإيمان هي: أنّهم يحافظونٌ على شَرَفِهم وعِمْتِهِم» 
بمعنى أَنّهِم لا يقرّبونَ سوى أزواجهم أو ما مَلَكتْ أيمائهم من الإماء فقط لإشباع 
رغباتهم الجنسيّة؛ لأنَّ الشريعة حرّمت أيّ طريق آخَرَ لإشباع الغريزة الجنسيّة غير هذا 
الطريق» والآنَ لم يبقَ سوى الأزواجء باعتبار أن عصرٌ ملك اليمين من الإماء قل انتهى. 
« اَذَه رْلِأْمْتتِهم * 

© الصّفةٌ الخامسةٌ لأهل الإيمان هي: أنهم يحافظونَ على الأمانات؛ 
والمرادُ بالأماناتٍ هنا: كل المسئوليّاتٍ التى أسئّدها الله تعالى إلى الإنسان» أو 
أسئَدَها إنسانٌ إلى آخَرَء والمؤمنٌ لا يُقصّدْ فى أداءِ المسئوليّاتٍ المسئدة إليه؛ لأَنَّ 
المؤمنَ الذي يخُونٌ الأمانة يكونٌ إيمائه فى خطرء مثلّما قال النبئ ككِ: «لا إيمانَ 
لمن لا أمانة له00©. 


#وعهدهم وعونَ 4 


5 - الصّفَةٌ السادسةٌ لأهل الإيمانٍ هي: أنهم يحافظونَ على عهودهم, والمرادٌ 
بالعهودٍ: كل المعاهدات المُبرّمة بينَ الله والإنسانء أو بِينَ إنسان وآخَرَ والمؤمنٌ 


. ١ مسند أحمك ": ه*‎ )١( 


0 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
يحافظٌ على عهوده؛ لأنّ المؤمنَ الذي يُخْلِفُ الوعدّ يكونُ إيمانه في خَطَر مثلّما 
قال النبئ ل فيما رَواهُ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: ١آيةٌ‏ المنافق ثلاثٌ: إذا حدَّتٌ 
كذّبء وإذا اوْثّمنَ خان, وإذا وَعَد أخْلف»2"2): ولمزيد من التفصيل عن العهود 
والمواثيق راجع الآيةَ رقم ”ل من سُورة الأنفال (8)» وكذا الحاشيةٌ رقم 07. 

4 ون هْرْ عل صَلوِْومَ افون‎ ١ 

- الصّفَةٌ السابعةٌ هي: أنّْهم ملتزمونَ بأداءِ الصَّلاة بمعنى: أنّهم لا يتكاسَلونَ 
عن الصّلاة» ويؤدُونّها في وقتهاء أي: لا يؤْخُرونَ الصَّلاةَ ولا يؤدُونَها قضاءً دون 
عَذْرِ مشروع. 

» لهك مم الوه 5 ال يرو َلْفرْموْسَ هم ها حيثون‎ ١ 

4- أهلٌ الإيمانٍ الذين يتَصفُونَ بالصّفَاتٍ السابقة يستَحِقُونَ أن يَرِئُوا جئة 
الفُردةوسء والجنّةٌ على عمومها للمؤمنينَ عمومّاء لكن لأنّ الفردوس هي أعلى 
درجة في الجنّة» لذا يَدَخُلّها أعلى المؤمنينَ درجة. 

قال رسول الله ولِِ: «في الجئّة مائةٌ درجة ما بِينَ كلّ درجتَيْنِ كما بِينَ السَّماءِ 
والأرضء والفردومن أعلاها درجةً» ومنها تَفْجَّرْ أنهارٌ الجنّةٍ الأربعة» ومن فوقها 
كر العرش» فإذا سألثم الله فسَلُوه الفردّؤس»26. 


و مه 7 اه 
# وَلْفَدْ حَلفَمَا لاضن مِن سَكلَةٍ مّنْطِينِ # 


م 


4 - خَلَّق الله تعالى الإنسانَ الأول سيّدَناآدمَ عليه السّلامُ من الطين مباشرة 


() البخاري» كتاب الشهادات» باب /7 برقم نه 
(1) الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب 5 برقم ١"61؟.‏ 


(الجزء  )1١8‏ سورة المؤمئون *9/ 14-9 نل ١8‏ 
وخَلّق أولادَ آدمَ عليه السّلامُ من النطفةٍ التي تتكوّنُ أصلًا من الأغذيةٍ الناتتجة من 
الطَّينء ولهذا فإنَ أصلَ كلّ إنسانٍ في الحالتيين هو الطينٌ. 

ا و يل كر لع !1 ف رات | ا ا و ا 1 سر 21 سر 
« نه ةف قرا رمن (5) لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغكة فَحَلقنَا 


007 
0 هر 


موه 4 َه ا ا 20000 ع ل له ٍّ 30 157 
الْمضْعَة عظلما فكسونًا لظم لما ثم أنشائة حَلْقَاءاحَر فتَبَارَك الله َحَسَنالْحَلِقِينَ # 
٠‏ في هاتيْنٍ الآيتين بيّن الله تعالى المراحلّ المختلقّة لكَلْقٍ الإنسان في 


بطنٍ الام ايعي: طن كمد كل الدّم متماسك لواف لم امعوة لم وطزقاء ام 
يغطي اللحمٌ العظام» ثم يمح الله فيه الوُوحَ فيجِعَلٌ منه مخلوقا جميلا يُسمّى السيّدَ 
الإنسانَ أشرفّ المخلوقات. 


سر ركسم 


سح 2 ا و سس سل - 
وَلَْدْ لقنا فوفك سَبَمَ طَرايقَ © 
١‏ جَعَلّنا فوفّكم سبع طُرُقِ ومداراتٍ تدورٌ فيها الكواكبُ ويمكنٌ أن 
يكونَ المرادَ منها السّماواتٌ السّبِعٌ أيضاء بمعنى: أن خَلْقَ الإنسانٍ من قطرة ماءِ أمرٌ 
عظيم, لكنّ الأعظم منه أيضًا خَلْقُ السّماواتٍ العالية اللامُتناهية. 


0 00 أ 
#وَمَاها عن لحان عَفِِنَ * 


١‏ - يعني: أنّنا خَلَفْنا السّماواتٍ ولم نَعْفُلُ من مصلحةٍ المخلوقٍ الأرضيٌّ 
واحتياجاته» بل إِنَّ فى خَلْق السَّماءٍ ودّورانٍ الكواكب فيها فائدةً لهذا المخلوق 
الأرضي أيضًا. 


عع 7 سم سسعره ِ- 50 سس صد به محل - 
#وأنزلنا من ]سما مكنأ بِقَدَرٍ فَأسكنه في رض وَإنَاعل ذَهَاب بف لقندرون #: 


واو 7 2 00 و 
١١‏ نحن نُنزِلُ المطر طبقًا لاحتياجاتكم, وبه تَرنَوي حقولكم وحدائقكم 
وتتجمّعٌ مياهه فى القتّوات» وود بعضر هذه المياة تمتصة الأرضٌ وَتَخْرنه بباطنهاء 


الس يي م الكزم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
فيفيدُكم عن طريتي الآبارٍ والعيون» ولكن إذا أَدْنا جعََنا الماء كله يَنزِلُ في البحار» 
ويتبخَوُ هذا الماءٌ فيرتفعٌ إلى أعلى؛ أو نجعَلّه يغوصٌ في أعماقٍ الأرض بحيث يصبحٌ 


من المستحيل عليكم أن تستخرجوه. لكنّنا لم نفعَلْ ذلك نظرًا لاحتياجكم إليه. 


وََجَرَه ترون طُور سنن تت دهن وَصِرْن إلآكِنَ * 

د د ين التمع اللي تيت نبت من الأرض للإنسان: شجرةٌ الزّيتون» والتي 
تَيْت وتنمو بكثرةٍ في منطقة طُور سَيْنَاء وقد أَقُسم الله تعالى بالرّيتون في سورة 
(التَّين)» ويُستخر الزّيثْ من هذه الشجرة» كما أن ثمارّها تُطبَحُ وتؤكل» ولهذا 
فهي شجرة مباركةٌ ومفيدة. 


(تؤاذن قر إزأشيز يتان شرن واذن وكير تائيه » 
١٠6‏ جَعَل الله تعا لى في الأنعام فوائدَ عظيمةً لكم » فتشربونٌ الألبانَ من 


بعضهاء وتأكلونَ لحومّ بعضهاء وتركبونَ ظهورٌ البعض الآخَرء وفي هذا مقامٌ 
0 0 - 71" 2 و 
لوس سل سر ميسن 


وَلَقَدَأَرَسَلَنَافحَا إل وف ل أنَّهمَالكرين لو بره فلا نفو (0) فَقَالَ 

7 لذن مقرو عن تود مد ماهلا إلا نكر وَتلح بريل أن بك ينقلا 0 طٍِ 0 0 
ا 71> سه مرو باد اد 0 

حِين 220 قا 0 ا نه تن نويه 


0 ا ين وَأَمْلَك إِلَّا من 
حبق عاك دالفرلُ نهملا تيت وبين لتر 201100 


لز سرس سس سرس رح يرح سر رصع 


د د وى يحَاء نالعو يلمي (0))وفل رب فى م مبرك 


(اللزء ‏ 184) سورة 000 اااي ا السب 53 

01001 ا -ه 

و أنتَحَيْر الْمَنزِلِينَ َ(") إِنَّفِ ذَلِكَ بن وإن5 كا لَمْتَلِينَ 22 سك هر ةر ارين( 
ا 0 0 ا 


ع موسا 7 0 صيرو 0م 5 
رفسم ره 0 أَنِاحدو آله مَالكرمِنَ إلوغيرهد أفلا ننقون 


عردو حذ يل ل و عه 


#وَلفَدَأرسَلْنَافوَا إل قَوْمِدء فَقَالَ يفَو أعبذ وا أله مالك من اوبره أفلاتتفون (85) فَقَالَ 
لمكو اَي كرون عوَصوء ماهد إلا تلك برد دِيتْفَصَّلٌ يكم 4 

_حين يُنادي أحدٌ بإصلاح ا الِ وفلاح الدَارَيْنَء فإنَ أصحابت 
الصّلطةٍ ومخالفي الحقٌ ينّهموتّه ‏ على المَْر بأنه شخصٌ متعطْشنٌ إلى الشّلطة» 
0 الى تيد ا نرم يكين ترج مله لخادم إليه» بأنه 
بريد فصل ءَكيحكُمْ 4 وهو نفسن الانّهام الذي وجّهه فِرِعَونُ ورجالٌ بَلاطِه 


11 سس سحت سس ةعس سرح ل 


ل # قَالُوا أجِعَتنًا لِتلفِدنا عما وجَدنا 
عليه مانا وَتَكوْنَ لَكْنا ابيا في الْأَرضٍ 4 [يونس: 8/]» كما أنّ سادةً مكَةٌ وكبراءها 
كانوا يُشيعونَ هذا الأمر حول نينا الحبيب 8# ولهذاعَرَضُوا عليه المالٌ والقروة 
وحُكم مكّة, بشَرْطٍ أن يتَخَلَّى عن دعوة التوحيد لكنّه كَل قال لهم: «ما جئتُ 
اح ل سم 
بكم وسنولا والله! لو وضعتّم الشّمسَ في يميني والقمرّ في يساري على 

أن أت أذ جلك هذا الأمر على طون الأو للك ءا تركنّه)270. 
والحقيقةٌ أن الذين يُفْنُونَ أعمارّهم في تحقيق مصالجهم الشّخصِيّة والحصُولٍ 
على العرٍّ والجاه الذَّنَيُويٌ» يَصعْبُ عليهم تصوُرُ أن يكونّ في هذه الدّنيا مخخلصونٌ 
يوقفونَ حياتهم على خدمة بني الإنسانٍ فقطء ودونَ مقابلٍ أو أَجْرء وتاريخٌ هذا 
الصّراع بِينَ الحقٌّ والباطل قديمٌ قِدَمَ الإنسانٍ نفيه؛ لكنّ الله تعالى يُمَيْضُ في كل 


. 41/5 :١ سيرة ابن كثير»‎ )١( 


عست سس شد نا اك وسفريع افر ساره) 
عصر من الناس من يسيرٌ على خطى الأنبياء الكرام عليهمٌ السّلام موقفينَ حياتهم 
لرفعةٍ شأنٍ الحقٌ. 


سس 02101 


لهال ملتقَكة مَاسَحِعَا داف ابِلا لين 4 

قال سيّدُنا نوحٌ عليه السّلام: يا قومي, لقد أَرِسَلَني الله إليكم نبيّاء 
فاتقوا الله واخشؤه ولا تعدا أحدًا سواه لأنه لا أحد غَيدة يستيدقٌ العناذة. 
وعندَئذٍ قال الكُفَارُ من كُبَراءِ قومه للناس: هذا الشّخصُ بِشَّدٌ متلكم» فكيف 


عي 2 ص 


يكون نا ولو أن الله تغالى أراد أن يَرْسِلَ الحدا دعا لاتخده من الخلادكة كما أن 
التوحيد الذي يدعُوكم إليه هذا الشَخصُ لم نسمّعْ بدعوةٍ مثله من آبائنا وأجدادنا 
أمذا» اننا نعيقة أن هذا الشتخصر تون اوه لرثة )لهذا أمهلوه لف ون :دول 
عنه جنوثه» وعندئذٍ سيتكَلّى هو بنفيه عن هذه الدّعوة. ١‏ 


#وَلو ها 


« فَأَوْسْمَإِلَنَهِ أن أضسع الك با َ َِصَئَاوَوَحعمَا دا بج دنا وَهَارَ الكَّمُورُ نلق 
ذهَان حكُلٍ رون ان بن وَأَهْلك إِلَّا من سبق عَلِك د اقول نهم وَلَا نْب في 
بن تلكا بق مه 2 رت # 
-ضاق سيّدّنا نوح عليه السّلامُ بتكذيب قومه له فلجَاً إلى حضرة الله 
تعالى شاكيًا إليه» وعندَئذٍ قال الله تعالى لسيّدِنا وح عليه السّلامُ أن اصنّعْ سفينةً طِبقًا 
لما نوحي به إليك» وحن يتفجّرُ الماءُ من الأرضص وتمتليئٌ به ويَخرّجُ الماءٌ حتى من 
مواقدٍ النار أيضًاء عندَئذٍ عليك أن تَصطحب معَك في السَّفِينِ زوجَيْنِ انتيْنِ من كل 
0 ل أولئك الظالمينَ الذين قّرنا أن تغرِقهم؛ 
لط الترق بهؤلاء الظالمينَ فلا تث تشفغ لإنقاذهم؛ لأنهم بكرا الغرقٌ 
ل وتمرّدهم. 


(الجزء  )١8‏ سورة الؤمنون روا اام ا ا 6 
« إِدَّف دلِكَ لت وَإنَكَالَِنَ 4 

1 ا 002 
الأنيياءً الذين دَعَوا إلى التوحيدٍ كانوا على الحقٌء وأنّ الذين كذّبوهم كانوا على 
الباطل» وأيضًا كما أنّ الله تعالى ابتَلّى قومَ نُوح. سيّبتلي أيضًا الناس جميعَاء ليرى 
من يعتبرٌ بسَماع هذه الآياتٍ ومن لا يَعتبر. 


أن 2 5 عي مجه وا مَل 2 < 40> وو 
#ثرأنشاً بَعَدِهِرْريًا َاحَينَ (50) ََرُسَلْنَا سَلْنافيهم رسولا 2 منْهم أن اع عدوا من إِلهِ غبرهد 


0 
أذ 6 


تلقون 
لمم - بعد سيّدنا نُوح عليه السَّلامُ خَلَق الله تعالى قوم عاد أو قوم تُمَودَ» 
وأرسّل إليهم رسُولًا منهم أيضاء حيث قام بدعوةٍ قومه وتبليغهم نفس الرّسالَةِ 
الا ام السابقونٌ يُبلّوتّها إلى أقوامهم, يعني: انّقوا الله واعبّدوه؛ 
لأنه لا أحد د يعس العيادة سواة: 


ول كاين وكوي كما وَكدَوا مل لحرو دَأَرَفكهُمَ في ألميزة أ ديام مَدَآ] ”7 
46 ا ا لد ِنَم | 
لحرن (2) لودو دير دا مس وس ويا وَعِظكمً نو روت (00) 4# مد ات يات 
لِمَا عدون (3) إن إل جيك عبوز (2) إن هر لامي 
أفترى عل لَه حكزِبا وما نه موه يدت (2) فال رت اتصرف يما كدو (5) قلعم 
بل ينين )كعد توه َبَلق ا ك2 0 الطَلِينَ 
© ثم انان بد ون لكي (5) ما نين م سلج جلَهَاومايستَعرونَ (55) 
يسا زسلنَا باعل م1 ْنَمو كبو با م متف اديت 
عدا لو لا يموت (20) ثم سنا يك خَاه هرون كينا وَسَلْطنِ من إل 


2 04 


عونت وَمَلايو- فاستكروأ وَكانوأ ري عَالِينَ ((5) فقَالوا أده ل 7 مسرن 2 7 مِعْلِسَاوَقَوْمهُمَا 


3 


سح م قاذ ارمق مقي غير لكر علدا الرايم) 
عبيثرة (2) تهنا هاا انهاه (2) ردنا ثربى الكتب كز 
7 24 010 0 00 دوو سه 1 موسر 7 وه علس بعر 
مجَتَدُونَ وجعلنااين مم وَأَمَهَدَءَايَة وءاوينهما إِك ديووّذاتٍ قرار ومعيي زد 

2 2 سل سه سر مرسم 


2 1 معرس 2 2< صصص جيه 1 مي ل 0000 17ل م 00 
© وقال الملا من قومه الذي كفروأ وكدبوا يلمَاءِ الاخر وأترفنتهم في الحَيَوةٍ الدَنيا ما هنذا إلا 


- 


00 و لول ف سلس ووم - 214 لسك ل ء سكس 
تأ لون مِنه ويَشَرب ما سرون (5) وين أطعتم برا مغل تك 


آ هك عرو عرو 
ل 


مشر مِتلْح يكل 
ذا لَحيِرُونَ 4 

١-حينَ‏ أَرسّلَ الله تعالى نبا إلى قوم عاد أو قوم تَّمُودَ بعد سيِّنا وح عليه 
السّلامء قال المُرَفْهُونَ ماديا والمُدكرونَ للتوحيدٍ والآخرة من كُبَراءِ قومه للناس: هذا 
الشَّخصُ بشَّدْ مثلّكم» يأكلُ كما تأكلون» ويشربُ كما تشربون» فكيف يكونُ نيًا؟ 
ولهذا إن تخليثُم عن حُرّتتِكم واتِعتُم بسَرًا مثلكم, فإنكم خاسرونَ على وَجْهِ اليقين. 
« عدم دمت وس وبا وَعِظما دو مروت (80) #اهيبات يها تَلِمَافوْعَدُونَ 4 

قال أولئك الكُفَارُ من السّادة: هذا النبيُ يؤكَدٌ لكم على بَعْتْكم من 
جديدٍ بعدَ أن تموتوا وتصبحوا ترابًاء مع أن تصديقّ مثلٍ هذا الكلام بعيدٌ تمامًا 
عن العقل. 
إن هَإِلَاحانْنا دنا تَعُوثُ وَححمَاوَمَاحنبمبعُوئينَ 

3 كان أولئك الكْمَارُ من السّادة يعتقدونَ أنّ حياتّنا هي هذه الحياةٌ الدّنيا 
فقطء نّحيا ونموثٌ فيهاء ولن نْبِعَتَ بعدَ ذلك من قبورناء ولكنّ هذا الشخْصٌ 
يفتري على الله الكذب قائلا بأننا سبِعَثٌُ من جديد» ولهذا لن نؤمنَ به. 


أهمية عقيدة القيامة وضرورتها: 


علّق شيخ طريقتي ضياءٌ الأمة سيّدُنا القاضي الشّيِخٌّ محمّد كرّم شاه الأَْهريُ 
رحمّه الله تعالى تعليقًا جميلا عن القيامة» وأنا أَنْقُلُ ما قاله بنضّه للقَرَاءٍ الكرام هنا: 


(الجزء - 18) سورة المؤمنون 59/ اا ع8 
«هذه الدّنيا دارٌ العمل» وليست دارٌ الحساب» ونحنٌ هنا في هذه الدّنيا 
نرى أناسًا يعيشونٌ في رَفاهيَةِ وعرٌ رَهُم كونهم في غاية السُوءِ أخلاقًاء وأناسًا 
مخلصينَ يُحِبُونَ الخير وبصدقٍ لبني جلدتهم» بل لبني الإنسانٍ جميعًاء وبالرّغم 
من ذلك تراهّم مُبِتَليْنَ بالمصائب المختلفة والابتلاءاتٍ المتعدّدة» ولو أن الموتّ 
هو المحطةٌ التّهائيةٌ لحياةٍ الإنسان فعلاء لكان ذلك ظَلمًا عظيمًا لا نظيرّ له؛ إذ إنّ 
الإنسانٌ الصَالح المُخلِصَ يتقلّبُ على الأشواكِ طيلةً العمر» بينّما المجرمٌ القاتل 
يتنهم راغدا» في يثل هذه الظروفيه من يتبئى تلك اليم الأخلاقية التي رط 
بعظمة الإنسان إذا؟ بل من بنط إلى هذه القِيم على أنها شيءٌ جيّدٌ أصلًا؟ ذلك 
الفدائنُ الذي يُضحًي بشبابه ورفاهيّة عمّرِه من أَجْل حرّية قومه ا سيكون 
0 
أكوامًا من الذّهبء رَغْم أنه باع شرَفَ قومه وعرضّهم للعدوٌ! والاكتفاءً بالقولٍ: إِنّ 
من يعمّلُ الصَالحاتٍ يترُكُ خَلْمّه الشُمعةً الطيّبة» وتَزْدَانُ صمّحاتُ التاريخ بذكره» 
مما د مما يُعتبَدُ مكافأةً له على فدائه» مثلُ هذا القول ظَلجٌ عظيم فالله تعالى دوعو الغادل 
الحكيم ‏ لا يمكنٌ أن يَحدُتَ مِثْلّ هذا التزييفٍ في مَلكوته» ولهذا فإِنّ جكمته 
تقتضي أن تكونَّ هناك حياة خالدة بعد هذه الحياةٍ الفانية» حيث تتحقّقُ مقتَضّياتُ 
العدلٍ والإنصافء وينالٌ الصَالحونَ المخلصونٌ أَجْرَ جَدّهم واجتهادهم كاملا 
ويُعاقَبُ المسيئونَ عقابًا كاملا على ما ارتكبوه من سيّئاتِ وجرائم. 
ولو قيل: إِنّ الث تعالى عادلء فلماذا لايَظهَدْ العدلٌ في هذه الدُّنيا؟ فإنّني أقول 
ااعريي عي نازر جا الئاه عرد الجا لكوي ا 
أن تتحقّق فيها مقتَضَياتُ العدلٍ والإنصافٍ بصورة كاملة» وهناك بعضٌ الأعمال 
الجَليلةٍ التي لا يمكنٌ أن ينال صاحبّها أَجْرَه كاملا في هذه الدُنياء إذ ما الجِد الذي: 


5 ل ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
يمكنٌ أن تعطيّه في هذه الدّنيا لمن قَدّم رُوحَه إعلاءً للحق؟ والإنسانٌ كلما تعمّقّ 
في التفكير حول هذه المسألة» قو يَ اعتقَادُه بالحياةٍ الآخرة وأصبح متينًا»(". 
أهمية عقيدة القيامة وضرورتها: 

لا يمكنٌ أن تنحمّقَ مقتَضَّياتُ العدلٍ والإنصافٍ في هذه الحياة الفانية» 
ولهذا فإنَ الإيمانَ بالقيامة ضرورةٌ لاغنى عنهاء وإليك بعض الأدلةٍ العَقْليّة والأدِلّة 


البسيطة عليها: 


َه 


١‏ أَجْد الشّهيد: 

مجاهدٌ بَذّل رُوحَه لرفعةٍ الح وحماية وطيه وأُمتِهه يحِقٌ له أن ينالَ الأَجْرَ 
الذي يَليقُ بتضحيته إِذْ ما الفائدةٌ التي تعودٌ على ذاه من تكفينه ودفنه في عَلَم 
البلاد» وإقامة نُضُبٍ تذكاريٌ باسمه؟ كما أنَّ الشِّرةً التاريخيّة قط لا تكفي أن 
تكونّ أجرًا على بَذْل أغلى شيءٍ وهو الرُوح» وإِنّما من الصّروريٌ أن تكونَ هناك 
حياة خالدة بعد هذه الحياةٍ الفانية» حيث يُنِعِمُ الله تعالى فيها على شُهداءِ الأَمةٍ 
هؤلاء بما يليقٌ بهم من أجر وثواب. 

؟ - قصّاصٌُ المقتول: 

كَهْلُ في السبعينَ من عمُره عاش الفترة الذَّهبيَةَ من حياته» لو أنه أطلّقَ 
الرَصاص من بُندقيّته وقّل شابًا في الثلاثينَ من عمّره بلا سبب. فإِنَ القانونَ في هذه 
الدنيا سيّعاقيُه بالسّجِنِ لخمس أو عشْرٍ سنين؛ أو على أقصّى حدّ بالإعدام» فهل 
يؤدّي هذا حقّ الشابٌ المقتول؟ وهل - بهذا سيؤدّى حقٌّ زوجته الشابّة وأطفاله 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن. 


(لللؤع8] ):شورة الأكتون 0 لح يت /* 
اليتامى؟ بالطبع لاء وتقتضي الحقوقٌ الإنسانيّةٌ أن يأني يومٌ القيامة» الذي سيؤدّى 
5 20007 

فيه حقٌ هذا المظلوم؛ ويَلقَى فيه الظالمُ العقاب الذي يستحقه. 

"- سَفَاح يورك شاير: 

قام بير وليّم ست كُليف (8/ناءأن5 مصةذ266:17/:11) المعروفٌ باسم (سَفَاح 
يوزك شايّر: 1©ممنآ ععتطى1:هلا) بقتل ثلاث غشرة امرأةً ذ في الفترة من 91/8ام 
عن ام وحاول تل سبع م سيّدات أخريات» وَحَكم ع القاضي بالسّجن 
مدى الحياة عشرينَ مرة("2) يعنى: دام ل ا 
ولو كان لديه عشرونَ حياة لَحَكمثُ عليه المحكمةٌ بأنْ يقضي هذه العشرينَ حيا 

في السّجن عقايًا له على ما ارتكبّه ضدٌَ عشرينَ له 

الآخرة الطويلة» حتى يمكنّ عقابٌُ «سَمَاح يوزك شايّرا على قَنّْل السيّداتٍ النَّسمَ 
عشْرة الأخرّيات. 

؟ - محرّقةٌ الهولوكوست: 

تمَ قث وحرقٌ ستةٍ ملايينَ يهوديٌ بأمر (هتلر: 5114165) إِبَانَ الحرب العالميّة 
اللاروايرم بط أن قا واس زان ادحا مماف هذا لإظاالم والعقات 
الذي يستحقه. ولهذا منّ الضّروريٌ أن تكون هناك الحَياة الأخرة الدائمة» حتى 
يمكنٌ معاقبة هتأر على قَنّل ستةٍ ملايينَ يهوديٌ فردًا فردًا. 
قَالَ رب انضرف يما كدَوْن (م) قَالَعَنَا كليل لصحتن () فَحدَحهُم لصَيِحَةُ 
لحن مجعلته غك عه * 

4 - هذا الننيئٌ عليه السّلامُ قددضاقٌ هو الآحَدُ أيضًا بتكذيب أَمْتِهِ له مثلّما 
حدّث مع سيّدنا وح عليه السّلام» فطلب المدَدَ منَ الله تعالى» فقال الله تعالى: إِنَّ 


فق ,22 :1133 ,1110837 01121013 ع1" 


ا ل سس سب يمل أل الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
المطات سيد على مؤلاء القوم قرناء وستتيره ين وله ولكن لآ توي 
من النّدم في اللحظاتٍ الأخيرة» وهكذا عندّما تحقق ظ وَعْدُ الله الحقٌء وحَلَّ بهم 
عاد لض سكن رسي ارفس الس لاف رو د 
من عذاب الله تعالى. 
« تُدَامسَْنَامنْبَسدِهر فوا كريب (20ما مَرِْنُ مِنْ م لْلّهَاوَمَايَدْزونَ 4 
الوقتٌ الذي حدّده الله تعالى لنزولٍ العذاب على أَمَةٍ من الأمم سينزلٌ 
للح ا امد ور للع وك 
« َسَنَارْسلنَائهَا كل ماله روطاربما بهم بتعا وحمَلكهْ اديت 
لي ل خرح ول 
بدا لو لَا بوت 4 
ا ل ل ل 0 
إلى كل أَمَةٍ ةِ منهاء لكنّ كلَّ أمةِ كذّبتٌ برسولهاء فأهلكٌ الله تعالى كلَّ أمةِ فعلت ة فعلت 


و وس 


ذلك» بحيث لم يَعذ لها ذكرٌء وأصبحث قصةٌ تُحكىء والحقيقة أن الذين لا 
يؤمنون ل 


ع2 200000000 مر 6 ل 2 
مم نا موسى وأخاه هرون د حَايئينا وس لَنٍ مين ف إل فزعوت وَمَلِايُو 
فاستكبروأ وكانوأ وما عَالِينَ # 
- أرسّل الله تعالى سيّدَنا موسى وسيّدَنا هارونَ عليهما السَّلامُ إلى فِرعَونَ 
ورجاله» وكانوا باغينَ متكبّرين» فكذّبوهماء الأمرٌ الذي أدّى إلى أَنْ أغْرقَهم الله تعالى 
آ آ آآ 2 2 أ 0 وم م ساسا 
وبحعلنا أبن بن مم وأمَّد دعاية 1 ربو ذات قرار وَمُعٍِ # 


إن ولادة سيّدِنا عيسى عليه السَّلامُ بغير أب» وحَمْلَ السيّدةٍ مريّمَ العذراء 


(الطحزء - 18) سورة المؤمئون 7/58 49-.هم م988 

عليها السَّلامُ بغير زوج من آياتٍِ قدرة الله تعالى» والمرادٌ بالرّبِوةٍ أو المكانٍ المرتفع 
هنا ربّما يكونٌ: ذلك المكانٌ الذي لجَأْتْ إليه السيّدةٌ مريَمْ عليها السّلامُ لتتوارى عن 
عيونٍ الناس» وؤُلد سيّدُنا عيسى عليه السَّلامُ وتفجّرث من تحته عينُ ماءء مثلّما 
جاء في الآية رقم 5 1 من سُورة مريّم (19). 
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كأا الرسل كوا ون الملكيق اموا ملسا رق ل هزد أَمَكَكرٌ 


0 2 06 اسع - 1 عي ل موجببوح ووكروة . ليسم << بر ل 

مة وإجدة وأذ نأ رركم فأنقور 0 ل م 0 

بطر 2 حر 200 لعشم 
5 هده ف عَمَرَِِ حَقَّ حنٍ (50) أيحْسَبُود 3 يد من مَالٍ وبي (ه) 

في لشت لينو (103أ 3 0ك - 
سم ع ريو 


يم بو اين هم اي وض > ودر سل م 5 ومو 
مون (ده) وألذين ررم ارا شروت () والَذِين يوْيَونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجلة أنهم 


ل : 0 0 أولتِكَ د يسترعون وق لاك وهم طا سليفود يفون 00 ولا نُكلْفٌ فسا إلا 
0 تلن بالق وهر لايظلمون )بل لوبهم في حَمرَقنَ هلدا وطَ َمل من 
خوخ لكاطيفة 2ح انبر ميت 5 1جترا 
نو مع 2 00 ل ا سر 2 8 

إن إئك ريا لاشصزدة (©) قاكات مي ليث كني تكثة 9 
مُستكبر هيوه سييرا ترود (5) مول هرأ باهم لاون (2] 


ا >وء دوم + ما 1 2 زوه 

م لم يحرووا ا سوطم فهم له منكروت يك 1 
< ساس أ“ 4 ا و2 سم بج رصن رص + مم ,2 
َ عر كيش () دك ل اق فَسَدَتٍ لسوت وَالْأرْضٌ ومن فيهرك بل 
ا ا 0 1 رقا 


أتيسهم بِزِحكَرِمِمْ فَهُمْ عن ذ عن وَكْرهِم تُعرسُوس. )م مَسَلهُم حا مرج ويلك حا 
وهو حَبُْ أرق (05) و انك لَدَصوهم إل رط ميقي وٍ(0)و إن لينلا رذ 0 


يه 


عن ارط اكيوب (00) :8# 0 صَمَنَهُمَ وَكسَفَنَا ماهم ين ضر [ 5 


200 0 0 2 5 ىس 


يَعَمَهُونَ )بعد عَدَ أَحَذَتَهُم يالْعَدَانٍ هماس اريم ومَايَصَمَصُونَ ((05) حَهَ 
ليم بادا عدَابٍ سَدِيِنٍإِداهم فيه مبَلِسُونَ © 


سلءطلللل ‏ إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
2 لأ الر0 2 0 
2 كيبا الرسل طوأ من لطبت وَأعْملُوأصَديِسا ف يِمَاتعْملونَ علي 4 

4- في هذه الآية أمَرَ لل تعالى بأكل الأشياءِ الطاهرة الحَلال» بمعّى: تلك 
الأشياءٍ التي تكونُ طاهرةً في ذاتهاء وتم الحصُولُ عليها بطريقةٍ مشروعة. والتَّتيجةٌ 
الحَثْميّةُ لهذا أن لا تؤكلَ الأشياءٌ النْجِسةٌ المحرّمة. 

١‏ -يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كللِ قال: «أيّها 
التامئ؛ إِنَّ الل طيّتٌ لا يبل إِلّا طيبًاء وإنّ الله أَمَرَ المؤمنينَ بما أَمَرَ به المرسَلينَ 
فقال: ##يتأيها الرسل كوأ نالطبب وَأَعَمَلأْصَيِا إقِ يِمَتعَمَنُونَ ع4 وقال: 
© يَتأيها أَلَزبَءَام م رَفسَحُهَ * [البقرة: ]. ثم ذكر الوَّجْلَ 
يُطيلٌ السّمَّر أشعَتٌ عبر يمد يديْه إلى السماء: يا ربٌ يا ربّء ومَطْعَمُه حرامٌ 

مشرئه 0 0 كاه وعَذِيَّ 000 فأنى يستجاتث لذلك؟2©00, 

رس رن 0 

00 وآ 0 ص 7 َّ< د 
#وَإِنَّ هود أَمَدَكْرَ مه وده وأ نأ أنأ يكم أ 7 لفون (0) فتقطعوأً 0 مره 0 ل 
حِرْ يما لدوم حون 4 

#٠‏ دعا الانبياءٌ الكرامٌ جميعًا عليهمُ 00 إلى دِينٍ ولخد أي د 
التوتحيده الكو التامت فيما بحل تركوا التوحيد وانق موا قزثاء وك قرقة فيد 
بنظريّاتِها مطمئنةٌ بها. 
وَدَرَهرٌ ف عَمرَتِهرَ حَوَّ حان 4 

"١‏ قال الله تعالى لنبيّه الحبيب كَلْةِ: لقد أَدَّيتَ حقَّ الدّعوة إلى الحقٌ» 


5 


©45 


.١٠١١6 برقم‎ ١9 مسلمء كتاب الزكاة» باب‎ )١( 
شعب الإيمان» ©: 6ه برقم /اه/اه.‎ )١( 


(الجزء  )١8‏ سورة المؤمنون 7/57 1م-. 5ه ل دام 
فإذا ظلّ هؤلاءِ النامث أسارى لتعضّبهم رَغْم كلّ هذاء ولم يؤمنوا بك, فلا تحرّنْ 
ولا تختم» ودَعْهُم في عَفْلتِهم يعمهون» وحين تنتهي مده حياتهم سيئُضحٌ لهم 
الحقٌ والباطلٌ بشكلٍ واضح. 

« أْحَسَبُونَ نما شه يو مَل وين (2) شايع في ارات بل لسعو 

7 أصحابٌ العقائدٍ والأعمالٍ السيّئة في هذه الذّنياء لكنَّهم من الناحية 
الدُنِيوّة أصحابُ عر وثروة» لا ينبغي لهم أن يعتقدوا أن الله تعالى ‏ بهذا راض 
عنهم, وإِنّما هذا ابتلاءٌ لهم» لكنّهم لا يفَهَمونَ الحقيقةً؛ لأنّ طرْقَ الله تعالى في 
الابتلاء مختلفة» أحيانًا يبتلي بالمالٍ والأولاد. وأحيانًا يبتلي بالجرمانٍ من كلّ هذاء 
لكنّه يرضَّى فقط عن أولئك الذين يُطيعوّه في كلّ حال. يقولٌ سيّدُنا عبد الله بنُ 
مسعودٍ رضي الله عنه: إِنَ رسول الله كك قال: «إِنَ الله عزَّ وجل يُعطي الدّنيا من 
بْحتُ ومن لا يّحتء ولا يُعطي الدَّينَ إلا لمّن أَحبّء فمّن أعطاةٌ الله الدِينَ» 
فقد أحكه0. 

وان يوون مأءائوأووب وجل أ إل رم يحون 4 

8 أهلّ الإيمانٍ الذين يُنفقونَ مالّهم في سَبيل الله تعالى» ويستعملونَ 
إمكانيّاتهم في الأعمالٍ الصَالحةٍ الأخرى» وفي نفس الوقت لا يتفاخحَرونَ 
يحساري و تمائطا رن فورظ ب ماله صالى خو تمق اتيج تدا توم ليت 
تقصير منهمء هؤلاء هم في الحقيقة ‏ الذين يتقدّمونَ دائمًا في عمّل الخيره مثلّما 
وَرَد في الحديث النَّويٌ الذي تقول فيه أ المؤمنينَ السيّدة عائشة رضي الله عنها: 


ع > )اك صزارت . 5 ا 000 م 5 
سالك رسول الله 216 عن هذه الاية: #وَالْذِين يوْبُونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجلة # قالت 


(١)مسند‏ أحمدك ١:لام".‏ 


لس إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
عائشة: أهمٌ الذين يشربونَ الخمر ويسرقونَ؟ قال: «لايا بنتٌ الصَدّيق» ولكنهم 
الذين يشوموة وتضلرن وكسدتون وهم يكازرة أن لاثقين نهو أولنك النين 
يسارعونَ في الخيراتٍ وهم لها سابقون""» ويقول سيّدُنا الحسّنٌ البَضْرِيٌ: «لقد 
أدرَكُنا أقوامًا كانوا ‏ من حسّناتهم أن تُرَدٌ عليهم ‏ أشفقّ منكم على سيّئاتكم أن 
وه 
تعذبوا عليها»)". 
مكلك نا إَاوْسعهَاوآداكتبُ نلق لي وملايظلون 

4" الله تعالى لا يُطالتٌ أحدًا 00 

١ 5‏ ل و ِ ع 

من ذلك من يعصى الله تعالى فإن كل حركاته وسّكناته مدوّنة فى صحيفة أعماله. 
وسوف تُفْتَحُ هذه | َ لصّحيفةٌ وتوضَعٌ أمامّه يوم القيامة» و سيكونُ عقائه طبقًا لهاء 
ولن يُظِلَّم أحدٌ ولو بمقدار ذَرَةٍ. 


د جح س1 ب ص يوج 6م قا 


#بل مويه في 07 عمق ون هاذًا وطح أعَملٌ من دو وَوِدَلِكَ هم لها لهسا عِلُونَ # 

قلوبٌ الكُفّار غافلةٌ عن عقيدةٍ التوحيدٍ وعقيدة الآخرة» وأعمالهم 
على عكس أعمالٍ المؤمنين؛ يعني: أن عقيدتّهم باطلة» وأعمالهم أيضًا سيّعة. 
ف حَوَ حاتفم بلدا داهم © تروب 7 لا بتو الوم كر يَنَلَاخْصَرُونَ 

5" عندما ينزلٌ العذابُ لا يُفّقُ بينَ المنكّمِينَ والفقراء 0 ولكنْ 
في مثل هذه الأوقاتٍ فإنَ المنكمِينَ هم الذين يُثيرونَ الصَّحِيجٌ والصَّخَّبء ولهذا 
خوطبوا أن لا تضرعواء فلن يبتاعدكم أحذه والمراد بهذا إن كان العذابُ الدُنيَويُ 
فهو ميدان معركة بَذر الذي قُيِل فيه سبعونَ من الكُفَار وأِر سبعولَ آحَرونء بينّما 


.711/8 الترمذيء أبواب تفسير القرآن» سورة المؤمنون (751): باب 5 ؟ برقم‎ )١( 
تفسير القرطبي.‎ )0( 


(الجزء - 18) سورة المؤمنون 759 سا ل ا 0# 
فر الباقونَ صارخينَ هاربِينَ» أما إن كان المرادًّ به العذابُ الأخرّويٌ فإنَ صُرَاحَهم 
وعَويلهم هناك في جهنم لن يُفِيدَهم بشيء؛ لأنَ تلك الدار هي دارٌ الجزاء. 


# مُستَكيرن يد سيمرا تَهُجِرونَ 4 

حين يصرُحٌ الكَفَارُ المبتلؤنَ بالعذاب سيقالٌ لهم: ألا تَذكُرونَ ذلك 
الوقتَ حينَ كان رسولٌ الله يَثْلو عليكم آياتٍ القرآن» وكثثّم لا تُطيقونَ سَماعَه 
وتفِوُونَ من المكانٍ متكبّرين» كما أنكم كنم تقُضونَ الليالي القمّريّةَ عند الكعبة» 
وكامرون على عنانبت القرانة ولهذا ذوقرا البوم نتييجة #اتركم» ون ! يفيدَكم 
صُراحُكم وعَويلُكم في شيءٍ. 


الحديث بعل صلاة العشاء: 

يقول سيّدُنا أبو بَزةَ رضي الله عنه: إن رسول الله بكِ كان يكرّهُ النُومَ قبل 
العشاء والحديتٌ بعدّها(©. 

ويقولٌ العلامةٌ القُرطبيُ: «ورُوي عن عُمِنَ أنّه كان يضربُ النَامن على 
الحديث بعد العشاء» ويقول: ددا أَوّْلَ اليل دما آخره! أريحوا كُتابكم”". 
ويقول أهلٌ العلم: (إِنَّ الجكمةً في كراهيّة الحديث بعدها إِنْما هو لِمَا أن الله تعالى 
5 جَعَل اليل سكا أي: يُسكنٌ فيه» فإذا تحدَّتٌ الإنسانٌ فيه فقد جَعَله فى النهار 
الذي هو متصّفٌ المعاش. فكأنّه قَصَد إلى مخالفة جكمة الله تعالى التي أجْرى 
عليها وجوده)0" . 
)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب 1” برقم 054. 


(؟) تفسير القرطبي. 
() المرجع السابق. 


4ل إههاه الكوم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
ويُكرَهُ الحديثٌ الطُّويلُ بعد صلاة العشاء في حالةٍ ما لو كان الكلامُ تافهًا ولا 

جَدُوى من وراته؛ أمّا الحديثٌ في الدَّين والعلم» والاستماعٌ للوّعْظٍ والنُصيحة» 

والانشغالٌ بالدكر وصلاةٍ النوافل» والتشاورٌ في أعمالٍ الخير وغيرها ‏ ولو كان 

إلى وقتِ متأخَرٍ من الليل ‏ ليس ممنوعًا. 

« أل يدَبَروْالَْولَأَمْ جَهمَاَتِ بهم الأول 4 

2" -الحتيق أن مق لم ترا لتر الكريك» ولو رده لت 
باواكما أن نول القرا 6 لكريم لحن بالامر المجديتة. إذ إِنَ الأنبياءً الكرامَ السَابِقينَ 
عليهم السّلام كانوا ينون آباءكم وأجدادكم. أي: الع مَالسَابقَة بكلام اللّه تعالى» 
لأ كلام ل الذي جاء إلى أهل م هو لعز وو الأعفم شان ولهذا كان 
0 ار 
لوي عرفو رسوطم فَهُم له 0 ا 

000 
معترفينَ بصدقه وأمانته إلى درجة أنهم كانوا يُلقَبِونَهِ بالصّادقٍ الأمين» مثلّما قال 
سيّدُنا جعفرٌ الطيارٌ رضي الله عنه في حضرة نُجاشيٌ الحبشة عند التعريفب بالنبيّ 
الكريم كل إنَ الله تعالى أرسَلَ إلينا رسلا منا نَعرِفُ حسّبّه ونسَبّه وصِدقَه وأمانتّه 
وطهارته. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الواقعة راجعْ تفسيرٌ الآية رقم 4 من سُورة 
المائدة (©)» وكذا الحاشيةٌ رقم .1١5‏ 

وم مر با م 3 ل 1 ح لزه واس 
7 أ ونون يو جنَّه بل جاءهم لحن ولكرم إلْحنّكَرهْونَ 4 


6 عقن لا يزب عولاء ف 36 الى يشكدود 1 يونا من الاتونايت 
ا 00 


(الجزء ‏ 14) سورة اللمؤمئون 7/59 578-غ/ا ل 7 
بهذا الكلام الذي لا تَظيرَ له في الفصاحة والبلاغة مجنونًا؟ والحقيقةٌ أنه كَل قد 
جاءهم بين الحقّ الذي يخال رعَباتهم وعقائدَ آبائهم وأجدادهم, ولهذا فإنْهم 
يَنفِرونَ من الحقٌ بسبب عنادهم ورغبتهم في السّيادةٍ واللّهو والعَبّثِ لا أكثر". 
(ت اتج لعل لوخم لتتدت الث وليك تقد مو لذ تتم 

عُرِهِمٌ فَهْمْ عن وَكُرهِم مُعْرضُوس # 

١‏ -المرادٌ بالحقٌّ يمكنٌ أن يكوت: الله تعالى» والنبى كَل والقرآنَ 
المَجِيدَء ودينَ الحقٌّ جميعًاء وكان من رَغَباتٍ الكفّار أن يتَخلَّوا عن التوحيد 
ويعترفوا بمئآت الآلهة» والآنَ إذا تمّ الاعترافٌ في دين الحقٌّ بمئآت الآلهة, فإِنْ 
كلّ نظام الأرض والسّماءِ سيختلٌ» والحقيقةٌ أن الله تعالى في صُورةٍ دين الحقٌّ 
أناهم بنصيحة تمل وسيلة لعزهم ووقارهم: لكثهم بَلغوا من الحمقٍ والجهالةٍ 
قدا جَعَلّهِم يُعرضونَ عن خير أنمسهم واحترامها. 
لآم مَحَلْهُم حرا مَكرَاجُ روك 2 حر ارون 4 

اله لودل اول سم ريك فر مام ف ا 
أن هذا لا يمكنٌ؛ لأنْ رتك هو الرازق» وهو أَفضَل الرازقينَ وخيذهم. 
لون أن لا نممو يأرو عن الصَرْط لكبو * 

4 - النبئ يلي يدعو النامن إلى الصَّراطٍ المستقيم» وذلك لكي يتركو 
طريقٌ السيّئات» ويَسلّكوا سُبُلَ الخير» فينالوا في الآخرة أجرًا عظيمّاء لكنّ الذين 
لا يؤمنونَ بالآخرة سيُعرضونٌ ‏ يقيئًا عن الصّراطٍ المستقيم. 


(١)«وهم‏ له كارهو ن عنادًاوظلمًا لحب الرياسة واتباع الشهوات وتقليدالجهال». التفسيرالمظهري. 


»ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
4 ؛ - هؤلاءِ قد تُوغُلوا في طريت عبادة الباطل» وماتت ضمائرهم إلى الحدٌ 

الذي لو رَحمناهم معّهء ورَفَعْنا عنهم الضُرّء فلن يؤمنوا بِرَغْم هذاء وإنما سيظلونَ 

منهوكينَ في طغيانهم مصِرّينَ عليه. 

حَوَة إِدَا سحن عَم بَأبَا ذا عدَّابٍ سَّدِينٍإِدَا هم فيه مُبلِسُونَ # 

4 -لقدٍ ابتلاهُم الله تعالى بالعذاب مرّاتٍ عديدةً في صُورةٍ أعوام من 
المَحْطٍ ومعاركٌ وحروب هُزِموا فيهاء لكنهم معَ ذلك لم يُوفُّقوا إلى التوبة» ولن 
7 ع 9 8 0 5 
يعود هؤلاءِ عن كفرهم ما لم يُفتَحْ عليهم بابٌ من العذاب الأليم؛ ومبيكونونٌ في 

ذلك الوقتٍ في قمّة يأسهم؛ لأنْ باب التوبة سيكون قد أغلقٌ بالفعل. 

وَهوَ تاك لص اضر وَالاَكدهَ ملا مَاكفَكرونَ (0) وهو الى درا كلض 
َيه ره (2) وَغْرَ دك مي .يت وله ليث ال نهار اقلت (5) 
َل قَالُوامتَلَ مَاقَالَ] اووس '(1ه) دالوأ أوسا وكيا رابا وعيظلمًا لون لمبعوثون (5) 
قد وذنا ححْنُ واوا هئدًاون قبل إن هذا إلا أستطير الأوليت (05) قل لِمِنِ رض 
ومن فيه سآن كُئْرٌ تتلتوت» (1) شوو يِه هل أفلا تذكروت ((ند) هل من وب 
كنوت التصتيع ورت سرش الْعظيى (3) سبَفُولُوست ِو هل أقلا لتقورست (20) 
اكات مهن لذأ هبَطل ع يمَا كسمه عل بتي سُبَح نألو 
« لقد وَعذناحَنْ وَاصَاوْبا هدام قبل ِنْ هذا لَه أْسطِيرٌ الأو »* 


5 جاء في الآياتٍ السَابقةٍ أنَ الله تعالى مثلّما خَلَّقى بني البشّر لأولٍ مرةٍ 


00 


(اللجزء - 14) سورة المأمئون 91/ و/اضل و لا ا لا 
وأسكتهم الأرض» فإنه بنفس الطريقة سحييهم ثانيةٌ ويجمَعُهم في حضرته يومًا 
ما بعد مماتهم» والة تعالى كذلك هو خالقٌ الموتٍ والحياة» ومالك تعاقّب اللَيل 
والنهارء ولهذا فإنّ عملي الإحياء بعدَ المماتٍ لا تُمثٌلُ صعوبةٌ بالنّسبة له» لكن كقَارٌ 
مكْةَ رَدّدوا نفس الكلام الذي كان الكُفَّارُ من قبلهم يقولوئّه بمعنى: أنه كيف يمكنٌ 
أن يُحيّنا الله تعالى بعدَ أن نموتٌ ونصيرٌ ترابًاء وأنْ الحقيقة هي أن قيامَ الساعةٍ 
مجرّدُ وعدٍ قبل لآبائنا وأجدادنا منذ رون ولا يزالٌ يقال لنا أيضًاء ولم يم تنفيذه 
إلى الآنَّ وهذا يعني ببساطة أنَ هذا كله مجرّدُ قَصَّص وحكاياتٍ تناقلت إلينا 
ممّن سبَقُوناء ولا علاقةً لها بالحقيقة من قريب أو بعيد. ْ 
« قل لم الْأرْضُ ومن يه آإن شر تلوت (00) مسبَفولون لأفلا تدكروت (40) 
لسرب التتملوت التصبع ورب العسزش اللي (22) مسيَقُولُس نول فلاوس » 
- يعني: بما أنْكم تعترفونٌ بأنَ مالك الأرض وما عليها من مخلوقات» 
والسماوات السَّبِعَ والعرشَ العظيمَ هو لله تعالى وحدهء فلماذا لا تؤمنونٌَ بتوحيده» 
ولماذا لا تتدبّرونَ أمرَ نَجاتكم من عذابه تعالى؟ 


سروم كر و سم 


ل امل سم ل 2 دعوء رمو م 
9# قل م يدوه وت حكن دئْء وهو بير ولا يجار عليه إن هشر تَصَلمُون (2م) 
0 2< 2 ورم لع سا 
سيقولون لله قل فأ تسحروت # 

يعني: بما أنُكم تعترفونَ أن المالكَ الحقيقيّ لكل شيء هو الله تعالى؛ 
وهو يُجِيرٌ من يشاءء وإن شاء لا يستطيعٌ أحدٌّ أن يُجِيرَ أحدّاء فمن الذي سَحَر 
عقولكم إِذا حتى جعَلّكم تشركونً مع الله القادر المطلّق؟ 
«ن أبتكمم ,الح وز كدو 4 

4 -أَنْلَ الله تعالى الحقٌّ إليهم حتى يعمّلوا به وينالوا رضاه. لكنّهم انهَمكوا 


م ل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


في عقائدَ باطلةٍ مثلَ: الشّرك وإنكار الآخرة إلى درجةٍ جَعَلنْهِم لا يُبالونَ بالحقٌّ ولا 
00 سرس 02 2 00 ودع رق م آ آ رك 
#ما عد أله من وللِوَمَا حكات معة: من لَه إذا اذهب كل إ لح يما حَلْقٌ ولعلا بَعَضْهُمْ 
عل بعضٍ سبح نألو عَمَايصِفُوت 4 
الله تعالى قادرٌ مطلّقٌء ولا حاجة به إلى أولاد» كما أنه أيضًا واحدٌ أحدٌ 
ولو كان هناك أكثرٌ من إل لَاضطدم كل العبالآل الكخر هماقا عليه بنا خلن: 
وهكذا يحل نظام الكائنات» ولذا فإنَّ الله ه تعالى منرَّهٌ عن الشّريك والوَّلّد. 
«( عي العيب والقهدو كل عب سرس »> 
000 
أم كبيرّاء وكذا قادرٌ على حُكيه. فإنه أيضًا عالجٌ مطلَقٌ بكلّ شيءٍ حَفِيٌ وظاهر. 


2200 . 


11 ما نرِيَقَ مابوعدويت 205 رَنَ ها" كلا تجتصننى ف الو ألطلدديين (82) وَإناعكَ 


نيك ما يحِدُهُمْ لَمَرِرُونَ (80) 2 تن القيحة قن عل بكاخر يسك (05 


رع 00 تح ساسم صم رع 

وقل رَبٌ أعوذ يك مِن همرت لشَمنطِينِ (80) وأعود يك رَبٍ أن يحضرون (0) حو - ىدا 
0 24 رورم ماس ضحم 00 1 2 ورد صلم ردس ره ا 
2 حدم لوث قل رت وير (5) لعز عَسَلُ مسَنِصَاويهَا يكل إتَهَاطِمَة هو 
سم بور رحة لا 1 نس وودار م 014 هسح ور سي 2 
قايا من مدأيوم برو لو عشوي 0 محف ألصُور فلا أضاب يتمهم بَوْمَيِذٍ 


هه و 


ولايتسالوس (0) من تقت زيئه. تيه هم الْمَيْلِحوت ومن خفت 
1 موزِيهُ. ولي كاين 8 حير أأْفْسَهُ في جهنم ير كير 6ق ويم لوط 
. يخرك 13 تكن 1 قل كنك بانكزفت 9 لالت تك 


0 حكنًا قوما الي (3]) ربا أَخْرجحنا ينها إن عدا فلمو 01 فَالَ 
حسمو ضها ولا كمون (00) إنَهُ.انَ هربق منْعبادِى يفولوس رَبنَآ ءأمنَا قأغفر لنا رخًا 


(الجزء  )١8‏ سورة المؤمنون 9/ 941-مو لل #8 
0 07004 ع 2 01 و ًََ سكو دحوم 4+« لم 
سر ورم ور ذكرى ونش عنم سك © 
إن جَرَتم يريما صبردا همه ترف )515 لَفْْرْ دمتسي 
ل ع سح سس مر 0 ا 0 04 2 رو- و2 .5 
قالوأ لبِْنا وما يق زر كر سين نَ 259 قكلَإن بْمْسْمَ ! لا قليلا لاو أتكم مشر و6 
د دو كمون (9) أَبشم ما أ 0 ش 0 عبَكًا وَأتَكم | إلكَنا لا تريحعون / (0)! فتعدل لله 
لمك أنحذ لإكَ مر سرش الحكيم (©) وميم معلل ركبكاءاهر؟ 
المليك لق إِلَْهإِلا هْرَ رب اَلْمَرَشٍ الحكرر ومن ينع مع الله إِلهَاءَاحْرَ 
برهن هديو فَإِنَماحسَابه: عند ريا لَه لاي يفي حالكيفوه (00) ول رت أغْفْرَ واتمَرواة 

0م 


خي رامين 


0 


# قل رَبَإِمَائريَقٍ ماد بوَصَدُورت () رن فلا جتنن ف الْمَوْر أَلظَدِلِمينَ * 

7 يعنى: يا إلهىء لو نَرّل على الكمّار العذابٌُ الذي وُعِدوا به وأنا موجودٌ 
بيتهم» فلا تجعَلني معّهم, والنبئٌ ييه معصومٌ ولن يصيبّه ما سيصيبٌ الظالمينَ 
من عذاب, ومعَ ذلك فإنَ الله تعالى يرشدٌ النبيّ كَل هنا إلى التواضع» حتى يزيد 
في أَجْرِه وثوابه. ظ 

والتفسيئ الآَخَرْ لهذه الآية هو: أنه رَعْم أن الخطاب فيها للنبيّ الكريم كَل 
له القفيرة هو لان سن تعن كز واخذ هن الآمة أن بطلت من الله تعالى 
هذا الدّعاءَ أن يا ربٌّء لا تجعَلّني معَ القوم الظالمِينَ عندما يَنزِلٌ عليهمُ العذاب. 
0 أ ريك مَا دهم لمَِدِرُونَ 4 

الله تعالى قادرٌ على أن يري النبئ كه عذاب الكفار, لكنّه لا يريدٌ أن 
ل تعالى: # ومًاكات أله 
لِبعَذبَهُم وَأنتَ فِييم وَمَكا أله معد مهم وَهْمْ يسْتَغْفْرُونَ 4 [الأنفال: 90]. 


وغل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
دهم الى مسن التيتتة حَنْعلم يمَايصُِوت 4 

5 أيه النيئ الحبيث كَل الكلامُ غير المهذّب الذي يقولّه عنكَ هؤلاءٍ 
الكَمّارُ نحن تَعلّمُه تمامَ العلم» وسوف تُعاقبُهم على هذا الكلام في الوقتٍ المناسب 
أيضًاء ولكنّ عليكَ أن تُعاملهم بالحُسنى والأخلاق الطيّبة في مقابل سُوءٍ أخلاقهم 
وسُوءِ سلوكهم. وخُلقُ النبيّ يك وسلوكُه حتى من قَبْلٍ الُّوة رفيعٌ راق لا يُدانيه 
خُلُنُ والحقيقةٌ أنّ الله تعالى ‏ في هذه الآية ‏ يُعلّمْ الأمة الأخلاق الحسَنةٌ عن طريق 
النبيّ كل أي: أن مقابلةً السيّئة بالسيّئة أمرّ سهلٌ» ولكنّ هذا يؤدّي إلى استمراريّة 
الوضع السيّى لكنّ قلب العدوٌ يَلِينُ بِالعَمُو والتسامحء ويَسُودُ بذلك جوٌّ من الأمن 
والسلام» وإليكٌ بعض أقوالٍ وأفعالٍ النبئ يَْهُ في هذا الخصوص 

١‏ - قال الكُفَارُ عن النبيّ يلْ: إنه ساحرٌ ومجنونٌه وقاطعوه اجتماعيّاء وتآمّروا 
على قَبّلِهِ والعياذٌ بالله» وأجبّروه على الهجرة من مكَةَ المكرّمة» وقَتلوا عمّه سيّدَنا 
حمزةً ببنَ عبدٍ المطّلب رضي اللة عنه ومَثّلوا بجْقَهه ولكن حينّ فتَح النبئ يك مك 
بعد ثماني سنواتٍ من الهجرة خَطَّب في هؤلاءٍ الأعداءٍ الألِدَاءٍ في الكعبةٍ قائلًا: «يا 
معشّر فُريشٍ! ما ترَوْلَ أنّي فاعل د قالوا: خيرّاء أَخّ كريمٌ وابنُ أخ كريم. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله و «أقولٌ كما قال أخي يوشف: : اتيب 
ل م يو ادا حم الرجيميتت 0# اذقبوا فأنتم الطلّقا”", 
م ل ل ا ل 
الإنساني» فلمًا رأى أهلٌ مكّةَ هذا الكرمَ العظيم منه يل تقَدّموا إليه صفوفاء ودحَلوا 
في الإسلام على يدَيّْه المباركتين. 


.١١/8:9 فتح الباري» ابن حجرا لعسقلاني» 8/: 2148 والسئن الكبرىء البيهقي»‎ )١( 


اللو وو الو ا سه 51 
- تقول السيّدة عائشةٌ الصَّدَّيقةٌ رضي الله عنها: ما انتقّم رسول الله يكل 
لنفسه في شيءٍ قطّء إِلّا أن تُتتَهَكَ حُرمةٌ الله فينتقمٌ بها بله(2. 

*- تقول السيّدة عائشةٌ الصدّيقةٌ رضي الله عنها حينَ سَأُلّها أبو عبد الله 
الجَدَلِيُ عن خُلْقَه كلِِ: «لم يكن فاحسًا ولا متفحمّاء ولا صَخَابَا في الأسواق» 
ولايجزي بالسَيّئة السَيئة ولكنْ يعفو ويصفً”" 

5 - يقولٌ سيّدُنا عليٌ كرّم الله وجهّه: إِنَّ النبئ بَلِ قال: (صِل مَن قَطَعَكء 
وأَحَسِن إلى مَن أساء إليك» وقل الحقٌّ ولو على نفسك)20©. 

7 ا سم ل ع 
#وقل رب أعوذ يك مِنْ همرت أَلشَّيطِينِ لمَّماطِينٍ (80) وأعود يك رب أن > حضرون # 

8 في هذه الآيةٍ عَلّم اله تعالى عباده طريقةٌ الاستعاذة من * شرٌ الشياطين» عن 
طريتٍ النبيّ يل فالشَيطانٌ أحيانًا يوَسِوِمنٌ إلى الإنسانٍ وهو بعيدٌ عنه؛ وأحيانًا يتبدٌّى 
في شكل إنسان» ويشير ير على الإنسانٍ بمشورةٍ خاطئة» مثلّما ذَّهَبٍ إلى سيّدِنا إبراهيمَ 
عليه السَّلامُ عندما هم بذَبْح سيّدِنا إسماعيلَ عليه السلام؛ وحاوَّلَ منْعَه من ذَبْحجه. 
وباختصار: فإِنّ الشيطانَ للإنسانٍ عدو مُبين» وهو يَرى الإنسانَ من حيثُ لا يراه» 
ولذا ينبغي للإنسانٍ أن يستعيدٌ بالله تعالى من * شبٌ الشّيطان» حتى يَحمَظَه الله تعالى من 
الشَّيطانٍ ومن وَسوسيهء وإليك بعضّ الأدعية في هذا الخصُوص: 

- قال رسول الله كك فيما رواه عَمْرُو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدٌه: «إذا مَزِع 
أحدكم في النّوم فلْيْلْ: أعودٌ بكلمات الله الَامَةٍ من غضّبه وعقابه وشرٌ رٌ عباده» ومن 
)١(‏ البخاري» كتاب الأدب, باب 6١‏ برقم 5175. 


(؟) الترمذي» أبواب البر والصلة» باب 594 برقم .5١١15‏ 
(”) كنز العمال» ": 89" برقم 59159. 


قعزات القياطينه وأ يحشرون» فنها لن تشؤها» قل ل 
يُلقَّهَا مَن بَلّْ من وَلَدِه ومن لم يَبلُْ منهم كتبها في صلكٌ ثم الا 0 
«احَوَرةاجآء دهم الْمَوبُ وال تون (5) لع لَأَعَمَلُ صلِحَانيمَا وَك3 6 
كسَدُهْرَ ها 4 

5 - سيتمئّى الكافرٌُ عند موتيه» وعند بَعْئِه من قبره وعند إلقائه في جهنّم» 
أن لو أعيدَ إلى الحياةٍ الدّنيا ثانية حتى يعمّلَ الصَالحاتِء ولكنّ هذا الكلامَ كلّه 
لن يُفِيدَه بشيء؛ لأن وقتَ التوبةٍ كان قبل ذلك بكثير» وهو لم يستفِذ منه» هذا 
من جانب» ومن جانب آخَرَ فهو يكذِبُ؛ لأنه على فَْض المستحيلٍ لو أرسلٌ 
إلى الأماقابة م من مالقا لأد تيك نكن ديام فى الذثنا بسي 
سُوءِ فَهُم مثلاء وإنما كثيرًا ما يحدث أن يكون الإنسان على علم جيدٍ بحقيقةٍ من 
الحقايق: ولكته يكز هله الحقيقة يبب عازه ونحشيه وتكارة وحقة اديه 
وانباع هوى النفس» وهذه كلها أمراضٌ مهلك تجملُ الإنسالَ غافلا عن عاقته 
ومصيره؛ كما أن الله تعالى قد حَلّق هذه الدّنيا للابتلاء» فإذا أَرَيْنا إنسانًا عاقبةً 
الُوءء ثم أرسّلناةٌ إلى الدنيا ثانيةٌ فلن يكونٌ هناك معتّى للابتلاء عندئلٍ. 


11 ل سه 


ومن ودايهم برخ إل يور سعثُونَ * 

ما يكون حائلا بينَ شيئيْنٍ وعمَبةً بيتهما يُطلَّقُ عليه «بَررَّخْ). والمراد 
يالك 5 خنهقا» القع : الى تقضر ني الحوقك والقنافة» لأنهتجعات ير الحياة الذتيا 
بالبززخ ي تفصل بينَ الموت والقي حجابٌ بِينَ الحياة الذني 
والحياةٍ الآخرة» ولهذا لا يستطيعٌ أحدٌ أن يعودّ إلى هذه الذّنيا بعد أن يفارقهاء وإنّما 
سيبقَى في هذا البَرْرّخْ حتى يوم القيامة. 


إدلق الترمذي» كتاب الدعوات» باب 4 برقم 4" 


(الجزء  )١8‏ سورة المؤمنون 59/ 99 غ١٠‏ ل - ا # 
سس ال 


« فَِدَاشِمَفِ الصُور فلا أشاب يسسَهز يوْمَوِذ ولايتساةلوت » 

8 - ستنقطعٌ كل الأرحام بينَ الكفار يوم القيامة» وليس معنى هذا أن الأب 
لن يكونَّ أبَاه وأنَّ الابنَ لن يكونّ ابئاه ولكنّ معناةُ أن أحدًا لن يُبالى بالآخَرء إذ 
سيكونٌ كل واحدٍ مشغولًا بأمر نفيسه» وسيّفةٌ كل واحلٍ من الآخَرِ بعيدَا لكنّ أرحامَ 
لني يكل ستبقّى قائمة مثلّما وَرّد عن سيدا المسوّر بن مَخْرَمةٌ رضي ال عنه» أن 
النبي كله قال : «فاطمةٌ عجن 0 مني يَبسُطُني مابسَطَهاء ويقضُني ما قَبَضَهاء ونه ينقطغ 
يوم مَ القيامة الأنشات والأسباب» إلا نسَبي وَسَبَبِي وصهري»""'» وستظلٌ فقا يُ أهل 
الإيمانٍ بالنبئّ كلدِ قائمة أيضَاء وسوف يُعينُ كلَّ منهم الآخَرَ؛ لأنْ النبى كه هو 
أبو المؤمنين» وأزواجٌه المطهّراتٌ رضي الله عنهنٌ أَمَهاتُ أهل الإيمان. ولمزيد 

ال ل ل 

خا م 1ص مت لمان ا 1 
يقول: إذا كان يوم القيامة نادّى منادٍ من وراءِ الحجاب: يا أهلّ الجَمْع؛ عُضُوا 
و ب مال 1 
«تس كفت مزه مويك هم المزدخرت 2 ومن حَدَت موزُُِ. ولوك أن 
لقره 5 مومه تاوف كيج » 

4 الذين تكونٌُ حسَنانُهم يومَ القيامة أكثر من غيرهم هم المفلحونء وسيّدخُلونَ 
الجن والذين ستكونٌ سيَّئانُهم هي الأكثرَ فهم الخائبونَ» وسيلقَوْنَ في جهنم داخرين» 
حيث ستحترق لحوم وجوههم بنار جهنم وتنكمشٌ» وتنتكشفٌ أسنانهم» وسيكون 
منظزهم في غاية القبح. 

. 184 : مسند أحمدء 4 : 77" والمستدرك للحاكم؛‎ )١( 
.١"١ (؟) المستدرك» الإمام الحاكم» *:١"٠ىء ومسند فاطمة»‎ 


4ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ود لمة 58 2002 م ع وسدا سو 0 00 وم 
#ألَمّ تكن ايت تثل علكي فكسم يها دُكذبوت 57 قَالُوأ ربا عَلَتْ عَلْكَا سْقُوينًا 

و وكُن وئاضَاات 4 

٠‏ - ألا تذكرونَ حين كانت ياتا َُلَى عليكم؛ وأنتم تكذّبونَ بها؟ وعليه 
سيعترفونٌ بالذنب قائلين: يقيئًا غَلَبت علينا تَعاسةٌ وشقو اتّباع النفْسٍ والهوى. 
وكناك بالفعل قوم غتالين: 


ريا لَخرِحْنَاِما فإِنَعْدََا نآ ظللِمُوس» 01 فَالَ سوأ يبا ولا مْكلْمُونِ © 

١‏ يعني: ]+ خر مر ين نار جوع وافنن آن اناا نابت رإند عطاك 
عندها فنحن إِذَا من الظَالمِينَ ونستحق حِنٌّ العقات فيقول الله تعالى لهم: لقد فات 
وقتٌ الاستغاثة» ولهذا ذُوقوا عذات 0 الآن. 


1 9 ًّ 0 0 59 ع 2 0 0 0 0 
يتَاستةا نَم الكيرة 4 

7 - يعني: حين كان المسلمونً في الدّنيا يَرفَونَ يدَ الدّعاءِ في حَضّرتي 
بتار كحم المسرون منه ردت يكرد و لا يتيس إلى الحجد الذي 
ٍ تنسَؤنيء لكنْهم صَبّروا على إيذائكم, واليومَ نعم عليهم لقاءً صَبْرِهم 
ا هم المُفلِحِينَ الفائزينَ في كلّ أمر من الأمور. 


عن عل رح مسن سلا 


« فلك لِبِسْمٌ في الْأَرَضِ عدد سنن (09) قالوا نا يوم أو بعص يو فَسْكَل الْمآوبنَ (05) 
ات ل ةيه 1 2 
فَكلَإِن بشم إلا قلييلا لَوأَتكم دسم تعَلمود مون 4# 
56 كان الكناز يمتقدرن أن الحياء الذيا هئ كل سريت وكانوا ييكرون البحياة 
الأخرىء ولهذا سيسألونَ يومَ القيامة: كم مَكَنكُم في الدَّنِيا من الوقت؟ وسيكونونَ في 


(الجزء  )١4‏ سورة المؤمئون ؟/ ٠١5‏ 1-/111 سس سس سل 468 
التو و اشرق نيا زه مرا ووم المباره ينه يدت روه ركان الجا 1لا 
أو كو يوم وعع وتات هم الجلويعا العو الطتتميع رطا[ سرتزل ال كاي 
إن الحياة الدّنيا قليلهٌ فعلًا في مقابلٍ الحياة الآخرة الخالدة» ليتكم عَرَفتُم أنُكم في 
هذه الذَّنِيا لسّم خالدينَ» لَكشُمُ اليومَ من المفيلحينَ الفائزينَ أيضًا مع أهلٍ الإيمان. 
# هحبس بس مْأَسّمَا حَلَقنَكُمْ عبَعًا وَأ دنا لا تْحَعُونَ 4 
- الله تعالى لم يَخلّْقْ شيا عبن ولو كان ذَرَةَ صغيرةٌ فكيف يمكنٌ أن 

ل 
بإمكاناتٍ عظيمة من العَفّل والمَهُم استطاع بِمَضْلِها إخضاعً الأحياءِ جميعًاء ولهذا 
لا بدٌ أن يُسألَ عن هذه النّعم العظيمة. 
مت نجع أئه لها عر كا بصن لذيد. اا َيه كد يفي 
و 4 

لاع ركر ةس ل ل لبن لعي نك 
ولهذا فإنهم لا يمكنٌ أن يُفلحوا يوم القيامةٍ أبدَا في حساب الله لهم. 


الفقيرٌ إلى الله : : محمّد إمُداد خُسَين بيرْزاده 
ٍ عائية كم الكار 
م6 ٠٠م‏ 
الموافق ١7‏ رمضان 579١ه‏ 


ع 


0 ا س١‏ ل 
مت اس ارا جيم 


أ ان 
٠‏ 4 
لون 
5 و و 5 5 5 5 
هذه السُورةٌ مدني واسمّها: «التُور»» وهو مأخوذ من الآية رقم 0" فيها. 
وقتث نزوطا: 


نرت هذه السُورةٌ بعد غزوة بنى المُصطلّق؛ لأنَّ بها ذكرًا لحادثة «الإفك» 
التى وَفَعَكَ بعد غووة بق المُضطلق. 


مضامين السورة: 

لزنا جريمةٌ كبرى وذنبٌ عظيمٌ في الإسلام؛ وعقابه شديدٌ في القرآنٍ الكريم 
والحديث النَّبويٌ الشّريف. فإِنْ زنا شخصصٌ غيرٌ متزوّج يُجِلَّدُ ماثة جَلدة» أمّا إِنْ زنا 
المتزوّحُ فيرِجَمُ والشَخْصُ غيرٌ المتزوّج قد تَعِبُه شهوته في وقتٍ من الأوقاتء أمّا 
زنا المتزوّج فهو خيانةٌ لزوجه وتَعَدٌ على حدود الله غيرٌ مبرّر» ولهذا كان عقابُه مشدّدًا. 

في هذه السُورة نْهَى الله تعالى عن ارتكاب الأسباب التي يمكنٌ أن تؤدّي إلى 
الزّناء على صَبيل المثال: أُمَرَ الله تعالى كلّ مؤمن ومؤمنة أن يعْضضّ بِصَرَهء لان الشّيطانَ 
يلقي بالأفكار السيّئة في القلب عن طريت النظر» ولهذا أنّل الله تعالى أحكامَ الججاب» 
ومَنّع من دخولٍ بيتٍ أحدٍ آخَرَ بغير إذنه» حتى لا يُختلط غيرٌ المّحارم من الرّجِالٍ 
والتساءمعًا. 


.ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد الرابع) 
كما جاءت في هذه السُورةٍ تلك الآياثٌ التي برا الله تعالى فيها أَمٌ المؤمنينَ 
السيّدةَ عائشةً رضي الله عنها ممّا انَّهِمّها به المنافقونَ وفي نفس الوقت أَغْلقَ الله 
تعالى كل أبواب انّهام النّساءِ بلا سبب أو دليل» بأنّ من يتّهِمُ امرأة مسلمة بالزّناء 
ولا يستطيعٌ تقديم أربعة شهودٍ على ما يدّعيهء فإنه يُجِلَّدُ ثمانينَ جَلدة. 
يقول سيّدُنا مجاهدٌ رضي الله 4 عنه: إِنْ النبيى كَل قال: اعَلْمَوا رجالكم شورة 
المائدة» وعلّموا نساءكم سُورة الثور»” 3 


الفقير إلى الله : محمّد إمُداد حُسَين بيرْزاده 
جامعةٌ الكرم » إنجلترا 
شما ل ا ا 
الموافق ؛ ؟ رمضان المبارك 579 ١ه‏ 


.54959 كنز العمال» 15: 1/7 برقم‎ )١( 


(الحزء  )١8‏ سورة النور غ8 ؟/ أل سس بيسببببب كك 


0 أ لقأل 0 


مكية (*١٠)ء‏ أياتها (54)» ركوعاتها (9) 
الس رت 


2 1 يض و -ه و لخ رص سه سدح عام 
سورة أنزلنتها وفرضتها وَأنْزلنا فآ ء ايت 4 َس ملح كرون( لزاني اران جوأ “ ل ول 


ننه لد َلكليزة هما وأفة ف د اهدهم مون الله اَيَو ا لاخر يمينا 
طَإيفَة مَنَلْمؤمنينَ (/110ز ليحار انيَد أو مقَركَه واَلرَانْةُ لايتكحها ٍلَارانٍأَوْ م نري 
وَحْرَمَ دك كَل الْمَؤْمنين (8) وَالدينَ يمو الْمُحْصَكَتٍ وا ريق شهدا روهز تمنِينَ 
جَدَهولَاكقبوا ل تبك ليك لقيش (2) رن اينبم دك ا 
غود يحم (ث) وَالدنْو نجه ور يكل وش آئْإلّ شخ مهاده أحيج ايم سهدت 


معلا يو م رم 


آم نه َسَالكسبيقس )وفيس أن َحمَتَ لعن كن مِنَالْكذين (5) برو 
عَنهًا اْعذَاب أن تشبد بم سَباداتٍ يأّه نه لَمنَالكذييت» 4 وَلفَئسَة أن حصب أله 


سس لس حوس زر 2000 َو 


عَلمَاإنكانَ مِنَالصَدقِينَ ((ه) ولولا مضل صلآلله 5 يَح ورمته و أن الله توا ححكيم 0 


١ 


#سورة © أنزلتها وقرضتلها تلن فيبآء ال نت يت ل مَل درو 4 

تع ح لوال لكر وهو ان تر كلكا 
التي وَرَدتْ فيهاء وبالتالي فإِنَ من الممكن أن يكونّ معنى أن يَند يَنسُب الله تعالى نزول 
هذه الشورة بصفةٍ خاضةٍ إلى نفسه أنّ أحكام هذه الُورة بالذّاتِ على قدر عظيم من 


دب 0 الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
الأهميّة» مثلّما قال النبيئ كَلِ: «علّموا رجالكم سُورةَ المائدة» وعلّموا نساءكم سُورة 
الثُور 00 

الوحدة الأولق وامطايع ذية المختم ف الإسلام كي الأسيرةة اراس كلام 
الأسرةٍ عاشي | جتمعُ كلّه في أمنٍ وأمانه ولِعمة كل امرأةٍ في الأسرة وكرامتها 


كات را اصن راونا حيري ساروا بردتم 
أهمئة يه خاصة 


2 


0 لاه وان دوا * كل جر مهمَا مان جد )» 

؟ -جاء تحديدٌُ العقاب في القرآنٍ الكريم والحديث الشَّرِيفِ لأربع جرائمَ 
هن ةلك قور قذك الذترها مروت لذ ووياة بال تل شرفت لمن وال ورا 
يُطْلَقُ عليه الحدودٌ أمَا عقابُ باقي الجرائم فيقترحٌه الأميرٌ أو القاضي طِبِقَا للظروف» 
وهو ما يُطلَنُ عليه التعِية. 


كان الزِّنا موا في الغصر مجاهي نولم يكن أكتز الثاني رزو عيتاء وله 
كان من الصَّعبٍ إعلانُ عقاب شديدٍ له فجأةً وهكذا نَل حُحكمٌ تحريم الزّنا تدريجيًا 
مثلّما حَدَث معَ حُكم تحريم شرب الخمرء وكان أولَ حُكم تَرّل في هذا الخُصوص 
0 اللائي يريَكبنَ الزّنا بتع حبشهنٌ في البيوت: #وَألى يأتيرك الْفحِمَةٌ 


6 دو أ م 


نَسابيحكم ا اسَتشهدٌ هين انمه يَدْحكُمْ ين مَِدُوأ قَمَكوهرك فَِالْدَيُوتٍ 


تيد 


هه 
ا ا ك0 
7 


حَقٌ يسَوشهنّ المت أو عل ف ال لاد تكن هذا اديت 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


(الجزء ‏ 18) سورة الور 1 9/ ا سس ١ه‏ 
مستقبلاء والحُكمٌ الثاني في هذا الخُصوص مذكورٌ في الآية رقم (؟) من هذه 

السُورةٍ نفسهاء يعني: اجلدوا الوّجلَّ والمرأة عند ثبوتٍ ارتكابهما الزّنا مائة جَلدةٍء 
ثم بعد ذلك جاء النبئٌ كك بكم أن مائة جَلدةٍ عقابُ غير المتزوّجِينَ الذين يَرُنونء 
أما الذين يَرْنُونَ من المتزوّجِينَ رجالا ونساءً فعقابُهم الوَجْم. 
شروط إثيات الزنا: 

عار اوت عباتي البياد]؟ لأنه ليس جريمةٌ تتعأّق بشَخْصَيْنٍ 
فقطه نما هو جريممٌ بَشِعةٌ في حقٌ شرف وكرامة أسرئَيِْه ولهذا حدّد الإسلام 
لإثباتِ وقوع هذه الجريمة أربعةً شهود بدَلّا من شاهِدَيْنِء على أن يكونوا مسلمينٌ» 
وشهوة عِبانٍ أيصّاه فإذا انهم شخصن شخصًا آخر بالزّناء ولم يستطغ تقديم أربعة 
شهود يُجِلَدُ ثمانينَ جَلِدَةٌ عقابًا له على هذا القَذْف. حتى لا ي: يتجراً مستقبّلا على 
اللعب بشَّرفٍ أحدٍ بغير دليل» وقد تَبَت وقوعٌ جريمة الرِّنا مرَتَيْنِ فقط في العهدٍ 
النبويٌ الكريم» وكان اعتراقًا ممّن ارتكّبوا الزّنا أيضاء ولم يتحقّقْ شرطٌ وجود 
أربعة شهود؛ وفي هذا الخصّوص هناك حديثانٍ طويلانٍ وَرَد فيهما ذكرٌ لرَجْم 
سيّدِنا ماعز بن مالك وامرأةٍ لارتكابهما الزِّنا واعترافهما بذلك دون وجودٍ شهودٍ 
عليهما0©. 
عقاب الزنا في الكّاب المقدس: 

الوك نبت صحةٌ اذّعاءِ رجلٍ بأنّ الفتاة ليست عذراءً» يُخْرِجُ القاضي هذه الفتاة 
أمامَ باب بيت أبيهاء حيث يقومٌ النامن في المدينة برَجمها©. 


."215 :/ السئن الكبرىء البيهقى»‎ )١( 
51؟.‎ 15٠ 1737” زفق الكتاب المقدس الحى» الاستثناء:‎ 


ّ,_ه 





إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
؟ - لوتزوّجث عذراءً بشخص ماء وقام شخص آخَرُ في المدينة بمعاشّرتهاء 
إن هِذَيْنِ يُخْرَجانٍ إلى باب المدينة ويُرجَمانٍ هناك0". 
جاء الفقية والفريسيُ بامرأةٍ زَنَتء فأويفت في جَمْع من الناس» وقبل 
ليشوع: با نتاف لقد قبض على هذه المرأةٍ أثناءً ارتكابها الزّناه وحُكمٌ موسى 


ان 


عليه السّلام في التُوراة أن تَقثلَ مثْلَ هذه المرأة» فبماذا تَحَكُمْ أنت في هذا الأمر؟ 
لقد قالوا هذا لاختباره» حتى يَجدوا سببًا ينّهمونّه به ولكنّ يَسُوعَ عليه السّلام 
انحتّى على الأرض وأحَذ يكدّبُ بأصبعه عليهاء فلمًا استمرٌوا في سؤاله اعتدلَ 
عليه السّلام وقال: حسئاء ارجموها". 
عاب الزناة غير المتزوجين رجالا ونساء: 

عقابُ مرتكب الزّناالُرْ البالغ العا المسلم غير المتزوّج رجلا كان أو 
امرأة هو: الجَلدٌُ مائة ةَ جَلدة» فإِنْ لم يكنْ بالعًا أو عاقلا فليس بمكلّف» كلما قال 
النبئ يَكهُ فيما رواه عنه سيّدُنا عليٌ كرّم الله 4 وجهه: «رفع القلم عن ثلاثةٍ: عن 
الائم حتّى يستيقظ» وعن الصَبيٌ حتّى يَشْبٌ يَشْبُء وعن المعتوه حتّى يَعقل)20". 
كيفية الجلد: 

يقولٌ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي: «وفي لفظٍ الجَلد إشارةٌ إلى أنه لا ينبغي 
عِِ ريع َه 0 2 
أن يتجاوّز الألمٌ إلى اللخمء ولأن الجَلدَ: ضرْبٌ الجلد. يَضِرَبٌ بِسَوْطٍ وَسَطٍ لا 
جديلٍ يَجِرَ رَحُ ولا خَلِقٍ لم يؤلم» ويُضرَبٌ ضربًا بِينَ ضربَيْنٍ لا شديدٍ ولا واو0”؛/ 
)١(‏ الكتاب المقدس الحي: الاستثناء: 77: 1-11 7. 
() الكتاب المقدس الحي: يوحنا: 8: - /1. 


() الترمذيء أبواب الحدود؛ باب ١‏ برقم 477 . 


(5) التفسير الكبير. 


سيا و ارو ال م صو وه بج فز 
ولهذا قال سيّدْنا عُمِرٌ رضي الله عنه لمَن كان يقومٌ بالجَلد عندما جيءَ برجلٍ في 
حل: دّ: «اضربٌ ولا يُرى إبطك»27» بمعنى: لا تَرفَعْ يدك لتضربه بكلٌ قوّتك. وإِنّْما 
نكر اشر نا متو شطًا: 
كما أنه لا تجوز الإساءة إلى المرجوم عند الرّْمء وإنّما تُطلَبُ له الرّحمةٌ 
من الله تعالى» مثلّما قال سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِذّ رسول الله يل أنِيَ برجلٍ 
قل شربء فقال: «اضربوه». قال أبوغريرة: فمنا الضارتُ بيده والقارت كل 
والضَاربُ بثوبه» فلمًا انصرّف قال بعضيٌ القوم: أخزاك الله . فقال رسول الله ككلهِ: «لا 
تقولوا هكذاء لا تُعينوا عليه الشَّيطانَ. ولكن قولوا: اللَّهُمَ اغفْز له اللّهُمَّ ارحَمْه حَمْه270". 
العبدٌ لبان العاقلٌ» كذ الآمةٌ البالغة العاقك إن دنا احثهها ففقانه: الجلد 
خمسير" ع جلدة: ون أتبر بم محم فلن زه تسق ماعل المتس كت م الْعَدَابِ # 
[النساء: 7]» وذلك لأنّهم ‏ أي: العبيد والإماء ‏ يُضْطَدُونَ إلى التتقّل هنا وهناك من 
أجل تلبية احتياجات البيوت» مما يُععرّضهم إلى الإغراءِ بارتكاب هذا الفعل» ولهذا 
كان التعاملٌ معّهم بشكل أقلَّ قسوةً من الْآخَرِينَ بسبب حالةٍ الاضطرار هذه. 
المسلمٌ الحُدُ العاقلٌ البالغُ المتزوّجُ» سواءٌ كان رجلا أو امرأةء إذا زناه فإنَ 


عقابه هو الرّجمء وعقابُه في التّوراةٍ أيضًا هو الرّجِمْ. ولمزيدٍ من التفصيل را 
حواشي الآياتٍ من 4١‏ إلى 47 من سُورة المائدة. 


(1) تفسير القرطبي. 


(7) أبو داود» كتاب الحدود برقم /ا/ا4 441/24 . 


4ه إم لاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

«ولآنَ النبى صلى الله عليه وآلِه سكم رَجَم ماعرًا ورّجّم الغامديّة وغيرهماء 
ولأنَ الخُلفاءَ الراشدينَ أقاموا حدّ الرّجُم بالإجماع من غير كير من واحدٍ منهم؛ 
فحدٌ الّجُمِ ثابثٌ بالأحاديث المتواترة» وفعلٍ الرَسولٍ صلى الله عليه وآلِهِ وسلم» 
وإجماع الأمة)(©. 

يقول الشَّعبِيُ رضي الله عنه محدّنًا عن سيّدِنا عليٌ كرّم الله وجهّه: إنه (حينَ 
رَجَم المرأة يوم الجمّعة قال: قد رَجِمتّها بسُنَةِ رسول الله ول)0"©. 

ويقولٌ سيَّدُنا عُبادة بن الصَامتَ رضي الل عنه: إِنَّ رسول الله كك قال: 
«ُذوا عنّي» حُذوا عنّي» حُذوا عنّي» فقد جَعَل الله لهُنَ سبيلاء البكرُ بالبكر جَلدُ 
مائة وتَيُ سنق الِب بالليّب» جَلد مانقوالج79 000 

وقد ذَكَرتٍ الآيةٌ الثانيةٌ من سُورة الثُور عقاب مَن يزني من غير المتزوّجينَ 
وجاك وكوي الكلة كان دروي هذا الحدوف ماخر وهر 
النّمِيْ لمدةٍ عام» لكنّ الأحناف يرَوْنَ أنَّ الي من الوطنٍ لمدةٍ عام ليس داخلًا في 
الحدٌء وإنْما هو منّ التعزير» فلو رأى القاضي أن يَنفيَ هذا الزانيَ غيرٌ المحصّن 
عامّاء جنا إلى جنب مع جَلْدِهِ مائة جلدةٍ فله ذلك» وبنفس الطريقة جاء في هذا 
الحديث جَلدُ الزاني المحصّن رجلا أو امرأة مائةً جَْدةٍ قبلَ الرّجْم ولكن تبت في 
حديث آخَرَ ومن فعل النبيّ يك والخلفاءِ الراشدينَ رضوانٌ الله عليهم أن هذَيْنِ 
العقابَيّن لا يجتّمعانٍ على أحدء ولهذا يقول العلامةٌ السَرحْسِيُ: «(وحجّتنا): 


1 1 عا ل عرسا 6د لوط لات 0 
حديثٌ ماعز والغامديّة قد رَجَ رسول الله كه ولم يَجلِذُهما)©). 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» كتاب الحدوى ©: ."٠١‏ 

.5/17 برقم‎ 7١ البخاري» كتاب الحدود. باب‎ )١( 


(7) مسلمء كتاب الحدود. باب ٠"‏ برقم 1 
(5:) المبسوطء كتاب الحدوده» 5"5:9. 


(الجيزء - )1١8‏ سورة الور 95/ ## ل 8 
وحين يموتُ الزَّاني في الرّجم فلا يُمثّلُ بِجُيْته ولا تُمتهنُ» وإنّما يُعْسَّلَ 
كعامّة المسلمينَ ويُكمّنُ وتُصَلَّى عليه الجنازة» ويُدفنٌ بكلّ احترام وتكريم في 
مقابر المسلمين”". ْ 
يقولٌ سيدا برَيْدةَ رضي اللةعنه: لمَارُجم ماعزٌ بنُّمالك قال رسول الله ككِلِ: 
لي ل الله يك : 


القن تأت توية لى فيسنة بيرق أنه تييع الوه 


ويقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: لما رُجم ماعرٌ بنُ مالك فسَمع 
التي يكل جْلَيْنِ من أصحابه يقولٌ أحدُّهما لصاحبه: انظَرْ إلى هذا الذي سَتّر الله 
لاا اح ا ري حم كديا فسَكّت عنهماء * نم سار ساعة حتّى مرّ 
بجيفة حمار شائل برجله فقال: «أين فلانٌ وفلانٌ؟»» فقالا: نحن ذان يا رسولٌ الله» 
قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار)» فقالا: يا نبي الله من يأكّل من هذا؟ قال: 
«فما نِلتُما من عِرْضٍ أخيكما آنفًا أشدٌ من أكلٍ منه» والّذي نفسي بيده إِنّهِ الآنَ لي 
أنهار الجنّة ينغمسن فيها»””". 


ليس على الكافر حد: 

عند جمهور الفقهاءِ يُشترَطٌ لإقامة حدّ الزّنا أن يكونٌ الزاني: مسلا وله 
أو امرأة ولا يقامُ الحدٌ على كافر مُحصّن رَنَىء لكنْ يُجلّد وعند فقهاءِ الشافعيّة 
والحنابلة: لا يقامُ حدٌ الزّنا أو شرب الخمر على كافر؛ لأنّ هذا حقٌّ الله تعالى؛ 
(1) الإذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين». التفسي رالكبير. 


(0) مسلمء كتاب الحدود, باب © برقم 417١‏ 54. 
(' أبو داود» كتاب الحدود برقم /5447. 


55 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
والكافرٌ لم يلتزمْ بحقوق الله تعالى» وعندَ فقهاءٍ المالكيّة: لو رَنا كافرٌ بكافرةٍ فلا 
يقامُ عليهما الحذٌ ولكنئْ يمكنٌ عقابّه بِعَرَضٍ التأديب7) 


حا 5 الوقت 9 

اتفق العتهام على انه «لا يقيمُ د إلا الإمامٌ أو مَن فوّضنَ إليه الإمامٌ 
باتّفاق الفقهاء؛ لأنه لم يَة م ُ) 1 
بإذْنهء ولا في أيام الخلفاءٍ إلا بإذْنهم. ولأنّ الحدّ حقٌ لله تعا 
ولا يؤْمَنُ فيه الحيئف» فلم يَجُزْ بغير إِذْنِ الإمام»”". 


لا حدود فى دار الحرب: 
انّفْقَ الأئمةٌ على أن «الحدودّ لا تُقامُ في حالٍ العَروء ولا في دار الحرب. 
والدَليلُ على ذلك: ما فَعَله سيّدُنا سَعدُ بن أبي وَقَاص مع أبي مِحْجَن النّقَفي. 
فرك سَعدٌُ بن أبي وَقَاص إقامة الحدٌ عليه حيثٌ أن الحدودً لا ثُقامُ في حالٍ الغزو. 
والتعزير يَرجع م إلى الاجتهاد. وقد رَأى سيّدُنا سعد عَدَمَ إقامةة حذ ذٌ الشرب على 
أبى مجن ولا تعزيره بعدَ أنْ بذَّلَ نفسّه فى سَبيل الله تعالى» وقد رُوي أن النّبت ككل 
تَهى أن يُقَامَ حدٌ في أرض العدوٌ)0 . 
)١(‏ أن يكون مسلمّاء فى رأي المالكية» فلا يحد الكافر إن زنى بكافرة ولكنه يؤدب إن أظهره»... 
وقال الجمهور: يحد الكافر حد الزناء لكنه لا يرجم المحصن عند الحنفية» وإنما يجلد. ولا 
بالعهد حقوق الله تعالى». الفقه الإسلامى وأدلته. حد الزناء ": /الا. 


(1) الفقه الإسلامى وأدلته» كزلرهة. 
(") الفقه على المذاهب الأربعة» كتاب الحدود. ©:55-/!4. 


(الجزء ‏ 18) سورة الثور ‏ ؟/ اس لاه 
(يلتأشزيالَد نيدأ » 

- الل تعالى يَعلّمُ أفضَّلَ منا عن ن حقيقةٍ الجرائم وعقابهاء وسواءٌ كان الحُكمٌ 
قاسيّا أم غير قاسء فإِنّه لا يخلو من حكمة؛ والذين يؤمنونٌ بالله تعالى لا يُبدَلونَ 
في حدوده وأحكامه؛ لأنْ العقات بأقلّ من المقر يُفْقَدٌ العقاب أثرّه» والعقابُ 
بأكثر من المقرّر ظلمٌ واللة تعالى لا يسحبٌ الظالمين» ويقولٌ العلامةٌ فخرٌ الذين 
الرازي في تفسير هذه الآية: «في الحديث «يوْتّى بوالٍ نص من الحدّ سَوطَاء فيقال 
لد له فعلتأذاك؟ هيقول وندمة لعادكء قال له الت ارك بهم مق [اقيوةد به 
إلى الثّاره ويؤْنّى بِمَن زاد سَوطًا فيقالٌ له: لم فعلتَ ذلك؟ فيقول: ليتتّهوا عن 
معاصيك. فيقول: أنت أحكُم به مني ! فيومَرُ به إلى الثار)0". 

ولم سمح النينّ يلد في إقامةٍ الحدودٍ - بي تفرقةٍ أو تمييز» على سبيل 
المثال: قالت السيّدةٌ ُعائشة أ المؤمنينَ رضي الة ل عنها: إن فَريشًا أهئّهم شأنُ المرأةٍ 
المَخزوميّة التي سَرَ رَقتء فقالوا : ومن يكلم فيها رسول | الله وَْه؟ فقالوا: ومّن يجترىاً 
عليه إلا أسامة بن ريرحت وسول اله 1296 فكلمه أبسامة فقال رشول اله له: 
«أتشمّعُ في حدٌ من حدود الله): ثمّ قام فاختطب. ثم قال: (إِنْما أهلّكَ الّذين قبلكم 
أنْهم كانوا إذا سَرّق فيهم الشَّرِيفُ تركوة وإذا سَرَق فيهم الضّعيففُ أقاموا عليه 
الحدّء وايمُ الله لو أن فاطمة ابنةَ محمَدٍ سَرَقتْ لقطعتٌ يدَها(". فإذا اذّعى أحدٌ 
أن الحدودّ التي قرّرها الل 4 تعالى في القرآنٍ الكريم والسّنةٍ النبويّة حدودٌ همجيّة / د 
قاسيةٌ فهذا يعني أنه ينهم الله تعالى والنبئ كك بالهَمَجِيّةِ والعياذ بالله» ولهذا فإنَّ 
مثل هذا الشخص يَخْرْجٌ من الإسلام. 


)١(‏ التفسير الكبير. 
(؟) البخاريء كتاب الأنبياء» باب 05 برقم 41/8 ". 
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- المقصِدُ الأَصْليٌ من العقاب أن يَلقَى المجرمٌ عقاب ججرمه. ويرتدعَ 
الآخَرونَ عن ارتكاب الججرم عنتما يرَؤْن ذل العقاب ولكي لا يتشبّعوا على 
ارتكاب الجُرم إن فَكّروا في ارتكابه» ولهذا يأر الإسلامُ أن يقامَ الحدٌ على المُجرم 
أمامَ الناس. 

ولسُوءِ الحظ فإِنَ تنفيدٌ الحُكم على الملا في أيامنا هذه يُعتِبْرُ مخالِمًا لحقوق 
الإنسان, أمَا حقوقٌ الضَّحايا التي أَتلَمّها هؤلاء المجرمونَّ على الملا فلا يهِنَجٌ 
بها أحدّء على سَبيل المثال: لو أن مجموعة من المجرمينَ ذَبَحوا شابًا بالسّكين 
أمامَ أعيّن الناس في السُّوق ثم هَرَبواء ولمَظَ المَجْنِيُ عليه أنفاسه منتفضًا من 
الألم أمامَ أعيّن الناس» وأصبح أطفالّه يتامّى وزوجتُه تكلى» هؤلاءِ المجرمونَ 
لم يرتكبوا مخالفةً لحقوقٍ الإنسان بالنّسبة للمقتولٍ فقطء وإِنّما اغتّصَبوا حقوقٌ 
زوجته وأطفاله أيضًاء وبالتالي كان يجبٌ أن يُعاقب هؤلاءٍ المجرمونٌ الذين 
اعَدَوْا على حقوق الإنسان بالعقاب الذي يسَتحِقُوته وأنْ لا يتم التعاملٌ معّهم 
بأيّ نوع من الرّأفة» وأن يتم تعليقهم على المشانق في نفس السُّوق الذي ارتكبوا 
فيه جُرمّهم وأمامَ أعيّنِ الناس أيضّاء لكنّ الذي يَحِدُِتُ هو وضعٌ المجرمينَ في 
السّجن لعدّةٍ سنوات» ثم إطلاقٌ سراجهم؛ فيمثّلونَ مزيدًا من الخَطرء وفي رأبي 
أن في هذا مخالفةً للعدل والإنصافء. وتشجيعًا للمجرمينَ» ولهذا تزدادٌ نسبةٌ 
جرائم القتل» والرّحمةٌ بالناس أمرٌ طيِّبٌ ومطلوبء ولكنّ الرّحمةً مع المجرمينَ 
تعني ‏ ببساطة ‏ أن نتيجةً هذه الرّحمة هي التعدّي على أمن الناس وأمانهم 


3 


بالظّلم. 


الاي ا وو الو ا ل 9 
2 مسوم 


سد كد سر ا 03 0000 


«ألولا بك لدي مذ ركه وار لامها اران مف وَحْرم دك عل النؤيينَ 4 

© التجربةٌ العمَليةُ تقول: إِنَ الزاني يتزوّجُ بزانية أو مشركةٍ طبقًا لذَّوْقِه 
الخبيث» وهكذا الزَّانِيةٌ أيضًا يتزرّجُها زانٍ أو مشرلكٌ؛ لأنَ الدَييِينَ أصحاب العِمَّةٍ 
وطهارة الذيل مق الرجال والساء لآ ينتلوة أن يزتكبوا الرّنا ولا المّرَك كذللف» 
ولهذا خحُوّم الرّواحُ من هؤلاءٍ الحُبَئاءِ رجالا ونساءً على أهل الإيمان» صحيحٌ أنه 
سمح بعد ذلك بالزَّواجٍ من المسلم الرّاني والمسلمة الزّانية» بيتما بقيت خرمة 
الرّواج بالمشرك والمشركة قائمة”"» لكن إن لم يَرجِعْ هؤلاء عن فعل الزَّنا 
القبيح حتى بعدّ الزَّواج فإنَ الزّواجَ وإن كان صحيحاء لكنّ فعلّ الزّنا حرام وذنبٌ 
عظييٌ» وينبغي التوبة منه بأسرع ما يمكن» وحين يتوبُ الزاني أو المشركٌ رجالا 
أونساءً ‏ من الزّنا والشّركء فليس هناك مانعٌ من الاقترانٍ معَهُنَّ بالرّواجٍ؛ لأنّ الله 
تعالى يغفرٌ ذنوب التائبين. 

لسكب لأسو شبئة نوف تن نيولح هده بدا 

ولك هم الْعسشنَ 4 

” - من انهم شخصًا عفيمًا ‏ رجلا كان أم امرأة ‏ بِالزّنا ولم يستطغ تقديم 
أربعةٍ شهودٍ على ما يقولٌ» فإنَ عقاه هو الجَلدُ ثمانينَ جَلْدة وهو ما يُسمّى حدّ 
القَذْفء كما أن هذا القاذف لا تُقبَلُ شهادتّه بعد ذلك» ويصبحٌ فاسمًا. 

وجديرٌ بالذّكر أنه لو قال ثلاثةٌ شهود: إنهم رأَا فلانًا وفلانة في حالة الرّناء 
يُطبّقُ عليهم أيضًا حدٌ القَذْف؛ لأنّهم ليسوا أربعة» ولو قال آلافٌ: إِنَّ فلانًا زناء 
ولم يكن هناك شهودٌ عِيانِ: عوقت كل هؤلاء”©. 
)١(‏ «وكان الحكم عامًا في الزناة أن لايتزوج أحدهم إلا زانية» ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك». 


(0) تفسير نور العرفان. 


6ل لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


-١‏ من يدب بعد ارتكاب جريمة القَذْف وأَضْلّح نفسَهء لا يُعمّى من الثمانينَ 
جلدة اما العذاتٌ الذي كان سيّلقاه هيومَ القيامة بسبب فسقه. يُنجيه الله لله تعالى منه» 
ولكن هل يُبنُ شهاديّه بعد توبته أم لا؟ اختلفت العلماءٌ في هذاء وعند الأحناف: أنه 
لا نبل شهادتّه حتى بعد توبته. 


0 011 < يدور 


ودس يمون أوجهم ور يكل َم شبك 1 آلآ ألشدخ مسَهدَة حجر ريع بدت َل نه لمن 
لْصَبدوس #* 


8 طبقًا للآية رقم 4 الشَّخْصْ الذي يِنَّهِمْ امرأةً بالزّنا ولم يستطعْ تقديم 
أربعةٍ شهودٍ على ذلك. يُجِلَّدُ ثمانينَ جَلِدة وهو ما يُطلَقُ عليه حدٌ القَنْف. 

ولكنء إِنِ انهم زوج زوجتّه بالرّنا فلا يُطبّقُ عليه حدٌ القذف؛ لأنه إن كان 
ممكًا لأحدٍ من عامّة الناس أن يَصِمتَ ولا يُبلّعَ عن واقعةٍ الزّنا إذا لم يتوافّز لديه 
شهودٌ أربعةٌ» فإنَ الأمرّ يصبحٌ أكثر قسوة فيما لو رأى زوجٌ زوجتّه في حالةٍ الزّناء 
إذ إنه لو ذهب ليُحضِرَ شهودًاء لأدَى ذلك إلى إمكانيّة هروب الزاني» وإن انهم 
هو زوجتّه بالّنا دونَ شهود أقيم عليه حدٌ القَدْفٍ ثمانينَ جَلدة وإن لم مُِلْمْ عن 
الوائدة وصقت لكك فقي بقن ارو من زوين زابة؟ ولهذا إن الك تعالى في 
هذه الآيات الأربع قّر عقات اللّعَانِ للزَّو ‏ جَيْنِ بدلا من القَذْفء بمعنى: أن الَزوجَ 
ْم بل أرب مّاتٍ أن زوجته زنّت مع فلان» وأنه صادق فيما يقوله وفي المرة 
الخامسة يقول: إن لعنة الله عليه إن كان كاذ في واه وتقيم الرُوجة أيضًا أرب 
مرَاتٍ أن زوجها كاذبٌ في انّهامِه لهاء وفي المرة الخامسة تقول: إن غضَب الله عليها 
إن كان زوجها صادقًا في دَعُواه» وبهذه الطريقةٍ نَجَا كل من الزَّوج والرَّوحِةٍ من حدّ 


(الجزء - 18) سورة الور 98/ 11-6 سس 8١‏ 
الَدْفء ويُطلَقُ على هذه الحُطُواتٍ كلها اللَعان ثم يُفرَقُ القاضي بِينَ الزَوجَيْن 
ولا يعودانٍ بعدّها إلى بعضهما متزوّجين أبدًا. 
7ك تئر 1 ريمتد وله يذ تك » 

ا ل 0 
فإِنَّ من فَضْل الله تعالى وكرّمه العظيم أنْ قرّر حُكم اللّعَانٍ للرّوجَيْن 
و هه 1 و 04 تيا 
َّ ين جو ادك د ّ تسر ا لك بل لل آمري مَنجُم ما 
كس لامأ وَل ك1 ين ل 0 نمؤمو 
مؤت بشم قا :ل إفْكُ مين (5) فرلا جَلو عله بأريصَةِ شهدا فإ 
3 ثوأ ترآ مدا لِك عند و لكر ينه فى لديا 
اير لستك متش زد اث ميم 162 تايتيوك ايك 6 
ك ةبك ما لم )ولك يطو قث ايك 
نا أن تَتكل بْذَا سَبْحََكَ هد عنمن ولي بعكم أله أن تعدوأ مل بدا إن َك 
مُؤُمِنت (00) وبين أله لَكُم لمت وَأَلَهُ َأنَهُعَليِةٌ كيم (5) إرك الى حيونَ أن مَفِيِعَ 
لِْحِمَّهُ ف أل نط عَدَابُ 00 نر وهيل وار تسلجو 0 
انض ذ نمست وتغئة ول لوت يِه (5) 


هِدَائ هدك 4 
٠‏ -المرادٌ بالإفك: تلك الواقعة التي انهم فيها المنافقونَ السيّدةَ عائشة 


رضي الله عنهاء وبالّغوا فى اتُهاماتهم والدّعاية الكاذبةٍ لها» حتى تالديها بعضٌ اليْسَطاءِ 
من المسلمين؛ وقد آدَّى هذا الأمئ سيّدّنا رسول الله كل والسيّدة عائشةً رضى الله عنها 


لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
والمسلمينَ كثيرًاء ولهذا صَعد النبئ كل المنبرَذات يوم وبرَأً زوجتّه أمّ المؤمنينَ قائلا: 
«فوالله؛ ما عَلِمتٌ على أهلى إِلَّا خيرًا)(©. 

وبعدَ ذلك أَنْل الله تعالى عَشْرَ آياتٍ في القرآن المَجيد تُبرَئُ السيّدة عائشةً 
رضي الله عنها وتؤكدٌ على طهارتها وعِمْتِهاء وبالفعل» تم تطبيقٌ حدّ المَذْف على 
مَن جاء بالإفْكِ» وجُلِد ثمانينَ جَلدة إِذْلم يستطغ تقديم أربعة شهودٍ على دَغواه. 


9 0 4-6 7 1 5 2 5007 
يقول العلامة غلام رسول سّعيدي: إن الله تعالى قد اختتصّ عبد الله بن 
و 


بي بعذاب الآخرة. أمَا الآخَرونَ الذين تورّطوا في هذا الموضوع مثلّ سيّدِنا 
1 0 9 0 8 
حَسَانَ وسيّدنا مسطح وَحَمْنة فقد أقيم عليهم حدٌّ القَذْف في الذّنيا لتطهيرهه2. 
وإليك بعضّ الرّواياتِ في هذا الخصوص: 
١‏ -عن عائشةً» قالت: لما نر عُذْرِي قام رسولٌ الله كَل على المنبّر» فذّكر 
ذلك وتلا القرآنّه فلمًا نَل أمَرَ بِرَجُلَيْنِ وامرأةٍ فضربوا حدّهه”. 
7 ا ١‏ 5 3 - 
" - رَوى محمّدٌ بِنُ إسحاق وغيره. أَنْ النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلم جَلد 
فى الإفك رجُلَيْن وامرأة: مسطحًا وحسّانَ وحَمْنة©». 
2 ع ع 5 1 7 لق َ ع 
" - قال أبو أوَيْس: حدّثني أبي» أن رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلم أَمَرَ 
بالذين رَمَوْا عائشةً فجلدوا الحدّ جميعًا ثمانينَ ثمانيت2©. 


وقد تقل الإمامٌ البخاريٌ والإمام مسلٌ حادثةٌ الإفكِ في حديكين طويلين من 


.709/1/٠ ومسلمء برقم‎ »41/6٠ البخاري» برقم‎ )١( 

(؟) تفسير تبيان القرآن. 

(") الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب 5 7» سورة النور (5 ؟) برقم ."1١/1١‏ 
() ذكره الترمذي. تفسيرالقرطبي. 

(0) المعجم الكبير للطبراني» ١١5:77‏ برقم .18١‏ 


(الجزء  )١8‏ سورة الثور ع !/ 1-8 1 ص 0#" 
رواية عن السيّدةٍ عائشة أُمّ المؤمنينَ رضي الله عنهاء تقولٌ فيها: «كان رسول الله يكل 
إذا أراد أن يَحْرْجَ أَفْرعَ بِينَ أزواجه فَأيْْهنَ خَرَج سَهْمُها خَرَج بها رسول الله يكل 
معه. قالت عائشةٌ: فافع بيئنا في غزوةٍ غَزاها (غزوة بني المُصطلّق)» فخَرج سَهُمي» 
فكَرَجِتُ مع رسولٍ الله يك بعد ما نَل الحجابٌء فأنا أُحمَلٌ في مَؤدجي وأَنرّلُ فيه 
فسرناء حتّى إذا فَرَعْ رسول الله كك من عَرُوتَه تلك وقَمَلء ودنّؤنا من المدينة قافِلينَ 
آذّنَ ليله بالرّحيل؛ فمّمتُ حين آدّنوا بالرّحيل» فمشّيْتُ حتّى جاوَرْتٌ الجيشَ» فلمّا 
قضَيْتُ شأني أَفبلتُ إلى رَخليء فإذا عِفْدٌ لي من جزع ظفار قدٍ انقَطّع» فالتمَشتُ 
عقديء وحَبَسَني ابتغاؤه» وأَقبلَ الرٌَهطٌ الّذين كانوايُرِخلونَ لي» فاحتَمَلوا مَوْدجِيء 
فرّكَلوه على بعيري الذي كنت ركبتٌ» وهم يَحسَبونَ أني فيه» وكان النّساءٌ إِذْ ذاك 
خفافا لم يُْقِلْمُنَ اللّحمء إِنّما تأكلُ العلّقةَ من الطعام» فلم يَستدكر القومٌ خَفْةَ المَؤدج 
حين رَفَعوهء وكنثٌ جاريةً حديثةً السَّنَ فبَعَثُوا الجَمَلَ وسارواء فوجّدتٌ عقدي بعد 
ما استمرٌ الجيشُ» فجئثٌ منازلّهم وليس بها داع ولا مجيبٌء فأمَمتٌ منزلي الذي 
كنت به وظبّنثٌ أنهم سيفقدوني فيرجعونَ إليّ» ريا أنا جالسةٌ في منزلي عَلَبشي 
عيني فنمتُ» وكان صَفْوانٌ بن المُعطّل السُلَمِيُ ثُمَ الَّكُوانِنُ من وراءِ الجيشء فَأَدْلجَ 
فأصبح عند منزلي» فرأى سوا إنسانٍ نائم» فأتاني فعَرَفنِي حين رآني» وكان يراني 
قَبْنَّ الحجاب. فاستيفَظْتٌ باسترجاعه حين عَرَفي؛ فَخَمَّرتُ وَجْهِي بجلبابي, والله 
ما كَلّمنِي كلمةٌ ولا سَمِعتُ منه كلمةً غير استرجاعه. حتّى أناح راحلئه فوطِى على 
دَيْها فركبثهاء فانطلق يقودٌ بِيَ الرَاحلةَ حتّى أَتَْنا الجيش بعدما تَزّلوا موغرينَ في 
نَحْرِ الظّهيرة» فهّلّك مَن هَل وكان الذي تَولَى الإفْكَ عبد الله بنٌ أبِيّ ابن سَلُول 
فقَدِمنا المدينة» فاشتكَيْتُ حين قَدِمِتُ شهرًاء والنّاسُ يُفيضونَ في قولٍ أصحاب 
الإفك؛ لا أشعدٌ بشيءٍ من ذلك 00000 


4 ل إمهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

ولكي يقضي رسول الله يِه على هذه الادّعاءاتٍ الكاذبة اعتَلَى المنبَرَ في 
المسجد النَبويّ ذات يوم وخَحطب في الناس قائلا: «يا معشَّرٌ المسلمين» من يَعَذِرْني 
من رجلٍ قد بَلعَني أذاة ذ في أهل بيتي؟ فوالله ما عَلِمتُ على أهلي إِلَّا خيراء ولقد 
ذكروا رجلق ما علمك عليه إلا خيراذوماكان يدخ على أهلى إلا مت ققام 
سعد بن مُعاذ الأنصاريٌ» فقال: يا رسول الله. أنا أعذِرُك منهء إن كان من الأؤس» 
ضَربتٌ عنقّه. وإن كان من إخواننا من الحَرْرْجَ أمَرْتّناء ففعَلّنا أمرك 0020 

فلقا نولت الآياث العشد من شورة التوو لاتق الآية 11 إلى الآية ٠‏ مُبرّة 
السيّدة عائشةً رضي الله عنها من الإفكء قال لها النبئ كَلِْ: هيا عائشة: أمّا الله عرّ وجل 
فقد بكأك)20. 

وإن كان مِثْلٌ هذا الانّهام قد أصاب السيّدة عائشة رضي الله عنهاء فقد أصات 
السيّدة مريّمَ العذراءً قبلّها مثلّه. «قال بعضُ أهل التحقيق: إِنَّ يوسُفت عليه السّلام 
لمّارَمِيَ بالفاحشة حشة بكَأةُ الله لله على لسانٍ صب في المَهُد وإِن مر يَمَ لما رُمِيت بالفاحشة 
برَأها الله على لسان ابنها عيسى صَلواتٌ الله عليه» وإِنْ عائشةً لمّا رُميت بالفاحشة 
برّأها الله تعالى بالقرآنِء فما رَضيّ لها ببراءة صبيٌ ولا نبي حتى برّأها الله بكلامه من 
القَذْفِ والبُهتان»(©. ومعَ نزول براءةٍ السيّدة عائشةً رضي الله عنها في هذه الآيات» 
نت براءة سيّدنا صفوانَ رضي الله عنه بشكلٍ تلقائيٌ. 

على أي حال شّهد القرآنٌ الكريمٌُ نفسْه بطهارة وعِفَةٍ هاتَيْنِ الشخصيَئَيرِ 
المقدَّستَيْنِ وليل يناك أعظمٌ من شهادة القرآن» وبالتالي فإِنْ الشلكّ ل انها 
بمثابة الشكٌ في القرآن المَجيد نفسه. 
)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة النور (5؟): برقم ٠0/ا5»‏ ومسلمء برقم 271717١‏ كتاب 

التوبة: باب .٠١‏ 

(1) تفسير القرطبي» سورة النور (75): الآية "7. 


(الجزء - )١8‏ سورة الثور 84 7/ 11-6 ل 88 
لقد صّعد النببئ كَل المنبَرَ في المسجد النَّبويٌه وأعلّن براءة زوجه حالمًا بالله» 
وأَمَرَ بالانتقام ممّن افترى عليها كذبّاء ويُعلّمُ من هذا أنْ النبيّ كي كان على يقينٍ 
من كذب الانّهام فيما يتعلّقُ بالسيّدةٍ عائشةً رضي الله عنهاء وإلَا لَّما أَقْسم» ولّما 
مر بمعاقبة من افتّرى» مثلّما يقولٌ الإمامٌ الرازي: «إِنَّ المعروف من حالٍ عائشةً 
قبل تلك الواقعة قعة إِنّما هو الصَّوْنُ والبعدُ عن مقدُّماتٍ الفجورء ومّن كان كذلك كان 
اللائق إحسانّ الظنٌ به أن كوتها زوجةً للرّسولٍ كَل المعصوم ب يمع من ذلك؛ لأنَّ 
الأنبياءَ مبعوثونَ إلى الكُفَار ليَدْعوهم ويستعطفوهم فوجّب أن لا يكونّ معّهم ما 
يُنفْوُهم عنهم» وكونُ الإنسانٍ بحيث تكونُ زوجتّه مسافحةً من أعظم المنفّرات)20. 
وقد وقفت الخلفاءٌ الراشدونَ رضي الله عنهم جميعًا معَ السيّدةٍ عائشة 
الصدّيقة رضي الله عنها في هذا الموقفب العصيبء شاهدِينَ على عِفّتِها وطهارتهاء 
ملّما يقولٌ العلامةٌ النسَفِيُ: «وذلك نحو ما يُروى أن عُمِرَ رضي الله عنه قال 
لرسول الله عليه الصَّلاة والسلام: أنا قاطعٌ بكذب المنافقينَ؛ لأنَّ الله عَصَمَكَ من 
وقوع الذّباب على جلدِكَ لأنه يمَعُ على النّجاساتٍ فيتلطّحُ بهاء فلمًا عصّمّك الله 
من ذلك القَدْرٍ من القَدَر فكيف لا يعصِمْك عن صُحبةٍ مَن تكونُ متلطّخةً بمثل 
هذه الفاحشة؟ وقال عثمانٌ: ِنَّ الله ما أو قع ظلّك على الأرض لثلا يضعَ إنسان 
قدمّه على ذلك الظَّلٌّ» فلمًا لم يكن أحدًا من وَضُع القَّدَم على ظلّك كيف يمكنٌّ 
أحدًا من تلويث عرض زوجتك؟ وكذا قال علىٌ رضي الله عنه: إن جبريلَ أخبّرك 
أنَ على تَعْلَيِكَ قَذَرَا وأمَرَك بإخراج التعلِ عن رجيلك بسبب ما الَصقّ به من القَذَّر 
فكيف لا يأمُرُك بإخراجها بتقدير أن تكونَّ متلطّخةٌ بشيءٍ من الفواحش؟00©. 


.١١ التفسير الكبير» سورة النور (5؟): الآية‎ )١( 
سورة النور (755): الآية ؟1.‎ »7١١ :" مدارك التنزيل»‎ )1( 


5 للست إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
ويقول العلامةٌ الرازي: «روي أن أبا أيُوبَ الأنصاريّ رضي الله عنه قال 
لأمٌّ أيَوبَ: أمَا ترَيْنَ ما يقال؟ فقالت: لو كنت بِدَلَ صَفُوانَ أكنت تظنُ بخْرّم 
رسول الله سُوءًا؟ قال: لاء قالت: ولو كنتٌ بِدَلَ عائشةً ما خُنتٌ رسول الله كلل 
فعائشةٌ خيد مني وصَفوانٌ خيد منك200. 
وكان النبيئُ كل قد كلف سيّدَنا صَفُوانَ رضى الله عنه بأن يكونّ رَدِيكًا 
للجيش ويسيرَ وراءه» فَإِنْ عئّرَ على أمتعةٍ تخَلفت لأحد, حَمَلها وأؤصَلّها 
ا و 2 لان 31 1 8 
لصاحبهاء فكيف يمكنٌ لمن استأمّئّه النبيك يكلهِ على أماناتٍ الناس أن يَخُونَ فى 
أمانةٍ قائله ومُرشدِه وهاديه المصطفى كَلةِ؟ 
«وقال ابن زيدٍ: ذلك معاتبةٌ للمؤمنين» إذ المؤمنٌ لا يَفَجْرُ بِأمّه ولا الأمُّ 
2 ُ و 5 4 
بابنهاء وعائشةٌ رضي الله عنها هي أَمّ المؤمنين»22, ولهذا فإن مجرّدَ التفكير في 
مثل هذا: ذنتٌ أيضًا. 
و وو 3 ١‏ 8 عو 03 5 
يقول سيّدنا ابن عبّاس رضي الله عنهما: «لم تَرْنِ امرأة نبي قط)”", إذ إن 
زنا الرّوجةٍ أمرٌ في غاية البح حتى أن الكُفَارَ أنفسهم ينفرونَ منه» وأمد فطريٌ 
أن لا يحب أحدٌّ أن ترتكب زوجتّه الفاحشة» ولهذا فإنه» على الرّغم من أن زوجة 
سيّدِنا وح عليه السّلام وزوجة سيّدِنا لوط عليه السّلام كانتا كافرتيْنء إِلَّا أنْهما لم 
تتورطا في أيٍّ جريمةٍ أخلاقيّة؛ لأنَ الله تعالى حَفظ زوجات الأنبياءٍ الكرام جميعًا 
7 و اك ع 1 كا كر ا ان 0 
عليهم السَّلامْ من الزناء سواء في حياة أزواجهم الانبياء أم بعل وفاتهم”؟, فإذا لم 
)١(‏ التفسير الكبير» سورة النور (75): الآية .١17‏ 
(1) المرجع السابق» سورة النور (5 ؟): الآية .١7‏ 
(5) البحر المحيط» »1١18 :٠١‏ سورة التحريم (55): الآية .٠١‏ 
() «ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله ييه أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات 
والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن 
وبعد وفاتهم عنهن». روح المعاني» سورة النور (75): الآية /ا١.‏ 


(الجزء ‏ 18) سورة التوز 4 9/ 15-1١‏ سا0 
ترتكث زوجةٌ من أزواج الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السَّلامُ أي فاحشة» فكيف لزوجة 
إمام الأنبياءٍ والمرسّلِينَ سيّدِنا محمّدٍ كَكِ الطاهرةٍ أن ثُلوّتٌ عِفْتَها وطهارتّها. 
#عصبة تكد 4 

١‏ مع أنّ رأس هذه الفتنة كان رئيس المنافقينَ عبد الله بن أبِيَّه ولعبت 
فيها جماعةٌ المنافقينَ دورًا محوّريّ لكنْ لأنّهم كانوا يُظهرونَ الإسلام, ويُعَدُونَ 
من المسلمين» لهذا قال عنهمٌ القرآنُ المجيد: نهم جماعةٌ منكم. رَغْم أنّ بعضَ 
البْسَطاءِ من المسلمينَ قد حُدِعوا بهم» ومنهم: سيّدُنا حَسَانُ رضي الله عنه» وسيّدنا 
مسطّحٌ رضي الله عنه» والسيّدة حَمْنة بنتُ جَخْش رضي الله عنهاء لكنّهم جميعًا 
ار اين 

«لاكسبن شرا ل بل هر حير لو 

1 100000 
ل ل ل 
بأنَّ هذه التّهمَةَ وإن كانت مؤلمةٌ في الظاهرء لكنّها ‏ في الحقيقة ‏ خيرٌ لكم, إِذْ سوف 
تلقَوْنَ أجرًا عظيمًا لقا صبركم عليه من جانب» ومن جانب آخَرَ أَنْل الله تعالى براءة 
السيّدةٍ عائشةً رضي الله تعالى عنها في شكل قرآنٍ يُتلّى حتى قيام الساعة. 
لكل مر ينهم ما 5 بم نالاو ولف عور نهم لَه عدا عَظِم 4 

ا 
ولهذا سيّلقَى يوم القيامة عذابًا عظيمًا. 


د م» 200 ل دغر رو 


«لَوَكاإِذ موه ظَنَالْمؤمُونوَالْمُؤَمِت بأنفسيم خارا وفَالُوأهدذا لفك مين # 
5 - طالما لم يتوفز دليلٌ ضدّ أحد يجب على المسلمينَ أن يُحسِنوا الظنَّ به 


سس مشي ناز ال (امجلد الرابع) 
وأوامتطواسقة من دهم الاخرين يقير وليل فاتلين له إن هذا بُهتان وكذبٌ واضحء 
ويجب أن : تقوموا بتكذيب ما يقوله أولئك الظالمونَ من إِفْكِ عن السيّدةٍ الفاضلة 
الجَليلةٍ 1 المؤمنينَ رضي الله عنهاء وهي الرَّوجةٌ المحيّبة إلى قلب نبيّنا الحبيب كَل. 


شاه + رقر 


لاجآ عَك رسو هدك د ل يَأ شرك ولك عِندَ أله هم الْكَذوتَ 4 
١‏ يعلَمْ من هذه الآبة أن من يِنهمْ أحدا زور ولا يستطيع تقديم أربعةٍ 
شهودء فهو طبقًا لقانونٍ الله تعالى كاذبٌ» ولهذا فإنّ من اتّهَمو | السيّدة عائشة 
رضي الله عنها كاذبون» والسيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها بَراءٌ منَ انّهامِهم الكاذب. 
« ولول لاله كمهفي ادا اليو لكك في ما أَصْشرْ فيه عدَابُ عَظِِمْ * 
7 -يعني: أن الافتراء الكاذب الذي تورَّطتم فيه» كان من الممكن أن 
يصيبكم بسببه عذابٌ عظيم» لكنّ الله تعالى تفضّل عليكّم بكرّمه ووفقكم إلى 
التوبة» ونَجّاكم من العذاب العظيم في الآخرة. 
#إذ تفوت لكك وتفولُونَ بأفواه5 رما يس لَكم بد عار وتحسبوته. هيا وهو عن ألو عَظي2 4 
١‏ لقد كتكّم تنشّرونَ افتراءً كاذبًا سوعئّموه دونٌ تحفّق» وكّم تعتقدونّ 
أن هذه الاداعاءاتٍ الكاذبةً أمورٌ عاديّةٌ» لكنّها عند الله تعالى ذنبٌ عظيمٌ؛ لأنّها 
لم تؤدّ إلى استهدافٍ سُمعةٍ سيّدةٍ طاهرةٍ عفيفةٍ والتعريض بها فقطء وَإِنّما كانت 
ستؤدّي إلى إيذاء قلب النبيّ وَكهُ وإعاقة مهمّته وتشويهها. 
رك ديه < سام عدو ري 0 ء ره 1 م 
#ولوْل إِذ سوعيموه قلشر مَابَكوْنُ لان تكله دَاسبحلئَكَ هذا بسنعَظية 4 


1 50000 النبئ كَل الطاهرة ليس كشأنٍ عموم الرّوجات» 


(الجزء - 18) سورة التور 6 9/ 72-11 68 
ولذا كان يجب عليكم ‏ عند سَماع هذا الانّهام الكاذب من المنافقينَ ‏ أن تقولوا: 
إِنَّ هذا بهتانٌ عظيم. 
« يَحِظكُم أله أن نودو ألو بدن كم مُؤْمنِيتَ 4 

- يقتضي حُكم الله تعالى أنْ يحتاط أهلّ الإيمانٍ وينتبهوا جيّدَاء وأنْ لا 
يتورّطوا مستقبَلًا في انّهام أحدٍ بغير دليل. 


3 َ< 2 سير حت معي لخ 
: 


مم مس رع م رص رع مم سيره يود يم ى وو . مم 
© إرب لذن م أن مَشِيِعَ الفنحشة فى | 1 ءامنوأ هم عَذَابٌ ألم الدنيا والأاخروٌ 
ايأر لمكن » 
٠‏ الذين أسهّموا في نَشْرِ هذا الانّهام الكاذب بغير دليل أقيم عليهم حدٌ 
القَذْف في الدّنيا وتم جَلدُهمء ومَن لم يدْثِ منهم سيّلقَى يومَ القيامة عذابًا شديدًا 
2 َ 
في جهنم 
ويُعلَمُ من هذه الآية أيضًا أن الذين ينشّرونَ الفاحشةً من خلال الإذاعةٍ 
٠. ٠ 5‏ ع د ٠‏ 3 04 5 
والتلفزيون والصّخخف والمجّلات والأغانى وغيرها يستحجقون العذات الإلهىّ 
فى الدّنيا والآخرة أيضًا: 


دي كج 4< اخ عه سكير اظح مسح سير لض ار دميو خ يك عر 
2 ولؤلا فضل الله علييحكم ورحمته: وأن اله روف تَحيم # 


.١5 للتعوّف على تفسير هذه الآية الكريمة راجع الحاشيةً رقم‎ ١ 


مير و كح م م و - وه + 


ل ووس مه > 0 2 مو 03 204 2 7 مه صم و 2 
ينها لذبن «امنوأ لا تدّبعوأ خطوبت لطن ومن مِيّعَ خطوات الْشَيْطنٍ َإِنَهه يم وَالْفَحَمَل 
106 يي 1 >< عمس سم سس سر 7 ىن ء ل ل 2 --ه ل رماع 2 0 
والْمسكر ولولا فض لاله عليكر ورمنه .مارك متك رين أَحرٍ أبدأ ولك هيرق من يَسَاء واه ممِيعٌ 
7 رى رحٌ> 2 ل وموماح رص صم + ويررهة 2 +وور روه م روه 

ليع 280 ولا يأل ولوأ مضل وت والْسَّعةٍ أن يُؤْبُوأ أؤلي الْقَرَقَ والمسدكين والْمهديجريت 


ص سي إنذاة لمق اشو عو لكر رهد نان 
و “عر رط ل < سح بر 6 ع جرس ما 0 ع ع > سحام مم ءا دمو + 0 

فى سيل أله وَلحَهُوأ ولصفَحواً ألا يبون أن يغفر أله لكر وله حَفُورُ يَحيمُ 

سم معوم ورور اس محجوه ما م دح سل لمح آ--ه > بوه سه 2 

إن لين موت الْمُحْصَدتِ الْعَِت الْمُؤمنت لُصنوافالدنيا والأيخرة وم عدَابٌ عَظِيم (50) 
حت سل ومو 0 


1 2 2 الى نو غ1 ررس سح سم سيس بردت اممو سيروم ديه 
يوم هد كيم الِلتهم وأبديوم وأنملهم يمأكانوأ يصملوب (0ع) بوميذ يوضم أله ديهم الح 


-ه 


هك -- 2726 ور مل يد مو 1 ل شاعر يا ا صصح م و 0 ل و 
ا الاي 2 لزه المبيغر” ع اإشيه سسا ع شكس -١‏ 
ص م سم © 


5 1 مل ١‏ 0 02000 بحر > سه ماكر ب” ٠.‏ -ه 
ليبن والْطبونَ لطيبات وليك مروت ممَايقولون لهم مَغْفْرَةوَرِرْقُ كرِيمٌ (5) 
يها لذن اموأ لا كيّبُوأ خُطوات الشَِّطنَ ومن بَيّحْ خطُوات الشَبِطنِ ويم 
الكل الكو ذل أ عي َه ماك سك ند اولك مرق من 
ل سه مي - 
يَسَاء واه معِيمٌ عَليددٌ ‏ 
7 -أيّها المؤمنون» لا تتّبعوا الشَيطانَ» لأنه يُقدَّمُ لكم الفحشاءً والمُّنكرٌ في 
صورة جميلة» بحيث لا تلتفتونَ إلى عاقبته وضرّره. وتسيرونَ خلفّه دون تفكير» 
على سَبيل المثال: قَدَّم إليكم هذه الحادثة بشكل مبالّغ فيه كثيرًا بحيث انُخدعَ 
بعضن البُسَطاءِ من المسلمينَ بما فَحَلَء ولو لم يتفضّل الل تعالى عليهم بتوفيقهم إلى 
00007 
التوبة» لَظلُوا مذِنْبينَ دائمًا. 
« كام ونا الل متك ةك يؤثرا ولي التق وسكي وَالمجريت ف 


قد 
عر < سه م 6س جمس سر لسر 26 
٠.‏ 


20 يط 7 در مم مدن > مه مس ام ره ور 
سيل َه وَحَهُوأ ولصفَحوأ ألا بون أن يخفر أله لكر واللَّه دور حم 
"٠‏ كان سيّدُنا مِسطحٌ مُهاجِرًا فقيرّاء ومن أقارب سيّدِنا أبي بكر الصّدّيق 
07 ع .2 7 1 ع 59 1 
رضي الله عنه» وكان سيّدُنا أبو بكر الصدَّيقٌ رضي الله عنه يكفله» لكن حينّ تورّط 
ا 5001 5 : 7 ا 97 ١‏ 
سيّدْنا مسطحٌ في موضوع الإفك» وترّلت براءة السيّدةٍ عائشة رضي الله عنهاء 
عون سسق ةنا ابو كر العيدرى كقوا؛ وأفبي عاقيا أنه لدتوياعة ركذن سنطما 
حجر لاسي و يى ضيراء وافسم 2 0-0 
ماليّا مستقبلاء فتَرّلت هذه الآيةٌ قائلةً: إن الخطأ يمكنٌ أن يقعَ من أي إنسان» ومن 


(الجزء ‏ م8١)‏ سورة الور غ9/ 74-9١‏ لس 97١‏ 
يعفو عن خطأ أخيه يعفو الله تعالى عن أخطائه. وعليه كَفْر سيّدُنا أبو بكر الصدّيق 
٠ 5 4 0 *#‏ 0-7 3 .ا عليه 
رضي الله عنه عن ب يمينه» واستمرٌ في دعم سيّدِنا مسطح ماليّا كما كان يفعّل في 

السابق. 
00 
مسالة: 
9 و وءع رك نيا ٠.‏ 3 0 0 ع 
يقول الإمامٌ أبو بكر الجَصّاص: «وفي هذا دليلٌ أن مَن حَلّف على يمينٍ فرأى 
غيرّها خيرًا منها أنه ينبغي له أن يأتيّ الذي هو خيرٌ. ورُوي عن النْبِيَ يك أنه قال: مَن 
حَلّف على يمين فرأى غيرّها خيرًا منها فليأتِ الذي هو خيرٌ ولَيكفّرْ عن يمينه(). 
إن ليصوت الْسخْصكت الْيفلات الْمُؤْمتت نون لديا والأيخرة ول عدَابٌ عَظي #4 
5" - الذين يَرمُونَ العفيفاتٍ الطاهراتٍ من النْساء واللائي لا يَعرِفْنَ مجرّد 
1 1 5 1 0 5 
تصوّر الفاحشة. بالاتهامات الكاذبة» يستحقون لعنة الله تعالى فى الآخرة. 


هر 0 


2 جزوء رء” سش لعر ور 00 

يوم شد علوم نهم وأبدموم وأرملهم يمَاكانوا يصَمَلُوي ‏ 

6 الذين يَخدَعونَ النامن في أيامنا هذه بمعسولٍ الكلام والمعلوماتِ 
الخاطثة» عليهم أن يتذكروا ذلك اليوم الذي ستَشهَدُ عليهم فيه ألسمّهم وأيديهم 
وأرجُلهمء ولن يُحفوا أبدًا شيئًا من السيّئاتٍ فَعَلوهء وسوف يُعاقيُهم الله تعالى بما 
يستحِمُونَه بالعَدذل والإنصاف. ولن يُظَلَّمَ أحدٌ إِذْ ذاك. 

في سورة (يتس» بعد ذلك قال الله تعالى : « الوم كيم عَكَ أفؤيدهم وَيُكَلْمنا 
يديم وَتَشْهَدُ أََجُلْهُم يِمَا كَافأْيَحِبُونَ 4 [يس: 70]» وقال هنا: إِنَّ ألستتهم 


)١(‏ أحكام القرآن» أبو بكر الجصاص. 


بل إداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
سوس ا 0 يختمَ الله على أفواههم لن يستطيعوا أن 
يتفؤهوا بشيءٍ برضاهم, وإذما سد ستّقصنٌ ألسنتّهم نفسُها ما جرى. مخبرينَ عن 
الكذب الذي اختلّقوه عن طريقها. 

اد 202 سم ا 


« للست إِلْكِيدِنَ وَالْحَسُوت إِلْحِدت والطيبث للطيبين والطِيَبُونَ بِلطيَبت 
0 

7 - المشَاهَدٌ بشكل عامٌ أن الحَبيثينَ ف الفبحال تميلون إلى الحَبيئاتِ من 
النُساءء وأنْ الحَبيئاتِ م الساء يملرة إلى الْحَبيثينَ من الرّجالء ويُضِيُعُ هؤلاءٍ 
جميعًا حياتّهم في أمور حَبيثة وكلام ححبيثء بِينّما يَمِيلٌ الطيّبونَ من الرّجال إلى 
الطيّباتِ من النُساء وتميلٌ النّساءُ الطيّبات إلى الرّجالٍ الطيّبين» ويَفُضْونَ حياتّهم 
في الأعمالٍ الطيّبة والكلام الطيّبء ولهذا فإنَ الطيّبِينَ من الرّجال والنّساء بريئونَ 
من تلك الاتّهامات التي يرميهم بها الخّبيئونء ويُعلَمُ منه أن السيّدة عائشةً رضي الله 
عنها طاهرة؛ لأنها زوج أفضّل المخلوقاتٍ سيّدِنا محمَدٍ يك ولو لم تكن السيّدة 
عائشةٌ رضي اللهُعنها طاهرة الذَّيل لّما اختارّها لله تعالى لتكونٌ زوجةً للنبئ ككلو"". 


م رودي مء ل ءءء ىأ ب وهرا قد َ- 


ل و تَامرْيَتِكْع حَق حت نموأ مَشَيموأعك مده 
2 كم كلحم ملم ددرو ا وأيهآ كرا كذ معي 5ل 
ايا تمر مَأ نك لك وآمةيمًا نملو كيد (8) َس ليك جْنَامٌ 
أن تَدَحُلو يونا عير م ييا م نَع لكر َه يََلْمٌ مَا دوت وَهَا كوت 8 
ل يدوت يرا من أ 2 نظا موجَمُرْ ل أله ريما 
كه انلا انز تقض رت السو تس هزه بلا درك 


)١(‏ «وهذا كالدليل على براءة عائشة لأنها زوجة أشرف رسول وأكرم مخلوق على الله» وما 
كان الله ليجعلها زوجة لأحبّ عباده لو لم تكن عفيفة طاهرة شريفة». صفوة التفاسير. 


18 سورة التوز 6 9/ 7سا سسسب بيب 9/8 


م ع حت بر عر د مومع وم ا 00 رك يه 0 
نتَهنّ إلاماظهر مِنها وَلِضَرِين يمره عل حون ولا يبرت زينتهن ! 
1 لتهرى أ -ابآيهرى أو بك بعولتهري أو ابتسايهرى أو أبساءِ بعولتهركه 


2 و م 1 5- م ٠.‏ 1 ك2 0 > 2 0 01 
أو إِخْوِنِهِنَ أَوَبَقَ إخونهرك أو بن أخوتِهن أو نايهن أو ما ملكت أيَمْنْهنَ أو 
وا ٠‏ ل - 


20 ع ٍ 2 0 000 0 > ء 3 00 وع أذ كوه 
د تقوب (20) وأنكحوأ الي سك وَالصَيلحِينَ عاية م حك إن يَكُونوأ 

قر وخ ألذين يدوع كحلية (©) وَلِستوِ اليو يكم حو 

عء سووده 26 21 ا ته سس هك 0 رع كرى ‏ < مويرء 

بخنوم أله ين فضيد ميو يبلكب متاللكك للش ييف 0 

0 ئَّ 020 مه سل 0 

خَإرا وءَانوه م مَالٍ سال اك وا مُكْرهوا قد يكم عل الْيَِلِ إن أردن حصنا 

هه بو ري 2 عاو 01 09 2 - -ه 1 ور لقٌَ هي سوسم 

لنت وأعرض] لد من ب يرهن َنأ تيأ | سور عه يست (2:0: أنزلنا 

ا 2700 يا 6 ما سح سل سه 0 
2 0 ازين خلوام حَوأم نبل وموظة لِْمتَّقِينَ 89 


كو أ ا 


0 لَامَدْحْلوايويَاءَرُوْتِصكُم حون مانتو وللقراط أهلها 
لمم كم حر لحم مل 4 


"١‏ - عن عَدِيٌ بن ثابت: «أنَ امرأة من الأنصار» قالت: يا رسولٌ الله إني أكون 
في منزلي على الحالٍ التي لا أحتُ أن يراني أحدٌّ عليها والدّ ولا وَلّده وإنه لا يزالُ 


يَدخُلُ علي رجلٌ من أهلي وأنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت: 9 كايا ناميالا 


دح ماء أ 


تَدَحَلُوا اير َريْوْتِحكُمْ حو نَسْدَأْسْ لماعل مها ... الآية)7" , 


عندما يكونُ الإنسانٌ خارج بيته» أو في بيت آخَرَ غير بيته» فإنه يكون ملتزمًا 
بالأدات اماف عيّة» وبيتُ الإنسانٍ فقط هو جََنُه التي يستطيعٌ أن يعيشَ نَّ فيها ببساطة 
وكوة كلفة ولوجاة يدخ عذال بيت احس الخد هنا فى أى اوقسدوقوة 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


ولوا سس إملآاد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
استئذان. فإنْ هذا يُضِيْوُ يُضيّقٌ على أهلٍ البيت حرّيتهم وتفتها وخاظة عندنا تكون 
المرأة أو الرجلٌ وحيدًا في البيتٍ يَستحِجٌ أو يُبدّلُ ملابسّه. ثم فجأةً يَدخُل عليه 
رجلٌ أو امرأة من خارج ببتتهء ولكَ أن تتخيّلَ كم من المشكلاتٍ يواجهّها كلاهماء 
ولهذا فإِن الإسلام ِيّن ‏ بالتفصيل - آدات دخول أحدٍ إلى بيته» وكذا شرل إلى 
بيت أحد آخَرَ. 
اداب الدخول قُ بيت غير بيوتنا: 

بعدَ أن يَصِلَ أحدٌ عند باب بيت أحدٍ آخَرء عليه أولا أن يُسِلُمَ على أهل البيت» 
ثم يُخبرَهم باسيه. ويَطلّبِ الإذْنَ بالدُخول؛ لأنه لو أجاب عند الاستفسار عمّن 
يكونُ بقوله: «أناء وأريدٌُ الدخولّ». فإِنّ قولّه: «أنا» لا يمكنٌ أهلَ البيت من التعدّف 
عليه بشكل كامل» وإنما سيُضْطَرُونَ إلى سؤاله: ما اسمّك؟ ولهذا يجب الإخبارٌ 
بالاسم مباشرةٌ بعد السّلام؛ مثلّما اميت عن عُمرَ بن الخطابء أنه أتَى الي يِل وهو 
في مشربةٍ له فقال: السَّلامُ عليكَ يا رسول الله السَلامُ عليكم؛ أيدخْلٌ عُمر؟)7", 
وتاك مال مشهوة فكواه أن تفضا طرو بات ادن أصدقاتت فخاء صرت ف 
الداخل: من تكونٌ؟ قال الطارق: أنا. فأجات صاحث البيت من الداخل: عُدْ من 
حيثٌ جئتَ» فليس من بين أصدقائي من يُدعَى «أنا»! 

في الماضي لم تكن هناك أبوابٌ على صَحْن البيوتٍ في الغالب» ولهذا كان 
صوتٌ القادم يصلٌ إلى داخجل البيت» ولكنْ في أيامنا هذه يمكنٌ الاستعذانٌ بالطَرْقٍ 
على الأبواب» أو بدقٌّ أجراسهاء وحين يَفْتَحُ صاحبُ البيتٍ الباتَ» فيكونٌ السَّلامُ 
أولاء ثم الكلامٌ من بعده وأمَا إذا كان في البيت هاتف فيجبٌُ أن يحدّدَ الشخصٌ 
الراغبُ في الزيارةٍ الوقتّ مسبّقا من خلاله. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 18) سورة التور غ 5/ 1/75 ل ما 

والأمز بطلَب الإِذْنِ قبْلَ الدُخول ليس مقصورًا على الرّجال فقطء وإِنّما على 
النْساء أيضًا إذا أَرَدْنَ زيارة أحدٍ آخَرَ أن يَطلَبْنَ الإذْنَ قبْلَ إتمام الريارة» مثلّما تقول 
الستّدةٌ أمُ إياس رضي الله عنها: «كنثٌ في أربع نسوة تَستأذنُ على عائشة فقلتُ: 
ندخل؟ فقالت: لاء فقلتُ لِصاحبَتِكُنٌ نستأذن؟ فقالت: السّلام عليكم أندخُل؟ 


ب لخي ا مك 


فقالت:ادخلواء ثمّ قالت: 9# يتأمما لذن ءامنواأ لات دحلو بياغ بوركم 20, 
اداب الدخول قِ عوك 
35 ع ع 0 8 8 َ< 
البيتٌ الذي تعيش فيه الأمٌ أو الأخث, يجبُ طلبٌ الإذنٍ مسبّقا قبْلَ زيارته9, 
7 رلوا نه 0 ص ساس لص اعى بير ع 
مثلما وَرّد أن شخصًا سأل النبى كَلِةّ: أستأذن على أمّي؟ قال: «نعم». قال: إنها ليس 
5 عع ءاعو َ 8 ع ع 42 
لها خادمٌ غيريء أفأستأذِن عليها كلما دخَلتٌ؟ قال: «أتحبٌ أن تراها غريانة؟» قال 
الرجلٌ: لا. قال: «فاستأذِنْ عليها»2. 
و عه 5-5 عه -ه 

والاحتياط يقتضى أنْ لا يدخلّ المرءٌ فجأة إلى بيبته حيثٌ تعيش زوجتّه دون 
ع8 5 2 5 0 5 و 01 ع ص 
أن يُطلعَها مسبّقا بقدومه» وإنما من خلال سَعْلَةٍ يسعلهاء أو تسبيحة أو : 7 ةِ يرفع 
بها صوتّهء أو بأيّ طريقةٍ خاصّة أخرى يُطَلِعٌ بها أهلّ بِيتّه بقدومه؛ بأنْ يطرْقَ با 

01 . 12 ع -ه له ىو 2 
البيت أو يدُقٌ جرس الباب» فمنّ الممكن أن تكونّ امرأة غريبةٌ عنه فى البيت ضيفةً 

و 7 ع - ع 

على زوجته» وبالتالي لا يكونٌ من المناسب أن يدخُلَ عليها رجلّ أجنبٌ عنها. 
تقول زوجةٌ سيّدنا عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما: «كان عبد الله إذا جاء من 
حاجة فانتهى إلى الباب» تَنحنّح وبرّقَ» كراهة أن يَهِجمَّ منا على أمر يكرهه)©). 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم. 
(؟) «ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما». القرطبى. 


(*7) تفسير ابن جرير الطبري. 


لكنّ البيت الذي يعيشُ فيه الإنسانُ وحده يستطيعٌ أن يدخُلّه في أيّ وقت 


ع قاع 


شاءء وبالطبع لا يستأؤْنُ أحدًا. 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ أن النبيَ كل قال: «إذا دخَلتَ 
لا فلا دل على أهلك حتى تستبة المخية وتمتشط الشّعئة)0©. 
يدل يدأ فِهآ وآ عه لاك وجح ود لون قبل لك أتتجشوأ فأتجهوا هو 
نك لك وَأمَهيمَاتَممَ جلك 4 

بعد السّلام وطلّبٍ الإِذْنِ بالدُخولء إِنْ أَِنَ أهلُ البيت دَحَل القادمُ 
وإن قالواله: ارجغ. عليه أن يَرجعَ دونَ أن 0 
ثلاتٌ مرّاتٍ ولم يُحِْه أحدٌ فعليه أن يَرجِعَ أيضًا؛ لأنَ إصراره قد يؤذي أهلّ البيتِ 
ويزعجُجهم» ومن الممكنٍ أن يكونوا في هذا الوقتِ مشغولينَ في أمر ولا يريدونَ 
الانقطاعٌ عنه”"» ومن الممكن أيضًا أنْ لا يكونَ أحدٌّ في البيتِ في ذلك الوقت. 
ولس من حقٌ أحدٍ في مثل هذا الوقتٍ أن يدل بيت أحد آخرَ في غير وجوده. 
« لمن عَليَكرجْمَاحٌ أن تَدَحْلُو يوا عَيرَمَسَكْوبة فا مت اك ا وك 
وَمَاتَكْتسُو * 

المرادٌ بالبيوتٍ غير المسكونة: المطاعمٌ والفنادق ودُوْرُ الضيافة وغيرُهاء 
والمفتوحةٌ أمامَ أي إنسان ليَدحُلّها ويستريح فيها. 
قل إِلَمُؤمنِيت يَحْضُواأ من أتصصدرهة 4 

يعني: عندّما يتَواجَهُ الرجال معَ غير المَحارم من النُساءء يجبٌ عليهم أن 
)١(‏ البخاري» كتاب النكاح؛ باب 171 برقم 55 07. 


(0) «وصورة الاستئذان أن يقول الرّجل: السّلام عليكم, أأدخل؟ فإن أذن له دخل» وإن أمر بالرّجوع 
انصرف, وإن سكت عنه استأذن ثلانًاء ثمّ ينصرف من بعد الثّلاث؟ لأنّ الزيادة على ذلك قد 
تقلق رب المنزل؛ وربّما يضرّه الإلحاح حتّى ينقطع عمّا كان مشغولًا به». تفسير القرطبي. 


(الجزة 16 ) سورة التور #37778 سس م ع /ا/8 


يعُضّوا أبصارّهم؛ ويُعلَمْ منه أنه ليس من الفرض على النّساء أن يُخطَينَ وجومَهنَ؛ 
لأنه إذا كان وجه المرأة مغطى فلا معنى لأنْ يض الرّجالَ أبصاهم. 

ونظرة السُوءِ هي البابُ الأَوَلُ الذي يقودُ الإنسانَ إلى الفاحشة والزّناء ولهذا 
أمرَ الإسلامُ الرّجالَ أن يَقُضو | أبصارهم؛ لأنه عندما لا تنظ العينٌ إلى غير مَخْرم؛ 
فلن تتولّد في القلب جاذبيةٌ 5 نُجاّه؛ ولن يَردَ على الخاطرٍ فعلٌ الفاحشة. فول 
العلامةٌ القّر ط: ١االبصرٌٍ‏ هو البابُ الأكبدُ إلى القلب. وأعمَدُ عمط ق الحوامنٌ إليه. 
وبخدئ لك كاد الشقوط مو جين ووّجب القحذيرٌ منه؛ وغَضْه واجبٌ عن جميع 
المحّمات. وكلّ مايخْشَى الفتنةٌ من أجله0). 

وليس معنى هذا الحُكم أن يعْضضّ المؤمنٌ البصِرَ حيث ذَهَبِء فينظرٌ دائمًا 
إلى أسفل! إذ إنه لو فَعَل لعرّض نفسّه إلى أيّ حادث بسبب عدم النظر أمامّه» ولكن 
المقصود في الحقيقةٍ هو أنه حينَ يع البصَرُ على غير مَحْرّم؛ علينا أن عرض ببصرناء 
ولا نتعمّدَ النظَرٌ إليه ثانية» وإليك بعضّ الأحاديث الواردةٍ في هذا الشأن: 

١‏ -عن جرير بن عبد الله» قال: «سألتٌ رسول الله كَكَِهِ عن نظرة المَجْأَة 
فَأمَرَني أن أصرف بصّري)0". 

" - عن بُرَيْدَة» رَفَعَهه قال: نيا علي لا تدب بع التّظرة النرة» فإنَ لك الأولى 
ولينيت لك الآخرة © 

١‏ - عن عبد الله بن مسعود. رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله لله عَلِةِ: «قال 
الله تعالى: إِنَ النَظَرَ سَهِمٌ من سهام إبليس مسمومٌ» مَن تَرَكَه مٌخافتيء أبدَلتُه إيمانا 
يجدٌ حلاوته في قلبه)!؟). 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
)١(‏ الترمذي» أبواب الأدب, باب 78 برقم 71/1/5. 
(*) الترمذي» أبواب الأدب» باب 78 برقم /الا/71. 
(4) تفسير ابن كثير. 


لل إمهاه الكوم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 


ع 2 أ عرو روم 
فو جهرٌ # 


١‏ أحدٌُ معاني حِفظٍ الفروج هو: الحم زتعن الاصتييا. عير 
الشَّرعيٌ والمعنى الثاني هو سَْرُها وتغطيتّهاء بمعنى: تجنبٍ ارتداءِ الملابس الضيّقَةٍ 
الشَّمَافةٍ التي تلفت أنظارٌ الآَخَرِينَ وتدعوها إلى النظَره ولهذا من الأفضّل لهم غَضٌ 
البصّر وحفظٌ الفروجء والذين لا يحمُظونَ فروجّهم يجب أن يعرفوا أن الله تعالى 
يَعلَّمُ تمامٌ العلم كلّ ما يقومونٌ به وأنه سوف يحاسبّهم طِبِقَا لكل هذا. 
لول للْمُؤْستِ يَمَضْضْنَ من أبصَرهِنَ © 

7 في الآية السابقة أُمَرَالَ تعالى المؤمنينَ من الرّجال بأن يَعْضُوا 
أبصارّهم» وأن لا يتعمّدوا النَظرَ إلى الأجنبيّاتِ عنهم من النُساءء وفي هذه الآية 
م الله تخالى البناء المؤكات أن بخصصة أبصارّهنَ أبعم 9 أن لا يتعمّدنَ النظَرَ 
إلى الأجانب عنهُنّ من الرّجالء مثلّما تقول السيّدة ةم سَلَمَةَ م المؤمنينَ رضي الله 


عنها - وقد كانت عند رسول الله كَ3ةِ: فبَيْنا نحن عندّه أَقبلَ ابن أمّ مكتومء فَحَلَ 
عليةونوة لكا يعد ها أدنا: باستحاب افقال وسيل الله 6ل : «احتجبا منه»» فقلتٌ: يا 


رسول الله» أليس هو أعمّى لا يُبِصِدُنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله يكلِ: «أْفَعمْياوانِ 
أنتما؟ ألستّما تبصرانه؟». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسَنٌ صحيخ20. 


ددح ل 1و دعرسه 4 
و 8 : 


رذن - في الآية السابقة ة أمَرَ الله تعالى الرّجال بأنْ يحمّظوا فروجّهم. وفي هذه 
الآية أمَرَ الله تعالى النساءَ أيضًا بأ ِحمَظنَ فروجَهنٌ) يعني : يحفَظتّها من أيّ استعمال 
غير شَرْعيَ أو لا يَلبَسْنَ ملابسن ضيّقة وشّفَافةَ تدعو الآخَرينَ ع إلى النظر إِليهنّ. 


.71/1/8 الترمذي» أبواب الأدب. باب 79 برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 18) سورة الفور ع 75 1-1 لص 8978 
#ولا سرس رِبنتَهنَ * 

4" باعتبار اللّخةيُطلَّنُ لفظٌ الزّينة على: كل شيءِ يُجمُلُ منظر الإنسانء مثل: 
حلي والكخلء والألوانٍ والملابس» وهو ما يُطْلَقُ عليه في أيامنا هذه «الماكياج: 
ملآ عكل18/2»؛ لكنّ المرادً بالزّينة هنا: الحَسنّ والجَمال» سواءً كان جمالا طبيعيًاء 
يعني: جمالَ أعضاءٍ البدن» أو كان جَمالا ناتجًا عن استخدام الماكياج”". 
ِإِلَّامَاظَهَرَّمِنَهَا4 

0" لا يجوز للمرأة أن تُظهِرَ أيّ مكوّنٍ من مكوّنات زينتها أمامَ غير المحّارم 
من الرّجال» ما عدا تلك التي تَظِهَرُ بنفسها بشكل طبيعيّ» وعندَ الجمهور: المرادٌ 
مه الرخة والكفانه وريظيماء يعن :الكل والحضات والحاتهيوما إلى ذلك ما 
يَظهَرُ عادة أثناءَ الحركة والعمّل والتعامّل مع الآخَرين» وما تُضْطْرٌ إلى كَشْفِهِ عند 
البيْع والشّراءِ والإدلاءِ بشهادتها و العلاج عند الطبيب» مثلّما قال سيّدُنا ابنُ عباس 
رضي الله عنه: «#ولا بر سك زينتهنَ ِلَامَاظْهَرَمِئَها» قال: والرّينةٌ الظاهرة: 
الوَجْهُ وكحلٌ العَيْنَء وخضابٌ الكفت, والخائم» فهذه تَظهَرُ في بيتها لمن دحل 
من الناس عليها»”". 

يقولٌ الإمامُ أبو بكر الجصّاص: «وقال أصحاينا: المرادُ: الوجة والكمّانِ؛ 
لأنَ الكُحلَ زينةُ الوَجْهء والخِضَابُ والخاتَمُ زينةٌ الكفت. فإِذْ قد أباح النَظَرَ إلى 
زينة الوّجْهِ والكفٌ فقدٍ اقتضّى ذلك لا مَحالة ‏ إباحةٌ الَظر إلى الوّجْهِ والكمَيْنِء 
ويَذل غلن أذ الوه والكمَيْن من المرأة ليسا بعورة أيضًا: أنها تُصلَّي مكشوفة 


)١(‏ «وقيل: المراد بالزينة: ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية». تفسير البيضاوي. 
(1) تفسير ابن جرير الطبري. 


.مل إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجاد البع) 
الوجه واليديْنَء فلو كانا عورةً لكان عليها سَنْرُهما كما عليها سَئْرُ ما هوعورةٌ» وإذا 
كان ذالك: جار للأجني أن يَنظَرَ من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوةه فإنُ كان 
يشتهيها إذا نر إليها جار أن ينظ لعُذْرِ مثل: أن يريد تزويجها أو الشَّهادةَ عليها أو 
حاكمٌ يريدٌ أن يسم إقرارهاء ويل على أنه لا يجوز له النظرُ إلى الوجه لشهوق' 
قولّه يك لعليٌ: ١لا‏ تت تُتبع النْظرة النّظرةَ فإنَ لك الأولى وليس لك الآخرة»”2» وقد 
انق الإمامُ أبو حنيفة و والإناة مالكٌ والإمامٌ الشافعييٌ والإمامُ أحمدُ على أنَّ وجة 
الحرأة سا0 

ويقولٌ الإمامُ ابن جرير الطّبريٌُ بعد أَنْ نَقَلَ الأقوالَ المختلفةً في هذا 
الخصوص: «وأَوْلى الأقوالٍ في ذلك بالصّواب: قولُ من قال: عتّى بذلك: الوَجْة 
والكّيْنِ يدخُل في ذلك إذا كان كذلك: الكحلٌ والخاتّم» والسّواره والخِضَابُ. 
وإنما ذلك الى الأقوال في ذلك باكاويل؛ لإجماع الجميع على أن على كل 
مُصَلٌ أن يَسبْرَ عورتّه في صّلاته وأنَّ للمرأة أن تكشفت وجهّها وكمّيها في صلاتها. 
وأنْ عليها أن د تَسثْرَ ما عدا ذلك من بِدَنْهاء فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعاء كان 
معلومًا بذلك ل ل د لان 
ما لم يكن عورة فغيرُ حرام إظهارٌه»("» وقد قال النبئ كللِ: «ولا تنتقب المرأة 
المُحرمةٌ ولا تلبس القَارَيْنَ»9». ولو كان سَترُ وجهٍ المرأة وكميْها واجبَيْنٍ لما متَعهُن 
النببئّ يل من سَتْرهماء كما أنْ الذي يريدٌ أن يتزوّج بامرأةٍ يستطيعٌ أن يرى وجهّهاء 
وهناك اختلافٌ بِينَ العلماءٍ في مسألةٍ سَيْرِ الوجه والكمّين» على أيّ حال» تستطيعٌ 
)١(‏ أحكام القرآنء الإمام أبو بكر الجصاص. 
)١(‏ «فالوجه مستثنى باتفاق العلماء الأربعة». التفسيرالمظهري. 


(5) البخاري؛ كتاب جزاء الصيد» باب ١‏ برقم 18174 . 


( لجز 8 1) سورة الفور 96 #1 لس 4١‏ 
المرأة عند الضّرورة ‏ كش وجهها وكمَيْهاء مثلما يقولٌ الدكتور وهبة الرُحَيلي: 
«والعورة هي ما عدا الوجة والكمّين»0". 

ويقولٌ العلامةٌ فخرٌ الدّين الرازي في تفسير هذه الآية: «فإنْ كانت حَرَّةً 
فجميعٌ بدنها عورةٌ» ولا يجوز له أن يَنظْرَ إلى شيءٍ منها إِلّا الوجة والكمَّيْن؛ لأنها 
تحتاج إلى إبراز الوجه في البيْع والشّراءء وإلى إخراج الكفتٌ للأَخْدٍ والعطاء... 
أنه عند المبايعة يَنظُرُ إلى وجهها متأمَلًا حتّى يَعرِفَها عند الحاجة إليه7©. 

-عن عائشةً رضي الله عنهاء أن أسماءَ بنتَ أبي بكر, دَخَلت على رسول الله كله 
وعليها ثُيابٌ رقاف» فأعرّضَ عنها رسول الله ككل وقال: «يا أسماء. إِنْ المرأة إذا 
بَلَْتِ المجيض لم تَصِلّْحْ أن يُرى منها إلا هذا وهذا»» وأشار إلى وجهد وكفَيِه(", 
يعني: أنه لايجوزٌ أن يَظهَرَ من المرأة سوى وجهها وكمَيْها. 

- عن عبدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «أَرْدفَ رسول الله يكل 
المَضْلَ بن عباس يوم النّحر حَلَفَه على عجر راحلتهه وكان القَضْلُ رجلا وَضِيئا 
فوقف النْبيْ كل للذاس يُفتيهم وأفْبلّتِ ام رأةّمن حَنْمَم وضيئةٌنُستفتي رسول الله يه 
طفق المَضْلْ ينظْرُ إليهاء وأعجبّه ُسئهاء فالتفّت الي يكِيَنظُ إليهاء فأخاّف بيده 
فأَحَذ بذَفْنِ المَضْلء فعَدَل وجهّه عن النْظر إليها»». ويُعلّمُ منه أن ستر وجه المرأةٍ 
ليس واجبّا عليهاء وإلَّا لما أنَتْ تلك المرأة سافرةَ عن وجههاء ولو كان ذلك واجبًا 
وأنّتِ النبي ككل لَأمرَها النبئ كل بتر وجهها. 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته /ا:18. 

(7) التفسير الكبير. 

(©) أبو داود» كتاب اللباس» باب ١‏ برقم 5 .41٠١‏ 
(؟) البخاري» كتاب الاستئذان» باب ١‏ برقم 4؟15. 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
«وَنِصَرتَ رون عل و0 4 

”كانت النساءٌ اللائي يضَعْنَ رداءً على رءوسِهنّ في العصر الجاهليٌ؛ 
يضَعْنَ طرفي الوّداءِ خلفت ظهورهنّ» وبهذه الطريقة تبدو أعنافهنّ 3 أيضاء 
وفي هذه الآية أمَرَهُنَ الث تعالى بأنْ يضَعْنَ أحدّ طَرَفَي الرّداءِ على رءوسِهنٌ» والطّرفٌ 
الآحَرَ على جيوبهنٌ؛ حتى يُمكنّ سَترُ أعناقهنٌ وصدورهنٌ جنبًا إلى جنب مع شعورهنٌ 
عمّن يَنظْرٌ إليهنّ. 


ركعوه ا 0 وواده ا هو رادب روه مي كرا سم 
#ولا سن زينتهن إلا لبعولتهرى أو -ابآيهري أو ءاب بعولتهري أو أبسايهرى 


يعو * 

لالد أمرك النهناء الممنلكات أن تحني ورهن هو عاقة الرجال» ولكن 
هناك بعضٌ القّراباتِ الخاصّة» وبعضٌ الناس الذين جاء ذكرُهم في هذه الآية» 
لَسْنَ في حاجةٍ إلى إخفاءِ زينتهنَ عنهم؛ وعلى رأس هؤلاء: الرّوج» وبعدّه الأب 
والارزةويختهما الأقنارزث المعارة الأخرونواتيا الماك والأماة 
والأطفال. 


«أو التبعي عير أؤلى الْإزيَةِ يِنَألرَمَالٍ 4 


8" الحَدَمٌ الذين حُرموا من الَو الؤُجوليّة» وقَقّدوا الّغبةَ الجنسيّة لمرضٍ 
من الأمراضء أو لضرورة ألمّت بهمء لا تحتاجُ المرأة إلى أن تُخفيَ زيتتها عنهم. 
ا 
#ولا يِصْرِبَ بأرْحِلهنَ لِِعَلم ما يحْفِينَ من ينتِهنَ 4 

68د يفول دنا اق عتانق فى الله عقينها لاكانتك المراة تقة"بالناين 
وتضربٌُ برجلها ليُسمعَ صوتٌ خُلخالهاء فتَهَى الله تعالى عن ذلك؛ لأنه من عمل 


(الجزء ‏ 18) سورة الور ع 7/7 ل 29 
الشيطان»7» ويُعلّمُ منه أنه ينبغي للمرأة تجنّب أيّ عمل أو لباس يلفِتٌ نظَرٌ غيرٍ 
المّحارم إليها. 
#وألكحوأ الى يسك 4 

١‏ -الوّغبةٌ الجَنْسيّةُ أمرٌ فطريّ» فإذا حَظَرْناها أصاب الإنسانَ اليأمُ وشّعْر 
بالوّحدة. وانقَطّع النَّسلُ الإنسانيُ» ولو تركناها بلا قيودٍ لانتشّر الفسادُ والانحلالٌ 
الأخلاقيُ في المجتمّع» وما يَنتّحُ عنه من أطفالٍ جاءوا من الحرام» ولهذا جاء 
الك في هذه الآية أن يتزمّجَ المسلمونّ الرّجِالَ من النَّساءٍ المسلماتٍ غير 
المتزوّجات» سواءٌ كُنّ ثيّباتِ أم أبكارّاء وكذا النّساءُ المسلماتٌ يتزوّجنَ من 
الرجالٍ المسلمينَ» سواءٌ كانوا عرّابًا أم مطلّقين» وذلك حتى يتم إشباعٌ الوَغبةٍ 
الجنسيّة» وإليك بعض الأحاديث النَبويّةِ الواردة في هذا الخصُوص: 

- قال عبدٌ الله: كنا مع النبِيَ يل شبابًا لانجدُ شيئاء فقال لنارسول الله كك: 
ايا معشرّ الشّباب» من استطاع الباءة فليتزوّخ» فإنّه أَغَضٌّ للبصّرء وأحصَنٌ 
للمَْج» ومّن لم يستطع فعليه بالصّومء فإنّه له وجاءٌ»"©. 

- عن أبي تجيح؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: «مَن كان 
موبرًا لأن يكح ثم لم يبكخ فليس مني)”". 

عن أبي أيوبء قال: قال رسولٌ الله يك «أربعٌ مِن سُئّن المرسّلينَ: الحياء 
والتعطر والسّواك» و التكاح)9». 
)١(‏ صفوة التفاسير. 
(؟) البخاريء كتاب النكاح. باب " برقم 0055. 


(7) المعجم الأوسط» ١:/7ه‏ برقم 497» ومجمع الزوائد» 5: .18١‏ 
(5) الترمذيء أبواب النكاح» باب ١‏ برقم .٠١8١‏ 


4ل ب إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 

والنُكاحٌ في الأحوالٍ العاديّة سن ولكنْ إذا غَلْبِتِ الرَغبةٌ الجنسيّةُ على شخص 
ما لدرجة تعرْضِه بشكلٍ كبير إلى الزّنا لو لم يتزوّخ» وهو يَملِك نفقاتٍ الرّواج» 
فالتُكاحُ عندئل واجتث عليه. 


١‏ من يَمِلِكُ المقدرة من العَبِيدٍ والإماءٍ على الزَّواج» ويريدٌ أن يتزوّج 
لكي يحافظ على عِفْتَه وصلاحه؛ فعلى مالكه أن يتدبّرَ أمرّ زواجه. ولكنّ العبدَ 
غيرَ المستقيم, والأَمَةَ غير المستقيمة» ولا أملَّ في أن يستقيم مع شريك حياته» 
فإِنْ مسئوليّة تزويجه ليست على مالكه. 


إن يكونوأ مقراء يفْدِهم كه ون فَطِْو- ‏ 

1 المسلمٌ الفقير الذي يريدٌ أن يتزوّج ليُحافظ على دينه» لكنّه لا يَمِلِكُ 
الوسائلَ الماليّةَ المناسبةً لذلك؛ يبِشّرُه الله تعالى في هذه الآية بأنْ لا يَترْكَ إرادتّه 
في الرّواجٍ لمجرّدٍ أنه فقيرٌ فسوف يوسّعٌ الله عليه ماليّا من فضله؛ مثلّما قال 
شرك لله كه فيما رَواه سيّدُّنا أبو هريرة رضي اللّهُ عنه: «ثلاثةٌ حقٌّ على الله عَوْنْهِم : 
المجاهدُ في سَبيل الله» والمكائّبُ الذي يريدُ الأداء» والتاكحٌ الذي يريدٌ الَفافت»", 
فاللهُ تعالى هو خالقٌ الأسباب» وفي أحيانٍ كثيرة يزدادٌ الإحساسن بالمسئوليّة بسبب 
الرّواجء ويباركٌ الله تعالى في الدَّحْل الماديّ بسبب الاجتهادٍ في العمّل» كما أن 
الرّوجةَ عندما تشاركٌ زوجّها في مسألةٍ العمّلء فإِن الظروف تتغيّره ومن الممكن 
أيضًا أن تكونَ الرُوجِهُ سعيدة الطالع» فَيْنِعِمَ الله تعالى على زوجها بِرَعَدٍ العيش 
ببركتها. 


.١588 برقم‎ 7١ الترمذي, أبواب فضائل الجهاد, باب‎ )١( 


الو ا ل ل 21 


©. 


“#وَليسَبَعفِفٍ لبن لا يجَدُونيكاءًا ًٍَ حَقَ ينهم أله ون فَضْلِوء 4 


47 الذين لا يمتلكونّ تَفقاتٍ الزَّواجٍ عليهم أيضًا أن يتجنّبوا الفواحشَ» 
ويحافظوا على عَفافِهم وطهارة ذَئْلهِم بالصّيام وينتظروا إلى أن يُهِيّىَ الله تعالى 
الأسبات والوسائلّ التي تُيسّرُ لهم أمر الرّواج. 


هد ا 0 أتَمشُك هك سج تبوهُم 9 إن عَلِمَه فيح ا وا م 
70 
8 3 3 
الوّقَه ورَعب في تحرير العبيد» وهو ما نج عنه القضاءٌ على الرّقَ تدريجيّاء واليوم 
لايُرى أ ولواب العاكم ]اير كادي عناي ادا ل لسلس 01ر3 
أواد العيد أو الأعة أن يُحَاهَد سكل 1 سيِّدَه على أن يعمّلَ لفترةٍ ماء يجِمَّعٌ قدرًا معيّنًا من 
المال يُعطيه لسيّده فيقومٌ سيِّدُه بتحريره مقابلَ هذا المقدار من المالء فإِنَ القرآنَ 
المَجِيدَ في هذه الآية يحْتٌ المالكَ على أن يُبِمَ مِثْلّ هذه المعامّدةٍ مّع عبده أو 
أمَتِهِ إن رَأى فيها خيرًا للعبدٍ أو الأمّة» ولَمَسَ صدقه فى ذلكء بل وعليه أن يُساعدّه 
ماليًا في هذا الأمر بالرَّكاةٍ والصَّدَقاتء حتى يُمكنّه التحّرٌ في أقصر وقت ممكن» 
ويستطيعٌ المسلمونَ الآخَرون نَيْلَ ثواب الدارَيْن بمساعدة مثل هذا العبدٍ أو الأمَةٍ 
بالرّكاة والصَّدقاتٍ أيضًا. 


دين 
أنه )أ 


0 د 14 


«ولا تكيهوأ ميم عل اليم إن ردن صا يوأي ير ايز ةالدنيا ومن مُكْرههُنَ 
لَه مِنْ بعد ] هه عَفُورٌ تحب 4 


© -_كان بعض الناس في الجاهاّة يُكرهونَ إماءهم على البغاعء وكان 
عبد الله ور إكراة إمائه على البغاء» وبعضئ و لاء الإماء 


5 ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
سلف وَرَفْضنّ جالغخل بالبغاءء فتَرّلت هذه الآيةٌ عندئل» إذ إِنْ إكراء الإماءِ أو 
غيرهن من النْساءِ الأخرياتٍ على البغاءِ أمد محوَمٌ على أي خال: سواء فعَلْنَ هذا 
تافز ارون ب زاك رول روالاطز الام لبا لقال التبيع وي ذلك 
يُجبِرُهنّ المالكُ عليه لتحصيل المنافع الذّنِيو يْةَ فإنّ هذا يُعَدَّ أكثرّ قبحًا وفحشّاء 
ومن يُجِبِرْهنّ سيلقَى يومَ القيامة عذابًا شديدًاء بِيئّما لايكونٌ هناك حَرَجّ على مَن 
تم إجبازٌّهنَّ» واللهُ تعالى سير حَمُهنّ. 


ل 


«330 يكذ مدي ميقم وَل ايد قط رمزيطة تي » 

5 - بين الله تعالى في القرآن المجيد وقائع الأمم السَابقة بوضوح. تلك الأَممْ 
التي لم تعمّلٌ بأحكام الله تعالى» واستحَقّ هؤلاء العذابَ الإلهىّ» وذلك لكي يَعتبِرَ 
بهذه الوقائع والأحداث أولئك الذين تَخشَى قلوهم اللّة تعالى. 


2 


بد 
ع برو م روء عر ترمو و م ح مدي . سال م5 نايبر . ي 
7 لَه نور السّموات والارض مكل نوروء كِيِشْكَووْ فِهَا مِصبَاحٌ الْمصبَاح في 
د سس 20 ومو آذه 1 ا ار و 1م 
نما كوك در يدون سَجَرومُرسكَو وار ارم ةيد دزت يضىء و[ 
1 000 0 دو روه لم سس 11 0 500 


نار ور عل ور سجَرِى له لور من يناه وَضْرِيك 
كرت م وده د عر لاه 7 5 
فكل مق » علي (2) في ميوت أَذنَ أله أنترفَمَ نكر فيب أَسْمَة سبح لَه فا بالْعْدُوٌ 


ب عه موق اله “م جم ستل رسع يس الاسم -- 
وَالكَصَال ل( لاتيم مرولا يع عن ذخ الله وإقام الصلوةٍ وإي؛ 0 افون يوم 
تقبو القلُومك والاأًبصدر بحسن مَاع لوأ ويرَِهُم ين واه 


7 أذ و 2 2 سوسم 2 ع 
3 رَزْقٌ من بِسَاء بغي حِسَابٍِ © كارا همان بِيعَقٍ يحسبة الظمِعَانُ ماع 
عاج صا 00 رَ يجده ييدان لتدلدة اب - 7 0 اق 
17 َمَتٍ و 5 7 20 0 “و وم له ول سود 


ًّ رح را ير سر 


م 00 5-08 0 أ مه 7 0 


الي ا ل ص ا اي 
«أللّه و لسوت وَالْارضٍ 4 

4 - من أسماءٍ الله تعالى الحُسنى: «النُور»» يعني: أن الله تعالى هو الذي يمتح 
النُورَ للسماءٍ والأرض بالشمس والقمرء ويُنِيرٌ طريقّ الهداية لأهلٍ السَّماءِ والأرض 
#مكل فوروء كِّ مْكَوْوَ فِهَا مِصَبَاحُ * 

- بين أهلُّ العلم مختلّف معاني هذا المثال؛ ونْقدَّمُ إليك هنا بعضًا منها: 

«قال ابن عبّاس لكعب الأحبار: أخبزني عن قوله تعالى: #مكلّ نورو 

كَرْوَ * قال كعت: هذا مَكَلَّ ضربه الله لنبيّه كله فالمشكاة: صدرّه والرّجاجةٌ: 
ل والمصباحٌ فيه التو توقَدٌ من شجرة مباركةٍ هي شجرة لبَق يكاد نور 
محمَّدٍ وأمرُه يتييّنُ لاس ولو لم يتكلّح أنه نبينّ» كما يكادٌ ذلك الرَّيثُ يُضيءٌ 
ولوك تل 0 ولكنء حين تلتقي النارٌ معّهء فإنَ حال نُوره يكونٌ عجيبًا 
متفودًا. وبنفس الطريقة» فإِنَ شأنَ النبيّ كَلِ كان عظيمّاء وكذا كانت سيره وَكل 


قل اشوت رعق عين نول عليه القر ان الكريي كان كالت من الذي رائه الضف 
جَلاء» وازدادً الَنُورُ ضياءً» كما أنّ نُبوّتهِ يكل ليست منحصرة في زمانٍ أو مكانٍ أو 


و 


مشرق أو مغربء وإنّما نُبِوَنُهِ ل عامةٌ وشاملةٌ لكل أَمَةِ وعرق ومكان. 
بعض جوانب عظمة النبي الكريم كَل قبل البعثة النبوية: 

- تقول السيّدة آمنةٌ رضى الله عنها: «لقد رأيتٌ ليلةَ وَضَعُه نورًا أُضاءَتُ 
له قصورٌ الشام حتى رأيتّها»”". 


)١(‏ تفسير البغوي. 
(7) المواهب اللدنية» .١178:١‏ 


225-23553557 » ”“”إ“ذ//|0 000 

- تقول السيّدةٌ حَليمةٌ ادي رضي الله عنها: «ما كنا نحتاجُ الى السّرَاجٍ 
من يوم أحَذّناه؛ لأنَّ نور وجهه كان أنورٌ من السّراجء فإذا احتّجنا إلى السّراج في 
مكان جئنا به» فتنوّرتٍ الأمكنةٌ ببركته يكلِ)(20. 

١‏ يقولٌ سينا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: كانت حَليمةٌ لاتَدَعُهِ يذََبُ 
مكانً بعيداء فقت عنه» فخَرَج مع أخته الما ءِ في الظهيرة إلى البْهُم فخَرَّجت 
حَليمة تطلّه» فوجدئه مع أخيه. فقالت: في هذا الحرّ؟ فقالت أَختُه: ا 
ود آي حؤأء رايث غمامة تظلهإذا وق وكقك وإذااساضاة ث معه270"', 


4 - أخْرج ابنُ عساكرء أن أبا طالب حين أَفْحط الوادي استَسْقَى ومعّه 
النبيُ يكل وهو غُلام» فأححذ أبو طالب النبي كله وأَلْصِقّ ظهرّه بالكعبة» ولاذَ 
النبيئ كَل بإصبعه وما في السّماءٍ قَرْعةٌ فأقْبلَ السّحابُ من هاهنا وهاهناء وأَعْدقَ 
َأَغْدقَ وانْفجّر له الوادي» وفي ذلك قال أبو طالب شعرًا 

وأبيض يُستسقَى العّمامُ بوجهه ثمال اليّتامّى عصمةٌ للأراملٍ”" 

- تقل الإمامٌ الترمذيُ» والمؤرّخونَ كذلك. واقعةً خلاصنّها: أنه حين 
كان النبيٌ َك في الثانيةَ عشْرةَ من عمُره تقريبًا خَرَج مع عمّه أبي طالب في سَفْر 
تجاريٌ إلى الشام» وعندّما دَخَلت القافلةٌ في وادي بُصرى نَظَر راهبٌ نَصْرانيٌ من 
صَؤمعتهه فرأى سحابةً تُظلّلُ طفلا صغيوًاء وحيكٌما انّجه هذا الطّفلٌ رافمَئُه هذه 
السّحابة تُظلَلهه ولمّا رأى الراهبُ بحيرى هذا المنظرٌ من نافذةٍ صَوْمعيِه حَطَر 
بباله أن هذا الطّفْلَ ربّما يكونُ هو ذلك النبيّ الصَادقَ الأمِينَ الذي ننتظرهء والذي 
)١(‏ التفسير المظهري. 


0( المرجع السابق. 
إفوق المرجع السابق. 


(أخزء  )١8‏ سورة التور 6 ؟/ ع 0-9 “| سس سس 64م 
ذُكرت علاماتّه في كتّبناء ولهذا ينبغي أن أراهُ من قُرب. وهكذاء قام هذا الرَاهبُ 
بدعوة أفرادٍ القافلةٍ جميعًا إلى الطعام لدَيْه ولمًا فَرَعْ هؤلاءِ من الطعام ودَّعَهِمْ 
الراهبُ, ولكنه استؤقف السيّدَ أبا طالب وسيّدَنا محمّدًا كك وأحَذْ يستفسرٌ من 
سينا محمل يك عن أحوال نومه ويقّظته وخيرهاء وفي النهاية رفع ثباب الدب 8 
عن ظهره الطاهرء ورأي تو اراي بنفسٍ الشكلٍ الموجود عندّه» فانحتى بطريقةٍ 
لا إراديّة يه وقكل > خخ الو 

وحينَّ فَرَعْ الراهبُ بتجيرى من هذا انّجه إلى السيّدِ أبي طالب وسألّه عن 
قَرابةٍ هذا الطفل إليه» فقال له: إنه ابني» فقال بتجيرى: إنه ليس ابنّك» ولا يمكنٌ 
أن يكونّ أبوه على قَيْدِ الحياة» وعندَتنٍ قال أبو طالب: إنه ابن أخي» فقال بتجيرى: 
خُذٍ ابنَ أخيك وعد إلى بلدِك» واحدَّرْ دائمًا من اليهود؛ لأنهم إِنْ رأؤه وعَلِموا 
بما أعلّمُه فسوف لا يتورٌعونَ عن إيذائه. وسيكونٌ لابن أخيك شأنٌ عظيم» فهو 
رسولٌ ربٌ العالّمين. وهكذا ذَّمَبِ السّدٌ أبو طالب إلى الشام مع القافلة» وفَرَغ 
سريعًا من الأعمال التّجاريّة وعاد بسيّدنا محمد كلك إلى مكة(0). 

5 - خلا الأخسّن بأبي جَهْلء وقال: «أتّرى محمّدًا يكذب؟ فقال أبو جهل: 
كيف يكذبُ على الله وقد كنا نُسمّيه الأمينَ لأنه ما كذّبَ قطّ! ولكنْ إذا كانت في 
عبدٍ مناف السّقايةٌ والرّفادة والمَشُورة» ثم تكونٌُ فيهم التُبوة» فأيُ شيءٍ بق لنا؟»". 

لأ نشول ست ةنا ععارة ين سَمُرة: : إِنَْ رسول الله كِكَِهِ قال: «إني لأعرفُ 
حَجَوَا بمكّةَ كان ل عليٌ قبل ان أبعت إني لأعرفه الآنَ»20. ولكنء بأيٌ 


)١(‏ الترمذيء أبواب المناقب, باب 2# برقم 2757١‏ وكذا كتب التاريخ. 
(؟) إمتاع الأسماعء .91:١‏ 
(9) مسلمء كتاب الفضائل» باب ١‏ برقم 9 . 


ويس إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
ألفاظٍ كانتٍ الأحجارٌ تُسِلَّمْ على النبئ ككلِ؟ إليك هذا المثالَ فتأمّله: «عن 
علي بن أبي طالب. قال: كنت مع النِيَ ل بمكّة» فخَرجْنا في بعض نواحيهاء فما 
استقبله جبلٌ ولا شجرٌ إلا وهو يقولٌ: السَلامُ عليك يا رسول الله)". 

1-يَنَقُلُ الإمامُ القَسْطلَانِيُ «أنَّ رسول الله يلك حين أراد الله كرامئّه 
وابتداءه بالثُبوة» كان لا يمُوُ بحجر ولا شجر إلا سَلَّم عليه... وهي تُحيّيه بتحية 
اليوةة السّلامُ عليكَ يا رسول ' 
«الْمصباح في مُمَلجةٍ الجاجة كأمَ) كوك در يود ون سجَر مكركو ربو ٍ 4 

4 - كانت هناك أنواعٌ مختلفةٌ من الريوتٍ تُستعمَلٌ في ذلك الوقتٍ لإشعالٍ 
المصابيح» ومن بينها كان زيثٌ الزّيتونِ هو الأقوى ضوءًا عند اشتعاله» كما أنه هو 
الأكئرُ شفافيَة والأقلٌّ تلويئًا بالدّحَانَء وفي نفس الوقت فإنَّ زيتَ الزّيتونٍ يوضَعٌ 
في الطبام وير ال لاز اتوي رارك امار كان دزا ع العا رمتعم 
بركاثٌ هذه الشّجرةٍ في أهل المشرق والمغرب فقطء بل إِنّها عامَةٌ يستفيدُ منها 
أهلٌ السّمالٍ والجنوب أيضّاء بل وكل من يستعملٌ زيتَ هذه الشّجرةٍ وثمارّها 
يستفيدٌُ من بركاتهاء وكما أنَّ بَركاتٍ شجرة الزّيتونٍ عامَةٌ للجميع» كذلك بَركاتُ 
نبوةٍ سيّدِنا محمد يل عامَةٌ للدنيا كلّها وشاملةٌ لها. 

يقولٌ سيّدُنا أبو سيد رضي الله عنه: إن النبي كَل قال: «كلوا الزَّيتَ وادهِنُوا به 
إن من شجرة مباركةٍ)7. 

.5175 الترمذيء أبواب المناقب, باب ” برقم‎ )١( 


(؟) المواهب اللدنية» .5٠١ :١‏ 
(9) الترمذيء أبواب الأطعمة, باب 57 برقم 881. 


(الجزء -14) سورة الور 4 ؟/ وموم 49 
«ف بوت دن امه لحرْهَم ومدْكَرَ فيا سم شبح لَه ذا يادو وَالَآسَالٍ * 

5 - المرادٌ بالبيوت: المساجدٌ يعني: أن تكونَ المساجدٌ عالية المقام والبُنِيانٍ 
وعظيمة الشان» بحيتٌ يَعلَّمُ القادمونَ من بعيدٍ أين يمع المسجد, وينبغي أن تكون 
جُدرانٌ المساجدٍ وأرضيّتّها وفرْشُها نظيفةٌ طاهرة بحيث تُسعِدُ قلوب الناظرينَ إليهاء 
ويجث أن لا يدور في المساجدٍ من الأحاديث ما يتنافى معٌ الآداب الإسلاميّة بحيث 
تطمئن قلوبٌ المصَلَّينَ والمسبّحينَ بحمدٍ الله فيها كلّ يوم صباحًا ومساء. 

يقولٌ سيّدّنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إن رسول الله يك قال: مَن أحبَ الله 
عزَّ وجل فلَيُحبنيء ومن أحبّني فلْيْحِتٌ أصحابيء ومّن أحبٌ أصحابي فليْحِبٌ القرآنَ» 
ومن أَحَبٌ القرآنَ فلَيّحِبٌ المساجد فإنّها أفنيةٌ الله أبنيثه أَذْنَ الله في رَفْعها وبارّك فيهاء 
ميمونةٌ ميمونٌ أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في صلاتهم وللة عزْ وجل في 
حوائجهم؛ هم في مساجدهم واللهُ من ورائهم)(". 

وفي الدّنيا أربعةٌ مساجد بناها الأنبياءً عليهمٌ السّلام: بِيتُ الله» وبيتُ المقيس» 
ومسجدٌ قباء» والمسجدٌ النبوينُ”"» ولمزيد من التفصيل عن فضل المساجد وآدابها 
راجع الحاشية رقم ٠١‏ من سورة التوبة (9). 


ع 5 41-1 عحؤام 0 00 0 00 م دو 


5 لَلَا هيم تحار ولا بيع عن ذا الله 3 م الصَلوةٍ و 9 1ر5 وو يخافون يوم ننَقَلبٌ فيه 
القلاومت وَالأبصررٌ »4 

١‏ -الذين يسبّحون بِحَمْدٍ الله تعالى فى المساجدٍ صباحًا ومساءً برض 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(7) «قال البغوي: روى صالح... بن حبان» عن بريدة في هذه الآية» قال: إنما هي أربعة مساجد لم 


55د إمهاه الكوم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
َيل رضا الله تعالى» هم أولئك السّعَداءٌ الذين لا تُلهيهمُ المشاغل الدُنيَويَةٌ عن 
ذكر الله تعالى وعمن أداءٍ الصّلاة وأداء الزّكاةء لكنْهم بالرّغم من هذه الأعمالٍ 
الصّالحة فإِنَّ قلوتهم وَجِلةٌ من يوم القيامة» ذلك اليوم الذي ترتعدٌ القلوبُ من 
أهواله حين يرَؤْتهاء وتكاد أحداقهم تنفجرٌ حَيْرةَ ودهشةً. 


0-8 


جرم لله أَحْسَنَ ماح وأ يدهم ون لو وهب يمير حِسَاب 4 

7 الصَالحونَ يعمّلونَ الصَالحاتِ حتى يَجِزِيَهِمُ الله تعالى خيرٌ الجزاءٍ 
من فَضْلهه وشأنُ كرّم الله تعالى أن من يعمل الصَالحاتٍ يَعُذَّها عدًا فإنَ الله تعالى 
يضاعفُ له أَجْرَ هذه الأعمالٍ مئات؛ بل آلافّ المرّاتء أما الذين يعمّلونَ الصَالحاتِ 
دونَ أن يَعْدُوها فإنَ الله تعالى يَجزيهم بغير حساب. مثلّما تقول السيّدةٌ أسماءً 
بنثُ أبي بكر رضي الله عنهما: إن رسول الله كل قال لها: «أنفقي ‏ أو انضّحي أو 
الفتتي-ولا حصي تحصن أل عليك 604 


8 
ثم‎ 
١ 


وم سمه 2س ووس" أ سح مه س0 ع 0 اسع ه 
« َلنَ تراك كر مع ةٍيسَبه لمان مه حر إوابحة؛ لز يذه 


0 . 8 


آ آ آ هآو 


ووجد أله عِندَه َوفَّنهُ حسابة, # 

*ه _الكقَادُ قسمان؛ أحدهما: هم أولئك الكقَارُ الذين يؤمنونَ بالآخرة 
بشكل من الأشكالء ويأمُلونَ في خير الجزاءٍ على أعمالهم الصّالحة؛ وأعمالٌ 
هؤلاء الصَّالحهُ كمئل الشرات أي : الرّمالٍ اللامعة التي تبدو من بعيدٍ ماءً بسبب 
ضوء الشمسء ولكنْ حين يقتربُ منها الطّمآنُيُفَاجَا بأنَ ما رآه لم يكن ماءً» نما 
رمالٌ» وهكذا يموت من شذَةٍ الظَّمّأ وهكذا فإنه عندما يموثٌ الكاف من هذا 
النوع يتيقَنٌ أنّ أعمالّه الصَالحةً لا قيمة لها في الآخرة بسبب عَدَّم إيمانه» وأنّ الله 


.٠١ 79 مسلمء برقم‎ )١( 


الخو و الور ل مي 2 3 
تعالى قد أعطاه أَجْرَ هذه الأعمال الصّالحة فى الدّنيا فى شكل الحياة المريحة 
الرّغدة» وبالتالي سيكونٌ الحسابُ في الآخرة على سيّئاته. 

سس 4 سح الى ا سح سا و و ع 

أو كطُمتٍ في بر لبي يَْسَلهُ موح ون فوقو مرح ين فوقو ب ظَلْمت بَعَضهًا 


مح م مره مر ري رقه عو سو ممصي ا 76 


وق بَعْضِ إِذَآ أخرج يكدهء يها ومنل حملأ دنورا لمن فور 

4 القسحٌ الثاني من الكُّفَار هم الذين يُنكرونَ الآخرة تمامًاء ومثالهم: 
7 شخص في ظلماتٍ وَسَط بحر عميق» والأمواجُ من فوقه ظلماتٌ ب بعضها فوقٌ ب بعض » 
ثم فوقَّ كلّ هذا سُحُبٌ وغيومٌ» وباختصار: فهو محاصّرٌ بظلام دامس» بحيثٌ إذا 
أخرج يده لم يكذ يراهاء يعني: أن يدَه التي هي عضوٌ من جسَدهء وفي غاية اقرب 
منه» إذالم يبط مساهدتهاء فأَيُ شيءٍ آخَرَ يمكنٌ أن يراه هذا الشخص؟ وهكذا 
بوه القيافة كود ان ذلك الفيخض الي خرع يمن نون الإيتااة إذ لا عيدو له في 
الأفق أي شعاع للأملٍ في النّجاة. 


قد 
2 00 ود 0 يه سمه و 


1 71 ع وس ا ص سس سام 
لتر أنَاللهوسَيحَ لهمن ف السمنواتٍ وأ نض وَالعلير صمي قدعلم صلائه, وسييحه:والله 
عَلِميمَافَعلوت» 8 وَإِلَو مك السَموات مانيس ود صر (2) 1د 52 أله مُرّْحى 


ص- 
- 


لكين مَل كما مرك الوق يع ون ضلاد .ورد تمك ين يالف 
سر يبيو ميق وَيَضرة 2 كاد سنَابَرْقِوم يذه ببالْابَْدرِ در اده 
أل وهر دلِكَ توي الأنصر )وله كلمب نيعل 
بطيه- ومن يَمَثى عل رَجَلانِ وَسنهم مَنِيَمشى علخ أربع يحخَق أ َه امن َسَاهإنَ أللَهَ ع كل 


شي ”7 (0) لَقَدَ أَرَلَْآءَيتٍ ميب وَالَّهُيبَدى من يَمََهُ إل رط تس © 
4 د م هر 


7 ا 30 
ورك امنا ياه وبالرشول وأطعنا قر سوك ريف متهم مَنْ بِعَدٍ ذَلِكَ وما أو 
ألْمؤْمنِينَ (5) وَإدَا دعل ألوووسولو لحم يم اننم 7 ريشو (0) وب أ 


44 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
محر 2-7 ٍٍ 7 ا 2 1 2 مءس بوره سو سم سر موك ع للا ره 
ليوا َه معدن (8) ف لويم مَرَصُ لوه أرتاب وم افو أن يحت الله علوم ورسولة بل 


ربك ماين (2) 


غد 
ص ص مدر سرس يه عط رط ةلع ل ل عر سل مع 2 22 و 


# الوص رأَنَالَهسَيَح لمن ف السَمواتٍ والْارض والطير صِنْفَتٍ كل فد عَم صَلالهه ويح 
4 مثلّما تعرفونَ» فإنَ كلّ شيءٍ في الأرض والسّماءء وحتى الطيورٌ التي 
. 0 َ عو س ع ب 39 
تطيرٌُ في الفضاءء كلها تسبّحُ بحمد الله تعالى» وقد أَوْدعَ الله تعالى في فطرة كل 
شيءٍ طريقةً الدّعاءِ لله تعالى وتسبيجه» وهو أمرٌ يعرفه كل شيءٍ مثلّما يعرف كل 
حيّوانٍ ‏ بالفطرة ‏ طعامّه الذي يختلفٌ عن طعام غيره من الحيّوانات» على سَبيل 
عر ع رو سن ير عع و 60“ 0 04 
المثال: الكلبٌُ لا ياكل العشتء والشاة لا تأكل اللحم» وبنفس الطريقة فإن طريقة 
تسبيح كلّ شيءٍ مختلفةٌ عن طريقة الآخَرء ومع أنّنا لا نفهُمُ تسبيح هذه الأشياء 
لكنّ الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم مَن يفعَل ماذا؟ لكنّ الأنبياءَ الكرامَ عليهمٌ السَّلامُ 
بمعجزاتهم» والأولياء الصَالحِينَ بكراماتهم» يستطيعونَ سَماعَ تلك التسبيحات» 
مثلّما يقولٌ سيّدْنا عبدُ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «ولقد كنّا نسمعٌ تسبيح الطعام 
وهو يؤكل)2". 


442ص واء رس سير لخو 2 لالح سر سرع ا لسار 
# لتر أن لَه مُرْيج ابا ولف بننه.ثم يجْعله. ركام فترى الْوَدَقَ يرح ون لو ويل 


م سس رو له م سو 


ا 0 7ط بو و 2 ديسو دده 4 0 
مِنَالسَمآءِ مِن جبَالٍ ضهان برير فيصيدب يهم نينا ويضرفه: عن من يشا # 


يُمطرُ من بينها الماءٌ والبِرَدُ وعوكا ان الْبرَد ويُنجى منه المكانَ الذي يريد. 


)١(‏ البخاريء برقم 1/8ه8. 


(الجزء  )١18‏ سورة النور 4 7/ 486-41 اا 8 

طبمًا للبحث العلميٌّ فإنَ بُخَارَ الماء يرتفعٌ في طبقاتٍ الهواء بسبب حرارة 
الشمس. وحين يصِلٌ هذا البُخارٌ إلى طبقاتٍ الهواءٍ البارد يتجمّدُ ويتّخذٌ شكلٌ 
قَطراتٍ الماء» وتقتربٌُ هذه القَطراتُ من بعضها وتجتمعٌ معًاء بحيثٌ لا يستطيعٌ 
الهواءٌ حَمْلَّها حين تصبحٌ ثقيلة» فتبداً في التساقطٍ على الأرض في شكل أمطار» 
ولو أنَ هذه السّحُب ارتفعث في هواءٍ أكثرٌ برودة فإنْها تصبحٌ أكثرٌ تجمِّدَاء وتصيرٌ 
تلوجاء فإذا ارسكت في هواء أكتربروذة حولت إلن بزو يساقط إلى أسقل. 
لإبَكاد ستَابَرْقِهيدْعَبْ اضر » 

لاه -حينَ يُبِرقٌ الرعدٌ في السّحبء فإِنْ هذا بصفةٍ عامّة - يُعتيد مِقَدُّمةَ 
وإرهاصات بنزول الأمطار» ولكنّها حيثما تَسُقَط يَحِدّتُ الصَرّرء وفى بعض الأحيان 
يكونٌ البرقٌ شديدًا إلى درجةٍ يبدو مها وكأنَ هذا البَرْقَ سيذهَبٌ بالأبصار ويّعميها. 

واه 2 لص ساسا ََِ < م 2011 

#يقَلْبٌ أَسَّهُالَيِلَ وَأَلتَّهَارَإِنَ ف لِك لعبرة لدوب اضر # 

- خالقٌ نظام الكائناتٍ هذا ومالكّها هو الله تعالى» وهو الذي يأتي 
بالليل بعد النّهار وبالنهار بعد الليل» وفي هذا دَرسنُ عبرةٍ لأصحاب العقول» 
ل ا 0 


0 


57 00 ل ودر 0 
4 الله تعالى قادرٌ على كلَّ شىيء وقد خَلّق كلّ الحيّواناتِ من قطرة ماء 
(ولمزيدٍمن التفصيل في هذا الموضوع راجع الآيةّرقم ٠‏ من سُورة الأنبياءِ(١‏ ؟)» 


5د ل ل _ ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
وكذا الحاشيةٌ رقم 7)» كما أنَّ الله تعالى قد أعطّى الحيّواناتٍ كلَّها أشكالًا 
وصُوّرًا مختلفة» ولهذا تجدُ بعضّها يزحَفُ على بطنه مثلّ التُعابين» وبعضّها يمشي 
على رجليْنٍ مثلّ الإنسان» وبعضّها يمشي على أربع أرجل مثلّ البقر والماعز. 


0-6 


بَيّنت آياثُ القرآنٍ المّجيد توحيد الله تعالى بصورةٍ واضحة. ومعَ 
ذلك فإِنَ من يهتدونَ إلى الصّراطٍ المستقيم هم الذين يحاولونَ البحتٌ عنه 
بتوفيق الله تعالى. 
ٍوَإِذَا دوأ أوومسوإو تيمم درمتم مُحرصُود (0) ويك لماه مدن 4 

١‏ كان بينَ صفوف المسلمينَ منافقونَ يدَّعُونَ الإيمانَ بألستتهم» ولكنهم 
إذا خاصموا أحدًاء ودُهُوا إلى الاحتكام إلى رسول الله كل فإنْ كان الخطأ من 
المنافقينَ سَوّفُوا في الذهاب إلى رسولٍ الله يَككِ وماطلوا فيه» وإن كانوا على الحقٌّ 
في خصامهم هذا تجدّهم يُهَرولونَ مُسرِعِينَ إليه؛ لأنهم كانوا على يقينٍ من أن 
رسول الله كك يَحَكُمْ بالحقٌ» ولا ينحازٌ إلى أحدٍء كما أنه لا يَقبَلُ الوساطة في الحقٌّ 
من أحل. 


> أ فليم تون ل أباأم ياو نييبت آمَعوم ووذ بل وكوك لينو‎ ١ 

7 - الذين يُعرضُونَ عن الاحتكام إلى رسولٍ الله كل ما أن في قلوبهم نفاقا 
وكُرَاء وإما أنهم يَشكُونَ في ثُبوْتِه كلك أو نهم يخافونَ أن يَظلِمَهم رسولٌ الله يك 
ولا يمكنٌ أن يكونَ مؤمئًا من يعتقدٌ في شيءٍ من هذه الأشياء» بل على العكس» 
فهو بذلك يَظلِمُ نفسَه ويُفسد آخرتّه. 


(أسلزء ل 000 سورة النور ا اي كر ا 1 917 


تَمََكانَ قل الْمَؤْمِنِينَ ذا دعوا إل لَه ورس ول : و لكيه أن شوو معنا ألَعنا وولح َك 

6 هم الْمَفْيحونَ (0) 5 ومن يط ع الله ورسولة 0 ته أوْكَ 15000 
هه .6 وذ حت مره و يا 0 2 

9 2 20-006 لله < حَبِريِمًا 


وَأَقسَمُ واه بهد يمن لين مهنكل 
0 مود )مل بثو أله ل يب ولط اجا 


ريييثك (2) (80) وَعَدَعَهَكلنَءامثوا تك وصيأوأ 


سح سا اح سك و مء آ ا هر م ا 4 


لصَدلِحَدتٍ فهر في الْأرضٍ حكما أن سَها كل ين فلم ليون 
ديهم أله اربص لم لبهم بد وهم أمنا يدوق لامر يح دما 
ا 00 وروم بر لم 4 اه وءثوم 
ون كرد للك ولك مهمون (8) َيِضَر وءاتوا 3 ُو 
تنو[ الت ززمزة (2) انج كز كز وامتهيس الأ منأهم5ز 
وَلَِسَالْمَصِيرٌ (80) 


تاكن مَل اومن دا دعو ايك لَه وَمسُولو- تي أن يقوثو سيعت طاووليك 
3 ىا س7 

برد - على عكس المنافة فقِينَ كان شأنُ المؤمنينَ ينَ أنْهم كلّما دُعوا إلى الاحتكام 
إلى الله ورسولهه نهم كانوا يخضّعونٌ لكلّ ما يقررُه رسول الله كه ويْذِعِنونَ لهه 
ويَعمّلون به كذلك,. ولهذا است ستحقوا الفلاح في الدارَيِنِ. 


20 مدصي مح ره صفرء ووكاء ى.- 
#وأفسحوا الله هد امم لين مر - رحن فل لا قيشو 
يِمَاتَحُمَلُونَ * 

5 كان المنافقونَ ‏ من أَجْل إخفاءِ نفاقهم ‏ يُقسِمونَ بأغلظ الأَيْمانٍ قائلين: 
إنهم على أتمّ م استعدادٍ للتضحية بكلّ شيءٍ إذا أمَرَهم رسول الله ككِ بذلك» فقال 
لهم النبئ كَل بأمر من الله تعالى: لا حاجةً لكم إلى الإكثار من الحَيلف. فإذّنا نَعلَمُ 


ل إهداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
تمامًا حال طاعتكم من تصرَّفاتِكمُ السابقة» وعندما تكونُ الحاجةٌ فإنّكم تنسَؤنَ 
أيُماتكم» وتأخذونَ فى المماطلة والتسويف. كما أن النامسن قد ينخدعونَ بشكل 
مؤقّتِ بالأَئِمانٍ الكاذبة» لكنّ الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم مكنونَ قلوبكم. 


ار 


0 0 7 ره ل الخو ل 2 
#قل أطِيعوأ أله وأطِيعُوأ ا لال ار 
4 6 سس سس ص هيو مومسم مو 


ل له و تهتّدوأ وماعلى الرسولى إلا البللخ لْمِيتَ # 


بول النبيئّ يد همي أن يُبلَفَكم أحكام الله تعالى بشكل واضح.ء 
ومسئولبُكم هي أن تُطيعوا رسولٌ الله ل وتهتدواء وإن لم تُطيغوا سول الله كَللِلة. 
فإِنَ ذلك لن يُضيرَه في شيء» فقد أذّى َلك فَِْضَ الدّعوة» وسيّجزيه الله تعالى 

الآَجْرَ العظيمَ على ذلك. 
ل ا 


« وعد ألَدالذنَ اموت ضيحت لَه في رض كما تلك 
ين لهم يتن لبهم لل انتتتى ل وَلعبَرم يبد حرفو أمناً» 
5" - الذين آمَنوا بالله تعالى قبل النبيّ الكريم يك وأطاعوا أنبياءءهم الكرامَ 
علي لحار زرا رمات 1 لله تعالى عليهم بِحُكم الأرض؛ ونّجَاهِم 
من الخوفٍ من الأعداء, مثلّما نبَّى قوم طالوتٌ من خوفٍ جالوت» وقومٌ موسى 
من خوفٍ فرعَونء وبنفس الطريقة وَعَد الله تعالى المسلمينَ أيضًا أنْهم إن أطاعوا 
نبيّهمْ الكريم كَلكهُ وعَمِلوا الصّالحات» فسوف يُنَجّيهم من الخوفٍ من الأعداءء 
ويُنِعِمْ عليهم بالاستخلافٍ في الأرضء وهكذا فإِنَّ تانيع شاهدٌ على أن الله 
تعالى في سنوات قلائل - : نَجّى المسلمينَ من خوف كُفَار مكّة بل من خوفٍ 
كُفَار العرب والعبجم على السّواءء واستَخْلمَهِم في الأرضء وإلِيكَ في هذا المقام 


د عم 
كك 5 2 ٠.‏ 
حديثين سريعين: 
7 _- 


(الجزء ‏ 18) سورة النور 4 7/ 64-وهم شي ص 844 

١‏ - أخرج عبدُ بِنُ حُمَيد وابنُ أبي حاتم, عن أبي العالية» قال: كان النِْنْ كلل 
وأصحايّه بمكةً نحوًا من عشْرِ سنين» يَدْعُونَ إلى الله وحدّه» وعبادته وحده لا شريكٌ 
له سرًا وهم خائفون. لا يؤمّرونَ بالقتال حتّى أُمروا بالهجرة إلى المدينة: فقَّدِموا 
المدينة» فَأمَرَهِمُ الله بالقتال» وكانوا بها خائفينَ؛ يُمسُونَ في السّلاح» ويصبحون 
في السّلاحء فعَيّروا بذلك ما شاء الله ثم إن رجلا من أصحابه قال: يا رسول الله 
أبدَ الدّهر نحن خائفونَ هكذا؟ أما يأتي علينا يومٌ نأمَنُ فيه» ونضّعٌ فيه الشلاح؟ 
فقال رسول الله كَكِْ: «لن تُغْيّروا إِلّا قليلاء حتّى يجلس الرجلٌ منكم في الملا 
العظيم مُحتبيًا ليست فيهم حديدة. أل الله: « وعد أمَهَِنَ موأ تك واوا 
لصدِِحَدت لَِسْتَخِْفهُرْ في الْأَرْضِ 4 إلى آخر الآية» فأظهَرٌ الله نبيّه على جزيرة 
العربء فأمنوا ووَضّعوا السّلاحء ثم إِنَّ الله قبَض نبيّه فكانوا كذلك آمِنِينَ في إمارة 
أبي بكر وحُمرَ وعثمانَ» حتى وَقَعوا فيما وَقَّعواء وكَمَروا انمه فأَدحَل الله عليهم 
الخوف الذي كان رُفِع عنهم, وانّخذوا الحَجَرَ والشّرَطء وغَيّروا فير ما بهم0©. 


١ 


الله 


- يقولٌ سيّدّنا عَدِىُ بن حاتم رضي الله عنه: بَيْنا أنا عند النَبِيَ؛ بك إذْ أتاه 

رجلٌ فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخَرُ فشكا قَطعٌَ السّبيل. فقال: «يا عَدِيّء هل رأيتَ 
5 ع 5 2 و ٠.‏ م 1 2 
الجيرة؟). قلت: لم أرّهاء وقد أنبئت عنهاء قال: «فإن طالت بك حياة لَتَرَينٌ الظعينة 
ترتحلٌ من الجيرة» حتّى تطوف بالكعبة» لا تخافٌ أحدًا إلا الله» ‏ قلتٌ فيما بينى 
وبين نفسى: فأين دُعَارُ طبّئ الّذِين قد سّكّروا البلاد؟ ‏ ولئن طالت بك حياة لَتُفْتَكَنٌ 
كنوز كسرى». قلت: كسرى بن هُرمّز؟ قال: «كسرى بن هُرمّزء ولئن طالثُ بك 
حياة لين الرَجُلَ بُخْرِجُ ملءَ كفّه من ذهب أو فضَّةِ يطلب مَن يَقبلَه منه» فلا 


لصتت إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (انجلد الرابع) 
يجدٌ أحدًا يَقبله منه...4» قال عَدييٌ: فرأيثٌ الظّعينةً ترتحلٌ من الجيرة حتّى تطوفٌ 
بالكعبة» لا تخاف إلا الله» وكنثٌ فيمّن افتتح كنورَ كسرى بن هُرمّز”". 

ويُعلَمُ من هذه الآية أن خلافة الخلفاء الراشدينَ كانت حقا؛ لأنَنُبوءةَ النبيي كله 
قد تحمّقت في ذلك الزمان» وكتبت العَلَبةُ للمسلمين» ونالوا الأمنّ والأموال» مثلّما 
قال رسولٌ الله كلِ: «الخلافةٌ في أمَتي ثلاثونَ سنةٌ ثم ُلك بعد ذلك»”". وقد بِيّن 
العلامةٌ الخازنُ تفصيلَ هذه الثلاثينَ عام قائلا: «إنَ خلافة أبي بكر كانت سكين 
وثلاثة أشهره وخلافة عُمِرَكانت عَشْرَ سنينَ وستةٌ أشهرء وخلافةً عثمانَ اث عشَّرة 
سنةٌ كما ذُكر في الحديث» وخلافة عليٌ أربعَ سنِينَ وتسعةً أشهر» ولهذا جاء في 
بعض رواياتٍ الحديث على كذاء ولم يبيّنْ تعيينَ مدّتِهء فعلى هذا التفصيل تكونٌ 


ع« 
.4 


هذه خلافة الأقمة الأربعة تببعة وعشرين فت وبحة أشهرة وكثلك الات سنة 

بخلافةٍ الحسّن» كانت ستةً أشهّر ثم نَرَّل عنهاء واللة أعلم»”"» وهذه الآيةٌ دليلٌ على 
ام ع ك عه 0م - 

نْبوَةٍ النبيت كلِِ أيضًاءٍ لأنّ المْبوءة التى جاءت فيها تحقّقت بشكل كامل. 


ا 0 


ُو أألصَلوه واثأ الك يوأ لول لعلحُمْ يمو 4 
- لو أراد المسلمونَ في أيامنا هذه أيضًا الحصُولَ على رحمة الله تعالى 
والنَّجاةَ من الخوفٍ من الأعداء, فإِنْ في هذه الآية ما يُرَشْدُهم إلى ذلك» يعني: 
يقيموا الصّلاة» ويؤتوا الزكاة» ويُطيعوا رسول الله يككِِ طاعةً كاملة إِذْ كان هذا هو 
الطريقّ الذي سار عليه الصّحابةٌ الكرامٌ رضي الل عنهم؛ فنالوا رحمةً الله وعَوْنّه 
ونَجَاهم الله تعالى من ظلم الكمار. 
)١(‏ البخاري, كتاب المناقبء باب 6 برقم 36946. 


(؟) الترمذيء أبواب الفتن» باب 48 برقم 7775. 
(") تفسير الخازن. 


الي ا سر ال 11 
لا نحسين الذي كفروأ معزي ف الْأرَض ومأوهُم له +11 د ولَقىَال لمصِير # 


يعني: :أذ الله تعالى إذ أراذ أن يعم الضالحين» وأراد أن يل تخوقهم أمناء 
حرشا العتاز زتعطيل إرادة لله تعالى ولاإفشالهاء وإنّماهم يار - مجرمونٌ 
في حقٌّ الله تعالى بسبب كُفرهم به» ولهذا السببٍ سيّدخُلونَ جهنم داخرين. 
تأيه لي ءامو نزتم ان ملكت لسو وان هوا حلم مز تلت رمقل صل 
لَثِو تنكم ةبد صو أله لت عور لم لت عليك ١‏ 
م 201 دهن طروت ليمك وى ظُُ 5 بع كدِكَ ك2 ب كلم لب 3 دعل ء 
سكيم )رادا لزي لعارم لمي 0 من قبَلِهِر 0 

ا ا 


1 ف الي ويه علج 0 وو وَالْمَوعِدُ من انك ل لا برجو يكلا فت 
7 1 0 1 و سج مرو خآ هه و 0 
آَِ > جْتاع أ 0 نت ابه 0 ى عر ممَبرحنت برس ون مسترت ور 


ل 


رص مج هي سا كه كك 0 2 صوم 


لله مسميع طلم 04د قت جنا الاقيع عر لا َل الْمرِضِ حرج ولا 
اشحطرلة اومن ريحت أرسبوتٍ ءاسآيحكم ومو تأنه م 
و يوت و 7 َع و شيو وت يكم أو م بوت أخوزا حولم و 
شي يسك وما باصغ تكاض فار - وين ننس عَِيِحكُمْ جْنَاح أن 
تَأَكُْجَهِيِعَا و أَضْنَاكا كلس هويا موأ ةن مك يدود ره ييَكَة 
0 ما لدينَتٍ أ عَلَكُمْ تَعْقِلُيس 0 

« ايها ايب ءامو نزخ لزن ملك كدو رادي باخام كز تدم 
يقل صل َالْفَجَر وين عون تياب كوم ند صل لتكت عَوبت لحم 
لتك مآ دوا عوج تابد هطوف عكر بسك كم عل عضن 4 

4 قبلَ صلاةٍ الفجرء ووقتّ القَيْلولةِ في الظّهيرة» وبعدَ صلاةٍ العشاءء 


0 0 


هذه أوقاتٌ ثلاثةٌ ا ار امت - 
أنّ مخالطة الرّوجاتٍ عادةً ما تكونٌ فى مثل هذه الأوقاتٍ أيضّاء ولهذا فلا ينبغى 
أن يُسمحَ للعبيدٍ ولا للأطفالٍ غير البالغينَ بدخولٍ البيوتٍ بغير استئذانٍ في هذه 
الأوقات. أمّا فى غير هذه الأوقات فلا حاجة لهم إلى الاستئذان؛ لأنهم كثيرًا ما 
يحتاجونٌ إلى الدخولٍ بعضهم عند بعض. 

10 ص وه و و 2008 0 و 3 
وداب اللْمَلُ سكم الحو َسْتَدِوْ كما أَسْتَندَ نارين قَلِهِرَ » 

٠‏ يمكنٌ للأطفالٍ غير البالغينَ الدُخْولُ إلى البيوتٍ دون استئذانٍ في غير 
الأوقاتٍ السابقة» لكن عندما يَبِلُعُ الأطفالٌ الأحرارٌ الحُلَّمَ يكونٌُ عليهم عندَئذٍ 
الاستئذانٌ مثلّما يفعَلٌ غيرهم من البالغينَ مثلهم» فيستأذنونَ دائمًا قبل الدخول. 
( لقم ين النصة الى 1ب يها نتنب عيورت جتغ ل يعنت 
ييَابَهرك عير متَبرَحَلتٍ زد سَوَّوَن سْتَعْفِفْ حير لوح 4 

ا/ نام قم العراة فى القلة إل قري ة ينقطعٌ معّها حَيْضهاء ولا تعودٌ 
قادرة على الإنجاب. فإِنّ الَغبةً الجنسيّةَ والجاذبيّة إليها تنتهي في هذا السنء ولا 
تعودٌ المرأةٌ راغبةَ في الزَّواجٍَ من أيّ رجلء كما لا يَرَعَبُ أي رجل في الزَّواج 
منهاء ومثلٌ هذه المرأة لا يجب عليها الحجابُء وتستطيمٌ التخلّي عن بعض ما 
يزيدٌ من الملابس مِثلّ الجلباب وغيره ب 0 بشَوْط أن لا تقصد بذلك إظهارَ زينتهاء 
ومعَ ذلك لو ارتّدث هذه المرأةٌ الملابسس الإضافيّة يَةَ لكان ذلك خيرًا لها وأفضل. 


رم مره جم ب صوم 


ٍاإَسَلَالاتفَ حرج وَلاع ل الأضرج حرج وَلَاَلَ لمر حَرَحُ 4 
7 يقولٌ العلامةٌ القُرطبِنُ: الكنّ المختارٌ أن يقالَ: إِنَ اله رع احرج عن 
الأعمى فيما يتعلّقُ بالتَكليفٍ الذي يُشترط فيه البتصر»ء وعن الأعرج فيما يُشْترَطُ في 


اللو و او و 1 
التكليفٍ به من المشيء وما يتعذَّرُ من الأفعالٍ مع وجود العَرَح وعن المريض فيما 
يؤثْرُ المرضُ في إسقاطه» كالصّوم وشروط الصّلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك)0"©. 
#ولا علخ أنشِْحكُم أن تأ هلوأ من بوتكم أو سبُوتِ اسآبحكم أو بوت أَمَهَدِيَم أَرّ 
ميوت إخوا: خونحكم أو سِبُوتٍ لأقسكة اي كذ 0 كوس 

وت بوت أَخورلك أو بْيُوتِ ديت أرما مإحكتم ممكاتمهدا رفحت 6 

77 الأقرباءٌ المقرّبون» أو الأصدقاءٌ المخصّوصونَ» والذين يعتادونَ على 
ومثلٌ هؤلاءٍ لاحَرَجَ عليهم في أن يأكلوا بعضهم عند بعض بغير استئذان» ولكنْ إن 
لم يَستحسنْ هؤلاءٍ الأقاربُ أو هؤلاءٍ الأصدقاءٌ هذا الأمرّء فلا يصِحٌ تناولٌ الطعام 
#إنى عَيسكْمٌ جْمَاح أن كأكارا > ا بجَمِيكًا أوَ أَضَّيَانا تا 4# 

4 بعضٌ الناس 00 ا الطعام في جماعة؛ والبعضُ الآخَر لا 
يُحِبُونَ تناولَ الطعام فرادى» فقال الله تعالى في هذه الآية: سواءٌ أكلُم في جماعةٍ 
أو أكلتّم فرادى. كلتا الحالتيْن جائزة» ومعَ ذلك عندما يكونُ هناك الكثيرونَ ممن 
سيأكلونَ الطعام» إن البركة تحِل في اجتماعهم عليه. 
يشرو قلا شيك يديد د أله ركه مِقِبَذً 4 

عادة عندما يذهب النامن إلى أحدء فإنّهم يُسِلَّمونَ عليه» ولكنْ حين 
يأتون إلى بيوتهم يَحرمونَ أطفالهم وزوجاتهم من برَكات السّلام عليهم» وفي 


)سي الفرطي: 


4 إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
هذه الآية ترغيبٌ من الله تعالى بأنُكم حين تَدخُلونَ بيوتكم سَلّموا على أهلكم؛ 
لأن هله هدية مق الله تحال طاهرة ومياركة للقاة. 
السلام وأحكافة: 

ألفاظ السّلام ومعانيها 

و َشيُ لدى كل شعبٍ من شعوب العالّم ألفاظ يتبادلوّها عند لقائهم معبّرينَ 
بها عن سن أخلاقهم وتعاطّفهم ومحبّتهم بعضهم لبعضء وألفاظ السشلام في 
الإسلام هي: «السّلامٌ عليكم»» وهي مثلَّ «الحمدٌ لله بوجود الألف ب واللام في 
أوَلِهاء والألف واللام: للاستغراق» بمعنى: اسيك الح العبرني تر 
زمانٍ ومكان» ومن كل أمةٍ ومن كل شيء في الدُّنيا هو الة له تعالى» وبنفس الطريقة 
تدُلُ الألث واللامٌ في بداية «السَّلامُ عليكم» على الاستغراق أيضًاء وتعتي: 
يكيب الله تعالى لك السّلامة في الضّحةٍ والعُمر والمالٍ والأولادٍ والأسرة 
والأيماة و النحانوالمسسيكرء وف الدننا والاخرة وباختصار: السّلامَةٌ فى 
كلّ شيء. ولْيَحمَطْك من كلّ شرّء ولا نجدُ في أيّ دين من أديانٍ الدنيا هذا القَدْرَ 
الكبير من الذّعاءِ في لفظَيْنٍ فقطء ولهذا فإنَ المسلمينَ في كل مكانٍ أيّا كانت 
لختهم, يستخدمونَ هدَيْنِ الَْظَينٍ العريينٍ في السّلام فيما بيتهمء ينما تتبدلُ 
تحايا الشعوب والأمم الأخرى فيما بيهم بتبدّلٍ لغاتهم واختلافها. 

اسمٌ الله تعالى 

السَّلامٌ: اسمٌ من أسماءٍ الله تعالى الحُسنى, مثلّما قال الله تعالى: هو ألَهُ 
ل ء لَأَِلمَِلَاهْامِكُ لدو السَلَمْ لم لمن المهتمرة المرير لاد 6 
سْبَحَنَ أله عَم مِتَرصِكُوَ #[الحشر: 77]؛ وهكذا إن النبِيّ يك عندما كان يَف 
من الصّلاةٍ كان يستغفرٌ الله ثلاتٌ مرّاتء ثم يَدُْعوه قائلا: «الَلَهُمَ أنت السّلامُ ومنك 


اشم وو ل ا ا هي 11:8 
2 2000 
السّلام..)''. 
ومعنى اسم الله تعالى «السّلام) هو «المانح للسّلام والحامي المحافظ)»)» 
وبهذا الاعتبار فإنَ معنى «السّلامُ عليكم» يكون: الِيَكْنِ الله حافظك. ولْيِمِتَْكَ 
السَلامةَ»» وبهذا الاعتبار أيضًا يقالٌ: «اللة حافظٌ)0©. وبهذه الطريقة فإنّ المسلمَ 
يدعو لأخيه المسلم من خلالٍ هِدَّيْنِ اللَفظَيْنِ بالسّلامة» ليس هذا فقطء وإنّما 
يخضل على الثوات امن العدل يشكم إلهئ من سكام الله تعالى بكر اسوه؛ وهو 
الحَكم الذي جاء في قوله تعالى: واد أَسم رَيْكَ بكر و وَأصِيلَا * [الإنسان: 8؟]. 
عن أبي هريرةرضيّ لله عنه. أن النبيَّ صلى لل عليه وآلِه وسلّم قال: الوا اق الله 
أده قا: انف فول على اولتقت لخر من الملانكة جلوموي فاستئ والمخيو تكء فإِنْها 
تحيّتّك 0 ريتك فقال: السَلامٌ عليكم» فقالوا: السَلامٌ عليك وي ةَ الله» فزادوه: 
ورحمةٌ الله)”". ويُعلَّمُ من هذا الحديث القُدُسِيٌ أن السَلامَ الإسلاميّ ليس شيئًا جديدًا 
وإنّما بدَأمعَ الإنسانٍ الأولٍ سيّدنا آدم عليه السّلام» وظَلّ ساريًا في زمن الأنبياءِ الكرام 
كا علي الحم ياست بياذ رز عسي عله الخلا جار مكو مكذا في 
الإنجيل الحالي: «نامنز هه ء6 29256806 والترجمةٌ العربيّةٌ لهذه الألفاظ الإنجليزيّة 
هي: «السّلامُ عليكم؛, ولا أعرِفٌ متى تَخَلّى المسيحيُونَ عن سُنَةِ سينا عيسى عليه 
)١(‏ عن ثوبان رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من 
صلاته. استغفر ثلانًا وقال: «اللّهِمّ أنت السَّلام ومنك السّلام؛ تباركت ذا الجلال والإكرام». 
مسلمء كتاب المساجد» باب 5؟ برقم :”3 . 


(1) تعبير بالأردية أصله عربي» ود تعم| عند توديع شخص ما بما يعني «مع السلامة» عندنا. «المترجم». 
90 رياض الصالحينء كتاب السلام. 
2 156 ,24 تتعاممطن :ععلانآ :عاطاظ 18019 ع1 


05 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
السّلامء يعني: «السَّلامُ عليكم»» وتجاوَّزُوها إلى ١8هنه.1/0‏ 6004». ولماذا فَعَلوا 
ذلك؟ بل لقد أَجْرَوا على هذه التحيّة تخفيفك فحَذَّفوا لفظ «6000) منهاء ولم يبقَ إلا 
(ع نم80 »؛ ولا أدر ي ماذا يقصدون به؟ 


وس و 

حكم السلام 

يفوك ال فال: 

١‏ - لوَإِدَاجَكَكَ أل يُؤْمِبُونَ بكَايََِا فَقْلْ سَلمُ عَليكُمْ © [الأنعام: ؛0]. 

-١‏ يدا مكلشر يوه موا عق لسك يكَه ون ودر لله ميك 

وفي هذا الإطار يقول عَمْرُّو بن دينار (وهو إمامٌ الحديث» ورّوى عنه 
أصحابُ الصّحاح السّتة الأحاديت): «(في قوله) أي: الله سبحانه: #فَإِذا دَحَلسم 
يونا َْمُوأ فيكم 4 أي: على أهليكم «ييَِدٌيَنْ عند أنه ركه 
طَيبَةٌ 4. (قال) ابن دينار: (إن لم يكن في البيت أحدٌّ فقل: السَلامٌ على الث 
ورحمةٌ الله وبركاثه)». ويك الملا علي القاري (توفي عام ١5‏ ١١ه)‏ فيما يتعلق 
بهذا الأمر: «أي: لأنَ رُوحَه عليه السّلامُ حاضرة في بيوتٍ أهل الإسلام»20. 

والسِّنةٌ أنه حينَ نمُرُ بمقابرٌ فإِنّنا نقول: السَّلامُ عليكم؛ وتّدعو بالمغفرة 
لأهلها”"”» في حينَ أن أجسادً مّن في هذه القبور قد صارت ترابًاء ولم يبقّ سوى 


. ١١/8 :7 شرح الشفاء القاضي عياض»‎ )١( 

(1) ١عن‏ بريدة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر» كان قائلهم يقول: السّلام عليكم أهل الدّيار من المؤمنين والمسلمين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية». ابن ماجهء 0١15417‏ أبواب الجنائزء 
باب 5". 


(الجزء ‏ 18) سورة الثور 4؟/ 51-69 يسبب ١٠١7‏ 
الأرواح التي تَربطّها بها علاقةٌ من نوع ماء وهي الأرواحٌ التي نقولٌ لها السَّلامُ 
عليكم؛ وبنفس الطريقة» وطبقًا لمَهْم الملا علي القاري؛ لأنَ رُوح النبيّ كك 
الطاهرةً مرتبطةٌ ببيوتٍ أهل الإسلام جميعًاء إن كان جِسَدُه الطاهرٌ يرقدُ في 
المدينةٍ المنوّرة» ونحن بوّساطةٍ هذه الوح الطاهرة نُرسِلُ السَّلامَ له عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام وهو ما نقولّه في التشهّدِ في الصلاة» أي: السّلامُ عليكَ أيُّها النببنُ 
ورحمةٌ الله وبركاته. يقول سيّدُنا سَهلُ بن سَعْدٍ الشاعدي: جاء رجل يشكو إلى 
ةرو نك لاد لعا ا وو ا 
فسلَمْ إن كان فيه أحدٌء وإن لم يكن فيه أحدٌ فسلُمْ علي واقأ ل هو مهد حل * 
مرّةَ واحدة». ففْعَلَ الرَجُلء فأدرّ الله عليه الرَزْقَ حتّى أفاضَ على جيرانه”". 
قال النبئّ ككة: 

١‏ «والذي نفْسي بيده» لا تَدحُلوا الجنّة حتّى تؤمنواء ولا تُؤمنوا حتّى 
تحابواء ألا أَدلُكم على أمرٍ! إذا أنتم فعَلتُموهُ تحابَ يكم ؟ أفْشوا الشلام بتكب 

«إذا دَخلتُم بيوتكم فسَلّموا على أهلهاء وإذا طَعِميُم فاذكروا اسم الله 
وإذا سَلَّم أحدُكم حينَ يدخُلٌ بيته وذَّكر اسم الله على طعامه يقولٌ الشَيِطانُ 
لأصحابه: لا مَبيتَ لكم ولاعَساءَء وإذا لم يُسِلّمْ أحدُكم ولم يَذْكُرِ اسم الله على 
طعامه قو السَّيطانٌ لأصحابه: أد ركم المَبيتَ والعشاء)29©. 

*- امن سررّه أن لا يجد الشّيطانُ عنده طعامًا ولا مَقِيلًا ولا مَيثَافلمُسِلُمْ إذا 

دَخَل بيئّه ولَيِسمٌ على طعامه»29). 
)١(‏ تفسير القرطبي؛ سورة الإخلاص .)١١7(‏ 
)١(‏ الترمذيء أبواب الاستئذان» باب ١‏ برقم /758. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(") كنز العمال» ©1: 949" برقم ©4164. والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) كنز العمال» 49:1" برقم 55 516. والحديث عن سلمان رضي الله عنه. 


اا ات نل اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 

من الذين لا يجوز إلقاءُ السَّلام عليهم؟ 

فيما يلي ذكدٌ لأولئك الذين لايَجِوزٌ إِلقاءٌ السّلام عليهم» وهم: المشغولونٌ 
بالصّلاة والخُطبة والأذانٍ والإقامة» وتلاوةٍ القرآن» ومُدارسةٍ العلم الشّرعي؛ 
ا م أحدٌ لم 
يَلرَّمْهِم ردٌ السّلام عليه 

رَدُ السّلام 

إلقاءً السَّلامُ َه ورَدُه فَرْضضٌ» وينبغي أن يكونٌ رَد السّلام بصوتٍ واضح 
وبأسلوب مفهوم؛ بما يؤكّد لمن ألقّى السَّلامَ أن سلامّه قد تّمَ هّ الَدٌ عليه؛ فلا 
ينبغي أن نَرْدّ السَّلامَ في أنفسناء فَيَفْهَمْ مَن ألقَى السّلامَ أن سَلامَهِ لم يتم تم الردٌ 
عليه» كما أن ردٌ السَّلام يجبٌ أن يكونَ بأفضلٍ الأساليب؛ مثلّما قال الله تعالى: 
وَإِدَاحْيَدمُ بحي سوا أَحَسَنّ مِْهَآ أَوْ ردُوهآ © [النساء: 187]: وهذا يعني أنه لو 
قال أحد: الام عليكم, ينغي أن يكونَ ردُه: وعليكمٌ الام ورحمةٌ الله فإذا 
قال أحدٌّ: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله» فيكون رَدْه: وعليكمُ السَّلامُ ورحمةٌ الله 
وبركاته» وقد قال سيّدُنا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: 
اورُدُوها مثلَّ ما سُلّم عليكم على غير أهلٍ ديتكم)7". 

ردُ السّلام المكتوب في الخطاب 

ينبغي أن نَرْدّ السّلامَ المكتوب في الخطاب حين قراءته» فمنَ الممكن أن 
يأتيّ الموثُ قبلَ أن يكب المرسّلْ إليه الردّ على المرسل» ويبقى هذا الفرضٌ 


لد 
دينا في عنقه. 


.85 تفسير تنوير المقباس» سورة النساء 2): الآية‎ )١( 


(الحزء  )١8‏ سورة الثور 4/75 6 1 |" سس 4 1١١‏ 

الابتسامٌ عند اللّقاء 

ينبغي أن تَظهّرَ البسمةٌ على شفئَئْ من يُلقي السَّلامَ ومّن يرْدُ عليه» وأن تبدو 
الفرحةٌ على وجهَيْهماء إذ إنَ ذلك يزيدُ في الاحترام بيتّهماء ويغفرٌ الله لهما ذنوبّهما 
مثلما جاء في الحديث, عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قال لي النْبىُ صلى الله عليه 
وآلِه وسلم: دلا تحَقِرَنَ من المعروفٍ شيئّاء ولو أَنْ تلقّى أخاك بِوَجْهِ طَلْق)0"'» ووَرّد 
أيضاء عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«اتَبِسّمُك في وَجْهِ أخيك لك صدة قَة0": وكذلك عن معاذِ بن جَبَلٍ رضي الله عنهء 
قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم: «والصَّدقةٌ تطفىءٌ الخطيئةٌ كما يطفىئءٌ 
الماءً الَثّارَ)20 . 

آدابٌ السّلام 

١‏ - عن أبي أُمامةً رضي الله عنه» أنّ رسول الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم قال: 
امن بدأ بالسّلام فهو أؤلى بالله عزّ وجل ورسوله صلى الله عليه وآلِه وسلم)». 

" -عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النْبِىَ صلى الله عليه وآله وسلمء 
قال: ايُسِلَّمُ الاكبُ على الماشيء والماشي على القاعد, والقليلُ على الكثير» 
لتقل الصَغْيدُ على الكبير) . 

-٠‏ عن أنس رضي الله عنه» قال: قال لي رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: 


.559٠ مسلمء كتاب البرء باب 547 برقم‎ )١( 

(؟) الترمذيء أبواب البر» باب ”” برقم ١9485‏ . 

(9) الترمذي» أبواب الإيمان» باب 8 برقم .5561١5‏ 
(5) مسند أحمكه ©:5804؟. 

(0) الترمذيء أبواب الاستئذان باب ١5‏ برقم 8٠/ا".‏ 


ا ةفك أذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
«يا بي إذا دَخَلتَ على أهلك فسَلّمْ يكن بركة عليكَ وعلى أهل بيتك»7©. 

- عن عمران بن حَصِينِ رضي الله عنه: أن رجلا جاء إلى النِّيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: السّلامُ عليكم. [قال]: فقال النْبيُ صلى الله عليه وآله وسلم: 
١«عشُْرّاء‏ ثم جاء آخَرُ فقال: السَّلامُ عليكم ورحمة الله» فقال الننُ صلى الله عليه 
وآلِه وسلم: «عشرونَ»؛ ثمّ جاء آخَرُ فقال: السّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وتركاته. 
فقال النَِيُ صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاثون»”". 


ه-عن أسامةً رضي الله عنه» أن الئيّ صلى الله عليه وآلِه وسلم مر على 
مجلس فيه أَخلاطً من المسلمينَ والمشركينَ عَبّدةٍ الأوثانٍ واليهود. فسَلَّم عليهم 
الينُ صلى الله عليه وآلِه وسلم'”". ويُعَلَمُ من هذا أنه إذا اجتمعَ المسلمُ وغيرٌ 
المسلم في مجلس واحدء فيجورٌ للمسلم أن يُلقيَ السّلامَ على المجلس كله 
بما فيه غيرُ المسلمء أما إذا كان مَن في المجلس من غير المسلمينَ فقط فينبغي 
إِظهارٌ الموَدّة و حَسنٍ القول بقول: 71/108128 2)6000. 

الدّعاءٌ والسَّلامُ في الجنّة 

قال الله تعالى: ا مَعْوَسهم ويا سبحت هلهم جيم يا سَلدوءَايضر دعْوَهر 
أن لََمَدُ يورت المدكميرت * [يونس: ..٠‏ فإن كنت تريدٌ تصوُرٌ الصُورةٍ التي 
رُسِمت في هذه الآية لدعاءِ أهل الجنّة في هذه الدّنيا فتَأمُلُ في الصّلاة حيث تبداً 
بلسْبحتد الهم وتنتهي ب«الصّلام عليكم»» والعبدٌ المؤمنُ حين ينهَضْ بعد 
)١(‏ جامع الترمذيء أبواب الاستئذان» باب ٠١‏ برقم 559/8. 
(0) جامع الترمذيء أبواب الاستئذان» باب ؟ برقم 75/49. 
() رياض الصالحين؛ باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام» .79٠١‏ 


(الجزء  )١8‏ سورة الثور 8 9/ 51-69 3 ب ١١١‏ 
فراغه من الصّلاة فإنه يشكْ الله تعالى الذي وفّقه إلى أداءِ الصّلاة قائلا: #«كَلَْمَد يِه 
رت اكيت 4. 

سَلامٌ الملائكة 

لقد كان أولَ مَن سَلَّم عليهم سيّدُنا آدمُ عليه السّلام هم الملائكةٌ ولهذا 
فإِنّنا عنما نُسلّمُ على أحدٍ علينا أن يكونَ في نيتنا أولئك الملاتكةٌ أيضًا الذين 
يكتُبونَ حسناتنا وسيّئاتناء حتى يَرُدُوا هم أيضًا السَّلامَ عليناء ونستفيد نحن من 
سلامهم الطاهر» كما ينبغي للإمام والمأموم حينَّ السّلام» خروجًا من صلاةٍ 
الجماعة» أن يُسلّموا بالإضافة إلى المصَلَّينَ على اليمين والشّمال ‏ وفي نيهم 
الملاتكةٌ المكلّفُونَ على اليمين وعلى اليسارء فإذا كان الشخصن يُصِلَّي فردًا فإنه 
يُسلّمُ مرتيْنِ فقط وفي نيه أيضًا الملائكةٌ المكلّفون على يمينه وشماله©: إذ ماذا 
سيقولٌ هؤلاءِ الملاتكةٌ المحيطونٌ بنا عنا إذا لم ثُلقٍ عليهمٌ السّلام؟ سيقولون: 
ّنا نعيشنُ مع هذا المسلم منذ خمسينَ أو ستينَ عامّاء لكنه لم يُسِلَّمْ علينا مرةّ 
صحيحٌ أن الملائكة لا يظهّرونَ لناء ولكدّنا نُسلَّمْ على أهل القبور وهم لا يَظهّرونَ 
لنا أيضاء ثم إن السَّلامَ على الملائكةٍ سيِذْكَرْنا أنّ هؤلاءِ الذين هم بمثابة كاميراتِ 
المراقبة من الله تعالى معنا دائمّاء وهم يسجّلونَ فيلمًا عن حركاتنا وسَكناتنا 
للَْض في ميدانٍ الحَشْرء ولهذا علينا أن نفكرَ مراتٍ عديدةً قبلَ ارتكاب أيٍّ 
خطأ؛ لأنه لا يمكنٌ لأحدٍ أن يختفي بعيدًا عن عيونٍ كاميرات الملائكة. 


)١(‏ (إن كان إمامًا ينوي بضمير الخطاب (فى السلام) المصلين من الونس والجن والملائكة. 
وإن كان مقتديًا ينوي إمامه والمصلّينء وإن كان منفردًا ينوي الملائكة الحفظة»: الفقه على 
المذاهب الأربعة» .7551:١‏ 


ا ئس سمت إلا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


هل مجيرء ص > الوه مي لم - جره ملييو عر لي سا >د موه دي 
إِنّما المؤِنو الْذِين ءامنوأ بأللّه ورسوليى وَإِدَا كانوا معة. عل أمي جايع لَر يذهبوأ حقٌّ 
03 ٍ- د 2 

04 ج موي مو مود ولس 


6 _- ه- 
سد لج رو 09 3 مده وماد ش 7 2 2 و 20 4000 4 0-24 
يستزنوه إن الزين يسَمَْذِنوَئَكَ وليك الْذِين يؤمنون يالله ورسولوء فإِذا أسْمَتُدَ وك لبَعَضِ 
5 1ت > الى جره عماء 72.< ووو م52 ع 2 0 
شأنهم ادن لْمَّن شت مِنْهُمْ واستغفر هم لَه إرى الله حَفُورٌ يَحِيِمٌ 0 له 


5 


ره سروه 


و 0 و 212 مامه بع له سر 6لء لم ام وم م 
كرءه ‏ م عا روم < + 52 2 ىبر ص ماح كم 01 سوه .#82 مروو مد 9 
نكم لواذا ملَحَدَر الْدِبنَ يحالُِونَ عَنْ أمروه أن تُصِبهُم فته أوبْصِيبهمْ عَذَابُ ألم (05 


- 


- 
0 مه را لاح دو 


ألَآإكِرِتَمَاف التصعنوت وَآلْار ضف دْيَمْكَمْ مآ أَسْر ع وَبَرَ بحو لبه مَيتَدهُم 
يعَاصذوارأئكل نط (8) 

ما الفؤمئوس> الدب اموا يأل رودا كاف عه لكأم جايح ل يذهَبوأ حَقّ 
7 شأنٌ المؤمن هو أنه حينَ يستدعيه رسول الله يكل لمَشُورَةٍ هامّة» أو 

لمهمّةٍ جماعيّة» أو للجهاد, فإنه يبي الدّعوة فورّاء ولا يعودُ من عنده قبل أن يأنَ 

له بذلك» وحين يَستأذِنُ منه لعمل خاصصٌ به فإنَ هذا يتوقّفث على النبيّ كك يدن 

لمن شاءء ويوقفُ مَن يشاءٌ طبقًاالحساسيّة الموقف نفسه. وعلى أهلٍ الإيمانٍ في 

أيامنا هذه أيضًا أن يُطيعوا أميرهم من أَجْل الأعمالٍ الجماعيّة. 


سم ل رد 


« لَاجَملوأخصة الول يحم كد بتك بنطاً» 

- في هذه الآية تعليجٌ لآداب الحديث عن الحضرة النَبِويّة بأككم حين 
تريدونَ الحديتٌ إلى رسول الله كك فلا تنادوةٌ كما تنادونَ بعضكم بأسمائكم 
وبصوت عالٍء وإِنّما عليكم أن تُنادُوهُ بكلّ أدب ورقَةٍ ومحَبةٍ لتلفتوا إنتباهّه إليكم» 
كما لا ينبغي لكم أن تقيسوا استدعاءً النبيئّ كَكِ على استدعاء بعضِكُم البعض» 


ازع 4 1) سورة التو 54/ سج ل سس 1١113‏ 


فُلبُونَ إن أردتّم» أو لا تُليُون وإنّما عليكم الحضورٌ فَوْرَ استدعائكم من قِيَلِه يك 
حتى وإن كم في الصّلاة؛ لأنَ تلبيةَ استدعاءٍ النبيّ كله فورًا فَرْضٌ على أهلٍ 
الإيمان» كما أنه لن يُضِيعَ 0 بتلبية الاستدعاء. 
١ه‏ يكز لل لبيك يكسلزت مك بهذا منتشكر لد ملعن أنره أ 
يهم فِنَنَةُ أ اه 

- حين كان النبي يك يستدعي المسلمينَ لعمّلٍ جماعيٌ فإنَ المنافقينَ 
كانوا يحضرونَ على مضّض خوفًا من افنضاح أمر نفاقهم» ولكنّهم بعد أن يثبتوا 
حضورَّهم كانوا ينسحبونَ من المجلس حُفْيةَ واحدًا تِلوَ الآخَرء ويُعلّمُ من هذه 
الآية أن الذين لم يكونوا يُلُونَ استدعاءً النبيّ يل لهم؛ أو يَحضْرونَ ثم ينسحبونَ 
من المجلس بغير إِذْنِهه عليهم أن يخافوا غضّب الله تعالى» إِذْ منَ الممكن أن تُصيبّهم 
آلآ إك ريما اتوت وَالأزي هد يَْلَمٌ مآ أنثز لكو ور بحو إِليْه 
يتَمهُم يمَاحِِلأ أله كولم 4 

سم ا لف ا 
التي يدبّروتها ضدّ الإسلام» وسوف يُحاسيّهم يوم القيامة طبمًا لأفعالهم القبيحةٍ هذه. 


الفقيرٌ إلى الله : محمّد إنداد خُسَين بيرْزاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة العشاء من يوم الخميس ١8‏ ديسمير / ١٠‏ ٠٠م‏ 
الموافق ٠‏ ذو الححة 9؟5١اه.‏ 


أ د 
0 مورَواأ لفون 
غده الشورة ميف وانساقها: 7 المؤقان اسرهو اعرذ مو الآية الأول قيياء 
ولأنّ أهلّ مكّةَ كانوا مُنكرينَ للقرآنٍ والتوحيد والنُبوّة» لهذا جاءتٍ المحاولةٌ في 
هذه الصُورةٍ لإفهامهجٌ العقائد الإسلاميّة بأساليتٍ وطقٍ مختلفة. 
يقولٌ الله تعالى للمشركينَ عن التوحيد: إن خالقّ كل شيءٍ ومالكّه هو الله 
تعالى» وليس له شريكٌ» أمَا من تعبّدونّهم من دون الله فلا يستطيعونَ أن يَخلقوا 
شيئاء وإنّما هم من خَلْقٍ الله» فكيف يمكنٌ أن يكونوا آلهة؟ 
كان المشركونَ يقولونَ عن القرآنٍ الكريم: إنه قَصَصنُ الأمم السَابقةٍ كتّبها 
النبيئ كلد ويَثلوها صباحًا ومساءًء ولهذا قيلَ لهم في الآية الأولى من هذه السّورة: 
إن الله تعالى أَنْزل القرآنَ المَجِيدَ على سيّدِنا محمد يك وهو كتابٌ يُفرّقٌ بِينَ الحقٌ 
والباطل. 
وكان المشركونٌ يقولونَ عن رسول الله كلِ: كيف يكونٌ ذلك الشَّخصُ نيبا 
ني و - 1 ع 1 4 2 7 0 
أن يكونٌ معّه مَلّكّ من الملائكة» وأن تكونّ لديه الثروة والبساتينٌ» لكنْ لو أن الله 
تعالى أَنُعم عليه بالقصور والحدائق» لَّما آمَن هؤلاءِ بالرّغم من ذلك؛ لأنهم يُنكرونَ 
يوم القيامة. 


لس ل يت بتكت إمذاة الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
وفي آخرهذه السُّورةٍ جاء بيانٌ لصفاتٍ أهل الإيمانٍ الحميدة: والتي سيْنعِمٌ الله 
تعالى عليهم بالأر العظيم في الجنّة بسبيها. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بيؤزاده: 
جامعة الكرّم» إيتن هال إنجلترا 
بعد صلاةٍ الفجر من يوم الجمّعة 55 ديسمبر 
4 مم 
الموافق 7 من ذى الحجة 579 ١اه.‏ 


(الجزء ‏ 14) سورة الفرقان 96؟/ ١‏ - ىن سي ١١7‏ 


8ت ور الفا م زه 20 
مكية (47)» آياتها (10/)» ركوعاتها (5) 


الس ردت 


َاوَكَ الى َل الْفْرْوَانَ عل عَبَدوء ليَكْوْنَ للْعدلّميت نَذِبَا (0) الى لَهُ. ملك السَمنوَتِ 
رض وَلر مذ ولد لَدَاوكْ يكن لَه صَرِيكُ في لمق كي وَعَلقَ كل تئر فقدده ليرا )1 
روه ا سر روم وجددشمر مدارد له 00 

دوين ونه عالهة ا له لديا 
ا دكن تابوه ولاشُويا ((5) وَقَالَالدَينَكمَرو إن هِْذَإِلَداِف كافرَينه وأعاتة, 
عاج قوم يع 0 ظلما وزورا تر وَقَالوااء سَتطِير دول 1 ًَ أَحْتنبهًا 
تحن شتلق عه بكر وكوسيل (2) فل هذى يَمْلم أِرفي لصوب وَالدرْضَ 


إِنَمهْ حكان عَفُورا بحا (/0) وكَالُوا مال هَنذًا الرَسُولٍ يَأكُلُ لظام وَيَنْثِى ف 
0 َمِل َه مَك يكرت معَهُ مَذِيرا 107 أو م هيه كاد رسكن 
جَتَديأْكُْلُ ينه سأ كل اقيم إن يخوت إِلَاوْجَا نخونا (2) 


اي 000 


نر كيف صَرَبوأ للك الأمئالَ مصَلُواْ فلا يمَسْتَطِيْونَ سبيلا ((0) 
«َتبَارَكَ اذى رْلَ الْفْرْوانَ عل عَبَدو 4 

١‏ معنى «القُرقان»: الفارقٌ بِينَ الحقٌّ والباطل» وهو اسح من أسماءٍ القرآن 
المَجِيدٍ العظيمة» يعني: أن القرآنَ الكريم الذي أَنْلّه الله تعالى على نبي الحبيب 
سيّدنا محمَدٍ وك فرّقَ بِينَ الحقٌّ والباطل بشكلٍ واضح 


إمدا الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
شرم راس . 
#ليكون إلعدكميت ترا * 
؟ -يُعلّمْ منه أن نْبوَةَ نبيّنا الحبيب سيّدِنا محمد كَل ليست منحصرة في 
منطقة بعينهاء أو لون أو عرقٍ بذاته» ونْما نوه عالميّة» وهو نَبِيّ لبني الإنسان 
جميعًا حتى يوم القيامة. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآيةَ رقم /5 من سُورة 
الأعراف (9)» وكذا الحاشيةٌ رقم 854. 


ا ال ل 0 رع م غير . صدوء 0200 


#الْذّى له ماك السَّمْوْت وَالْار ضٍ وَلْرينَحِذ وَلْدَاولَِيَكن لَمدسَرِبكُفِ الْمأكِ وَدَلَقَ كل 


عفدم قرا 

؟- خالق الكائنات كلها هو اله تعالىه وقد حَلّى كل شيء بُورة جميلة 
ومتوازنة» ولهذا فإنَ كلّ شيءٍ يَعمَلٌ في دائرته بكلّ نَظْم وانضباط» ولو حَدَثْ أي 
تبديل ولو بسيطًا في أيّ جزءٍ من هذا الشّيءِ» فإنّ نظامَ الكائناتٍ كلّها يصابُ بالخَلّل» 
على سَبيل المثال: الشمسن والقمرء لو أن الله تعالى جَعَلهِما يتصادّمانٍ معًا في يوم 
من الأيام» فلا يمكنُ تصوٌُرُ الضصّرّر الذي يمكنٌ أن يَحدُء وبنفس الطريقة لو أنَ الله 
تعالى جَعَل للأسدٍ في الغابة أجنحةً إن الأسدّ كلّما أراد سيهاجمٌ القُرى العامرة 
ويفترمن البَشّر فيهاء ولو لم يَجِعَلٌ للطيور أجنحةً فإنَ القطط سثَلتهمُ الطيور» ولهذا 
حَلّق الله تعالى كلّ شيءٍ بطريقة خاصّة بحيث تتوقَرُ بداخله وسائلٌ نموّه وحمايته. 


م 
رصم دعو 700 يام > دك مه 


عدوأ من دونية هد ليلو ياوه شو ولا يَملكوب لأنضهخ صَرًا 
وَلَا فعا وَلايمِلِكوْنَ موياولا حر ولاشتورا 4 
- الآلهةٌ التي عَبَدَها المشركونّ متَحْلّينَ عن عبادة الله تعالى لا تستطيعٌ أن 
تَخْلّقَ شيئا فهي نفسُها مخلوقةٌ وبلّْ الأمرْ من عَجْزِها أنها لاتَمِلِكُ نفعًا ولاضرًا 
لنفسهاء ولا تَمِلِكُ حياتّها ولا مماتّهاء فكيف يمكنٌ أن تكونّ آلهةً إذَا؟ لهذا فإنّ الله 
تغالت وكيةه اهو الستدن للعنادةة وهو خالقٌ كلّ شيءٍ وفالكة. 


الو ام 10 ١١1‏ 


دس < 8 مددد و لدعو د 182 د او 


« ومَالَ ادن كمروأإنَ هنذا لفك أفرينه وأعاته: عليه قوم ماخرو » 

كان كفَارُ مكة كثيرًا ما يَدَعونَ أن النبيّ الكريم وه يلت القرآنَ الكريم؛ 
وحين كان يقالٌ لهم: إن ابي 6 أ من ولم يقرأ كتابًا أو يَكدّثِ كتابًا حتى الأربعينَ 
من عمّره فكيف يمكنٌ أن يولّفت قرآنًا بليعًا وفصيحًا بهذا الشّكل؟ فإنْهم كانوا 
قر لوقا نيك أن التق العلف روصي كانوا سالونة من ذلك الذى تعلق ؟ 
كانوا أحيانًا يقولونَ: ١جَبْر)ء‏ وأحيانًا أخرى يقولون: يعيش وعدا ويَسارٌ أو بَلْعَامُ 
وهؤلاءِ جميعًا غلمان من العم والبعضُ منهم نَضرانيٌ» والبعضيٌ الآَحَرُ يهوديٌ» 
والبعضيُ الثالثٌ قد أَسْلم. يقولٌ العلامةٌ الُرطبيُ عن جَبْر: «أي: كيف يُعلّمُه جَبرٌ 
وهو اعجي! هذا الكلام الذي لا يستطيغ الإنن والحسن أن يعارضيوا مله سور 
واحدة فما فوقها. وذَكّر التَّقَائنُ أنْ مَولى جَبْر كان يضريه ويقول له: أنت ل 
محمّدًاء فيقول: لا والله» بل هو يُعَلْمُني وتهديني»7. والآنَ الأمد الذي ا 
التمعُنَ هو لو أنّ جبرًا كان يُعلّمْ النبئّ تل القرآنَ الكريج» فلا بدّ أنه كان يَعلّمُ أن 
هذا ليس كلام الله تعالى؛ وإنّما هو من تعليمه هوء فما كانت حاجتّه ذا لأن يُسلمَ 
ويتعرّض للضرب من مالكه؟ لكنّ الحقيقة هي ما ذكرها جَبْرٌ فيما سَبَقَ» بأنه حصّل 
على التعليم والهداية من رسول الله َلك وهي بالتأكيد ترّلت من الله تعالى. 


2 ا ال رد د 00 ح م كر سس 


# وَفَالواأ طبرا لوكت هاف شل عَإِنَه بكر 

 ”‏ كان المشركونَ يقولونَ: إن القرآنَ الكريم مجموعةٌ من قَصَص السابقين» 
ولكن هذا كلامٌ خاطيئٌ؛ لأنه لو أن القرآنَ الكريم يشتملٌ على حكايات السابقين» 
قَلها النبيئُ كَل عن اليهودٍ والنصارىء لكان من الممكن لأيّ أحدٍ أن يؤلّفت مِثلّ 


5 


)١(‏ تفسير القرطبي» سورة النحل :)١5(‏ الاية ؟ 


وَأصِيلا * 


٠‏ ٍاتسيشيتشتُس4سسسصي | إملأد الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
هذا القرآن» ولكن لأنَ الله تعالى هو الذي أَنْزل القرآنَ الكريم» وهو الذي يَعلَّمْ 
كلّ أسرار السّماءِ والأرض» لهذا لا يستطيعٌ أحدٌ أن يأتيَ بمثله. 


مر 


#وَهَالواْمَالِ هذا ) 


47 2 وعم مس سدس 0201 ٠.‏ وج ره لا 2000 7 اي سس فر 
رول يأحكلٌ الطعام وَيميِى ف الاننواق لول أنزل له ملك 


سار م . 


يكور معَة, تزيرا # 
ات واكة : 9 َ 2 

١‏ - كان الكمَارُ يعترضونَ قائلين: كيف يكون محمّدٌ رسولا وهويأكل ويشربٌُ 
مثلّناء ويمشي في الأسواقٍ مثلناء فما المَرقُ يننا وبيئّه إِذا؟ ثم لو أنّ الله تعالى يريدُ 
ع لك هت عرسا مون 5 7 2 
أن يبِعَنّه رسولك لِأَنْزلَ معّه مَلَّكٌ من الملائكة نراه بأعيّيناء يبقَى معّه ويْصدّقه فيما 
6 اعك 5 03 ٍ ك0 200000 070 5 
يقول» ويخوّف النامن أنهم إن لم يتبعوا الرّسول فسوف يَلقَوْنَ العذاب الإلهيّ في 
الآخرة. 

51 اس اكه ًًُ 1 2 |1 394 ه00 0 2 
#أو يُلْقَعَإِبَهِ كنز أو تكون له جَنَّهَ يأكلُ ينهحا وَقَالَ ألظدلمُورت إن 
01 3 لمعم ءا وءه 
تيعو | لارجلا مَسُحُورًا # 

6- ولو أن الله تعالى يريدٌ أن يَبِعَتَ سيّدَنا محمّدًا رسولا لأنرّلَ معَه خزائنَ 

7 500 5 و 2 2 - 
من الذهب والفضّة» أو أن يكونّ له بستان يوفدُ له احتياجاته الحياتيّةَ الصّروريّة 
فإذا لم يكن عنده شيءٌ من هذا بالفعل» فيبدو إذا وكأنّ أحدًا قد سَحَرهء وماذا 
أصاب أولئك المسلمينَ حتى يتّبعوا شخصًا مسحورًا. 


0000 


م سد ساسلا 00 
# انظرٌ حكيف صَرِبُوأ الك الأمئال َصَلُوا فلا َسْتَطِيعُونَ ديلا # 
2 2 كر عو 2 صانه ؟ 
9 - ضَرب الكمَارٌ أمثلة عجيبة وغريبة عن النبيّ كلك أدت بهم إلى قمّةٍ الضلال» 


بحيث ما عادوا يجدونّ طريقّ الهداية الآنَ. 


(الجزء  )١18‏ سورة الفرقان 96/ /ا١١1‏ نسسسسي ١١١‏ 
بَارك أأَرِ إن كآء عل َك حزان دك > د جَتس ترك نيه نهر جم لك ضرا 0 


روس كو و م 


1 م 00 8 ا 
بل دوا يألسّاعَةٍ واعتدنا لمن 1 ب يلسَاعَةَ سعيرًا )د نهم ين تكن بعِيدٍ بعيدٍ هعوا سعوأ 
ما يََيعْلًا حيْظا ودَفِيرا 1107 وَإذا فوأ مِنبَا مَكََا صَرِيَقًا مين دحوأ مكلك شثرر (02 


ادا الم موا بدا اموأ وا كيرا () فل ذلك حَيرٌ أز نَمل 
0 كط جرَاء ومصيرا (0) 29 عَم ها مَاكَُوت خَيي نت 
عِلّ ريك وعدا مسولا (0) وَيوْمْيَحَسَرهُمْ وَمَايَتَبْدُو يمن هون لله فَيَقُولُ لسر 
ميك كزة أب د صلقي (2) آلا سيكدك سبحلتك امن ينب لنا أن تسد 
من دونك ين أوَِيَآه وَليكن ماهم حي مثا الإسخر وكاُوأ قوما بور 8 
لكات ار ؤت هَمَانتيغوت صَرْهاوكا ويام ينك 
رق 0 ا 8 مَمَآ سنا ا التريصيه إل إلا م 00 
2 انق سر سس سس سرح ب رارح سه 


تكارَك يها © 


١ 


00007 3 5-0 م صرح 00م وتحسل ىو 5 قصورًا * 


« بَرَدَأرّىَ كان نآ جَعَلَ َك حرام ذلك بست مجر متها الأنهدر 

٠‏ -من د ا ل يش المومنين نه 
بالجنانٍ والقصور في الآخرة» بينّما هم لا يملكون في هذه الدُنيا جنةٌ أو قصرّاء 
وعليه تَرّلت هذه الآية» يعني: أنه ليس بالأمر العسير على الله تعالى أن ينعم على 
نبيّه الكريم كله بالمالٍ والثّروة الوّفيرة» لكنّ الله تعالى أحب لنبيّه يِه أن يعيش بِينَ 
المسلمينَ الفقراءء كما أن النبيّ ككلْ أحبٌ لنفسه أيضًا هذا الأمرّء مثلّما يقولٌ سيّدُنا 
أبو أُمامّة رضي الله عنه» من أنَّ رسول الله بك قال: ١عَرَض‏ علَىٌ ربّي لِيجعَلَ لي 
بطحاءً مكةً ذهبّاء قلتُ: لايا ربٌء ولكن أشْبَعُ يومًا وأجوعٌ يومًا ‏ أو قال: ثلانًا أو 
نحوّ هذا فإذا جعت تضَرَّعتُ إِلِيكَ وذكرتُكَ» وإذا شَبِعتُ شكرتُك وحيدتُك200. 


. 77 41/ الترمذي» أبواب الزهد, باب 5" برقم‎ )١( 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ويقولٌ سيّدُنا حَيْدِمةٌ رضى الله عنه فى تفسير هذه الآية: «قيل للنّبيت يكلله: 

نعطيك خزائنَ الأرض ومفاتيكها لم نُعطها أحدًا قبلّكَ لا يَنقُضُك ذلك عند الله 

شيء» قال: اجِمّعها لي في الآخرة»20. 

«بَلْكَدَألتَاعَةِ » 

١‏ -الكْقَارُ الذين كانوا كثيرًا ما يعترضونَ على ثُبِوَةٍ النبيئّ يك هم في 
الحقيقة ‏ لا يؤمنونٌَ بالقيامة» ولهذا يقولونَ على المَوْر ما يُلقي الشيطانُ في أذهانهم» 
ولو أنّهِم يؤمنونَ بيوم القيامة» لكانوا تدبّروا كلّ قولٍ يلفظوتّه وفكروا فيه جيّدا 
خوفًا من الحساب والعقاب. 


ل ساح عر وه سد سد بد 
ّ 


وَأَعْسَدَاِ كدب عق عير (0)إدَارأَنهُم ين تَكَانبَعِيرٍ مهو انظ وَنَقِيرًا 4 
7 النارٌ التي أعدّها الله تعالى لمُنكري يوم القيامة» يَصِدُِّرُ عنها بسبب 
5 0 م 22 لع . 
لهيبها المشتعلٍ المتوشّج صوتٌ يجعل قلوبهم تكادُ تتمرّق في صدورهم. 


2 و مسوم اي سم ير 0 2 


تدعوأ الوم تُبورًا وبجدَا وأدعوأثُبورًا كرا 4 

١‏ حيِنّ يُيّدُ الكُفَارُ في السَّلاسلٍ ويُلَوْنَ في واد ضيّقٍ في جهنم 
سيَصدخونً قائلين: لِيتَ الموت يأتيناء فيقالٌ لهم: ليس هناك فائدة الآنَ من 
الدّعاءِ بالموت» فهنا سلسلةٌ لا متناهية من الأهوالٍ التي لن يستطيع أحدٌ من أهلٍ 
النار الإفلاتٌ منها. 


م 


ر< بر < مس - تم م موه هس 
لحر ألتى وعد الْمنْق و كَاْطم جِرْآء وَمَصِيرا * 
هل جهنم : هل هذه النارٌ خيدٌ أم تلك الجنّةٌ الخالدةٌ التي وُعد 


م 6 -<8 ىر دس 
# قل أذاللك حير ] جنة 
عيرم 


5 - سيُسألٌأ 


.١4991١ تفسير ابن أبي حاتمء برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ م١)‏ سورة الفرقان ه7/ ١9-11١‏ سس سس س بطل ١7#"‏ 
بها المتّقون؟ ورَغْم أنّ هذا السَوالَ سيكونٌ يوم القيامة» ولكن قُدّمت صورة له 
هنا حتى يخافها المُتكرونَ ويختاروا طريقّ التقوى. 

مض 0 أ- ْ ل اي يك -ه 
« شم فيه مَاإنَسَآءوت خاي نَكات عل رَيِكَ وَعَذَا مسولا # 
أهلٌ الجئّة سيَخلّدونَ في الجئّة» ولديهم في الجّةِ كل شيء يُحِبُونه 
وهذا الوعدٌ بحُْسْن الجزاءٍ كرمٌ خاصٌ من الله تعالى» تعمّد به من فَضّللِه وإحسانه» 
وسيُحَمقُهِ فى كل حال» وعلى فَؤْض المستحيل لو تأخّر هذا الأجدُ على أحد» 
فإنَّ الله تعالى سَمَح له أن يطالب الله تعالى بحقّه. 


آذ سه حت الور الو لوح ل سس سسحت ار ار هن مي ددشلرر را عوء و 7< لم دادج 4 

وبوه يحشرهم ومايعبدويت من دون الله فمقول أنتم أضللتم عبسادىهلؤلاء أم 
رم ا 006 و مذ 00 0 ووو م عَم 
هم صلوأ ألسَِلَ (1 قَالُوأ سبحدتك ما كن يبت لنآ أن تخد من دولك مِنْ ليآ 


2< و بر 


وليك َتتهُمَوَا هم حي قثوأ الإستر وكأ ونا با 4 

5 - سيّسألُ الله تعالى يوم القيامة أولئك الذين كان المشركونً يعبُدوتّهم: 
هل قلثّم لعبادي أن يتركوا عبادتي ويعبّدوكم؟ وسيقولون: إذا كنا نحن لا نجيرٌ 
أن يُشْرِكَ أحدٌ أحدًا معَك» فكيف يمكنٌ أن نقولٌ لأحدٍ أن يجعَلَّ منا شركاءَ لك؟ 
ولكنْ يمكنٌ أن يكونّ سببّه أنَ نِعَمَك التي أَنْعمتَ بها عليهم أعمَّلنُهم عن ذكرك 
وسمُسألٌ سيّدُنا عيسى عليه المّلامُ مئلَ هذا السَوالٍ أيضًا. ولمزيد من التفصيل 
راجع الآيةَ رقم ١1١‏ من سُورة المائدة (0)» وكذا الحاشيةٌ رقم .١5‏ 

00 009 2 2000 و د مك مد م م 
«فَفَدْ كوكم يما نفلت هما مَسْتِيعُوت صَرْهَاوَلَاضَرَا وَمَنِ يلم يَنكُمْ 
لِمَهُ مَدَبكَاكَببا » 

١١‏ - حين يُكذّبُ من كان يَعبْدُهم المشركونً ويأمُلونَ في عَوْنِهم كل 
دعاوى المشركينّ ويُعلنُونَ براءتّهم منهم, عندَئذٍ سيقولٌ الله تعالى للمشركين: 
الآنَ لا يستطيعٌ أحدٌ أن يُنجّيكم من عذاب شرككم؛ لأنّ الشَّركَ ظَلجٌ عظيم. 


4 ل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
وَمَآرسأنَا مكو رساي إ لاي أو الصا وَيشْورب ف الَْسْوَاقٍ 4 

كان الأنبياء الَابقونَ عليهم السّلامُ من البشّرِ أيضّاء وكانوا يأكلونَ 
الطعامً» ويَذْهَبِونَ إلى الأسواق لكَسْبٍ الوّزقٍ الحلال» وهذا لا يتناقى أبدًا مع نبوّتهم. 


ع مم < سه .ء ع2 رده و اه را 00 
فِنَنْهَ أتصيرقت وكان ريك 47 


66 مج مه 


آذآ ا 
وجحعلنا ٍ 


9 جَعَل الله تعالى بعضَ الناس فقراءً» والبعض الآخَرَ أغنياء» وذلك 
لكي يبتلي النامن جميعًاء ولهذا ينبغي للأغنياء أن يشكروا الله تعالى على نِعَمِه 
وينبغي للفقراءِ أن يصبروا على الابتلاء؛ لأنّ الله تعالى يَعلّمُ تمامَ العلم حال كل 
إنسان» وسوف يُحاسيّه طِبِقًا لأحواله» فيه أو يُعاقبُه. 

يقة أن نكون صابرين شا كرين: 

قال رسول الله يكلِ: «حَصْلتانٍ مَن كانتا فيه كتّبه الله شاكرًا صابرّاء ومّن لم 
تكونا فيه لم يتب لله شاكرًا ولا صابرًا: مَن نَظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدّى 
به» ونَظر في دُنياةُ إلى مَن هو دونّه فحَمِدَ الله على ما فَضّله به عليه كته الله شاكرًا 
صابرّاء ومّن نَظرَ في دينه إلى من هو دونه ونّظّر في دنياه إلى مَن هو فوقّه فأيف على 
ما فاته منه لم يكثبه الله شاكرًا ولا صابرًا»”» وقال كَليِ: «انظروا إلى مَن هو أسفلٌ 
منكم ولا تَنظروا إلى من هو فوقّكم فإنّه أجدّرٌ أن لا تَردّروا نعمة الله عليكم»(". 

اشتّهمر عن أحدٍ المشايخ المعروفينَ أنه ذاتَ مرَةِ صَلَى صلاة الجمُعةٍ في 
المسجدٍ الجامع بدمشق» وحين خَرَجٍ من المسجدٍ لم يجذْ حذاءه حيث وَضْعَه 
فعاد الشيخٌ إلى المسجدٍ واشتكى إلى الله قائلا: لقد جئثُ إلى بيتك لأداءِ صَلاتِك 


.18١؟ الترمذيء أبواب صفة القيامة» باب 088 برقم‎ )١( 
الترمذي» برقم 25611 الباب هو.‎ )5( 


(الجزء - 18ء )١9‏ سورة الفرقان 96/ 21-76 ه١١‏ 
فسرقّ أحدُهم حذائيء ثم انّجه الشيحُ شاكيًا إلى السُوقٍ ليشتريَ حذاءً جديدًاء 
لكنّه رأى على باب السّوق متسوّلا يأل الناس» وكانت يداه ورجلاهُ مقطوعتَيْنِء 
لل لحري العا لمان ا على الأقلّ أنَعَمْتَ على 
ققدم مَيْنِء أمّا الحذاء فيمكنٌ الحصُول على غيره» ينما ذلك المتسوّل لم يكن لديه 
قدّمان صل سك اقداء حذاءٍ فيهما. ولهذا ينبغي لكل إنسانٍ عند الابتلاءِ أن يتذكر 
ِعَمَ اله الأخرى عليه» وأن يَنظْرَ إلى مَن هم أقلُ منه. ويتّخِلٌ طريقّ الشّكر له طريقًا. 
وا لاديس لامجو لقنا لَك أ[ لعَلقَنا الملتيكة أو رَرينا قد استكبروأ ف أَنفْسِهمٌ 
2 1 اكبيها 07 يرون المكتيكة لامش تيه و 0 
قينالا مِنْ عَمَلٍ مَجَعَلكَهُ قصل تَنثُرًا () سحب الْجَنَّة يِذ حر 
قر ولع قلا ق عفن لماه العم ودرا ليك يكت ا 
لْحَقٌ وت ته يتا 5 فين عي 50 5-8 لامعل يَديْهِ صا ! 
ينبني أفعَذْتُ مع الول سيولا (80) وبق ل لو أَِ انالا 0 لَفَدأصَلقٍ 
زكر بَحْدَإِدْسَقْ وسكا ليطن 166001 اتاقتت يا 
عمدو هنذا الْقَرَانَ مهجورًا 0 وَكَِكَجعَل لكل يواتن لجر مين وك بريلكت 
هَادِيًا ويصِيرا 00 وَهَال ال ذبن كفروأ ولا نزَلَ عليه والشان جلكويدة سكَدَلِكَ يت 


لبن 


21 


يه فوًآ 0 كافك 0-7 رسكني الي 
2 75 أذ 6 به 3 

أ ل سه ل ده ىََ 1 ل مه 01 
طول الزن لابتجيت هأ لو 12 عدا ألملبيكَة أو ره ريا لقَ د اشمكيروا ف 
ع عَتَوْ حُبُوً كيرا 4 

25000 لماذا لم تنزلٌ علينا ملائكة 
ل اعس 5 يع ات ايع رعس 0 
يخبروتّنا أنّ سيّدَنا محمّدًا بك رسولٌ حقّاء أو ليت أنّنا نرى ربّنا بأعيّيناء فيُخْبرُنا 


5 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
بنفسه أن محمّدًا بك رسولٌ أرسَلتُةُ إليكم وعندَئذِيَسهُلُ علينا تصديقُه! والحقيقةٌ 
أن مطالبّهم هذه بمثابة قمةٍ التكثر والطغيان منهم, فهم لا يَملكونَ مجرّد المقدرة 
على رؤيةٍ الملائكة» فكيف يُمكنّهم رؤيةٌ الله تعالى؟ أن الإنسانّ خُيلق من طِين؛ 
والملائكة خُلِقوا من ثُورء ولو أنّ الملاتئكة تظهّرُ للعيان» فكيف يمكنُ لهؤلاء 
المنكرينَ معرفةٌ أن هؤلاءٍ ملاتكةٌ من ثور أم شياطينٌ من نار؟ ولكنّ هناك طريقةً 
لرقؤ الملائكة في هذه الدّنياء وهي أن يَظِهّرَ المَلَكُ في شكلٍ بشي فإذا ظَهّر 
المَلّكُ في شكلٍ بشّر فسيعترضونَ قائلينَ: إِنّ هذا بِشّرٌّ وليس ملكاء وبالتالي فإنّ 
مطالبئهم هذه ما هي إلا مظهَرٌ من مظاهر تكبّرهم وعنادهم. 


معدم 2 11 > ام 0 ود 57 عَدَاء م حُجورا # 


ميرو لْمَليَكهَ لا مشر يوْمَيلٍ لْمْجَرِمينَ وبَولُونَ < 

ا را رن مح ف لطا شق 
عند الموت ويومَ القيامة» وعندما تبشّرُّهم الملائكةٌ بعذاب جهئّم سيَصرُخون 
مذعورينَ: لتنا لا نستطيعٌ رؤية الملائكة» حتى لا يبشرونَنا بالعذاب. 

» مَمِسلَمَامِهْون عَمَرِمَمسَكهُمِصَةسثءا‎ ١ 

7 - سيحاولٌ المنكرونَ عند رؤية عذاب جهنم تقد يم أعمالهم الصّالحةء 
ربّما أفادَنُهم بشيءء لكن لأنه لم يكن الإيمانُ من وراءٍ هذه الأعمالء لهذا لن يكونّ 
لها أئرُ وسوف تَُرُ في الهواء مثلَ ذَرَاتِ الثُرَابء مثلّما قال الله تعالى:9 مَثَلُ 
ل كمَرُوايرَيَهِرٌ أَعَملْه كرما عَمَلْم كماو أَمْمَدَّت به الف يور عَاصِ ف لَايَُْونَ نا 
سوا د كلت هْ الكل الْبَعِيدٌ # [إبراهيم: 18]. 


غ8 4 < َّ 2 كي * مر 


سيب م ماي كول 
# أصَحَحبُ الجِنْدة يِوْميِذٍ خير خير مستقرا وأْحسَن مقيلا مقيلا 4 
 ”1‏ سيبدو يوم القيامة للمجرمينَ كأنه يَعَدِلٌ خمسينَ ألف سن مثلّما 


تويز 1 تعورة الات ل م ي /1ا 


راج م وبر مج 


قال الله تعالى: #فِ يو كن مِقَدَاره حمَسِينَ أَلَفَ سَةِ) [المعارج: 4]» لكنّ هذا 
اليومَ سيبدو لأهلٍ الإيمان أقصرّ من الوقت الذي تؤدّى فيه صَلاةٌ واحدة 
مفروض7"'. 

يقولٌ سعيدُ الصَّوَافُ في تفسير هذه الآية: إنه بَلَعّه «أنَّ يوم القيامة يقضي 
على المؤمنين حتى يكونٌ كما بِينَ العصر إلى غروب الشّمسء وأنهم يقيلون في 
رياض الجنة حتى يَفرْعَ من الناس)"". 


صو لضو مو رم لله 561 2 


« وَيوم تَقَقَّنُ آلتّمَ هيلحم وَل املهَكَدُتَنزِيكا * 


ا وو أن «الكماء تشنة قُّ عن سَحاب أبيض رقيق مثلٍ الضبابة» #وَيرْلٌ 


4 


لْلَتِكَةُتَنزِيلًا * أي: من السّماءِ إلى الأرض لحساب القّقَليْن0©. 
ع ع سس د صن ص ال ل لسسع ل صي > جح و لله مدر د 
9 ووم يعض الظإلم عل يَدَيهِ ب يمول ينس ناتحَدْتُ م الول سيبلا » 
سوف يتبِقَنُ الكفَارُ حينَ يرَوْنَ يومَ القيامة أن المالكَ الحقيقيّ هو الله 
تعالى» وسيكونٌ ذلك اليومٌ قاسيًا شديدًا على الكُفُان وسوف يَعضُونَ على أصابعهم 
بأسنانهم من الحَسْرة والأسّفء وسيقولونٌ: ليئّنا آمَنَا بالوَسولٍ في الدّنياء واخمّزنا 
طريقّ الهداية فأنُجانا الله من هذا العذاب اليوم. 


)١(‏ قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يومًا كان مقداره خمسين ألف سنة؛ ما أطول 
هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إنه ليخفف على 
المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». مسند أحمدء المجلد 
الثالث: هلا. 

() تفسير ابن جرير الطبري. 


(*) تفسير القرطبي. 


اا ا ام تت | فيك اد الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
وبلق يِذ انالا 08 سيم لوحك رِبَندَإدْجَهَنوكَات 
35 - في مَعِيّةِ الصّحبةٍ السيّئة يَكثّرُْ ابتلامٌ الإنسانٍ بالسُوءِ والوقوع فيه 
وعندّما يرى الإنسانٌ يومَ القيامة عاقبةً هذا السُوءِ سيَصرُحٌ مناديًا: ليتني لم أَنّخْذْ 
من فلانٍ صديمًا في الحياة» فقد أضَلَّنِيء وصديقٌ السُّوءِ ‏ في الحقيقةممئثّلٌ 
للشّيطان» والشيطانٌ يبتَلي الإنسانّ بالشرٌ ثم يتخَلّى عنه ويتركٌه هاربًا. 


الضيحة اللينة والضيحة السعة 

قال النبيئ كَلِ: «الوحدة خيدٌ من جليس السّوءء والجليس الصَالحٌ خيرٌ من 
الوحدة»)0"©. 

-عن أبي هريرة» أن النى يل قال: «الوَجُلُ على دين خليله؛ فلْينظز أحدُكم 
مَن يُْإلُل)”". 

- عن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ عن النبيئ ككل قال: «مَك الجليس الصّالح 
والسُوءِ كحامل المسك ونافخ الكير» فحاملٌ المسك إمّا أن يَحْذِيَكء وما أن تبتاعَ 
منه» وإمّا أن تجد منه ريحًا طَيّبةَ» ونافحُ الكير إِمَا أن يَحرقَ ثياك. وإمًا أن تَجِدَ منه 


ريحًا ٠.‏ بيثة) 0 . 


- ذَكر أبو بكر البرّارُ عن ابن عبّاسء قال: قيلَ: يا رسول الله أي جُلسائنا خية؟ 
0 1 2 7 5 و 
قال: ١مَن‏ ذَّكّركم بالله رؤيتُه» وزاد في علوكم منطقّه وذّكركم بالآخرة عمّله)9). 


. 4491" شعب الإيمان. البيهقي» برقم‎ )١( 

(؟) أبو داود» كتاب الأدب, باب ١١‏ برقم 4/77 . 
() البخاريء كتاب الذبائح» باب "١‏ برقم 5 061. 
(4) تفسير القرطبي. 


(الكقاه:8 )سؤر الفزقان نار م ل 114 
- قال مالك بن دينار: إِنّك إن تقل الأحجار ممَ الأبرار خيرٌ لك من أن تأكل 
| لحَبِيصَ مع المُيججَار)(©. 

1 في ور ل ساس اصح مج و لس و مج حص سمح د ملعم ميشه 2 
# وال الول ير بن وى أحَدُوأ هنذا لمان هجوا (:5) وَكُدَلِكَ جَعلنا َكل بي 
مول دمو سب وليك مهاد ناء تنا 
عَدَوامنَ المجرمِين وكق بيلك هَادِياوَتَصِيرا * 

- عندما كان كُفَارُ فيش يُعرضونَ عن دعوة القرآن, كان قلبُ النبيّ يكل 
يحرَّنُ كثيرّاء وعليه طَمْآنه اللهُ تعالى قاتلا: لقد عادّى المجرمونَ من قبل الأنبياء 
وَالوْسُْلَ السابقين» ولهذا لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ من كلامهم الجارح» فريك سوف 
ينصّدك» وسوف تنتشدُ رسالةٌ هدايتك فى الدنيا كلها وتعْمٌّها. 

م 00 2 ل راع الل 00 ل ريط زرا 2س 
# وَدَالَ اذ كَفروا لوَلَا نز ع لفان جمةوِوِدَه حكدَلِكَ ليت يه فوَادك وريَكَهُ 
ده ير 
تيلا # 

من بِيْنِ الاعتراضات التي كان المشركونً يثيرونّها: أنه لماذا لم يَنزل 
القرآنٌ كاملا على النبئ كَل دَفْعَةَ واحدةً مثلّما تَرّلت التّوراة والرّبورُ والإنجيل 
دفعةً واحدة؟ وعليه تَرّلت هذه الآيةُ. 

وأحدُ أسباب نزول القرآنٍ تدريجيًا هو: أن يَرسَحَ مفهومٌ كل آيةِ من آياتِ 
القرآنٍ المّجيد في ذهن المسلمينَ جيِّدَاء والسببُ الثاني هو: أن للإسلام نظامًا 
كاملا فى الحياةٍ أحدَّتٌ تغييراتٍ ثوريّةَ فى كلّ مناحي الحياة» وقضّى على كلّ 
تقليدٍ سيّى من تقاليدٍ الجاهلية» فلو أعلّن إلغاءَ كل هذه الجهالاتٍ دفعةً واحدة» 
لكان ردٌ الفعل سلبئّاء على سَبيل المثال: كان الناسئ معتادينَ على شرب الخمر» 
فلو جاء تحريمُ الْخَمْر دَفِعةٌ واحدة لكان من الصَّعبٍ على الناس تنفيذٌ هذا الأمر 
والعمّلٌ به» ولهذا أَبر القرآنُ الكريمُ بأضرار الخمر تدريجيّاء حتى يُمَهُدَ الجوٌ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


ل لل إمهاه الكوم في تفسير خير الكلم (امجاد الرابع) 
المناستٍ ضدّهاء ثم نَرَل بعد ذلك الحُكمُ بتحريمهاء وهو ما أَغْلق تمامًا باب ردٌ 
الفعل السَّلبِيء وتَّمَذْ النام هذا الحُكمَ برضّى وسرور. 


ا ا 2 
٠.‏ 


وَلا يأك سَئَلٍ لاحك بِالْحَقْ وأَح ترا 4 

84 كانت هناك حكمةٌ أخرى وراءً نزول القرآنٍ الكريم تدريجياء وهي: 
أنه عندما يأتي الكُفَارُ بمثال خلاف رسول الله يك ويثيرونَ اعتراضًا ضدَّمء فإنّ الله 
تعالى يُعطيهم الجواب الصَّحيحَ من خلال القرآنٍ الكريم. 
«يَسَ سروت عَلَ مُجْوِومْ إل جَهَتَمَ لتك كر دَكَنَا صل سيلا * 

الأكثر ضَلالَا من الناس سيْسحَيُونَ على وجوههم يومَ القيامة وبْلقَّى 
بهم في جهنّم؛ وسيكونُ مصيرهم في غاية السُوء. 


وَلعَدْ َتام َنْيَب وَحَعَْنَامَصَهُه داه هدرورك وزيرا (50) فَقلنَادْمبَاِلَ الْقَرْرِ 
لت كَدَوأعََا مََمَكهُمْ وبر (©) وَقََ مح لَنَكَدَبوا الشل رهم 
متهم لكايس ءايه واد بيست عَذَابا ألما (0) وعادوتمو سب الي 


0 سج دس ع م هدخ )بسر ل 0221 
َال مرت مط راسو كل يووا متها بل كانوا ايج فوا () 


2 ليه علس ووء هس صصص لس موولدوء معو شد 
وَإِدَاروكِنِدُوتَلك ]ِلَاهْوُوًا أهندًا الى بسك أنه رَسُولًا (0) إن كا لضِلنَا 


دح ممه ا 04 _- 0 دح دع مه 01 لء وهس م 
نيليا لول انق سانا علنهنا وسوفت سلمون حك :ون العذا بك أضل 
جرس ل ل مه - ع 2 سسكا 0 0 2 َو 
سيبلا 00 أت من عفد إلهَه. هوبنه أفانت نَكْوْنٌ عَلَئَهِ وحكيلا 12م تحسب أن 
< يمره لوم 200 و 6اء وى > رمه هود عارء وم 42-2 
أمكارهم سمعوت أو يعَقلوت إن هم إِلاكا لأنهنم بل هم صل سيلا © 
م0 مم 5 200000 201 ممص 32-0 ى سرصم 2 
# وَلِفَدَءَايسَامُو لتب وَحَعَلَنَامَصَهُه أخاه هدرويت وزيرا (50) فقلنا أَذْهباً | 


لقو رِ أل كَدَبوابِحَاِيَا مَدَمَريهُمْ ديرا 4 


"١‏ كان فِرعَونُ وقومُّه يُكذّبون بكلّ دلائل التوحيد التي وَرَدت في تعاليم 


(الجزء ‏ 19) سورة الفرقان ه6؟/ 99-.غ ب سس ١"‏ 
الأنبياءِ السَابقِينَ والمنتشرةٍ في كلّ الكائنات» فأرسَلَ الله تعالى سيّدَنا موسى وسيّدَنا 
هارونَ عليهما السَّلامُ إلى فِرعَونَ وقومه. لكي يثّقوا الله تعالى ويُقرُوا بتوحيده» 
ولكنْ حينَ لم يَرجعوا عن كُفرهم أَعْرقَهمُ الله تعالى في البحر وأهلّكّهم جميعًا. 


- ّ 
رو سروم رو مه سح مو 2 


00 0 ّ ماحم وى 0ه 0000 2 
#وقوم نوج لما كَدَبوا الرسل أَعْرَفْسَهُمٌ وَحَعَلْسَهُمَ لئاس ءايه وَأَعمَدَنا إلظدلميت 
عَذَابا أَليمًا * 

17 وحينَ كذَّب قومٌ نُوح سيّدَنا نوحًا عليه الصَّلامُ وكذا الأنبياءً الكرامُ 
السابقون عليهمٌ السّلامُ أيضًاء أَغْرقَهم الث تعالى في الماءء وجَعَلّهِم عِبرةَ لمن 
يأتي بعدّهم. 
#وعَادا بمو دأ وأصصب ارس وفرونا بين ذلك كيرا 4 

 ”‏ المرادٌ بأصحاب الدَّمسنٌ: أولئك القومٌ الذين ألقَا بنيّهم في البثر 
وقَتلوهء ولكنّ الله تعالى أهلّكَ قومَ عاد وثمودَ وأصحاب الرَّمنّ وكلّ الأقوام 
الأخرى التي لم تعتبز من الأمثلةٍ السابقة» ولم تَرجِعْ عن طغيانها. 


ع 


« لد لئالق أنيلرّت مط رَ الَو أكصكم يحوأ يرَوكهابل حاولا 
برجو نشورا # 

4" عندما كان كُمَارُ مكَة يذَهَبونَ إلى الشام وفلّسطينَ بِعَرَض التّجارة» 
كان يمُدُونَ في طريقهم على قُرى قوم لوط المدّمّرة» والتي دَمّرها وأهلّها الله 
تعالى بإمطار الحجارة» ولكنّهم لم يكونوا يعتبرونَ من هذه القُرى المدمّرة؛ 
لأنهم لم يكونوا يؤمنونَ بالقيامة ولا بالبعث بعد الموت» وكانوا يَعتَّبرونَ هذه 
الحياةً الدنيا هي الغايةً الأخيرةً لْحَلْقِ الإنسان. 


ل ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


1 010 7 0 ووه 00 را 10 4 1 4 ِو 
وَإدَا روك إن يسَِذُوتك] لَاهَرُوًا أهددًا الى بسك اله رَسُولًا 0 إن كا لضان عن 


#2 م ل 


هما لوأك مركا عَلهَأَوَسَوْك يلمح بلدا بَمنَ صلا 4 
ه"_عندما كان كُفَارُ مكةَ يرَوْنَ النبئ كلك كانوا يَسخَرونَ منه في كل مرَةٍ 
قائلين: ألم يجدٍ الله تعالى من يجعَلّه نيا غير هذا الرجُلٍ فقط؟ أي ميزةٍ فيه تؤهْلّه 
لأنْ يكونّ نبًا؟ لكنّ هناك أمرًا آخَرَ وهو: أن لأخلاقه وكلامه سِحرًا لا يدَعٌ مَن يلقاهُ 
لا يتأن هه حتى أَنّنا نحن أيضًا لو لم نلجاً إلى التعصّب والعنادٍ في أمر آلهتنا لكان قد 
أصَلّنا عن هذه الآلهة. ولكنْ حين رى هؤلاءِ المشركونٌ العذاب بأعينهم يوم القيامة 
سيتأكدونَ أنّ هذا الرسولَ كان على الحقٌ وأَنْهم هم الذين كانوا على ضَّلال. 
« يكم َه هوبنه كات مَكوْنُ علَئّوِ وكيا 4 

5" الذين يتََحِذُونَ من هواهم آلهةً لا يستمعونَ إلى كلام العقل والجكمة؛ 
نما يفعَلونَ ما يُمليه عليهم هَواهُم وهؤلاءٍ يكونونَ كالحيوانات؛ لأنْ الحَيواناتِ 
أيضًا لا تستمعٌ إلى كلام العقل؛ إِلَّا أن الحيّواناتٍ معذورة في هذا؛ لأنها محرومةٌ 
من العقل» بيئما أَنُعم الله تعالى على الإنسانٍ بالعقلء فإِنْ لم يَستعمِلّه ويستفِدْ منه» 

م ا 2 7 عع و 1 5 2 
فهو إِذًا ‏ أسواً من الحيوانات» مثلّما يقولٌ أهلّ العلم: الله تعالى أودعَ الملائكة 
عقلًا مطلقًا فقطذ» وهو ما يجِعَلّهم مُطعينَ له في كلّ وقتء وأَؤْدعٌ في الحَيواناتِ 
الشَّهِوةً المطلقّة فقطء ولهذا فهي تُعربدُ» لكنّ الله تعالى أَؤْدعَ العقلَ والشَّهِوةَ ما في 
الإنسان: فإنْ غَلَب عقلّه على شهوته صار أفضّلّ من الملائكة: وإِنْ غَلَّبتَ شهوثه 
على عَفْلِه صار أسواً من الحيوانات» وما أحسَنَّ ما قاله الشاعدٌ في هذا الخُصوص: 

- أن تكونّ إنسانًا أفضَلُ من أن تكونّ مَلَكَاء ولكنّ هذا يُستلزمٌ جهدًا كبيرًا. 
مر يتمد كلد لسكا شم القن تقد ميل (8) 


عون عدج مو 00 00 أ كه 
9 


كفنا مايرا (3) وَهوَايّ جَعَلَ كم ال َِاسَاوَالم سبَانا وَجَمَ1َ 


[الرقينة؟ عسوو اللرقاقية و م 1017 


0 يس اس برع سر ول 36 سر كم س م سم ع ود لم سد لس عسل خ 2-8 سل لصي بر سم سكم 
التهار شثورا (80)وهو الْذِى أرسل الريئح دشرا بت يَدَىَ رحميّو- وأنزلنامن السَمَاءِ ماء 


9و- لس وه 
95 


7< ع مو ع م 27 دييى إل نب +227 سر لع سا 2 
هوا (29 شم به بده ميا وَشْقيهُ سنا حَلَقنآ نما وَأنَاييَ كيرا (8) وقد 
و ير مم وود 00 وس -- 


مره بذكو انكر اناس إلا فور (2) وَل انان كل َي 
برا () ملا ضع الحكلفريب وَحَنهِدَهُم بو هادا كيرا (5) # وَهْرَ أله 
عاذت اث وطاع دوحج (2) وى 


لمك بترا َجَعَكهُ شا وَصِهرا َتنُك قبا () ويَتبدُود ين دورب لمالا 
ينهم اهم انلكا عل ريو ظهيرا (2)رمَآ رلك اميا وكذرا (2) قل 
نكم لون جر لام عأ يَتَحِدَإكَرَيسلَا 20 وَيكَرَع َال الى 
َايَمُوثتُ وسَيَحَبحَمْدو كف يد عساوو كيرا (20) الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ 


- 
م 


وَمَاييَهُمَافِ مِنَةَ أََاو شم شتوو عل الْعرشاليّحْمَنُ صَسْعَلٌ كيرا (5) وَإِدَا قل 


لهم اسجَدواليحمنِ دالوأو ليحن سد لما كَأمرنا ورادهم فور (20) 


0-4 آذآ هر 0 س حوس هر ره 


«أَلْمرَإِلَ ريك يِف مَدَالِظِلَ ولو سََ لجَعله. سكا شرَجَعَلَنَا ألنّمْس عَليو دَليلا4 

- فى كل مكانٍ في هذه الكائنات آياتٌ تذُلٌ على قُدرةٍ الله تعالى» على سَبيل 
المثال: حينَ تَطلّعُ الشمسن يكونٌ ظِلَّ كلّ شيءٍ ممتدًا وطويلاء لدرجة أن ظلّ الجبالٍ 
قد يُغطي مدنا بأكمّلهاء ولكنئْ حين ترتفعٌ الشمسٌ تدريجيّاء يتكوشٌ الظلّ هو الآحَرُ 
شيعًا فشيئًاء حتى ينكمش تمامًا بمجيء وقت الظّهيرة» ثم بعد وقت الظَّهيرةٍ يبدأ الظل 
في التمدّدَ ثانيةٌ إلى أن يختفي تمامًا مع غروب الشمس. والنامن يعتقدونٌ أن هذا 
التمدّدَ في الظلّ وانكماشّه إِنْما هو معجزاتٌُ الشمس وعجائيهاء ولا يَرِوْنَ من الذي 
خَلّق هذه الشمس, والذي بسببه وجد الظلّ والحرارة ولو أوقّف الله تعالى الظلّ 
في مكانٍ واحدٍ لَعاش بعضٌُ الناس في الحرٌ الدائم» ولّعاش البعضُ الْآخَرُ في الظلٌ 
الدائم» وهو ما يجِعَلٌ الحياة الإنسانيّةَ تعض للمشاكل. 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرايع) 
تف له مل وق كوج اهز خثر] » 

8 كما أن الملاسن ت< تخفي بَدَنَ الإنسانٍ وتسمرُ ره إن 0 اليل أيا يُخفي 
كل شيءٍ ويسنّرُهء وينامُ الناارة فيه لمت يحو من عناد النهار كله وحين يَطلّعٌ النّهارُ 
ثانية ينيقضونَ في نشاطٍ وحيويّة ويسعَؤنَ باحثينَ عن أرزاقهم. 
«وغر للع نسل أيكح نرابتت يدى مَعميد ونان الكمة م هوا (2) 
نين ب َل َي مما نآ ماين كيرا (©) كلد مره ب 
يَدَكَواككَ كر الئاس إلا كتورا » 

9" يأتي هواءٌ فَصْلٍ الأمطار بده ببشرى نزول المطر أولاء ثم ينل الماءًالطاهرٌ 
من السّماءء مما يُحبي الأرضّ المَواتَ» فتَدِبُ فيها الحياةٌ وتخضَّرٌ الأرض وتَبْتَع 
بعدَ أن كانت ثُرايًا يتطاير» ويّرتوي الكثِيدُ من البشّر والحَيواناتِ على السّواءِ بشرب 
ماءِ الأمطار» كما أنّ المطرّ لا يَنزِلُ على المدُنٍ كلّها في يوم واحدٍ ولا بصُورةٍ 
واحدة. وإنّْما يَنزِلُ بغزارة في مكان» وبمقدار أقلّ في مكانٍ آخَرَ ويَنزِلٌ اليو في 
مكانء وفي الغدٍ يَنزِلُ في مكانٍ آخَرَ حتى يتدبَرَ النامن قدرةً الله تعالى ويتأمُلوهاء 
لكنّ أكثرٌ الناس يعمَّهُونَ في ضلالهم ويستغرقونَ في جحودهم. بسبب عَدَّم التدبّر 
والتأمّل فى هذه الآيات والمعجزات. 
#وَلْوْشِنَالبْعشَاني كل َيه رأ 0 قلا ميلع الحككلفريت وح ذَهُم بهو 
جِهادًا كيرا # 

5 - يعني: لو أَرَدْنا َأرسَلّْنا في كل قر يةِ نبا مختلفًاء ولكنّ الحكمة الآنَ 
تقتضى أن يكونَ هناك نين واحدٌّ للدّنيا كلّهاء ولهذا لا تلتفث إلى نقد الكمّار لك» 
وواصل جهادّك ضدَّهم بالدّلائل من القرآنٍ الكريم وبكل جَدَيّةِ. 


(الجزء ‏ 19) سورة الفرقآان 96/ /6-41م6- دب ل سس ه”١ا‏ 


«وَه الى مَرَ اَن هَدَاعَذْبُ وات وعلدا جاح وحمل ينا بَياوَحِجرا حْجورًا 4 

١‏ _ثلاثةٌ أرباع هذا العالّم تُعْطّيه البحارٌ ذاثٌ الماءِ المالح» ورُبعُه من 
الأرضء وهو الذي تّجري فيه الأنهارٌ والجداولٌ والقّنواتُ وتتفجّر فيه العيونُ ذاثُ 
الماءِ العَذْبِ الحُلوء وحين تَصّبُ الأنهارٌ ذاتُ الماءِ العذب في البحار» تسيرٌ المياةُ 
العَذْبةٌ مع المياِ المالحة جَنًْا إلى جنب لأميالٍ عديدة» ويبدو وكأنَ القّدرةَ الإلهية 
قد وَضَّعتُ بِينهما حدًّا فاصلًا بحيثٌ لا يلتقيان ولا يمتزجان, معَ أن الطبيعيّ أن 
يمتزج الماءانِ حين يلتقيان» وبنفس الطريقة حينَ يَصّبُ نهرٌ الثْيل في البحر الأبيض 
المتوسّط لا يمتزج ماؤه ‏ لأميال عديدة ‏ بماء البحر» ويبقّى متفرّدًا في لونه وطعيه» 
وكذلك يوجَدُ الماءٌ تحت أرضناء وهو قسمان أيضّاء وفي بعض الأحيان تَحفْرٌ برًا 
أو قناة في مكان ماء فِيَحْرْجُ الماءُ عَذْيَا لوا وعلى بُعَدٍ أمتار قليلةٍ من هذا المكانٍ 
نَحفِرُ بئرًا آخَرَ أو قناة أخرى فيَحْرْحُ الماءٌ مالحًا غير صالح قر 


20 - د 


رول مم م رو رسة 2 تررس 2 
9# وهو الى حَلق من ألْماء شرا جعله, با وصهرا وَكانَ ربك يرا * 


7 - الله تعالى قادرٌ مطلّق» لق من قطرة ماءِ إنسانًا رائعَ الحْسنٍ والجمال» 
وجَعَل بعض بني الإنسانٍ إنانًاه والبعض الآخَرَ ذكورًاء ورَعْم أن بِينَ هِذَيْنٍ 
7 2 2 2 
الصَّنمَيْنِ فرقًا في الأعضاءٍ الظاهريّة والعواطفب القلبيّة» لكنّ كلا منهما يحتاجُ 
إلى الآخَرء وبالتوافق بينهما يسُودُ جوٌ من المحبّة والؤدٌ في المجتمع. 
والمرادٌ بالنّسب: تلك القّراباثُ التي تكونٌ من ناحية الأمٌ والأبء والمرادٌ 


بالصّهر: تلك القراباتٌ التى تكون من ناحية الرّوجة. 
سو - ورب رام اعم دن ع ويه وغل ر مسر - 
ويحبِدُونَ من دوين النَوِمَا لاينتعهع ولا يرهم وكات اكور عَلَ ري ظهيرا * 


“41 - لق الله تعالى الإنسانَ من قطرة ماء, ثم أجُرى الأنهارَ والعيونَ ذاتَ 


5ط إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
الماءِ العَذْبٍ لِيحمَّظَ عليه بقاءه» لكنّ الإنسانَ جاحدٌ عجيب. إِذ يعِينُ الشّيطانَ 
ضدَّ ره العاصية إليه المتفضّل عليه ويترُكٌ الله سبحانّه وتعالى ويَعبّدٌ من دونه 
ما م اديت ريمن 

وَمَآأَرَسَلْئكَ ِلامْسَا ويَذيرا ([5) كلم تنكم عدون رامن شآ أن يَتَخِدَ 
ِل ريو سيلا * 

55 - لقد أرسلَّني الل تعالى للدّعوة إلى الإسلام؛ وأنامُجدٌ في إنجاز م كُلْفتُ 
به من مسئولِيَاتِ» ولهذا فإِذْني لا أطلْبُ منكم أجرًا ولا مالّا على دعوتي لكم, ولكنْ 
من يشاءٌ يختارٌ طريقّ الهداية إلى ربّه» ويُصبحٌ من المفلحين» وفي هذا أجرٌ يكفيني. 
و كرغ الع الى تت ملق در رك و ايا 4 

3 يا أيّها النيّ الحبيبُ وَل لا تحرّن ولا تتم لكثرة عد هؤلاء المنكرين 
ولا لعداوتهم للإسلام» فكلّ هذا إلى فناءء وإِنّما عليكَ أن : تتوكّلَ على الله الحيّ 
الذي لا يموتٌء وهو يَعلّمُ تمامَ العلم ذنوبت أولئك المنكرينَ» وسوف يُعاقبُهم 
طبقًا لما ارتكبوه من جرائم. 

0 َلَرِى حَق اَلسَّمْوتِ وَالْارْض وما ينما في سِنَدِ ينام ف َل الْعَرَشِ * 

5 -ما المرادٌ بستة أيام؟ لأنَ الشمسن لم تكن قد خلقت بعدٌء وهي التي 
يتعيّنُ اليومُ بطلوعها وغرويها؟ وما الوا كالة على آله تعالى على العرش؟ 
مع أنه منرّهٌ عن المكان؟ والحقيقةٌ أن الذي يَعلّمُ حة حقيقةً هذه الأمور كلها تمامَ 
لدنم حا الى رس رلاتخار ان صر الطلاني الفيكم 
«اليَّحْمنُ مسْكَلُ بي خَبيرا * 

5 من أسماءٍ الله تعالى: الّحمن. فإِنْ أراد أحدّ أن يَسأَلَ عن الّحمن» 
فإِنَ أكثرٌ من يعرف عنه من المخلوفاتٍ هو سيّدُنا محمَّدٌ كله والذي جَمَع الله 
تعالى في ذاتِه كلّ علوم الْأَوَّلِينَ والآخرين 


لوو 1 سور لواو م و اا 
لوَِدَاقِلَ لهم جد يمل اومن مد ِمَا كاري 4 

48 -غَندما كان يقال لكفار مكة: اسجدوا للتحمو كانوا يقولون؛ نحن 
لا نعرفٌ التحمنّ» ولن تسد له ولأنهم كانوا يُنكرونَ الرحمنَ» لهذا كانت 
كراهيثُهم وعداونّهم تزدادٌ بشكل أكبرٌ بهذه الدّعوة. وهذه الآيةٌ الكريمة آيةٌ سَجْدة. 

ننه من التفصيل عنها رائجم التحائلية ارق 117 للآية رقم 7١5‏ من سُورة 
الأعراف (97). 


برك الى ص1 فِالسّملهِ بروج وجصل فبا رجا وَفَمرا مُيِيرا (0) وه رألَرِى عل 
لكل والتهار خِلْمَه يْمَنْ أراد أن كر أو أراد شحكورا (05) وعباذ اسمن اليرت 
5 رم ده عو 7 5 200 م 2 د ره ا 24 
يَمِسُونَ عل الْأَرْضٍ هويا و إ: دا حَاطبهُم الْجَدهلوت. فَالواْ سلما (5) وَالْدِينييِتُوت 
ا ل ل له ل 


إريُهم سد سْحَدًا و و يلم قيَتمًا 0 والدس يقُولُون رَبَنَا رار 


آ هك 


عَدَابَهَا كان غٍ ر3! 0 0 له لاض فقوأ 0 


و 


ل ل 0-0 0 0 د 


ل سج لطر عرس جات ابر مر 


رح ثومة ل ل ل 001 
تلعف له السدات بو المسمة 0 را 1 0 
عن حون م حا قر أ يات 5 210 َف تحبا 


م كه 
و للعو مرُوأحكراما 020 سأيت 7 ريهز 1 0 


> عمو 


وَعَمَيَانا وات ا د يكنا فر أَعيلي وَلعَصلنَا 
للْمتّقيح إِمَامًا 1 للك جرورت الشرفه يما جناروا و مسد فك 2 
0200 مع لس 5306 2 يَعيوا بأد ا ل 
وَسَلَدمًا (00)! تار فيه َسنت مُسيفدًا وم 00 وب رق و 


ل 0 آ#آ-- 


7 و حاار 
دءا حك فق د كُدَبَشْرْ فَسَوَقَ بكو لرَاما (0]) 


1ل إمهاه الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
لا برك الدج كف السَمَءِ بروج وجَصلَ فها رجا وفمرا مير )وهر الرِى جَعَلَ 


ل د 4و2 1 3.8 ك1 26 4 


0 وََلتَهَارَ خِلْفَة لْمِنْ أراد أن يرّكر أو اراد شحكورا 
ا ند 5 2 5 ءَ ََ 

ل 
آنا تذن على اقدرة اله معالى: وتو يلوه لكة هدم الآنات ل اها زلة اوليك اللذيظ 
يتدبّروتها ويتأمّلوتها للاعتبار منهاء أو أولئك الذين يريدونَ أن يكونوا من الشاكرينَ 
عند استفادتهم من كل هذه النّعم. 
« واه ألم الب يَسَعْودَ الاي ضِهَوَنًا وَإِدَاَاطبَهُمُ الجدهثوب وَالْوأسَلَمًا 4 

٠‏ من هنا يبَأ اله تعالى في بيانِ صفاتٍ عباده الصَالحين؛ بع: يعني: أنّهم لا 
يمشُونَ في الأرض مِثلّ أولئك المتكبّرينَ الذين يحتُقرونَ الآخَرينء ولا يتسكعونَ 
فيها مثلَ الأشقياءِ المجر مينَ الذين يؤذونَ الآحَرِينَ» وإنّمايسيرونَ في الأرض بتواضع 
جره ير نا احور د اك امار م الجهلاء ءِ الذين يُسيئونَ إليهم» 
نهم لا يرْدُون على كلامهم السبّى بمثله» وإنّما يتجنَّموتّهِم داعِينَ لهم بالسّلامة. 
« نِمو ب لريّْهِمْ سْجدًا وما # 

١‏ عندما ينام عامَةٌ الناس ليلاء فإنَ أهلَّ الله يُضَحُونَ بجزء من وقتٍ 
نومهم يُمضُونّه في عبادة الله تعالى: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله كَكِ قال: «يَنزِلُ ريّنا تبارك 
وتعالن كر نلك إلى الكتماء النداسقيه يت لقانلا الكو يو لقن وار 
سيت له مخ بساني فأعطيه. من يُستغفرٌني فأغفرٌ اه 


.44"5 والترمذيء برقم‎ »١١548 برقم‎ ١4 البخاريء كتاب التهجد, باب‎ )١( 


(الللوشيية ا امور الفوقان ا 1 
ا ا 1 
- عن عثمان بن عفانء قال: قال زسول الله كك «مَن صَلى العشاءً في جماعة 
كان كقيام نص ليلةٍ» ومّن صَلَّى العشاءً والفجرٌ في جماعةٍ كان كقيام ليلةِ»”2. 


وه | ا مي 8< ح< ماس لد سا ع 0 ور 01 ا سس 
ص والذيت يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جِهم إرت عَذَابَهسَا كن غَرَام 4 


3 ٠ - 0 - ١ 
عبادٌ الله تعالى الصَّالحون لا يعتَوُونَ بعبادتهم برَغم سَهَرهم الليالي‎ - 7 
1 َه‎ ٠. ا ا 2ه‎ 95 : 
فيهاء وإنما يستعيذون في تواضع وعجز من عذاب جهنم.‎ 
» «وَالَدي اذا اتفقوالم رفوأ وَلَم يفوأ وسكا نبي َلك قَوامًا‎ 
"اه الإنفاقٌ على الأعمال التى تَغضبُ الله تعالى أو تّعصيه تبذيدٌ وإسراف»‎ 
وعَدَمُ الإنفاقٍ على الأعمالٍ التي تُرضي الله وتُعينُ على طاعته بُخلّ وتقتيء‎ 
5 7 3 8 2001 ا‎ 
والإنفاقٌ على الأعمالٍ التي تجلبُ رضا الله تعالى وتؤدّي إلى طاعته إِنّما هو‎ 
8 
اعتدال وتوازن.‎ 
عندما كان عبدٌ المَلِك بن مروانَ يزوّجٌ ابّته» سأل سيّدَنا عُمِرَ بنَ عبد العزيز‎ 
رضى الله عنه عن حال الإنفاق» فقال له سيّدُنا عمد بن عبد العزيز رضى الله عنه:‎ 
9 0 5 . - 2 5 5 0 
الحسَنةٌ وسَط بِينَ سيئتين. ويعني بهذا: أن الاعتدالَ في الإنفاق حسّنة» وهو بينَ‎ 
سيّئتيْنِ: الإسرافٍ والتقتير'".‎ 
اران لاتغت مم للها حر لاد اتنس الى حََم مه ِل ين ولا‎ 
عبر دعر سح لو‎ 


لح سس سح سح 6 حر دح اخ اس ب لو سي م ست ل : 9 
درنويك وَمَنْيِفَعَل ذلك يَلْقَأثاما (0) يصَلعف له الم داب يوم الْقِيِمَةَ وحلْدَويِومُهسانا © 


- شأ عبادٍ الله الصَالحينَ أنهم لا يقتربونَ من الشّرك ولا يقثُلونَ أحدًا 
بغير حقٌ» ولايرتكبونَ الفاحشة؛ لأنّ هذه الأفعالَ الثلاثة (الشّرِكَ والقتلّ» والرِّنا) 


.088 أبو داود كتاب الصلاة» باب /ا4 برقم‎ )١( 
تفسير خزائن العرفان.‎ )1( 


146ل إههاه الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ذنوبٌ عظيمة» ومن يرتكث هذه الأفعالَ سيّلقَى عذابًا ألِيمًا مضاعَفًا يومَ القيامة: 


500 1 57 1 2 
000 
»2 ص 2 ذه َه ب 4 
لكبائد كر منها أيضاء.وكها ندل 0 إسلامًاء وفسقّه طاعدً فإنّ الله يتفضَلٌ عليه 


000 1 3 0 2 رواية في تفسير هذه الآية خلاصتُها: أنه «جاء 
شيخ كبيرٌ هَرِمٌ قد سَقَط حاجباهٌ على عيئَيِه فقال: يا رسول الله رجلٌ عَدَر وفجّر 
لم يدَعْ حاجةً ولا داجَةٌ إلا اقتَطّعها بيمينه» لو قُسّمت خطيئُه بينَ أهل الأرض 
لَأُوبقَتْهِم» فهل له من توبة؟ فقال انين كَلِ: «أشلمتَ؟»» فقال: أمّا أنا فأشهدٌ أنْ لا 
إله إِلّا الله وحده لا شريكَ له وأنّ محمّدًا عبدُه ورسولّه فقال لني كلِ: «فإنَ الله 
غافرٌ لك ما كنت كذلك ومبدّلٌ سيّئاتك حسنات»». قال: يا رسول الله» وغَدّراتي 
وفبراتي؟ قال: #وغدراتك وقكراتك»» قال: فوَلى الوجل يكن وهل 00. 


وو مو 


وَمَنْابك وَعَيمِلَ صللا فَإِنّهه ينوب إِلَ اللو مََابًا # 

5 حتٌ التُوبة الصّادقة أن ت: تكد حياة الانسان تفله اجذركاء شعو : أنْ لا 
يقرب السيّئاتٍ ثانية» ويجتهد في عمّل الصَالحاتٍ دائمًا والثوبة في الآبة الشابقة 
تعلق بالمشركينَ؛ لأنّْهم إن لم يتوبوا سيَخلّدونَ في جهنم لكنّ هذه التوبة تتعلّق 
بالعصاة من المؤمنين ين؛ لأنّهم إذا دَخَلوا جهنم فلن يَخلّدوا فيهاء وإِنّما سيَخْؤْجونَ 


.18 5545 تفسير القرآن العظيمء 8: */ا برقم‎ )١( 


تووم ا شور ارقا ا 1 ١4‏ 
منها بعد قضاءٍ فترة عقابهم, ويَدخُلونَ الجنّةَ في نهاية الأمر. 


م د را را سا ار ه ماضح لاير م 


« ولد هلا شهدوبت» الزور وَإِدَامر ايا للعو مر وأ كرام * 
5 1 7 95 ا 2 2 
/ه ‏ إن كانت شهادةٌ الزُور فيما يتعلّقٌ بالله تعالى فإِنَّ فيها مخالفةً لحقوق الله 
وإن كانت فيما يتعلّقُ بالناس ففيها ضَياعٌ لحقوقٍ العبادء ولهذا فإِنَّ عباد الرّحمن 
0 ا ا ا أ م مو قن 
لا يشاركون في حديث أو عمّل أو مجلس تكون فيه مخالفة لحقوق الله أو حقوق 
العباد» ون حَدَثْ بمجرّدِ الصّدفة أن وُجدوا في مجلس سُوءٍ فإنّْهم يعمّلونَ على عَدَم 
0 2 0 و 
تلويث سمعتهم بالكذب» وينسحبون من مثل هذا المجلس بطريقةٍ وقورةٍ محترمة. 
يقولٌ الدكتور وَهْبة الرُحيلي في تفسير هذه الآية: «وكان عُمِرٌ بِنُ الخطاب 
يَجِلِدٌ شاهدّ الزُور أربعينَ جَلدة ويسِخُمْ وجهّه (يَطليه بالسّواد) ويَحلِقٌ رأْسَه 
ويُطوّفُ به السُوقَ)2"7» حتى يَنفِرَ النامئ من شهادة الرُور. 


00 و يكس وح سا 4 


لوَالدي دا كرو ايت رَيَهِرْ لخر عليه صُمَاوَعْمَْانا 

- عندما كانت آياتٌ القرآنٍ الكريم تُتَلَى على الكُمّار لم يكونوا يهِتَمُونَ 
بهاء كأنّهم ضُمٌّ وعُمِيانٌ ولا يسمَعونَ شيئًاء لكنّ عبادً الرّحمن يستمعونَ إلى 
آياتِ القرآنٍ بكلّ تمعن وانتباه» يتفكّرونَ فيهاء ويعتبرونَ منها. 


- 
ال 


دعوو د ل 22 سل يخي 0 
لذبن يقولوب راهب لنامن أزوجنا وذريلجنا فر أ 


- 
0 عع كه 


4 عندما يتحدّتٌ الإنسانٌ إلى الْآخَرِينَ فإنه ‏ فى بعض الأحيان ‏ يقولٌ 
كلامًا ليس في قلبه» لكنّ العبدَ الصَّالحَ إذا دعا فإنه يُظهِرٌ كلّ أمانيه الدَّفِينةٍ في 
أعماقٍ قلبه قائلا: يا ربّناء اجعَلٌ زوجاتنا وأولادّنا من الصَالحِينء حتى تسعد قلوبّنا 


)١(‏ التفسير المنير. 


044 ل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد الرابع) 
أهلونا بالاقتداءِ بنا وطاعتنا. 
0201 مجو مم و 5 ودس 522020 
# أولكهلك يجروب الشرفة يما صوروأ ويلفوك فيهحايَيِّهوَسَلَدمًا # 
ل 
في كلّ مكانء لكنّ عبادً الّحمن يضربونٌ المَكّلَّ في مخالفته وفي الصّبر والاستقامة» 
وسوف يجزيهم الله تعالى لقاءً هذا قصُورًا عظيمةً ورائعةً في الجنة» حيث ‏ تستقبلهم 
الملائكةٌ بالذَّعاءِ والسلام. 
قَمَامث > ا وعاررا حسم ل وج بدساء ند له 0 
« فل مَايَصَبَوٌأ يك رَنَ ولا دءاوْحكم قفد كَدَبَسْرٌ صوق يكو رام 4 
"١‏ لق الله تعالى الا نسان ليعيّدَهء والذين لا يعيُدونَ | لله تعالى لا يعباً لبهم 
فهو سبحاله وتعالى يقد الذين يعيدونه مان لا يعيدوه فهم في الأصل نكرو اله 
تعالى ويكفرونَ به وسوف يَحْلدونَ في جهنّم بسبب إنكارهم هذا وكفرهم. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بيؤزاده 
جامعة الكرّم» إيتن هال إنجلترا 
بعدَ صلاة المغرب من يوم الأربعاء 7 يناير 
00 
الموافق الأول من صَفر 57١‏ اه. 


١ الو‎ 


2( 
)5) 0 اي 
هذه السُورة مكَيةٌ لكنّ الآياتٍ الأربع الأخيرة منها نَرّلت في المدينةٍ المنوّرة"©, 
واسمٌ الشّورة هو: «الشّعراء»» وهو مأخوذٌ من الآية رقم 714 منهاء وشعراءً: جَمْعُ 
شاعر. 
كان من بين اعتراضاتٍ المشركينَّ واتّهاماتهم: أن النبئ كَكه شاعرٌء وأنَّ 
القرآنَ المَجِيدَ ليس كتاب الله تعالى» وَإِنّما هو خيالٌ شعريٌ من النبيّ كَل لا 
علاقةً له بالحقيقة» وقد جاء الردٌ على هذا الاعتراض فى هذه السّورة بأنّ: 
الك م يففة عاق رون على كلوه تنا اليه ككل داعال سما 
عبربدار تت ها الابؤيم ذلك إلى الكل ++. 
اعون للشّعراءِ ضالُونَ متواكلون بيتما متّبعو الي يك والمؤمنون 
به قد تابوا من كلٌ أنواع الظّلم والجؤرء وقدّموا أمثلةً رائعة في الأخلاقي الحسنة 
والأعمالٍ الصّالحة. 
5 ء راف “الا ار 6 2 
- الشعراءً يتجاوّزون كل حد في مذْح أحدٍ وهجاءٍ آخرّ بِقِصّدٍ الحصول 
على العطاءِ والاستحسانء في حينَّ أن النبي كه يتبعٌ دائمًا الحنَّ والصّدقَ 
والاعتدال» ولهذا كان أهلّ مكّة يطلقونَ عليه: الصادق الأمين. 


)١(‏ التفسير المظهري. 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 

ولك الشعراء لبسو ااجميكا سواة فالشاءة الذي يؤظت فعره قن الدعوة 
إلى الحقٌّ والصّدقء ويتجيَّتُ الإفراطً والتفريطء مستشّى من غامَة الشّعراء 
ويستحِقٌ شعرّه المدح والثناء عليه. 

ِنَ النبيّ كل لم يَألُ جهدًا ولا وقنًا في دعوة المشركينٌ إلى الإسلام؛ وبالوَغُم 
من ذلك لم تَقبّل الأكثَريَةٌ من أهل مكّة الإسلام. ولذلك حَزن النبئ يل كثيرًا لهذا 
الأمر حتى كاد يُهِلِكُ نفسّه في هذا الحُزنء وهكذا طَمْأنَ الل تعالى نييّهِ ككِ في هذه 
السُّورة بأنك قد أَذَّيتَ حقّ الدّعوة إلى الإسلام؛ فلا حاجة بك إلى الحُرْنٍ والقلق» 
إذ إِنَ هؤلاء قد سيطر عليهم تعصّبُهم وعنادهم» وهم مسئولونَ عن مصيرهمٌ 
السكرج كجا أثنا إذا أرذنا أْرلنا من السماء اند يخَضَعون برؤيتهاء وَيْضَطد وه إلى 
قبولٍ الإسلام» لكنّ إجبارَ أحدٍ وإكرامّه على الإسلام يتنافى مع حكمينا. 

جاء في هذه السووة أيضًا ذكر لبعضٍ الأتياء السَّابة بقينَ عليهم السّلام 
وأحوالٍ أقوامهم» حتى يطمئنَّ قلبُ النبيّ كه من جانب بِأنْ الأنبياءً الكرامَ 
عليهم السَّلامُ أيضًا قد واجَهوا أقوامًا أَغْرَضوا عن قَبولِ دعوتهم؛ ومن جانب 
آخَرَ فيه تنبيةٌ للمشركينّ بأنكم إن لم تتعقّلوا كمَمّل الأمم السابقة بقة فسوف تفسّلون 
في الدنياء ولن ثُفلتوا يومَ القيامة من العقاب. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمداد خُسَين ييزْزاده 
| حابن ااكرم خاي 
ا 6 اه 


(الجزء ‏ 19) سورة الشعراء 95/ 1-# سا سس ١88‏ 


| سور | المع (د55ك)" 


مكية (40)» آياتها (890)ء ركوعاتها (11) 


بن إس رايم 


طح 3 َلْكَ ركث الكتب انين 2 لعب سك ايكون مؤميين (5) إن ممأ رآ 
ا 5 تحضو 2 هيت لان عن 


مُعَرضِينَ (رع) َم كدو يوأي ا ترون لك ويرك لاض ط كل افا 
تت بإ يك 1ك يه 4 وَإِنَريك لهو الْعَيرُ الي لحم 


0 


طحم # 

نهد خروف متطناك وعن :نيك بيك اش عالق ويد كومريلا 
الشّرح والتفصيل راجع الحاشية رقم ١‏ من سُورة البقرة. 
# لبنح عَسَكَألَايكوبوأ مُزْمِنِينَ * 

” -إِنَ النبيّ يل لم يأل جُهدًا ولا وقنًا في دعوة المشركينَ إلى الإسلام» 
وبالرَغُم من ذلك لم تَقبَلٍ الأكثريّةٌ من أهلٍ مك الإسلام» ولذلك حَرِن النبيئ كَل 
كثيرًا لهذا الأمر حتى كاد يُهِلِكُ نفسّه فى هذا الحزن. 

وهكذاء طُمْأنَ الله تعالى نبيّه بَللهِ فى هذه السُورة بأننك قد أذَّيتَ حقٌّ 


5ل إمااد الكوم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
الدعوة إلى الإسلام» فلا حاجةً بكَ إلى الحُرْنٍ والقلق, إذ إن هؤلاءِ قد سيطر 
عليهم تعضّبْهم وعناُهم؛ وهم مسئولونُ عن مصيرهمٌ السى. 
#إِنسََأ نيل عَلتهم مِنَ لمك َيه مَطَلتْأَكْقُهُمْ لَاحَضْعِينَ # 

“- لو أرَدْنا لَأنْرلنا من السماءٍ آية يخضّعونَ برؤيتهاء وبِضْطَدُونَ إلى قبول 
الإسلام» لكنّ إجبارَ أحدٍ وإكرامّه على الإسلام يتنافى مع جكمينا. 


وه د سخ 


وَمَاَئم من وَطرمِنَلتَمَلٍ حر لاوأ عَْهُ مُعرضين (ه) فَمَذَكذيوأ متم يكوا مَأكانُوأ 
4 - كلّما َل حُكمٌ من الله تعالى كان هؤلاءٍ النامئ يعترضونَ عليه بدايدٌ» 
م يكذَّبونَه وفي نهاية الأمر يَسخَرونَ منه» ويَبلْغونَ المدى في كُفرهم وشركهم» 
ولكن ما أن يأتيهم الموثٌ قريباء سيتيقّنونَ من أن الدِينَ الذي كانوا يسخَرونَ منه 
هو في الحقيقة ‏ الدَّينُ الصّحيح. 
95 يد - 
ألم يروك الا ضكر نا ذها مكل روكب (/0) ذف دَلِكَ لأ ومأكن كاش مُؤْمنانَ 4 
© - لو لم يَنزِلٍ المطرٌ لفترةٍ لتطاير من الأرض الغبارٌ والترابُ لجفافهاء 
وأحَذ كل إنسان يحاولٌ أن يحمّظ بدنّه وملابسّه من كلّ هذاء ولكن ما أن يَنَزلَ 
المطرُ حتى تظهّرَ في هذه الأرض المّواتٍ اليُنوعةٌ» وتيت النباتاثٌ الرائعة» ممّا 
يُسعِدُ قلت كلّ إنسان» وكما أن لله تعالى أَنْبتَ العْشبَ الأخضّرٌ في هذه الأرض 
الور مكانَ الغبار والتراب» فإنه يستطيعٌ أيضًا أن يُحبِيَ الإنسانَ بعد موته» 3 
أكثر التاس لا يعتبرونٌ من آية القدرة هذه: 


ريك لير اليد ييه 4 


5 الله تعالى غالتٌ على كلّ شىء» وهو قادرٌ على معاقبة الكافرينَ به فَوْرَّاء 


الول و ا 1141/6 
لكنّه رحيمٌ بعباده إلى جانب كونيه غالبًا عليهم؛ ولهذا لا يؤاخِذُهم على المَؤْر 
عد 0 مسوم ادر 


2 ب عو 


شت 5 7 8 ان كف 9ف 247 
27 د سمح 2 به سرج حت سه 7 
ْمَاكُ أن يفون )كلا مادعا انان معكم مُسْتغوة (2) دوعو فَُولة 


ا ل 0 ربك فَِاولِيدًاوَلِْعَتَ فنا 
من عُمَرِك بد سَنِينَ (10) وَفَعَلَتَ فَعْلَتَلَكَ 00 1 وَأنتَ مس الكفريست (00) قَالَ فَعلئها ذا 


-_ 


0001 


أن اصن ََرَرتُ مدي لَمَا خِفكُكم فوب لى رق خَكما وبحعَلنٍ من الْمَرْسلِنَ (/580) 
ويلك حَمد تتا عل أن عدت بوه شيل 1 عد وَمَاوَبُ الكلييى (59) ا 
0 وَالْارض وَمَايلتهما هم مركم ترييه(8) َال لمن حوله: ألا يعون 7 (90) قال 21 
ا سر ىبيل لَك لمجنون )كال رب الْمَشَرِقٍ وَالْمَمْربِ 
وما ينهم كم تنوه (5) نِ عد ل 
0 مك و ان م م الصََددِقنَ (50) فأَلَقَ عصَاه فَإمَا 
من م بَمُيدايضَةة لِنَطِرنَ (25) 

وَإدْنادىر يك موموخ أن أ نالوم طمن (زن) َم وتعونَ ألا كدو ينَقونَ # 

1 من ناحيةٍ كان قومٌ فِرعَونَ يعتبروتّه إلا ويعبّدونّه من دون الله مرتكبينَ 
بذلك ظَلمًا عظيمًاء ومن ناحيةٍ أخرى فإِنَ فرعَوْنَ وقومّه استَعبّدوا بني إسرائيلٌ 
هفات غات وارتكتوا ف ينتوم كن الوام الطلمرو العو مسري اناهناسو لونم 
ولهذا قال الله تعالى لسيّدنا موسى عليه السلام: اذمَثِ إلى فرعَوْنَ ورجاله وقلّ لهم: 
انوا الله وارجعوا عن ظلوكم. 


4 لل إمااد الكرم في تفسير خير الكثم (امجلد الرابع) 
دى > مداو 


“قال دَإِقَأَما افاي فَأنْيُكَرْبوْنِ ذ 0 وَسَضِيقٌصَدْرِىى ولا ينطق لِسَاني رمديو 4 


8- فقال سيّدُنا موسى عليه السّلام :يا ربٌ» أشعْر بضِيقٍ في قلبي وانقباض 
فيه لأثني ممّهم َل قبطي من جانب. ولهذا أخمّى أن يقثلوني قَلَ أن بهم 
دعوتّك؛ ومن جانب آحَرَ في لساني لكُنة وأخشّى أن يُسارعوا إلى تكذيبي قبْلَ 
أن أكملَ كلامي معهم, ولهذا أرسِلْ معي أخي هارونَ عليه السّلام يرافِمّي مُعاونا 
لي؛ لأنَ لسائّه أكثرُ فصاحةً وسّلاسة. 
© وَطدْعَلَ دن فأَحَافُ أن يَفَسْلُونٍ (0) قَالَ كلا 201 يحَاِينِينا إن معي مستيخرو 9 

4 كانت رغبةٌ سينا موسى عليه السّلام أن يَجِعَلَ الله تعالى من هارونٌ 
ًا ويُرِسلّه معه إلى فرَوْنَ وقومه» ومن جانب آخَرَ كان يخشَّى أن يَقَدلَه فرعَؤْنٌ 
بتهمة فَثْل قبطي وعليه قال الله تعالى أن اصْطحِبِ سيّدَنا هارونٌ عليه السَلامُ 
معكء ومعّك أيضًا معجزاتّناء أي: اليدٌ البيضاءٌ والعصاء كما أنّه لا حاجةً لك إلى 
أن تخاف فرعونَ وقومّه فإنْهم لا يستطيعونَ إيذاءك في شيب لأثّنا مّك» ونحن 
نسمَعٌ كلَّ كلامكم وستحميكُما منهم. 

8# افصو فقول إن ا ب الْعْلِمِينَ (3) أَنَرْسِلٌ معنا بق إِسْريِيل # 

٠06‏ دب سينا موسى وسيئنا هاروث عليهم الشلام إلى عون وقالا 
له: إننا رسولانٍ من ربَّكَ إليك» ولقد جناكٌ لكي تحر , بق إسزائيل وتطلق 
سراحهم, وستأخُذُهم نحن معنا عائدينَ إلى وطينا فّسطين. ولمزيدٍ من التفصيل 
راجع الآيةَ رقم ٠١”‏ من سُورة الأعراف وكذا الحاشيةٌ رقم /01. 
فال ألم يك فَِاوَلِيدًا ولت فسان مرك ينين (00) وَفَعَذْتَ فَعلتَكَ أل فَعَلْتَ وأَنتَ 


من الكفريت #* 


١‏ كان الفِرعَونٌ يَدّعى أنه ربُ الأرباب! وبالتالى كان من غير المحتمّل 


(الجزء ‏ 59) سورة الشعراء 5؟/ 99-15 سسسب ----د84 ١‏ 
بالنّسبة له أن يدّعيَ شخصٌ ما في بَلاطِهِ أنه رسولٌ لإلهِ آخَرَ غيره» كما أنَّ بني 
إنعر اف كاتوا شرمون كل اعمال الزراعة وعدا لخدف فى بوك در عرد زرتجالة: 
ولذلك لم يكونوا على استعدادٍ للتخلّي عن مثلٍ هؤلاءٍ العمّالٍ الذين يعمَلونَ 
ميجَانًا وإرسالهم إلى الشام» وهكذا استّشاطً فرعونُ غضبًا وقال: ألستّ أنت الذي 
رَبَيناةُ في بيتنا ورَبّيناه بينّناء ثم نّسِيتَ إحسانّنا عليك وقَتَلتَ فردًا من قومناء وفَرَرتَ 
من مصرّ إلى مَدْيّن؟ إننا لم نَنْسَ جريمةً القتل هذه حتى الآنَّء وتقول: إنك تريدٌ 
مو ا د 
َال هادا وَأ ألصَائنَ (©)ففرزتُ مدي لَمَاحفكَفوهبَ لى رق حكن وحعَلقٍ مِنَ لمر 4 
اقل سنا برمن عق مقاط لود قر اط ارلا م ا 
أعلّمُ أصلا أنه سيموثُ من مجرّدٍ وَكْزةٍ بسيطة» ولكني بعد موتيه ذهبتٌ إلى مَدْينَ 
خوقًا من أن تقتلوني في مقابلٍ ذلك ثم أَنْعم الله تعالى علي بِالنْبوَة والآنّ جتتكم 
باعتبارى شولا 


ويا 00 و 0 2 4- 


و قح نا كر في بيتك. لكنْ لا حقّ لكَ في أن تَمْنَّ على 
بهذا الأمر؛ لأنّك قَيْدتَ قَوْمي كلّهم في سلاسل العُبوديّة» وتَقْذْتَ في أطفالهم 
حُكم القتل» وأمامّ كيك الظالم هذا وضَعَدْني أَمّي في صُندوق وأودعَئني نهر 
النّيل ولو لم يكن حُكمُّك الظالمُ هذا لتريّتُ في بيت والدَيّء لهذا فإنّ هذا 
ليس بالأمر الذي تمن به علي وإنما حقٌّ لك أن تموتٌ حََجَلُا بسبب حركاتك 
وتصرٌّفاتك الظالمة» ثم إِنّ الله تعالى أَوْصَلَّني إلى بيتك لِيُرِيِكَ قدرته بأنَ الطَفلَ 
الذي ذَبحتٌ مئآتٍ الآلافٍ من الأطفالٍ لكي تقضيّ عليه ظَلَّ يتربى في بيتك 
ويعيشُ معّك في رَعَدِ من العيش. 


1-0 000000 ل وم (الجلد الرابع) 
و مه 01 7 ل 0 ره عو 

قَالَ عون وَمَارَبُ الْعتلمِيت (55) فَالَ ر رض وما بدتهما مهمالك مُومَِنَ» 
م ل ا 

نبا حدَّنْنا عنه؟ فردٌ عليه سيدُنا موسى عليه السَّلامُ قائلا: إن ربُ السّماواتِ 

والأرض وما بينهُماء ولو أنَ لديكَ المقدرة على فَهُم هذه الحقيقةٍ واليقينَ عليهاء 

فإِنَ كلّ ذَرَةِ في السَماواتٍ والأرض تكفي للتأكيدٍ على توحيدٍ الله تعالى. 


# قال لمن حوله: ألا يعون # 


6 فالتمتَ فرعونُ إلى رجالٍ بَلاطِه وقال: أتسمعونَ ماذا يقول؟ أي ربٌ 
هذا الذي يتحدَّثٌ عنه وليس هناك إلهٌّ غيري؟ 
فال ريك وَرَبْءَابَآيك الْدوَلِينَ * 

يي 90 
وأنت موجودٌ اليومَ فقط» ولن تكون موجودًا في المستقيّل» وبالتالي لا يمكنُ 
أذتكرة إنهاة لاق الاله يكوف اوكا وايدثاء متعين لم تكن الخد مجر امن كان 
لهك وإلة آبائلك عندئفٍ؟ وحينَ لن تكونَ موجودًا فمّن يا تُرى سيكونٌ إله ريد 
القادمة؟ وربّي هو الذي كان إِلَّه آبائاك وأجدادك في الماضيء وهو إِلهُك اليومَ» 
اه 


ير 


لين مسُولَكم اسل إِكٍَ لمجو 4 
يي 500 
اليقين» وهل يمكنٌ أن يكونَ هناك أصلَا إلهٌ غيري؟ 


الل او الح ع لا ل 1122 1/9 
لال رب الْسَصرقٍ امَف وَمَابَماً] كم تق 4 

قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ لفِرعَونَ: تَعقَلُ ما تقولء إن حكومتك 
تنتهي عند حدود مصرّء وخارجَ هذه الحدود لا يخضّعٌ أحد لحكيك؛ »؛ فكيف 
يمكنٌ أن تكونً ربا للعالم كلَّه؟ والحقيقةٌ أن ربّي هو الربُ الحَقّء وهو رب 
السماءِ والأرض وما بيتهماء ورب المشرقٍ والمغرب ومن فيهما جميعًا. 


رين اقََدَصَ إلهَا عر لَْيَعَائك من التنجوررت 4 
١‏ كان فِرعَونٌ يدّعي أنه إلهٌ» مثلّما وَرّد من أقواله في القرآنٍ الكريم: 


- '# فَقَالَ أَنأ ركم الْخَيْلَ * [النازعات: 4 37]. 


جر 


000 0 


- #وَكَالَ تاها الْمَلا مامت لَحكُم ين لَه عرف 4 [القصص: 8"]. 
فلمًا لم يستطغ فِرعَونٌ إثباتَ كونه ربا بالأدِلّت هدّد سيّدَنا موسى عليه 
السّلامُ قائلا: إِنْ لم ترج عن دَعْواكَ» وأصرَّرْتٌ على انّحْاذ إل غيري» فسوف 


ا لوم سمس 
مال ولوَ جنك سَىْءِ مين 4 
1 ا 0 6 5 
٠‏ -_قال سيّدنا موسى عليه السّلام: لو أريتك معجزة يتضحٌ منها اني 
٠. 1 ِ 2‏ 95 "0 00 
رسول من ربٌ العالمين» فهل تؤمنْ بي وتسلم بما أقول؟ 


0-4 


ص سك ا و سه لور 


© قال دَأتِ بوه إن كنت وب أَصَّددِوِينَ (50) فَألَقَ عصَاه هادا هى تعبان م ولع ددر 
فَإِذَاهىَ ضما بِضَاءُ إلتظرين # 

لايح بالطل وا 
فتحوّلت إلى أفعى؛ ووَضّعَ يده في جيبه ثم أَخْرجَها فإذا هي بيضاءٌ ناصعة. 


ا د م عم | ماد 0 ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
َلَ للملا حَوَله: إن هذا لجر عَم (00؟ بُرِبدُ أن بحْرحَكُم يْنْ أَرَضِحكُم سخر كَمَادَا 
اموت (50) َالو أَرْحِدَ وأحاه وبعتْ 0 نِ حَليْرِينَ 5 ينوك ِكل سَكَارٍ 
علي 50 مجم اكه ل جره رد 

بم تعره إن كنا خم القيبية (2) قلا 1 المَحَرةٌ لوا يصون أبن نا كديرا إن كا 
2 يط © اق وخ لنت 9 كلم ثري لاما لم فلثرة 08 
َو اح و عَصيَهُمْ وتَالوا ير وو إن ليون () فلن مُوى عَصَاه ود 
م 55 01 (0) فَأَلْتىَ السَحرهُ ساِدِينَ (00) َالو امنَارَبٌ الْلينَ (80)كرتَ مون 

وروي سر يدل ! نه لَكِبرَم الى ى عَلَكُ ليحر وق 1 
د ب وَأ تملك ين حِلٍ وأْسبكة مهرب (28) الوا لاسر إن إل رن سملن 


صو 


يقر كاري ين لكا يل انين (2) 
2ك لصي سجر 9000 > عو و دن 8 2 004 وت 
دَالَ للملا لإ حوله: إن هذا لستجر عليه (89) برنل 0 رَضِحكُم سِخرو مادا أمرويت »4 
ع ل 
وقال لرجالٍ بَلاطِه: إنه ساحرٌ ماهرٌ محترفء وإن لم تتدارَكُ أمرّه فسوف ينتصرٌ 
عليكم بقوّةِ سحره» وسوف يَخر ججكم من بلادكم ويستولي عليهاء ولذا أخبروني 
ماذا نفعَلٌ معه؟ 


6 0 


0 قَالَوَا نج جه وأخاه أبعت في ف مدن ن حَيْرِينَ # 

وف قال رجَالٌ التلاط: ِنَّ مواجهة ةَ السّحر لا تكونٌ إلا بالسّحرء » لهذا لا تقل 
شيئًا لهِذَيْنٍ الآنَ وأَعبلِن في كلّ أرجاءِ مصرّ أنْ يجتمعٌ السَّحَرَةٌ جميعًا عندك ثم 
يواجة هؤلاءِ مجتمعينَ سيّدّنا موسى عليه السّلام. 


(الجزء ‏ 18) سورة الشعراء 955/ 1/74 لس ١#‏ 
«امَبوعَآلتَكرَءلقَتبَو رمعو رٍ(2)َقِيلَ لاس هَلأَنمْ يعو 2 لعَلَانَيّْ لحر 
إن كَانوأ هُمْ الْعَلِييتَ ‏ 
32> - حينَ اجتمع كل سَحَرةٍ مصرَء وتم تحديدٌ يوم وساعةٍ المواجهة» 
ل يي ججهة» حتى إذا ما انتصّر السَكرة 
تُعلنونَ تمسّككم بدِينِ سَحَرتكم, الدّين الفِرعَوْنيٌ» وكرونَ دينَ سيّدنا موسى 


الجديد. 
< لما ة عر كلا ترون أن كار دكا عن التليين (2) كَل تم َلك ا 
أتنرية » 


6 كان سَحَرَة مصرٌ على يقين من انتصارهم وتفوٌقِهمء لهذا طَلَّبوا من 
الفْرعَون مسبَّمًا أنْ إذا انتصَرْنا فما المكافأةٌ التي ستقدَّمُها لنا؟ فأجاتهم فرعَونٌ 
بأنّكم ستكونونَ ضمنَ المقرَّبينَ إليّ» وستجلسونً في البَلاطٍ الملكيّ بجانب 
الوزراء» بالإضافةٍ إلى المكافآتٍ الماليّة التي ستَتّقاضَؤْتها. 


عم وجو ده 


َال هم موس ألفوأما انم لصون (9) َأَْقَأْ باهم مَعِصِيّهُمْ وَقَالا بعرو فِعَوْنَ نا 
لحن الْغلبون * 

5" قال سِيذنا مويتن غلية الكللام للشخرة اعرظرا الام مجديعين ما 
في جعبتكم من ة قوّةٍ لحر أولاء ثم سأريكم أنا قة ل وهكذا ألقى السحَرة 
بحبالهم وعِصِيّهم» فبَدَت لأعيّنٍ الناس ثعابينَ» وكان اكير على يقينٍ من 
تفؤقهم بحيث أنهم أَفُسموا بفِرعَونَ إنْهم لمنتصرون. 

١‏ كلق مُوبئ عَصَاهُ وداه َلقَكُ ما يفون (22) هَألْقىَ السَحَرةُ سَحِِدينَ (2)دَالواءَامنا 


١‏ - ّم حينَ ألقَى سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ عصاهٌء تحوّلتُ إلى تُعبانٍ 


لل حاب لوا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
كبير ابتَلّع كلَّ حبالٍ وعصيٌ السّحَرةء فلمًا رأى السّحَرةٌ هذا تيقّنوا من أن سيّدَنا 
موسى عليه السّلام ليس ساحرّاء ولهذا أعنوا إيماتهم بربٌ سيّدِنا موسى وسيّدنا 
هارونَ عليهما السَّلامُ وخَرُوا ساجدينَ بصُورةٍ لا إراديّة» وكأنّ معجزة العّصا 
ومعرفةً الحقٌّ أجبّر تَ تهُم على السّجود. 
اماس اه الاك الور درت تال ال 
يدبك وم صْ خلف م 

1 570 
يبدو كانكم تعلَّمثُم الّحر من سينا موسى عليه الشلام؛ وتعيئدتم قل الهزيمة 
أمام. م ٠»‏ فاستعِدُوا للعقاب لقاء مؤامرتكم هذه وسوف أَقطْمُ أيديكم 
وأرخكم فى خلا رأملتكم. 
<مثلاسبرَ يِل رميو 4 

أجابَ السكرة فرعونّ قائلينَ: إِنّنا لا ثُبالى بما ذكَرتَ من عقاب؛ 
لأنّنا عرّفنا ربّنا الحقيقيّ» وهو الذي سترجِمٌ إلى حضرته ذات يوم, ونأمُلٌ أن 
يغفْرَ خطايانا السابقة؛ لأثنا سبَقناكم جميعًا إلى نَيْلُ سعادةٍ الإيمان. 


جنال موس أ أسرِ بعبادق نك متَبعونَ (50) فَرْسَلَ ورْعوْنُ في مين حلشرين (102 إن 
علي د سف يي جر 322002000 7 6 ا 7 

مول كتوم يون (12 وإ لا لطت (2) ري بجي ه206 6 حرصم ينجن 

و 03 وو كير 4 كيك وها بق سيل 50 وهم شروت (5) 
عاتم الجنعان تال كت وته ويك نا لدو (8) 616 سي ا © 
ا ِلّ مو م فانفاق كنك 0 ألم لَعَظِيمٍ (2) 

ْنا لسري ا رن لين 2 إدئي 


عن غم 6 رع م كه 2000001 -م- 
ذَلِكَ ليه وما كآن أ كثره كُرَهْممُؤْمِِينَ 07 وَإنَّ ريك طَوَالْعزيرُ اتيم (2) 


الشركة سور لقع ا 3 سد صم ع ةعمس 186 
#واوحنا إل موس أ سر بعبادى إن متَبعُونَ 
-ه ٠‏ 9 4 ع 0 

ل 
تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلام أنِ اضطحِب بني إسرائيلَ وهاجز بهم ليلا من 
مصر» ومع أن فرعون وجشَّه سيتعقبوتكم لكي يعتقلوكم ويُعيدوكم إليهم؛ لكنْ 
لسثّم في حاجةٍ إلى الخوف من ذلك؛ لأنه لن يستطيعٌ أن يُلحِقَ بكم أَذّى. 
ل فَأرْسلَ عون في لمن حيس (50) إن هلولا تومه قوت 4 

مادم الفرعرة ان بتي سراد كذ دبرا لقلا كما ا 
المدّن كلها أن بنى إسرائيلَ مجرَّدٌُ مجموعة حقيرة صغيرة قياسًا بناء وقد عَصَوا 
أمْوَنا وأثاروا غضبناء ولهذا عليكم أن تَخرّجوا إليهم في أعدادٍ غفيرةٍ وباحتياط 
كبير» واعتقلوهم جميعًا وأعيدوهم إلينا. 

اماع عير م2 ير 0 

0 تقد لوو (5) ووو مقا ركَريِوٍ # 

؟"- تَرَك فرعون د ورجاله حدائقهم وعيوتهم وخزائئهم وكنوزّهم وقصورهمٌ 
افاخرة حرجو متعفيَبني إسرائيل حنى 0 
ا حل طليها رنترنهه فى الخو 

ولكن» أين ذْهَبٍ بنو إسرائيلٌ بعدَ عرق فرعونَ؟ هناك اختلافٌ بِينَ المؤرّخين 
في هذا الأمرء لكنّ المفهومَ الظاهريّ لهذه الآية هو أن سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ 
عاد بقومه إلى مصر ذا وأقاموا لفترة في مساكن الفرعَوْنيينَ وحدائقهم» 
)١(‏ «# كدريك وا ََوْريْسَهَا © يعني: تلك الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم #أبَقَ إِسَرَِيلَ * 


وسلك ان ل تسالى رد بي زيل الى مدر ع ا ون ارون دنهو مطاف جعي ا 
كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن». تفسير القرطبي والتفسير المظهري. 


63 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
واستفادوا بكنوزهم ومُمتلكاتهم ثم استعَدُوا بعد ذلك بشكلٍ كامل» وحَرَجوا 
مهاجرينَ من مصرٌ إلى الأرض المقدّسة» وفي الطريق وَقَعت أحداتٌ النّيه. 

نس 08 0 2 وموم امه هه سمس عر م وه - 0-77 
« وهم شروت 5 قَلمَا رما الْجمْعَانِ هال حب موق إن لَمذرفن (8) لكل 


- 
0 


ِنَم رَق سَيَبَدبنِ # 

ومعٌ طلوع الشمس حَرَج فِرِعَونُ ورجاله متعقّبِينَ بني إسرائيلَ» فلمًا رأى 
بنو إسرائيلَ الجيشَّ الفِرعَوْنيَ خافواء إذ إن البحرٌ من أمامهم» وجيشُ فِرعَونَ من 
خَلْفِهِم؛ فما سيحدُتُ لهم يا ترى؟ وحيئَئذٍ قال لهم سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ باطمئنانٍ 
كامل: لقد خَرَجِتُ بكم بأمر من الله تعالى» ولهذا لا تخافوا شيئًاء وسيحمظنا الله 
تعالى من هؤلاءٍ الفرعؤنيين. 

وقد حدّئث مثلّ هذه الواقعة معَ نبيّنا الحبيب سيّدِنا محمَدٍ يَكِهَه فعندما 
دخَل سيّدّنا محمد يَكِلهِ غارَ نور برفقة سيّدِنا أبى بكر الصدّيق رضى الله عنةٌ أثناء 
الهتعرة التبوية وَوَضل كناذ مكة حت يان العار بالحدين عنهفاء افق لقنا 
أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عنه الخطر بأنه لو نَظر الكفّارُ إلى أسفل قليًا لَرأؤناء 
وعندئلٍ قال النيث يل لسيّدنا أبى بكر الصَدّيق رضى الله عنه بك اطمئنان: دلا 
تحرَّن إن الله معنا»» ولهذا لن مط الكمارٌ روب ا 
« تَوَعبِئآ إل موس أن أضْرِ بيصا ليحر انلق دكن عل و قالطو ِالْمَظِي و » 

4“ ضرت مدنا موسى عليه السَّلامٌ بأمر من الله تعالى البحرّ بعصاة» فانسَّقَّ 
ماءٌ البحر وسَكن كأنه الجبال» ومشَّى سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ مع رفاقه من بين 
شِمّي البحر وعَبّروا إلى الجانب الآخَر. 
لوألفا تم الْكحَرنَ * 
حين وَصَل فِرعَونُ ورجاله إلى شاطئ البحر اعتقّدوا أنه ريّما حدّتٌ 


(الجزء  )١9‏ سورة الشعراء 95/ 50-/51 ب تي سب لا6١‏ 
تغيُرٌ مفاجوئٌ في البحرء وسَكّن الماءُ من حركته؛ فترّلوا هم أيضًا إلى البحر» وفي 
تلك الأثناء د 000 

« إِذَّنٍ دَلِكَ ليه ومَا كن رهم مُؤْمِننَ 4 

ف ع ركد ل زلا زارفا لال 
منهم إلا القليل حتى بعد رؤية معججزة الصا وا يد البيضاء» ولم يفكّروا في أن يؤمنوا 
بعد أَنْ رأَوا معجزة شَّقٌ البحر وعبورٌ بني إسرائيلَ من خلاله إلى الجانب الآخَرء 
وحين بدأوا في العْرّقٍ اضْطُدُوا إلى إعلانٍ إيمانهم لإنقاذ أرواجهم, رَعْمِ أن الإيمانَ 
الاضطراريّ هذا وفي الوقتٍ الأخير ليس مقبولًا عند الله تعالى» ولهذا ينبغي لكُفَار 
مكةٌ أن يعتبروا من هذه الواقعة» وأن يؤمنوا بالنبيّ ل ومع ذلك لم يؤمنْ أكثزهم. 
ل علَيَهِمَبَا صر 15 َال لَه د وقوه مَاتبدُون (2) الوأ عبد ناما مطل نا 

عَكينَ (0) فَالَ هَل تسمعودكك إِذْتَدْعُونَ 1000و سمغوية أو مون (2) زان يبنا: ةا 
1 عْعلُونَ 9" َال أَفرءيسم ما شر عدون (00) 7 تتماو شم وَءَابَآوكم امون (0) ثم 
عَدُوٌ لإِلَاربَ الْعَلِِينَ (9) الى خَلقى فهر يرن (0) الى هو يطعم ويسْقِين (0) وَإدَا 
َرْضْتُ فَهُوَكَنْفين لز سي شر بين (21) وَالدِى أطْمَع أن بغر لي حَطَقٍ 
يَورَ ليت( 7 رَبّ هب لي خحكمًا حُحكما ولحت بآلتكلحيت» (05) وَلَجَعَل لي لِسَانَ صِدَّقٍ 
في الأ (نم) لجن نوريو نالعو () وأغْف لاب نكن َال (8) لخدم 
عون (2)لوم لاقع م 201111101011ظآ 4 لضي لبه للمتقين (10) 
دلفم فيه لقا مأ كسم تعبذون »)من دو ن َه هْيضر سوسوم 59 
فياه لاون 2 ودبيس 0 تَمهِنَهَا لت 
صَكلٍ مين (00) د ضْوَيكم برب الْعلمِينَ (0:) (3) وَمَآأصَلنا اموي 5 ممَالنَامن سفن (0ع) 
عوجر 158 اكه كزنرالنزبيي © دن لكَكيدَ صن كرض بيد (0) 

َإِدَدَيك طوَلعير لتم (03) 


 ---0‏ ل 9-9 إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
#وائل عليِهِمْبسِيِمَ (8 إذ فَالَ ليه ووو مَاتَمْدُونَ 4 

3 المرادٌ بأبي سيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ في هذه الآية هو: عمّه آرَرُ 
وهو الذي رَبَى سيّدَنا إبراهيم عليه السّلام. ولمزيدٍ من التفصيل في هذا الأمر 
راجع حاشية الآية رقم 5/ا من سُورة الأنعام (5). 

2 كه سه اح لح سبو سا ش «دددو 
© قَالوأْتعبد أصتاما نظ طاعتكفين (00) ذَالَ هل سمعودك إِدْتَرْعُونَ # 

قال سيَّدّنا إيراهِيمٌُ عليه 55 هذه ا التي تعبّدونَها من 
دونٍ الله تعالى» هل تستطيعٌ سَماعَكم إذا ناديثموها أو استغثتّم تخ نّم بها؟ وهل تستطيعٌ 
جَلْبَ التّفع أو الضرٌ لكم؟ 
قالوأبل وَجَدناءَبَناكلِك يفْعلُونَ (200 َال أَفْء يما شر تحبذ ون 4 

4 إذا كانت هذه الأصنامٌ لا تَمِلِكُ لكم نفعًا ولا ضَرَّاء فلم تعبدوتّها 
من دُونِ الله إذَا؟ ولم يكن لدى الكُمَار إجابةٌ معقولةٌ على هذا السّوَالء فقالوا: 
إن آباءنا وأجدادنا كانوا يعبّدوتهاء ولهذا نحن أيضًا نعبدُهاء معَ أن تقليدَ الآباء 
والأجدادٍ لا يمكنٌ أن يكونّ دليلا على الحقّ أو الباطل» وعليه قال سيّدُنا إبراهيمٌ 
عليه السّلام: عليكم أن تتدبّروا الأم فالذين تعبّدوتهم لا يملكونٌ لكم نفعًاء 
وإِنَ لم تعبّدوهم لن يَضْرُوكم في شيي فلم تعبّدوتهم إذا؟ 
مونم عد مو و لَإِلَارب الْعلم 2 

45 -هؤلاء الذين تعبّدوتهم من دون الله سيُعلنونَ براءتّهم منكم يوم القيامة 
قائلين: لا نحن نستحقٌ العبادةه ولا نحن أمَرْنا أحدًا أن يعبدناء فلم عبدثّمونا إذَا؟ 
ويُعلّمُ منه أن الآلهةً الباطلة هذه لن تستطيع أن تنقَعَ أحدًا يومَ القيامة» ليس هذا فقطء 


(الجزء ‏ 18) سورة الشعراء 55/ 59-/ام ---- سسب ١68‏ 
وإِنْما سيخالفونَ مَن كانوا يعبدوتهم أيضّاء ولهذا فإنَ هذه الأصنامَ أعداءٌ لنا جميعًاء 
وعلينا أن نتجنّبهم ونبتعد عنهم, وأن نعبد الله وحدّه لا شريكٌ له. وهو رب العالّمين 
جميعًاء وهو الذي يُنِعُمُ على الجميع بما يحتاجونّه. 
رَبهْبْ لي ُحكمًا وألْحِفَن بالصتلجيت 05 وَلَجْعَل ل لسَانَصِدَقٍ فى الْلنَ * 
١‏ - استجاب الله تعالى دعاءً سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام هذاء ا 
بالقبول الواسع نين أبناء الأجيال القادمة من بعذه» بحيث أن كل المع التي تؤمن 
0 
بالوّخي في أيامنا هذه تنظر إليه نظرةً احترام وتقدير» أمَا المسلمونّ فإنْهم يْهَ 5 


ويسلمونَ على سيّدِنا إبراهيمَ وعلى آلِهِ جنا إلى جنب مع صلاتهم وتسليوهم على 
نبيّنا الحبيب سيّدِنا محمد كك فى كلّ صلاة. 


د 


وَأَغْف لاي إِنَهه كان م نَالصَّانَ 4 

9 المراذ ياي 0000 
ربّى سيّدَنا إبراهيم عليه السّلام. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الدّعاءِ بالمغفرة له 
راجع الحاشيةً رقم 97 للآية رقم ١١5‏ من سُّورة التوبة (9). 

رس هيه سح سر ا مه 
ف[ ولا حرف بوم يعون 4 

0 ا ستدنا ارا عا فيج الآيات 
على عمل قمتٌ به خلاف الأؤلى. 

يارب العالّمين» هذا الفقيرُ إليك يتوسّلٌ في حضرتك منَّبِعَا سيّدَنا إبراهيم عليه 
السَّلامُ قائلا: يا رحمنٌ يا رحيم. لا نّخْرْ أحدًا من المسلمينٌ يوم القيامة» وخصوصًا 


0166ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
والدَيّ وأولادي وأساتذتي وطلابي وطالباتي وكلّ القائمينَ على أمر جمعيّة المسلم 
الخَيْرِيّة وجامعة الكرّم» واسدّر أخطاءنا برحمةٍ منك. آمينَ يا رب العالمين» بجاهٍ 
حبيبك الكريم عليه التحيَّةُ والتسليم. 

مثلّما قال النبئ ككِ: «إِنّ لله يُدْني المؤمنّ فيضَعٌ عليه كتقّه ويستُرُه فيقول: 
أتعرفُ ذنب كذاء أتعرفُ ذنت كذا؟ فيقولٌ: نعم أيْ ربٌ. حتّى إذا قرّره بذنوبه 
ورأى في نفسه أنه هَلّك قال: سترثّها عليك في الدّنياء وأنا أغفْرُها لك اليوم. 
فيُعطّى كتات حسّناته» وأمًا الكفّارُ والمنافقونَ فيقولٌ الأشهادٌ: «هوْله الديرت 
كَدَبوا عل رَيهِمْ ألا لَمَكد لمعل الَلِيينَ 2004. 
قا بِقَع مَالولَا بون (2) لام نأقَ اَم سل رٍ 4 

4 - الشَّخصُ الذي يكونٌ قلّبه طاهرًا من الكُفر والشّرك وعامرًا بتوحيدٍ الله 
عزَّ وجل سينمَعُه يومَ القيامة ما أنمَقّه من مال في الدنيا في طريق الخير» وسيشمَعٌ 
له مَن مات من أولاده المعصُومينَ» وسيّدعو له أولاده الصَالحونَ بالمغفرة 
ويَهَبُونَ له الثوات» لكنّ الذي لا يُنِيرُ مصباحٌ التوحيد الإلهيٌ قلبّه» فإنَ ما أَنمَمّه 
من مالٍ في الدنيا في طريقٍ الخيرٍ لن يفيدّه بشيءٍ في الآخرة» حتى إِنْ أصبح 
أولاذه مسلمينَ متّقِينَه فإنّ شفاعتهم لأبيهمٌ الكافر لن تُقبّل. 
لوقيل نما مسر تهبذود )ين دون سوه لصوف أو يرون 4 

؛ ‏ سيّقالٌ للضالَّينَ يوم القيامة: أين الذين كم تعبدوتّهم من دون الله 
اليوم؟ انظرواء إِنْهُمُ اليومَ عاجزونَ لا حِيلّة لهم» بل ولا يستطيعونَ حتى مساعدة 
أنفهم» فكيف يستطيعونَ مساعدتكم أنتم؟ ثم بعدّ ذلك يُلقَى بهؤلاءٍ الضَالَينَ 
الشيطائيّينَ وآلهتهم المزعومة في نار جهنّم. 


.45/64 برقم‎ )١١( وكتاب تفسير القرآن» سورة هود‎ 27 54١ البخاري» كتاب المظالم» باب ؟ برقم‎ )١( 


للدي 5 فوورة الأعراء ماو ا اي تي 111 
١‏ لكايه نزقاؤه 8 وففئزيس أتضة )6 انز تين 20 تله به 
عي 0202-0 
كَُاليق صَكْلٍ من 

5 - سيشعُر الضَالونَ حين يُلقَى بهم في جهنم بخطئهم» وسيقولون 
لآلهتهم الباطلة: لقد صَلَْنا حين اعتبزناكُم آلهةٌ مثئلَ الله تعالى» والحقيقةٌ أن كُبراءنا 
ل ل ل 
اليومَ من يشِفّعُ لنا. 
فلو أن لتاكرة سكن مِنَألْمُؤمِنِينَ 4 

40 - سيقولٌ الضَالُونَ يوم القيامة: ليئّنا تُتاحُ لنا فرصةٌ العودة ثانية إلى 
الحياةٍ الدنياء وعندّها لن نعصي الله لله أبدّاء وإِنْما سنكونٌ مؤمنينَ راسخي الإيمان» 
ولكن ليس هناك أيْ مجالٍ للعودة من هناك ثانيةً» ولهذا فإنْ الإيمانَ فى هذه 
الحياةٍ الدُنياء والعمّلَ الصَالحَ فقط هو الذي سيفيدُ في الآخرة. ش 


إن كَل كَكَيةوبَاكن) كيم مون * 


8 - في هذه الواقعةٍ مع سيّدنا إبراهيم عليه السّلامُ يوجَدُ دليلٌ قويٌ 
وواضحٌ ضِدّ عبادة المشركينَ للأصنام» ومع ذلك فإنَ أكثر هؤلاء لم يؤمنوا. 


2< 22 له لام © ََ 2 5 2 00 ا 0 
دقوم نو الْمرسَلِينَ (5] إدْكَالَ َم أخوهر فوع انتوق 3ق لاسر ين (0) 6 توأ 
لله ويمور (50) عم أ أسَكَلكُم م عليه من أجْرٍ إن لَرىَ إلا عل رب الْعْلِيِينَ (3) فَأَحّمُوا لله 


يعون 00 ## فَالْوا أ بن لك رابك ارول (8)ل ومَا عي د مَاكَافوأ ملت (03) 
اس 00 محر 7 ل سم ره ست - عر ع عر و 
إنْحِسَابُم َال رق لو عون (05) وم أنأبطارد الْمؤمنينَ (88) إن ناير مين (30) فَالوأ 


ا شد ملا الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
ين ل مسد مدنو تكو ين المريحوميت» (00) الوب إِنَّ قو ى كدو (00) فأفتح بين وَيَتهُمْ 


- 
0101 بو سس سبو معد 0 00 
0 
5 
و 
_َ 


فتحا وحن ومن مع من الْمؤمِنينَ (10) فاجيننه ومن مّعهء في اذى المشحون (05) رقنا عد 
أ ل 2 0 ل سلس لس 9-01 
لاقن )إن في دَلِكَلَأيََوَمَاحكات] فده مَؤْمِننَ 1 وَإنَريْكَ هوام رليَيِدُ 
2 جم عو مكيرء ذه 
#كذبت قوم نوج الْمرْسَِينَ * 
ا 6 به 53 / - 9 
1:4 - رَعْمِ أن قوم نوح عليه السَّلامٌ كذبوا رسولا واحذاء يعني: سيّدَنا نوحًا 
4 . 2 2 ل 5 78 

عليه السّلام؛ لكنّ هذه الآيةَ ذَكَرتُ أن قومَ نُوح كَذّبوا الؤْسُلَ جميعًاء وهذا يعني 
٠ 1‏ 2 # ب 1 ٠‏ 7 
أن رسالة الرُّسْلٍ جميعًا ومهمّتهم واحدة» ولهذا فإن تكذيت رسولٍ واحدٍ يعني 


ذالم لَه ف الاتتقوب (ااإن لك رسو 4 

٠‏ قال سيّدُنا نُوحٌ عليه السَّلامُ لقومه: أنا لست غريبًا عنكم, وإِنّما أنا 
أخوكم في الوطنء وأنتم تعرفونَ جيّدًا صدقي وأمانتي, فإذا كنت لم أحُنكم مطلمَاء 
فكيف يمكنٌ أن أخونّ الله تعالى؟ ولذا فإنّي أَصدُفكم القولَ بأنّ الله تعالى أرسَاني 
إليكه» وما أقوله لكم ليس كلامي وإنما رسالةٌ الله تعالى إليكهه وأنا أله لكم 
دونَ زيادةٍ أو نتقصان, ولهذا عليكم أن تتّقوا الله وتُطيعوني لتنالوا رضاه. 


01 1 .2 يه 2 4 ل سس مدان موراس ‏ سا 
«وَما كلك عَلهِي جر إن ري إلَاعلٌ رب الْعَلوينَ # 
١‏ إن الهدف ممًا أَبلّْكم به هو خيرزكم وهدايتك وأنا لا أسألكم على 
ذلك أجرّاء وإنما أطلث رضا ربى» وهو الذي تفاحخري: 
#قَالُوأ أَنْوْمِنَ لك واتبعك ا لأرذلون * 


7 07 3 1 
"6 - قالوا: يا نوغ إن المؤمنينَ بك أناسنٌ يُعتبّرون متخلفينَ حقيرينَ في 


( لجز 1 سورة الشعراء 95/ 1١8-1١6‏ لس ست ا - ١0#”‏ 
المجتمع بسبب فقرهم وعائلاتهم البسيطة 3 والخرف التي يمتَهتُونَها, ”م 
يؤمنوا بك لأنهم أَحَنُوا ديتك. وإِنْما أرادوا التخلّصَ من فقرهم وتخلّفهم عن 
طريق هذا الدّينَء ولا يليقُ بنا نحن الوجهاءً الأغنياءَ المخلصينَ أبناءً العائلاتٍِ 
الكبيرة ‏ أن نجلسنَ مع أولئك الحُقّراءء ولئنئ طَرّدتَ هؤلاءِ الوضيعينَ من عندك 
لأمكن لنا أن نتفاهم معّك. 


يوه لع شار 


© قَالَ وما عِلِمى يِمَأكانوأ يحَمَلُوَ 3 إِنْحِسَابي إلَاعلَ رفكو سرون 4 

#ه قال مدنا وخ عليه الكثلاه: ّي لم أَرسَلْ إليكم لكي أتفخصَ في 
ماضي من يؤمنُ بي وأعرف أيّ مكانة يحتلهاء وكيف هي تنه وإنْما أَسِلتُ إليكم 
لكي أفهمَ من يؤمنٌ بي أحكام لله تعالى وأَخوقَه من عذابه» أقا مسأل وَضْعه المالي 
ونينّه فلستٌ مسئولًا عن ذلك؛ لأنْ الله تعالى هو الذي يَعلّمْ تمامَ العلم ماضيّ 
الناس ونواياهم وأحوال قلوبهم؛ وهو الذي سيُحاسبهم جميعًا. 


د نادو 


وما نَأبطاردالْمُوَه ين 015 إن أنا لاير بن 

4 لقد أُرسِلتُ إلى الناس لكي أنذرَهم من عذاب الله تعالى» سواءٌ كان 
هؤلاء من عِلْيةٍ القوم دُنِيويًا أم غير ذلكء وأنا لا أستطيعٌ أن أَطردّهم. 
قار لبن فو ىكَدَبون (01)) فأفتح بين وَيدنَهُم فتْحا تحن وَمَن مَعىَ من الْمْؤْمِنينَ # 

- قال سيّدُْنا نوحٌ عليه السَّلامُ: يا إلهي» لقد رَفض قومي دعوتي لهم؛ بل 
وهدّدوني بأنْ يَرجُموني, والآنَ لا أتوقَمُ أن يؤمنوا بي» ولهذا أَنْزِلُ عليهم يا ربٌ 
د 0 ا 
0 


4 د ل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
كَدَتّ ع لسن )ددم وهم هود ألا ألانتفون (119) إن لَك رسولٌ مين (90) فَأنُوأ مد 
وَأَطِيعُونٍ (59) وما أَسَعَمْ مَعَلَيَوِينَ َ رِإِنَ لجر إِلَّا عل رت أ َعَكِمِينَ (5)) تنوب يكل ريع 
يك ف © متشيئا صو لخ ته از اذش مكنظ جاي 590 
8 انوأ الله وأَطيغُون (250)وأتَمُوأ الى أمَدمُ يما مان تَعلمونَ (59) آم َدْبَع وبين 59 يحنت 
عدون 0 لما ُلك عَذَابتَ معطي )26 2 
نمدالا حل الاين وَمَاححَنُ يدن (100) فَكد بوه بوه تملكت إن دف 
ال 5 


2< ع 8 وجوء ا 5 


كُدَبتّ عاد الْمرْسَلِينَ 

للتعرُفٍ على تفسير الآيات من 177 إلى ١717/‏ راجغ تفسيرٌ الآياتِ 
من ٠١5‏ إلى .٠١9‏ 
3 تنود نون يكل رمع ءايه نوي يَتَحِدُودَ مَصصَاعَ لَعلَّحم عَحلدُونَ 

كان قومٌ عاد يَبْنُونَ نُضّيّا فوق أماكنّ مرتفعةٍ للّهوٍ واللعبء كما كانوا 
يتنافسونَ فيما بيئهم في بناءِ القصور العالية القويّة» وعليه تبّههم سيّدُنا هودٌ عليه 
السّلامُ قائلا: لا تضيّعوا الأموالَ في بناءِ النُضُب والقصور العالية لتتفاحَروا فيما 
بيتكم؛ لأنكم لن تعيشوا في هذه الدنيا إلى الأبد وسيأتي يومٌ تغادرونَ فيه هذه الدنيا. 

يقولٌ أهلّ العلم في تفسير هذه الآية: ليس هناك ما يمنّعُ من بناءِ المباني العالية 
ارك ااه روز والما الح عرين لضي العالار لوقت فى ا لال قله اانا 
بِقَضْدٍ التفاخر والتكبّر, مثلّما قال النبئ كَك: : الايَدَخُلُ الجنة من كان في قلبه مثقال 
ذرَةٍ من كبر»» قال رجل: إن الَجُلَ بحب أن يكونٌ ثوه حسَنا وتعله حسَنةٌ؟ قال: 
«إِنَّ الله جميلٌ يحت الجمال. الكبرٌ (حرامٌ أنه ل ليحي وعقط الثاس200. 


.556 مسلمء كتاب الإيمان» باب 4" برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ 19) سورة الشعراء 55/ 179-1917 سس ١8  ----‏ 

ويُعلَّمُ منه أنه لا مانع أبدًا منَ ارتداءِ اباس الجيّدء فهو وسيلةٌ لإظهار النّعم 
مثلّما قال رسولٌ الله بكي «إِنّ الله يحت أن يرى أُثَرَ نعمته على عبده00". 
#وَإِدًا بطشْثر بِطْشْتُمٌ جَبارينَ 

مه - كان قوم عاد قُساةً القلوب متجبرين؛ إذاوَّ من أحلٍ خطاً أوقعوا به 
جبالا من الظّلمِه ولم يكونوا يعرفونَ شينًا عن العَفُو والتسامح؛ وقد نيهم سيّذنا 
هودٌ عليه الصّلامُ إلى أنه حين يق خطاً من أحدٍ لا ينبغي أن تُسارعوا إلى القسوة 
عليه وإنّما عليكم أن تفهّموه بلين» وتعطوه الفُرصةً لكي يتداركَ الخطأ ويتماسَكَ؛ 
لأنكم أنتم أيضًا ستحاسَبُونَ وتُسألونَ» وإليك بعض الأحاديث النَّبويّة الشريفة في 
هذا الخخوصض 

- يقولٌ سيّدُنا أبو مسعود الأنصاريٌ رضي الله عنه: «كنتُ أضربُ غلامًا لي؛ 
فسوعتٌ من خَلْفِي صونًا : «اعلم أبا مسعود) . قال ابنٌ المَنّى مرّتيْن : («لَلَهُ أقدرُ عليك 
متك عليته فالتفت» فإذاخو اليه كلق فقلنت :يا وسول الله هوخ لوينه الله. قآل: 
«أمَا إِنْك لو لم تفل َفيك الات أ لمتتك الات . 

ا ا ل 0 
فقال: يا رسولّ الله» كم نعفو عن الخادم؟ فصّمّتء ثم أعاد عليه الكلام» فصَّمَت 
ا «اعفوا عنه في كلّ يوم سبعينَ مرّة0©. 


َأتَُوأ الدِىَ أَمَدَم بِمَاتَعَلَمُونَ ‏ 
4 - قال سيّدُنا هودٌ عليه السَّلامُ لقومه: إنكم تعلّمونَ جيّدَا أنَ الله تعالى قد 


.58019 الترمذيء أبواب الأدب, باب 854 برقم‎ )١( 
.0189 برقم‎ ١7 أبو داود» كتاب الأدب» باب‎ )7( 
.5155 أبو داود» كتاب الأدب, باب 17 برقم‎ )"( 


55--- ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 

أَنْعم عليكم بنِعَم متنوّعة» على سَبيل المثال: الأنعامٌ والأولادُ والحدائقُ وعيونٌ 

الماء وغيرهاء ولهذا ينبغي لكم أن تشكروه وترجعوا عن عصيانه. 

ٍاإؤ ماف عَلكْْ عدَابك يَوْر عَظ (50) الوأ وآ عل أوعَظت أَرْلرَتكل ون لوعت * 
١‏ وإن لم ترجعوا عن عصيانٍ الله تعالى وجحوده تكونونَ مستحِقّينَ 

للعذاب الإلهيّ» ومن الممكن أن يَنزِلَ هذا العذابٌ عليكم في الدُّنياء وإلّا فلن 

يستطيعَ مجرمٌ أن يُفلتَ من العقاب في الآخرة» وعليه قال له قومٌ عاد: إِنْنا نسيرُ 

على نفس الطريق الذي سار عليه آباؤنا وأجدادنا من قرونء وسواءً أنذرتنا بالعذاب 

الإلهيٌ أم لم دنا به» فإِنّنا لا نخشَّى أيّ عذاب؛ لأنْ كثيرًا من المرشدينّ الذَينيينَ 

من قبلك قد هدّدوا آباءنا وأجدادنا بمثلٍ هذه التهديدات» ولم ينزل عليهم أيُُ عذاب. 


#مَكَدَبوه أهلككه 4 
1د - عندما أصَوٌ هؤلاء على تكذيب سينا هودٍ عليه السّلام أتاهم طوفانٌ 

من الرّيح العاصفف استمر : نية أيام دمر كل شيء؛ وصارت ح جُثْتُ هؤلاءٍ القوم 
كأنها جذوعٌ نَخْل مقطعةٌ متنائرة على الأرض. 
كدت تسود رن (5) إذالَ همأ حُوهُم صَيحٌ ألا نون (13 إن لحم سول لين 
هوا لَه وأَطِيعُون (5) وَمَآأَسْسَلُجمْ عن بر أب إلا عر عليه © كات 
في ما هنهم #امزيت (5)ف جَستٍ وَعْمُون 5_6 دقع روع وَخَحْلٍ طلَعها مضي( وبْحِمُونَ 
وب> الْجبَالٍ بويا رهن (9ئ) افوا الله لبون (©) ولاميليترا أن ع 0 
يُْسِدُودَ ف لاض وكاب بِحْون 5 '(كا" قَالّواِتّمَآ نت من الْمسَحَرنَ 5 مَآأن إلا مش وَعْلمَا 
َأْتِكَايةٍ إن كنت من ألصّبِيت (5) 5 تادَعَد هطاسب ولك كر شرب يوم علو (0نع 
سوه مو ا 1 َعفَروهًا يم ره 
مدا وف َلك لبك وما وَمَامرََأك: حرم كرهم مُزْمِنِينَ (زما ل يِراليجم (مأ 


(الجزء  )١9‏ سورة الشعراء +؟/ ه"11-هه ١١18-١‏ 
# كَدَبتَ تمود الْمرْسَلِنَ ‏ 
7 - للتعوّفٍ على تفسير الآياتِ من ١4١‏ إلى 405 ١‏ راجع تفسيرٌ الآياتِ 
من ٠١6‏ إلى .١٠١9‏ 
أتترونف ما هنهساءمنيت #: 
بن حدَّرَ سيدُنا صالحٌ عليه السّلامُ قومه قائا: لقد أنْعم الله تعالى عليكم 
بالحدائو تي والحقولٍ وعيونٍ الماء والقصور الشامخةٍ كالجبال» لكن تذّكروا أنكم لن 
ا 0 كونَ هذه النّحمَ كلّها وتُّدفَنونَ في باطن الأرض. 
كاله يهن 2 رلتيلبئرا أ النتروت (© ينثو للضي » 
54 م يا 0 
ولا 5 تتبعوا أولئك المفسدينَ الذين يتجاوزونَ الحدود. 


ل 


فآينَات تَنَالْسَكَرينَ 5 مآ أت إِلَّا بدن مِدْلنَا أت بِعَايَةِ إن كت عن 
الصَّدِقيت # 

هم لراك واسالع علا 00 من المؤكّدٍ أن أحدًا سَحَرك! وهو 
ما جعَك تدّعي البو مم أنك ؛ شه وعلناة: كرف يمك أن تكرن يكا؟ ولو أنك 
صادقٌ في دعواك فعليكَ أن د ينا معجزة. 
«قَالَهَذِ- اكه خاسْرْبُ وَلْكْر شرْب يوْ تحور * 

5 يقولُ سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «قالوا: إن كنتٌ صادقًا فادعٌ الله 
يُخْرج لنا من هذا الجَبل ناقة حمراءً عَشْراءَ فتضَعٌ ونحن نَنظرء وتَرِدُ هذا الماءً 
فتشربُ وتغدو علينا بمثله لبنًا. فدعا الله و فَعَل الله ذلك)20©. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


لدم إمداه الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
وعليه قال سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام: هذه الناقةٌ دليلٌ وآيةٌ على نُبوّتي» 

فاتّركوها حُرَة وستشربُ هذه الناقةٌ وحدها يومّاء وتشربونٌ أنتم وأنعامُكم في اليوم 

التالي» لكنْ تذّكروا أنْ لا تؤذوا هذه الناقة وإلا نَرَل عليكمٌ العذاب. 

« َمَومَاددْسَحْْتدِدَ 4 

1" حين أخرج الله تعالى الناقة من الصّخرة آمَن بعضٌ الناس بسيّدنا صالح 
عليه السّلامُ لما رأَوَا هذه المعجزة, لكنّ عليةَ القوم المتكبّرينَ رَفضوا الإيمانَ» وتآمّروا 
على الناقة ودَببحوهاء وقالوا لسيّدنا صالح عليه السلام: لقد أهلكنا الناقة» فأتّنا بالعذاب 
الذي كنت تهدٌدُنا به فيما لو آدَيُناهاء وعليه قال لهم سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام: سيأتيكم 
العذابٌ بعد ثلاثة أيام. وحينّ بدَأتْ آثارٌ نزول العذاب في الظهور أَحَذُوا يُبدُونَ ندتهم 
على ما فَعَلواء ولكن لا فائدة من النَّدَم والتوبة بعد ظهور علاماتٍ العذاب» وهكذا 
أصابهم زلزالٌ شديدٌ معَ صاعقةٍ أهلّكّت كلّ أولئك المتكبّرِينَ المُنكرين. 
>< را وي لام و ماد بيجم .ير 24 مهعم ن دسطءرو 21 0 
كدت فوم لول ألْمرسلينَ (0) إد مَل لحم وهم لوط ألا لفون (50 إن لك رول أن (55) َالَو 
َه عون 2009 وآ أسْسَلُكم عليه ون أَجْرٍ إن أَجرى إلا عل رب العدليميت 00 انون 
مه مر صرح ساسا ا ا 0 ا ىح م ام ووم - هل 
كران من الْعلِمِينَ (5 وَيَدْرونَ ما خَلقَ يكم من زوك بل نشم قوم عاذوت (5) 
درم > 02 ا آ#آ ره مجو <2 2 اس يساس سر م 7 رن مس 
الوأ بين لم تَدحَد يلوط لَتَكوينٌ مِنَالْمَحرَجِينَ (50)ةال إِفْ لِمَمَلكرٌ من الْقَاينَ (0ارَبَ يحت 
أل مِمَيَمون (20) نجه همد معدت (5) لاعجوزافي الغايرين (0 ثم دمر لحريس (55) 


عد 


تر بين ١‏ مق ل تي كان ع مرك “تر 
ا 


2 7 ل ل م مه سس طبر برح سا الى 
وَأمُطردا يج مَطرا فاه مطر الْمذَرين 009 إن ف ذلك ليه وما كا قرم ؤس 02 وَإِنَربكَ 
دكين 

كت همل اراي 4 
- للتعرّف على تفسير الآيات من ١٠١‏ إلى ١155‏ راجغ تفسيرَ الآياتِ 
من ٠١6‏ إلى 0894 


(الجزء  )١9‏ سورة الشعراء 55/ /89-161/ا١‏ بسي ١684‏ 
2 سه سر رحس سا 
انون لذحران من الْملَمِينَ # 


589 - فِعلُ رج الفاحشة معَ رجلٍ آتحر ابتدأه قومُ لوطء ولهذا أطلق على هذا 
الفعل اللُواط»؛ قال لهم سيّدُنا لوط عليه السّلام: تتكونٌ زوجاتكم المحلّلة لكم 
وترتكبونٌ الفاحشةً مع رجالٍ مثلكم؟ إنه أمر مخالفٌ للفطرة ومُتجاوزٌ لكلّ الحدودٍ 
الإنسانيّة» والحيواناتٌ أيضًا تَدخْلُ ضمنّ «العالّمين»» ولذا يُعلّمُ منه أن مِثْلَ هذا 
الفعلٍ السبّى لا يرتكبّه حتى الحيوالٌ. 
لمَانُوأ لين ممه يول ون من المخرهيق 

7 اه 
وعليه قال سيّدّنا لوط عليه السّلام: افعَلوا ما شئثّم ضدَّيء لكنّ هذا الفعلَ الذي 
ترتكبونَ حرامٌ وكريةٌ ومَنْعُكم منّ ارتكابه فَوْضّ علّىّ. 
لقَالَ إن عملي الْقَالينَ رب يح وأهيل مِنَايحَملونَ (00) مجه وهاه 76 معن 
إِلاعجورًا 4 

4 - عندما تينَ سينا لوط عليه السّلامْ من أن هؤلاءِ الناس لن تيرجعوا عن 
ارتكاب الفحشاءء وأنَّ العذاب لا بدّ نازلٌ عليهم, عندَئذٍ دعا الله لله قائل: يا إلهي» نجني 
أنا وأهلّ بيتي من هذا العذاب الذي سيّنزل» وهكذا حينَ حانَ وقثٌ العذاب أخْرج الله 
تعالى سيّدَنا لوطا عليه السلام وأهلّ بيه من هناك لكنّ العجورٌ زوجة سيّدنا لوط 
عليه السَّلامُ تكَلّفت عنهم؛ لأنّها كانت كافرةً» وأهلّكّها الله تعالى معَ الكمّار الآخَرين. 


54 آ سه # ره 0 در 2 275007 يا 4ت 


« مم درن لحرت (5)وَمَطرنَاعْ مَطرا َه مط ر ادن 4 
#لا- الدرهم نتثنا لوطعله لكلا روفوم فن انهه إذ الم ترمجعوا عزة 
هذا الفعل القبيح فسيّنزِلٌ العذابُ عليهم» وعندّما حان وقتٌ العذاب دَمّر الله 


مطل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
7 و َه 1 ع 58 5 ع م ع 
تعالى قراهم كلها وقلبّها رأسًا على عقبء ثم أمطرهم بعد ذلك بأمطار متواصلةٍ 
من الحجارة بحيث هَلَّكَ الكُفَارُ جميعًاء مثلّما ذُكر في الآية رقم 87 و 47 من 
سُورة هود .)١1١(‏ 

0 ء جد بوه ودام 8 14د دهع ا ب سر لدو 1ل ه 
كدب حصب لتك لمر (00إد ال َم شيب ألانتقون (03 إن لكمرَسُول بين 055 
0 م م هر هه آذآ فر كء سسلم 2 م عط 2 خا ا ا ل ال ا 20 
توأ لله وَأصِيعُونو (0) وَمَآأسَسَلكُم َيه من لجر إن أجَري إلا عل رب الْعلْبِينَ (ن) :4# 


6. 


ووأ الكل وكا كوا الشخيريت (2) ونوا باليسطايس التنتقم (08 ,لا يَسَحَسُوا 


90 6< سرج دك ج02 وج كه ارج م6 عد سس روح م مج 22 ل 
اناس أَشياءهر ولا تحنو فالْارْضٍ مَفْيِبِينَ (5) وتوأ الى غلقكم والجيلة الَْوَلِينَ قا 


اه د لس 2 1 و بعر اسم جه - ا عع عا 
لوا إِكمَآ متم نَ لحرن (0دا ومآأنَإِلَّا سر مِنْمَا وإن نَطْنْكَ لمن الْكذِينَ (8) 
0020 2 هه س2 هه ده ود اه > 0 
اسقط عَلِسََا كسما من اّمل إن كنت م ن]لصَدوِينَ (00) فار َعَم يمَاتحَمَلُونَ (00) 
رو 2 بر سه 5 ب و 200 0 0 سه سنيج سيت سس مر 
كوه فَأَحَدَهُمْ عَذَابُ بو ألظلَة إنَُمكانَ عَذَابَيَوَمٍ عَظِيمٍ 1 إن في دَلِكَ لي وَمَكانَ 


متم ثزسيت )زرك خراتمرذاييمْ 08 
«كت ب أسب تبكر النزيي» 


2 


- للتعرّف على تفسير الآيات من 175 إلى 18١‏ راجع تفسيرٌ الآياتِ من 
6 إلى .٠١9‏ 
هوا الكل ولا كوأ من الْمُخْيرنَ * 

4 كان هؤلاءٍ مشركينَ» وكانوا يُطِمّفُونَ في الموازين» فقال لهم سيّدُنا 
شُعَيبٌ عليه السّلام: أَتَمُوا المَوازينَ» ولا تَنَقُصوا فيما تَزِنونَ للناس من أشياءً 


وتخدعوهم, ولا تنشروا الفسادً في أرض الله تعالى. 


(الجزء ‏ 19) سورة الشعراء 95/ 11/5-/8/ دغل ١"‏ 
#وَاتَفُوا الى حَلَقَي وأ وَالْجِلَةَ لْدوَلينَ 4 

من معاني «الجبلة»: المخلوق» يعني: انّقوا الله تعالى الذي خَلْفَكم 
وخَلَقَ مَن قبلّكم, والمعنى الثاني للفظ «الجبلة) هو: الفطرةٌ» يعني: العادةً المتأصّلّة 
داخلَ الفطرة ولا تنفصلٌ عنهاء وباعتبار المعنى الثاني يكونٌ معنى هذه الآية هو: 
ارال لذي لتك وحلك قط النين ين فلك 

يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: بيتّما نحن عند رسول الله كك نتذاكر 
ما يكونَ» إِذْ قال رسول الله يك: إذا سَمِعقُم بِجبلٍ زال عن مكانه» فصَدّقواء وإذا 
سمعّم برجلٍ 7 تخيّر عن خُلّقِه فلا تُصدّقوا به وإنّه يصيرٌ إلى ما جُبل عليه" 
والحديثٌ سِنَده صحيح. 


6ل ارتم نسحي (2) رماث لذن » 
- قالوا لسيّدِنا شُعَيبٍ عليه السّلام: من المؤكّد أن شخصًا ما قد سَحَرَك 

وهو ما جَعَّك تدّعي النْبِوة مع أنك بشّرٌ مثلّناه فكيف تكونٌ نييًا؟ ولهذا فإننا 

نعتقدٌ أنك كاذبٌ. 

« تَأسْقَظ عَلَتَماكمَاءَنَ تمك إنكتك م نَالصَدِوِنَ (2) َال َعَلْيِمَاكَمَلُونَ * 
//ا- واصَلَ سيَّدُنا شعَيبتٌ شَعَيبٌ عليه السّلامٌ دعوتّه ضدٌ خيانتهم ذ في الموازين» 

وحدّرهم قائلًا: إن لم تعودوا عن هذه الخيانة فمنَ الممكن أن يَنزِلَ العذابُ 


عليكم؛ ودلا من أن يرجعوا عن جداعهم هذا قالوا: إنَنا لا نْطيعٌ ما 7 تقول. وإن 
كنت ذكاحقا فأسقط عابنا هزه السنماء ما تريدٌ» وعليه قال لهم سيّدُنا شُعَيبٌ عليه 


)١(‏ مسند أحمدء 5: 57 4» ومجمع الزوائد /ا: ك5 


سس إملأكق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
السلام: إنزالٌ العذاب ليس من عمّليء وإِنّما عمّلي هو تحذيركم من العذاب» 
وربّي يَعلّمُ تمامَ العلم ما تفعلونَ» وسينزِل العذات عليكم في الوقتٍ المناسب. 
« فَكَدَوهفَحَدَهْمعَذَابُ بو ألظلَة نكن عدا بَيَوْرِعَظِيِرٍ * 

عندّما تجاوّزوا كلّ حدٌّ في تكذيب سيّدنا شُعَيبٍ عليه السّلامء ظَلّل الله 
تعالى عليهم ظُلَةَ من السّحاب أمطرَنّهم ناراء فاحترقَ المنكرونَ جميعًا واستحالوا 
00 


لقد أرسِل سيّدُنا شُعِيبٌ عليه السَّلامُ إلى قومَيْن مختلفَيْنَ أحدُهما: أهل 
مَدْيّن والآخَر: أهلُ الأبكة» وكان هذانٍ القومانٍ يحُونانٍ فى الموازين؛ فأهلّكٌ أهلّ 
مَدْينَ بالزّلَالِ والصّيحة» وأهلَكَ أهلّ الأيكةٍ بالسُحُبٍ التي أمطرث نارًا فأحرقَنْهم. 


عرز ميدن (تتأوائة ىز لاون )و1 يللد ليم غلتؤايق إنرةبل 05 ول 
ُو الشجربيت» 5 لابؤبوت يد حَوَيروا الاب اليم © مِإْيهمبفتهُ هالا 
تروت (3) بتاكل سطلروة 0 أفعدَِاتفِلنَ (8) فتن مَتكهُر 


- 


2-6 00 سس 7 1 : 000 00 ررس ره 
سان (3]) جاه هم معانو بوعدوس (3)مآ أَغو نمم كانوأ متو ((11) وما أَهْلكناين 


ل 001 5 200 2 0 ص مه 
َريَةِ إِلَاهَامُذِرُونَ (3)) وَكْري وَمَاكُنَا ظَلَ (1) وَمَا نرت به شمن (50) وَمَاينَْقى 
كوه مد مو 2 هه ذاه دحي ع , حر اس سس سر 

طح وَمَاسْتَِيعُوت (01) إنهمعِنٍ السّمع لمعرولونَ (03) قلا دم مع أله لها ءاخر فتَكوونَ 


وداه ده رع.ء م سمه م2 6 رمة ‏ ا سلا ام إن ووداصماصس ماصجوج هص 
لْمعََينَ 0 وَأَذِر عَشيرَيكَ الأقرين» (00) وَلخْفض جَنَاحَكَ لمن بعك بنالْمؤميت (89) 
سساح 1 مث ا ع لف ا رت 2 م عل ىل ميجو 
إن عوك فقل إيْ يرث يمَا َموي (00) ولدك على العزيز ا حيو (01) ريرك جين تقوم 


رم سل دز ود مس ومكده 00 
1-6 21011 


)١9 0‏ سورة الشعراء 95/ ١94-189‏ دغلل ا ث١‏ 


لكك كلد أي © بل انع وحار كك وألشعرة يَيمهُم 

اتوك © أذ را و كناد ا لك 5 

1 د موأ ووأ لصحت وككروأ لكا وأمص اند مسي لي 
وان يي ©) 


#وَإِنَهَ زيل رب الْعَلْمينَ # 

4 كان كَفَارُ مكةَ يعتقدون أن القرآنَ المَجِيدَ ليس كلام الله تعالى؛ 
فأودخة هلوالا أن ل نل القرآنَ الكريم» ودليلٌُ ذلك: أنّ 
فيه بيانًا للأحداث ال م الأنبياءٍ السّا م السّلام هذه اللأحداثٌ 

0 0 3 
ا ولم يقرأها في أييْ كناب سابق» 
وإنما أطلَعَه الله تعالى عليها عن طريقٍ الوحي. 
ا يليد الروح لمث (55) عل ملك ون م ازيف 4 

٠‏ في هذه الآية أطلقَ على سيّدِنا جبريل عليه السَّلامِ اسم «الوُوح 
الأمين»» فالرُوح لأنْ جميع الملائكة توَوَاتون رُوحائيُون» أي: منزّهُونَ عن 
الأجسام الماديّة. والأمينٌ: أن الله له تعالى حكله أميئًا على ألفاظ ل القرآن الكريم» 
وقد أوصَلَ هذه الألفاظ بكلّ أمانةٍ إلى قلب النبيئّ يكةِ الطاهر. 

يقول العلامةٌ إسماعيل حقيٌ ع: ا عَلَْقَلِيِكَ 4 أي: تلاه عليكَ يا محمّدُ حتى 

عَيْنَه بقليك» فحص القلب بالذّكر لأنه مكل الوعي والتثبيتٍ ومعدِنٌ الوحي والإلهام؛ 
ريس ني أي جو الأسا ل يواض خيز. وهو له اشام من 
بهذه الُتبة العَلِيّة والكرامةٍ السّييّة من بين سائر الأنبياء» فانَ كتبهم منزّلة في الألواح 
والطجدائفي جملة راحدة على صوززية: لأ على قفاوي 11 . 


)١(‏ تفسير روح البيان. 


#لا صمي | نك الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
ك مرة نزل فيها جبريل الأمين على النبي كل؟ 

نقَلَ العلامةٌ إسماعيلٌ حقّي عن «الفتاوى الزَّينيّة) قائلًا: «سئل عن السيّد جبريلَ: 
كم مرّة نَرَلَ على النبيّ عليه السّلام؟ أجاب: نَل عليه أربعةٌ وعشرينَ ألفت مرةٍ على 
المشهور. انتهى. وفي «مشكاة الأنوار»: تَرّل عليه سبعةً وعشرينَ ألفَ مرّة» وعلى 
سائر الأنبياء لم يَنزل أكثر من ثلاثة آلافٍ مرة)20. 

ونمّلَ الإمامُ القَسْطْلانِيُ عن «تفسير ابن عادل». أن «جبريلَ ‏ عليه السَّلامُ ‏ نَرّل 
على النبيّ يل - أربعة وعشرينَ ع ألفت مرو ونرّل على آدمَ اثثتّيئ عشْرةً مر وعلى 
إدريس أربعَ مرّات» وعلى نوح خمسينَ مرّة وعلى إبراهيم اين وأربعينَ مرّمّ 
وعلى موسى أربعمائةٍ مرّة» وعلى عيسى عشْرٌ مرّات)2"©. 

الجهاثُ البَشريَةٌ والنُورايةٌ للنبئ ككك: 

يقولٌ العلامةٌ سيّد محمود الآنُوسِيُ: «كان له صلى الله عليه وآلِهِ وسلَّم 
جهتان: جهةٌ مَلَكيّة ييستفيضُ بهاء وجههةٌ بسَريَة يُفيضُ بها»0©. 

ويقول ا «انّفقَ أهلٌ السّئّةَ والجماعة على 
أن كلامَ الله تعالى منزِّلٌ واختلّفوا في معنى الإنزال» فمنهم من قال: إظهارٌ القراءة» 
ومنهم من قال: إِنَّ الله تعالى أَلَهَمَ كلامّه جبريلَ عليه السّلامُ وهو في السّماءِ وعلّمه 
قراءتّه ثم جبريلٌ أَذّاه في الأرض وهو يَهِبط في المكانء وفي ذلك طريقتان» 
إحداهما: أن النبيّ كَل الْخَلع من صورة البشَّريّة إلى صُورةٍ الملكيّة وأحَذّهِ من 
(1) مير وو الياة 


5١:١ المواهب اللدنية» مبعث النبي صلى الله عليه وسلم»‎ )١( 


(الحزء ‏ 19) سورة الشعراء 55/ 196-/191 سب م ١ -  _‏ 
كرو علو امات انيما أن المَلَّكَ انحَلع إلى البشّريّة حتى يأَخْدّه النبيُ 
صلَى الله تعالى عليه وسلّم منه)0"©. 
من 4 

1م أنزِل القرآنُ المحِيدُ بلغةٍ عرب واضحة حتى لا يحتجٌ العرب بأتهم لا 
يفهَمونَ لغة الوحي» ومنه َظهرُ فضل اللخ العربية ة أيضًا؛ لأنّ الله تعالى أَنْزل القرآنَّ 
الكريم باللعة الغرئة وستكون لغة اهل الجتداهى الغزية بيَةَ مثلّما قال النبيئ يك فيما 


رواه سيّدُنا ابنُ عبّاس رضى الله عنهما: «أحِيُوا العرب لثلاث؛ لأنى عربنٌ» والقرآنٌ 
عربيٌ» وكلامٌ (لسانٌ) أهل الجنّة عربٌ»". 


يِلِسَانٍعريٌ 


عرق يي 


تلت زب لون * 

7 القرآنٌ المَجِيدُ ليس كتابًا غير معروفء وإِلّما وَرَّد ذِكرٌ القرآنٍ الكريم 
وصاحب القرآنٍ الكريم في الكثّب السَّماويّةِ الشابقة أيضًاء حتى أن التعاليم 
الاسام بْةَ للقرآن المجيدء» أ التوحيدّ والآخِرة وغيرهما موجودة في الكتّبِ 
السّابقة كذلك. 


«أل لخم لله للتؤيوبتةي1 > 

8 يعرف علماءٌ بني إسرائيلَ جيّدًا أنَّ هذا هو الكتابُ» وهذا هو الوّسولٌ 
الذي وَرَد ذكرُه في الكتب السَّماويةٍ السَاب بقة» وقد تأكّد أهلُ مكةّ من هذه الحقائق 
عن طريق علماءٍ اليهود» ألم تكن شهادةٌ علماءٍ اليهودٍ هذه كافيةٌ لأهل مكَة؟ 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(1) المستدرك؛ 5: 48» وكنز العمال» برقم 84177". 


# ولو ره عل بعض الجن (0) ففرا م كاو أ بو مؤّمينيت # 

4 أيه النبيّ الحَبِيبُ ككل عندما تَتْلو القرآنَ على كُفَار مكة فإنّهم يُنكرونه 
قائلين: إن هذا ليس كلام اله تعالى» و نما هو كلامك أنته ولوأننا ْنا هذا الكلام 
على شخص غير عربيّ» وتلاه عليهم بِلَّةٍ عرب فصيحة, لأنكره هؤلاءٍ الكُفَارُ 
متذرّعِينَ بذريعةٍ أخرى, والحقيقةٌ أن تعاليم القرآنٍ الكريم تخالف عقائدَ آبائهم 
وأجدادهمء ولهذا أيّا من كان مُبِلُمُ القرآنء فإنّهم لن يؤمنوا به. 
# كنك سَلْكمَده في فو قلوب الْمجْرصيت لايؤمورك بو حويروا الْعرَابا لايم * 

65 ترسّخ إنكارٌ القرآنٍ الكريم في قلوب احفر إلى درجة أنّهم لن يؤمنوا 
به ما لم يَرَوا العذاب الأليم» لكنّ الإيمانَ بعد رؤية العذاب لن يكونٌّ مقبولاء مثلّما 
قال الله تعالى : ل فَلمْيكُيسمَعَهَُ يمه لمَا ربسا 4 [غافر: .]٠‏ 
« مهم فته وهلا شعو )سحن منظرون ‏ 

5 والآنَ 0 الكفًاة:'إن عدت مادقا قما تهدذنا يمن عذات بسب 
إنكارناء فلم لا يَْزِلٌ علينا هذا العذابُ؟ ولكنْ عندما يَنزِلُ العذابٌ عليهم بَعْتة 
سيقولونَ فزِعينَ مرعوبِينَ: أمهلنا قليلاء وسنتوبٌُ توبة صادقةٌ ونؤمن» لكنّ الإيمانَ 
بعد رؤية العذاب لا يفيدٌ بشيء. 

أ أَفِعَذَاَِاوسَيَ حون (55) ا أفريدإنَ ا سين # 

7 لو تج تأخيرُ العذاب عن العْصاةٍ والمجرمين وأمهلناهم بضعَ سنينَ 
في هذه الدّنيا ليستمتعوا بمالها ومتاعهاء إن كلّ ما في هذه الذّنيا من متاع لن 
يستطيعٌ أن ب يفيتهم بشيءٍ حين يَنزِلُ عليهمُ العذابُ بسبب عصيانهم؛ بل إِنّْهم 


(الجزء  )١9‏ سورة الشعراء 55/ /19-١٠7؟‏ سس ب ل/الا١ا‏ 
بِقَدْر ما يرتكبونَ من عصيانٍ معَ طولٍ الفترة في هذه الدّنياء بقَدْرِ ما يزيد ذلك في 
عذابهم. 
«وَمَآأمْلكدَاينقَرَْةِ لاه مدرُونَ * 

إن سُنَةَ الله تعالى الطيّبة منذُ البداية هي أنه أرسّلَ إلى كلّ منطقةٍ أناسًا 
مختارونٌ منهم؛ يحَذّروتّهِمٍ من عذاب الله تعالى, ويُذكٌروتهم بآتكم إن عصَيثُم 
سيّنزلٌ العذابٌ عليكم. وبعدّ هذا التحذير فإِنَ الأمة التي لا تختارٌ طريقٌ الهداية 
يُهِلَكُهم الله تعالى لقاءً إجرامهم 
#وَمَالترتَ به الشَّيِطِينُ 4 

كان كَُارُ مكَةَ يعتقدونَ أنه مثلّما تنزَّلُ الشّياطينٌ على الكَهّنة» وتأتيهم 
ويأتونّه بهذا الكلام؛ وقدجاء الردّعلى هذا في هذه الآياتٍ الثلاث. بأنَ السَّياطينَ ليس 
ندري أل اجات بر هذا الكلام؛ لأنّ هدف الشَياطين ‏ في الأصل ‏ هو 

نشرُ الفساد د والشوء بيئّما مهمّةُ القرآن الكريم هي الدّعوة إلى الخير والسلام» كما 

أن الشَياطينَ لم يكن لهم أي دخلٍ في أيّ مرحلةٍ من مراحلٍ نزولٍ القرآن الكريم؛ 
وحيثُّما أَنْزلَ الله تعالى القرآنَ الكريمَ على سيّدِنا جبريلَ عليه السَّلامُ في العالّم 
العْلُويُ لا تستطيعٌ الشَّياطِينُ الوصُولَ إلى هناك» ولئن حاولوا الوصُولَ هناك 
4 0 8 ووه و سض ع 3 
لسقطث عليهم النجومٌ في صَورةٍ صواعق وأجبّرتهم على العودةٍ من حيث جاءواء 
وفي العالّم الدّنِيَويٌ حيثما أَنْرْلَ سيّدُنا جبريلٌ الأمينُ عليه السَّلامٌ القرآنَ الكريم 
على سيّدنا محمد يلد كان يتم إبعاد الشّياطين بحيث لا يستطيعون سَماعَ القرآنٍ 
الكريم» ولكنْ عنما ترّل القرآن الكريمٌ على قلب النبئّ وَكَةُ وحفظه اللهُ تعالى فيه» 


ا ل سس إملأك الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
عندَئٍ ليسمّعه الشَّياطِينُ كما يُحِبُون؛ٍ لأنّهم لم يعُدْ باستطاعتهم التدخلٌ فيه 
عندَئذِء كما أنَّ الشَّيِاطِينَ لا طاقّة لهم على تحمُّل نزولٍ القرآنٍ الكريم, مثلّما 
قال الله تعالى: #الَوْأَرَلَاهَدَاالفُرََانَ عَلَ جَبلٍ لَرَْتَهُ حَسْعًا مُصَدعَا ين حَنْيَةٍ 
أله * [الحشر: ١؟].‏ 
«عَلا ندم مََأَّه إلا ءاحَرَ متَكْوْ ين الْمُعَرينَ * 
0 38 8 4 

٠‏ -النبيئ الكريخ كَكْهْ معصومٌ دائمًا من الشَّركِ ومن الذنوب, ولهذا فإنَّ 
الخطاب في هذه الآية رَعْم مجيئه للنبيّ كَل لكنّه ‏ في الحقيقة ‏ يُقصَدٌ به الآَخَرونَ 
حتى يبتعدوا عن الشّرك ويتجتبوه. 


دم مرح هوس 


ودر عَسيرَيَكٌ الأقريي »* 

١‏ أرسَلَ الله تعالى نبئّنا الحبيت محمدًا كلِ نبا إلى الناس كافةً» ولكنّ 
دعوتّه يك تشتملٌ على ثلاثِ مراحل؛ في المرحلة الأولى: دعا أقارته» وفي المرحلةٍ 
الثانية: دعا أهلّ الجزيرة العربيّة» وفي المرحلة الثالثة: دعا البلادَ الأخرى. 

في هذا الترتيب جاء الأقاربُ أولا؛ لأنهم مقدّمونَ في المعروفٍء وهكذا صَعِدَ 
النبيئ كل إلى جبل الصّفا ودعا أقاره أولّاء فلمًا اجِتّمَعوا إليه قال لهم: لو أنْي أخبرتكم 
أن جيشًا جَرَارَا يأتيكم من خَلْفِ هذا الجبل (وهو في طريقه لأنْ يهاجمكم)» أكنتم 
مصَدّقيَ؟ فقالوا جميعًا: إنّنا لم نعهّد عليك كنبًا أبدَاء لهذا سنْصِدّقك. فقال لهم ككلك: 
فأنا أُنذرُكم (إنْ لم تَرجِعوا عن شرككم) من عذاب شديدء وهنا قال أبو لهب: تا 
لكء ألهذا جمعتّنا؟ ثم هب واقمّاه وهنا تَرَلتُْ هذه الآية تبت يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبّ 4 
[المسد: »27]١‏ ويُعلَمُ منه أنّ على الإنسانٍ أن يدعو أولًا أقارته الأقرّبين» مثلّما قال الله 


- عن ابن عبّاس  رضي الله عنهما  قال: لمّا نزلت # وََذِر عَسيرَيَكَالْأرييَ #ورهطك‎ )١( 


مه 


(الجزء ‏ 19) سورة الشعراء 55/ 7١9-91‏ ب ل ب ١74‏ 
تعالى: يها لذن ءا منوا فوا نشو وأَهكْ نار وقودها لياس وَلْفْجَارَهُ 4 [التحريم: 3]. 
« وَلْخْفِض بنَلحَكٌ سن َبَتَك ومنت #: 

7 - في هذه الآية الكريمة جاء الأمرٌ إلى النبيّ يك أن تعامَلْ معَ أهل الإيمان 
بالشَّفقةٍ والرّحمة واللّينء معَ أن النبئ تل كان يَصفُ حتى قبل البَعثة التُّويَة بقمةٍ 
السَّفْقةٍ والّحمة» والحقيقةٌ أن هذه الآيةَ تقصِدٌ إلى ترغيب الحُكام والمسئولينَ في أن 
يتعاملوا معَ رعاياهم بالشّفقَةٍ والرّحمةٍ واللّينء حتى يشر النامن بسعادة في طاعتهم. 


00 201 
٠ 


دعصو قل إن عتممو 4 
4 فإِنْ عصّى هؤلاءٍ برَغُم شَمّقَتِك ورحمتكء فتوكلْ على الله تعالى: 
وأوضخ لهم أنك بريءٌ من أعمالهم السيّئة» حتى يشعروا بسيّئاتهم ويرجعوا عنها. 
5 الل تعالى رحيجٌ بكَ غايةً الرّحمة» وعيونُ رحمته موجّهةٌ إليكَ في كل 
حين» سواءٌ كنت تقفُ وحدكء أم تتجوّلُ بينَ المصَلّين. 


إيمان والدي الني 25ه: 
وهناك قفسية آحد لهذه الآية أيضاء وهوء أن آباء الك كلل واجداده من سيدنا 


- منهم المخلصين» خرج رسول الله كَكةِ حتّى صعد الضصّفا فهتف: «يا صباحاه»). فقالوا: من 
هذا؟ فاجتمعوا إليه. فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم 
مصدّقيّ؟»» قالوا: ما جرّبنا عليك كذيًا. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديدٍا» قال 
أبو لهب: تبّا لك! ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت #تَبَّتَ يَدَآ أبى لهب وَتَبّ © وقدتتء هكذا 
قرأها الأعمش يومئذٍ. البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة المسد :)١١١(‏ برقم .4917/١‏ 


.هلل إمدا الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
آدَم عليه السّلامُ وحتى والدته السيّدةٍ آمنة رضي الله عنها ووالده سيّدنا عبد الله 
رضي الله عنه كانوا مؤمنينَ» وحين كان نُورُه يك تقل من أصلاب آبائه وأجداده؛ 
كانت عينُ رحمة الله تعالى تنظرٌ إليه وترعاٌه ولهذا يقولٌ العلامةٌ الآلوسي: ١عن‏ 
بن عباس أيضاء إلا أنه رضي الل تعالى عنه فشر لتقت فبهم بالل في أصلابهم 
حتى وده أنه عليه الصّلاةُ والسلام؛ وجورٌ على حَمْل التقُْب على التّل في 
الأصلاب أن يرادَ بالساجدينَ: المؤمنونَ» واستدلٌ بالآية على إيمانٍ أَبوَيْهِ صلّى الله 
تعالى 1 ل كما ذهب إليه كثية من أجِلَةٍ أهل السَّئّة'"2, وإليك هِذَيْنٍ 
الحديئَين الشريمَيْنِ في تأيدٍ ما قاله العلامةٌ الآلوسيّ 

- أَخْرج ابن مردّؤيهء عن ابن عبّاسء قال: سألتٌ رسول الله ككهِ فقلتٌ: بأبي 
أنت وأَمّيء أين كنت وآدمٌ في الجئّة؟ فتبسم حتّى بَدَت نَواجِدُهُ ثم قال: (إنْي كنتُ 
فى لالصو مل إلى الأأزخو ونا في كاه ررقت لخن وي علب أي نوج 
وقُِفتُ في الا في ضلب أبي إبراهيم؛ ولم يلت أبواي قط على سفَاح؛ لم يَزّلٍ ال 
نقلي من الإصلاب الطَيّبة إلى الأرحام الطاهرة مصَفّى مهِدَّبَا لا تتشعّبُ شُعبتَانٍ 
إلا كنت في خيرهما»”". 

- عن أنس بن مالك رضي الل عنه» قال: طب رسول الله يك فقال: «ما 
افترق النَامنُ فرقتيْنِ إلا جني الله في خيرهما فأخرجتُ من بين أَبيْنِ؛ فلم يُصبْني 
شي من عُهرٍ الجاهلية. وخَرَجتُ من نكاح؛ ولم أخوْخ من سِفَاحء من لدّنْ آدم 
حتى انتهيثُ إلى أبي وأُمَي فأنا خيزكم نفسَاء وخيكم أبا0. 


(0) تفسير الدر المنثور. 
إفرف دلائل النبوة» الإمام البيهقي» .١ 76:١‏ 


(الجزء  )١8‏ سورة الشعراء 55/ 751 ب ب ل -١8١ا‏ 
إيذاء الني كله 

بعد فتح مكّةَ كان سيّدُنا عكرمةٌ رضي الثة عنه بنُ أبي جَهْل كلّما مر بمجلس 
ووإسوااس الانضارة فالا هذا ابن لي تسل سبوا أبا جهل» فشكا ذلك عكرمة 


إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وآلِه وسلَّمء فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِهِ وسلّم: 
«لا تَؤْدوا الأحياءَ بست الأموات200. 


لقد تأذّى سيّدُنا عكرمةٌ رضي الله عنه من سبٌ أبيه وقولهم عنه: إنه كاف 
فمن المؤكَّدٍ إِذًا أنَ القولَ عن والدي النبيّ كلِ: إنْهما كافرانٍ أمرٌ يؤذي النبى كَل 
غايةً الإيذاء» ولاحِظّ ماذا يقولَ الله تعالى عمن يؤذي النبى يَكلهِ: : # لين مودو 


موه ص 2ح سا مرحم ع يوه يه جر 


َه 0 أسَّهُ ف اَلدَنيا والاضرة وأعد هم عذابامُهِينًا * [الأحزاب: /1ه]. 


3 «هل يشي لمن تَرَلُ القَّبطِيهُ 4 

5 كان الكُفَارُ يعتقدونَ أنّ السَّاطينَ ‏ تنزّلُ بالق رآن على النبئ كَل فأخبر الله 
تعالى في الآياتٍ من ٠١١‏ إلى 5١7‏ ردًا على هذا الادّعاءٍ قائلًا: إِنَّ الشَياطينَ لا 
تستطيعٌ الاقتراب من النبيّ َك في أيّ مرحلةٍ من مراحلٍ نزول القرآنٍ المجيد وفي 
هذه الآباتٍ الثلاث هنا قال الله تعالى: إن الشياطينَ تنرّلُ على أولئك الذين يكذّبونَ 
ويرتكبونَ السُوء» وهؤلاء الكذّابونَ من الناس هم الذين يستوعونٌ بتمعُنٍ إلى كلام 
الشّياطين» ثم يُضيفونَ إليه مَزِيدًا من الكذب من عند أنفُسهم» لكي يزيدوا في الفتنة 
والفساد. 

ويُعلَّمْ منه أن الشَياطينَ تنزّلُ على الناس» في حينّ أن الأنبياءَ عليه السّلامُ 


.1/411/ برقم‎ 04٠:17" كنز العمال»‎ )١( 


5 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
صِدّيقونَ» ونبيّنا الحبيث يله صادقٌ أمينٌ إلى درجة شَّهد له بذلك الأعداءً» ولذا 
فإنَ الشّياطينَ لا تنزّلُ على الأنبياء» نما تَزّلُ عليهم الملائكة. 


رص ده لس هه 


َاشْعَرَآة ماماو * 

11 - كان الحَفَارُ يتَهمونَ البيّ كَل بأنه شاعرٌء وأنه ليس في القرآنِ سوى 
أَخْيلةٍ شعر َِ لا ععلاقة لها بالحقيقةٍ من قريب أو بعيدء فأَنْزلَ الله تعالى هذه 
الآية را على هذا الانّهام بأنَ الشّعراءَ في غالب الأحيان يقولونَ ما لا يفَلون؛ 
ويستعولونَ كلّ وسيلةٍ لكسب المالٍ والشهرة» بِصَرْفٍ النظر عن كونها وسيلة 

محرّمةٌ أوحلالاء وكثيرًا ميحِهُونَ في أؤدية الإفراطٍ والتفريط: والمّبعونٌ للشّعراء 
أكثزّهم من الضَاينء في حينَ أنّ ما يقوله الي ل يعمَلُ به أولاء والمتّبعونَ 
له َك - جادُونَ على طريق الحقٌ والصّدقء ويبذُلونَ قصارى جهدِهم ضدّ الصّلال. 


إلا ءامنا وَحِوا لصحت وككروأ أله كثبرا وص روأ بعد مَاطُلمُوأ 4 

47 يقولٌ العلامةٌ سيّد محمود الآَلُوسِيٌ: «لمّا نَرَلت وَالشعَرَةِ 4 الآيةء جاء 
عب الله بن رَواحة وحسَانُ بن ثابتِ وكعث بن مالك وهم يكو فقالوا: يارسول | الله 
لقد أل الل تعالى هذه الآ وهو يَعلَْ أن شُعراة» هلكنا! فل الل تعالى: إلا ادن 
َامَنوأ 4 إلخ» فدعاهم ونيول الله كَكِهٌ فتلاها عليهم»(". وهذا يعني أن الشغراء الذية 
جاء ذَمُهم في الآياتٍ السابقة هم أولئك الشّعراءٌ الذين لا يمِيزونَ بِينَ الحقٌّ والباطل» 
ويَتهُونَ في أَؤْدية الإفراطٍ والتفريطٍ طلبًا للمصالح الدُِيَويّة» ولهذا مَنَع نَع النبييّ كَل من 
7 حر ا ا 11 تعد ير على راض ار 
على القرآنِ وصاحب القرآن» ولهذا فإنّ شعركم ب يستجقٌ الثناً» والشَّعِرُ لا يكونُ بذاته 
سيمًا طالما لم يشتمل على أفكار وأخيلةٍ سيئة. 


(1) تفسير روح المعاني. 


(الجزء ‏ 19) سورة الشعراء 55/ 774-/771 ل - ا ”1# 
ع ع 
م د 537 2 - ١ ١‏ 4 
- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ذكر عند رسولٍ الله صلى الله عليه واله 
وسلّم الشَّعِنِ فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هو كلام فحسَنُّه حسَنٌ 
وقبيخه قبيخ2370. 
عن سينا أبين بن كعب رضي الله عنه» أنَ النبيّ كلا يك قال: (إِنَّْ من الشّعر جكمةً)”". 
- تقول السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله عنها: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ لحسَانَ: 
«إِنَّرُوحَ القُدُس لايزالٌ يؤيّدُك ما نافَحْتَ عن الله ورسوليه». وقالت: سيعت 
”يك الله » 4 0 ًًِ 
رسول الله ككْةِ يقول: «مَجاهم حسان فشفئ وا شتف 2376 
- تقولٌ السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: كان رسول الله يَكِ يضَع لحسّانَ 
منبرًا في المسجدٍ يقومٌ عليه قائمًا يُفاخرٌ عن رسول الله وَكلِ دأو كينا عن 
رسول الله يَككِ - ويقول رسول الله يَكل: «إِنّ الله يوَيّدٌ شان بروح القدُس ما 
يُفَاخَرُ أو يُنافحح عن رسول الله وككِ)217. 
- قال سيّدُنا كعبُ بن مالك الأنصاري لدبي كل: إن الله ع وجل قد أن في 
الشّعرِ ما نل فقال: (إِنَّ المؤمنَ يجاهدُ بسيفه ولسانه والّذي نفسي بيده» لكأن ما 
000000 -.؟ ع وتم ر(ه) 
ترمُونهم به نضح النبل» . 
() سنن الدارقطني» كتاب المكاتبء. باب خبر الواحد يوجب العمل» 5 : .١88‏ 
(1) البخاري, كتاب الأدب, باب 48 برقم 5150. 
(9) مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب 4" برقم ©51796. 
(5) سنن الترمذيء أبواب الأدب, باب /١‏ برقم 758545. 
(0) مسند أحمد» ": /1 "2 وصحيح ابن حبان» كتاب فضائل الصحابة» المجلد الخامس: 5/57 
برقم 61/46. 


6 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
سس فور هَ وده د لس 


وسيل ألذه الب ظَلموا أن ن منقلب يبون # 
/1 قي القباية سار نماي الكتارية أو ستحا هر مُ القيامةٌ قريباك فستعلمونٌ 


حينَ ترَوْنْ نار جهئّم أنكم كم ظالمينَ غايةٌ الطّلم» وأنكم كشّم : تفتّرونَ كذيًا. 


الفقيرٌ إلى الله : اد إئداد حُسَين ييززاده 
لطبت الحادى (الثلاتو» حجر رقا 6' مضنا 
يوم الجمّعة ١6‏ مايو 9١٠7م‏ 
الموافق ٠١‏ ججمادى الأولى 57١‏ اه. 
:]تقد المؤتمرٌ الدُولي للأديان من ١١6‏ إلى 1١/‏ مايو 4٠٠7م‏ في فندق 
بلازا التابع للأمم المتحدة. والواقع أمام مبنى الأمم المتحدة الشاهق بنيويورك» 
وقد دعبي بريطانيا لإلقاء خطاب في هذا المؤتمرء وهكذا وصَلتٌ أنا وابني تيد 
بيْزاده وتلميذي العلامةٌ حافظ جُلٌ محمد إلى نيويوركَ في الثالتٌ عشَّرَ من مايوه 
حيث استقبَآّنا في المطار المحترم سيّد مير حُسَين شاه والعلامة رضاءٌ الدّين 
صدّيقي وآخرون من أبناء الطريقة قة» وأمضَّيّْنا الليلة الأولى في * نه شودهري تادر 
خان ببروكْلين بنيويورك وهناك وبعد صلاة فجر يوم الرابٌ عش من مايو أتبحت 
لى فرصةٌ كتابة تفسير الخمس آيات الأولى من هذه السّورة. وفى مساء الرابع 
عشَّرَ من مايو انتقّلنا إلى فندق يو إن بلازاء حيث من المقبّر انعقادٌ المؤتمر 
ونزلتٌ في حجرة رقم "١١‏ بالطابق الحادي والثلاثين» بِيئّما نَرَّلَ جُنيد بيزْزاده 
والعلامةٌ حافظ جل محمد في حجرة رقم 074 من الطابق الثلاثين. 
وبعد صلاة فجر يوم الخامسس عشّرٌ من مايو كتبثٌ تفسيرٌ الآياتِ الباقية من هذه 
السُورة» ثم شاركتٌ في المؤتمر من التاسعة صباحًا وحتى الثانيةً عشّرَة ظهرًاء ثم خرجنا 
لصلاة الجمّعة بمسجد بيت الكرّم ببروكلن؛ وعُدنا إلى الفندق بعد صلاة العصر. 


ا 000 


(/717) 220 ا 


هن الشورة مكنةويحاء فرها يان لوافعة التمل وسيب ذلك أطلق عليه 
اأبورة التمل): 

- في بداية هذه السُّورة جاء تعريفٌ بالقرآنٍ المّجيد بأنه ليس كلام بشَّر 
وإنّما أَنْْلهِ الحكيح العليمُ على سيّدِنا محمدٍ يك وأنه كتابُ هداية» وفيه بُشرى 
للمؤمنين» لكنّ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة» يقضونَ حياتهم منهيكينَ في اتْباع 
شهّواتهم الدّنِيويّة فقط» ولا يستفيدونَ من تعاليم القرآنٍ الكريم» ولهذا فإنَّ هؤلاءٍ 
فى الآخرة من الخاسرين. 

-أعطى الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلامُ المعجزاتٍ وأرسَّلَّه إلى الفرعَون» 
وما أنْ رأى فِرعَونُ وقومّه هذه المعجزاتٍ حتى تأكّد لهم أن سيّدنا موسى عليه 
السَّلامْ نب ضَادق: ولكنهم - يسبب ب تعضّبهم وعنادهم - أنكروه قائلينَ عن 
المعبورا إنْها حر وقد أَعْرق الله تعالى فرعونَ وقومّه في البحر بسببٍ هذا 
التكثر والطّغيان. 

- لقد أصاب فرعونّ التكيّرُ والغرورٌ لمجرّدٍ أنه حَكم مصرّء إلى درجة أنه 


رينت | اذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
ادعى الألوهية وعلى العكس من ذلك أَنْعم اله تعالى على سينا سليمانَ بملكِ 
أكبرّ من مُلكِ مصرّء بل إنَ لله تعالى سَخّر له ايح والجنّ والطير جنا إلى جنب 
ف االدرووائت عاو واغة ين أت بقوَةٍ استطاع بها أن يأتي بعرش بِلْقِيسَ في 

أقلّ من طَْفةٍ عَيْن اواك متنا نيوان عليه لدوم ليقي ترّ بهذا المَلك العظيم 
ولم يتكبّ بسببه وإِنّما ظلّ يشكُر الله تعالى عليه. 

- أهلّكَ الل تعالى قومَ ثمود بسبب طُغيانِهم» وأمطر قوم نُوطِ بالحجارة 
بسببٍ سُوءِ سلوكهم فأمَلكهم ودمّرهم 

-في الآياتِ من ٠١‏ إلى 54 بيّن الله تعالى بعضَ الأمثلة البسيطة على توحيده» 
يعني: أن الله للا اود راد ار الك م ار 
للرّزق» وبالتالي فإنه هو وحده ‏ الذي ب شع أ هدوو ولا تحوكر سما 

- في آخر هذه السّورة جاء ذكرٌ أهوالٍ يوم القيامة» وفيه تنبيةٌ للناس بأنَ الذين 
سيؤمنونَ ويعمّلونَ الصَالحاتٍِ سينمَعُهِم ذلك في الآخرة: أمّا الذين يُنكرونَ الآخرة 
ويَطْعَوْنَ فإنهم في الآخرة من الخاسرين. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمّد إمُداد حُْسَين بيرْزاده 
فندق يو إن بلازاء نيويورك؛ أمريكا 
حجرة رقم / ٠‏ الطابق الحادي والثلاثون 
يوم السبت ١6‏ مايو 9١١٠م‏ 
الموافق ”١‏ ججمادى الأولى 51١‏ اه. 


ا 022 


0 | كملا )2 
مكية (48)» آياتها (9)» ركوعاتها (7) 


ص يلك اد ءَاينَتُ ل لْمَرَءَانِ وَصكدَانٍ م ميل هدق دى وشْري لِلْمؤْمينَ © ين يمور سو 


21 1 ا 7 كله 
ألصَلوة قش كوه وهم بِالْدرة هم يُوقِمُونَ ل با , 
2 ل فَهمْ سج ساو يَحْمَهُونَ 5 ولَيِكَ ان كم كو 0 المتاريكم ايز هم الْخْصرُونَ كم 0 

وَإِنّكَ اي 7 م لأهله- له هودن اشَسَتُ نارا مَحَإ يمنا حر 0 

72 عر هلك دع 4و 2 2 - > سم ا. ماص ملام مسو ةد 

5 أوَ اتيج بشهَاب قبس لَمذَح مصَطْلُوت 2 فلمَاجَاءَهَا ُووى أن بور كرمعو 
0 


- 


حورلا لقي 3 بتري إن ا لئة الترث الحك مأ وأقصا ادها تر 
عرد لاخر 1 5302 م - سل ده به مجوو 24 027 2 
كأنها جَان وَل 21110 يلمي يلمُومى لا ع فاق تَحفَاق لايخافٌ إدى العرماة 0/5 إلا من ظَلرَف بن 
ا 3 أ يرك رج م مخوس لم سراي سء عط 
حستابعد 7 قوت فوم 000 ول دي وك ع يكين غير سو في ضع - يتٍ 


رح دج ل ل 2 كني 


ما 2 لس ورم وا ا دور 2 
ِكَّ عون وقومو ته كانوأ ومين 15 فم 2 هم يكنا مر مبصبرة قالوا هَدَا سحو بيرك 15 


5 


5 21210117 . اكوم سه 208 ردم روا صءه 
ود وا عا واس أَنفْسهُم 011 00 2 58 ع عَنوَبَةُ لمق بسن ا 


##طس * 
١‏ للتعوْفٍ على الحروف المقطّعاتٍ راجِع تفسيرٌ الآية الأولى من سُورة 
البقرة. 


4 ل لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
#هدى وَشْرَي للْمرْمِِنَ # 

؟ -رَعْمَ أن القرآنَ الكريم وسيلةٌ هداية لبني الإنسانٍ جميعًاء لكنّ الحقيقة 
هي أن المؤمنينَ الذين يوقنونَ بالآخرة ويقيمونَ الصَّلاة ويؤتونَ الرّكاة هم الذين 
يحصّلونَ على هذه الهداية تأكيداء والقرآنُ المَجِيدُ يبِسَّدْ هؤلاءٍ السُعداءَ على 
وَجْهِ التحديد ببُشِرى حُسن الجزاءٍ في الآخرة. 


00 


«(إِدَكرنَ يوسن اليو رَبََ لهم َم يَتمَهُونَ * 

الذين لايؤمنونَ بالآخرة تبدو لهم أعمالّهم السيّئةُ حسَنةٌ وجميلةً فيستغرقونَ 
في السيّئاتٍ غير مُالِينَ بالعاقبة» وهؤلاءٍ هم الذين سيَّلقَوْنَ العذاب الأليم» وسيكونونَ 
في الآخرة من أكثر الناس خسارة. 


رك تلقٌالشات ين عكر عدر » 
5 - يعني: أنه لا يُعلّمُك جنٌّ أو بَشَدْ هذا القرآنَ» وإِنّما يُعَلّمْك إياهُ الله 
تعالى أحكمٌ الحاكمين وأعلمُ العالمين. 
دج ول (ثغء و ص بع لت نمز موس عد عر م صد عرصمظ 4هء +4 
لاإ مَل موس لفان ءاشت ناا تومه بر أو نيكم سهان فين مَل تلوت 4 
© توجّه سيّدُنا موسى عليه السّلامُ من مصرّ إلى مَذِْينَ مع زوجته» وحين 
7 م 1 20 
وَصَلا بالقرب من جَبَّل الطورء وكان اللْيلٌ مظلمًا وباردّاء رأى سيّدُنا موسى عليه 
السّلامُ ‏ من بعيدٍ ‏ نارّاء فقال لزوجته: انتظري هناء وسأذهث أنا هناك حيث تشتعلٌ 
النار» فلا بدَّ أن هناك يدا عقون وسأستفسِرٌ منهم عن الطريق الصّحيح إلى 
7 2006 يه . 1 351 51 1 ١‏ 5 
مصرّء حتى لا نضل الطريقٌ في ظلام الليل» أو أنني ساتي بشعلةٍ من النار نضطلي 
بها وتخمي أنفسّنا من البّؤْد. 


(الجزء ‏ 19) سورة القل /91/ 11-97 188 


00000 و 21-8 211 لَعلمِينَ 6 


مفلمَاجَاءَهَا ثودى أن بورك م من في ألثَارِ وَمَنحَوَلَهَا وسبحتن الله رب العللمين 

” - ما أن وَصَل سيّدْنا موسى عليه السَّلامُ إلى مكانٍ النار حتى رأى منظرًا عجيبًاء 
فما بدا له نارًا كان نُورًا من السّماء يَحلْبُ الألبابَ» وفجأةٌ خَرَج من هذا النُورِ صوتٌ 
يقَول: تباركَت تلك الذّاتُ المتجلّيةُ في هذا الُورِ شبيه النارء وبورك كل ما حولّها. 


تقوم إِنَهدأنا مه العريز هكم * 

7- قال الثة تعالى: يا موسى عليه السّلامء هذا النُورُ شبية النار الذي يبدو لك 
إنما هو التجَلّي منّيء وأنا أخاطّك. 
وَل عَصَاةلََارََاهَا تبكر كأبها جا وَل ماكر يقب وى لا َف ِنِلايَاكُ دَق 
الْمرَسَلُونَ 4 

اهيدها يكذ الله تغالن إتسانا للكبوة علق وذاعدله ملكة بتضلها ليا 
يبقَى لدى هذا الإنسانٍ شك في التعدّفٍ على كلام الله تعالى ومَلَّكِ الوحي؛ وفي 
تلك اللَيلةٍ كلّم اله تعالى سيّدنا موسى عليه السَّلامُ وكلّقّه بالّبوة» ورَغْمَ أن سيّدَنا 
موي غلية السّلامُ كان على يقِينٍ من أن هذا الصُّوتَ هو صوتٌ الله تعالى» 
0 لل تعالى أعطاه بعضّ المعجزاتٍ لترسيخ هذا اليقين» مره أن يلقي عصاه؛ 
فألقَى سيّدُنا موسى عليه السّلامُ عصاة» فإذا بها ت: تتحوّلٌ إلى تُعبِانِ ضَخُم مُخيف» 
ولهذا أصابه الحَوفٌ فهَرّب من المكانء وعليه قال الله تعالى له: يا موسى عليه 
السّلام لا تخَفث؛ لأنْ الؤْسْلَ لا يخافونَ في حضرتي. 


0ه ال 0 ء عا مدوم 3ض 7 
لاسن رق دل سس ع ول إن عمو يحم 4 


4 إلا أنَ الظالمِينَ ينبغي أن يخافوا الله تعالى ويخسَّؤهء ولكن حتى الظالمونَ 


.4ط ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
إِنْ تابوا إلى الله تعالى توبةٌ صادقة» وعَمِلوا الصَالحاتِ وأزالوا آثارَ السيّئات التى 
ارتكبوهاء فإنّ الله تعالى يَعفُو عنهم ويغفرٌ لهم. 


رو 7 76وج لوم سم إح دوم 2 4ه 


َمل يدك في بك َي يضمن عر سوو في نع لات إل عون وعوَمد ةم كأ ماقت 

٠‏ أعطى الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السّلامُ المعجزة الثانية» وهي: اليدُ 
البيضاءء يعني: عندما يضّعٌ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ دَه في جَيْبه وبُخْر بها تكون 
ناصعة البياض بَرَاقَة ثم أعطى الله تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ سبع معجزاتٍ 
أخرى إضافةً إلى هاتَيْنِ المعجزتين, ثم أَرِسَلَّهِ إلى فِرعَونَ وقومه لأنهم كانوا قد 
عصًّوًا وطعّوًا. وللتعرُفٍ على هذه المعجزات التّسع راجع الحاشية رقم 19 للآية 
رقم ٠١١‏ من سُورة الإسراء 17). ١‏ 


08 6 سر سرض ساح ساس < عرسم ع2 . لوم سه ع لدم حا سه لت سس سر ع لكر صرح كرح -ه 
#وَحَحَدُوا يها وأستَيقنته أنفسهم ظلما وَعلُوا فأنظركيفَكان عَلقَبَةُ الْممْسِرِينَ * 
7 0 4 ف 7 1 « 3 4 0 -. 
١‏ -عندما رأى فِرعَونُ ورجاله هذه المعجزاتٍ تيقّنت قلويُهم من أنْ سيّدنا 
ان 


موسى عليه السَّلامُ نبينٌ صادق لكنّهم ‏ بسبب تعصّبهم وتكيّرهم ‏ رَفَضوا الإيمانَ 
به قائلينَ عن معجزاته: إِنّْها سِحدٌ! وكان نتيجةً ذلك أَنْ أَغْرفَهم الثة تعالى في البحر. 


صد 

بك سوسم 2و ع مو كوه 2 2 سج 1 ص لحيو هن 6 آم آ آ ره يه معوء 002 2 

وَلْقَدَ ائْسَا داوود وَسلَيَمنَ عِلَمَاوََاكَا الحم الى َضَلنا عل كدر منْصَادِ و الْمؤنينَ (000 

لد م ومع و شا وعارعيه عويب موورو وهوء نر اع صمصي< 3 د ب عد جه وو 

وورث سليّمئن داوود وقال يكأيها الناس علمنا مَنطِى الطيرٍ وأوتدنا من كل شئْء إِنَّ هنذا لهو 
5 و0 


مولاء مجو و رعو كيس ع افج وو ره سم 1 0280 < ميرم رودو 520 
لْفَضصْلُ الْميين (20) حير لِسْلِيمنَ جنودهرو الجن لض والطير فَهم بورعُون (0) حو 

011 م 2 و دغاد ر 2و وير صر ره ل م 01 2 عر 
إِذَآ وَأ عَلٌ واد آلَّمْلٍ الت تملة يكأيها التَمْلُ أَدَخْنُوا مسكسكمْ لايحولمتك سَليِمدن 


وو رو سس لجرو م ا ل مق عر اسك م دن عم < م 22 د .ء دس 
وجنوده, وهر لا لشعرون نسم ضَاحِكامن فَولِها وَدَالَ رَبٌ أوزِعى أن أشْكرَ يَعْمَتَلَهَ 


رس >وسءم و لل هه مم 28س و دعم + 8 5 

ل أَنْعَمْتَ عل وعَك ودف وَأنْ أَعَمَلَ صيلِحا رْضَئه وَأَدُجْلنى برَحْمَيَلَك فى عِبادا 
و يه ص ص ول ل 5 سما ع > مجووم وم عو - هه م 
التيلجبت> (0)وَتَفَفَدَ لطر مَقَالَ مَل لآ أرَى الْهُدْهْدَ كاد الصزبييت (5) 


0 
هك 


مةئ 
و دادو دب 2< سس ده ساس -- آ آ# هه 1 
لاعذسّه, عَدَابًا سََدِيدًا دا أو لَأأدحَنَداوَ لَأَتَيَقٍ سُلْطَنٍ بين 00 فَمَكَتَ غير 


عير بعِيدك 
دوم 


فَقَالَأَحطتٌ يما يطو وَجِنْدلكت من سما بيد يِمَيلٍ قن ()إقّ وعدت مْرَأَة تيَِكُهُمْ 
يت من كل ا وه ع عَظِيرٌ 00 تكدنها وَقَوْمَهَا يِسْجَدُونٌ لشي ماف 
لت ورين لَّهُم الشَّيَطَنٌ َعَمْلَهُمْ فَصَدٌ م َصَدَّهمُ عن اَل فَهُمْ لا يهسَدُونَ 16 
ا 2 
اميق ير 808 تركف لشب لكي( ا كته 
صكنايي او فر نر مَادَايسْجِعُونَ (0) قَالتَ تام مكو نأل سي 2 
00 (2) لماعك أن يري 0 


دون 
0 
وا يله 
2000 


“9# وَلِقَدَ ءادا داوود وَسَليمنَ 1 علا 

؟١‏ ال اماق م متا اول الاك وال ووز 
جَعْل الحديدٍ ليّناه وأَنعم على سيّدِنا سليمانَ عليه السَّلامُ بالعلم والمُلكِ ومعرفةٍ 
لّْةٍ الحَيوانات» لكنّ الله تعالى ذَكّر هنا نعمةً العلم فقطء ويُعلّمُ منه أن العلمَ نعمةٌ 
عظيمةٌ ذَكّرها الله تعالى بصفةٍ خاصّة 


بهذه التْعمة المتميّزة دون كثير من الناس» ع ا د أن يؤدّيَ اشكرالله 
تعالى على هذه التّعمة المتميّزة بطريقةٍ م: متميّزة أيضًاء وهذه سُنْةٌ عباد الله المختارينٌ 
المقرَّبِينٌ» أي الأنبياء الكرام عليهم السَّلام وسيّدّنا داود وسَيّدنا يمان عليهما 
السّلام أفضل من كثير من الأنبياء عليهمٌ السّلام» لكنّ نبيّنا الحبيت سيّدَنا محمدًا وَل 
َفضَل الأنبياء جميعًا عليهمٌ السّلام. 


145 إمداد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
وَوَنِتَ لمن داود وَهَالَ ليها ناس يلما مَنلىَ لير وبا من كل و إن هادا طَوٌ 
الَْضْلُ الْمِينُ * 

5 - خَلّف سيَّدُّنا سُليمانٌ عليه السّلامُ سيّدَنا داودَ عليه السّلام فقال: لقد 
عَلَّمَنا الله تعالى لُغْةَ الطّيرء وأَنُعم علينا بكلّ أنواع انعم وهذا على وَجْهِ اليقين 
فضلٌ من الله خاصٌ وعظيم. 

كان لسيّدِنا داود عليه السَّلامُ أولادٌ كثيرونَ» وكان سيَّدُنا سُلِيمانُ عليه 
السّلامُ أصعّرهم» والإرثٌ الذي خَلّف سيَّدُنا سُليمانُ عليه السّلام فيه أباه سيّدَنا 
داود عليه السَّلامُ هو إرثٌ النْبوةٍ والمُلك» ولو أن هذا الإرتٌ كان للمالٍ والمَتّاع 
الذّنيويٌ لَورتٌ معه إخوه الآخَرونَ نصيباء ولكنّ الأنبياءً الكرامَ عليهمٌ السّلام لا 
يورّثونَ مالا ولا متاعًا دُنيويّا وإنما يورّثون العلم. ولمزيدٍ من الشَّرِح والتوضيح 
راجع الحاشية رقم © للآية رقم © من سُورة مريم (19). 
#وحثْرَ ليم جنودهو الجن وَالِاض وَاَلطير فهُم يووَعونَ * 

- سَخَّر الله تعالى الجن والطّيرَ لسيّدنا سُلِيمانَ عليه السّلامُ بالإضافةٍ 
إلى البشّرء وكان هؤلاءٍ جميعًا يسيرونَ مع سيّدِنا سلِيمانَ عليه السَّلامُ في شكلٍ 
مجموعات وكتائتت. 


ع مر ره 


«حَهّة دا أ َل ود امل َال مله يكأيها التَمْلُ أَدخلومس كرك لا متم 
سليملن ويحتوده, وه زلا عرو 

5 -ذاتٌ مرَةٍ كان سيّدّنا سُلِيمانٌ عليه السّلام يسيك مع جيشه مارّا من 
منطقةٍ ماء وفي الطريق عندما وَصّل بِالقُربٍ من وادي الثّملء وكان الجيشُ في هذا 
الوقث على بُعد ميلَيْن أَعلَنَتْ نملةٌ في كل النُمل الموجودٍ في المنطقة أنَّ جيش 


(الجزء  )١9‏ سورة القفل /51/ ١9-15‏ ب-نتلى ٍ يي ١4#‏ 
سيّدِنا سُلِيمانَ في طريقه للمرور من هناء ولهذا عليكم أن تُسرعوا إلى الدُخولٍ 
5 و 0 ص 0 5 م 2 

في جحوركم» ورعم أنهم لن يتعمّدوا إيذاءكم» لكنّ من الممكن أن يسحقوكم 
بأرجُلهم دونَ أن يَذروا. 


بخ عب غير 


نسم صَاحكَا من قَولِهَا ‏ 

١‏ - لو أنّنا حمَلنا بعض التّمل على راحةٍ يدناء ثم قرّبناهُ من آذانناء لن 
نستطيع بم ذلك - سَماعَ أصواته! وكشن سَمِعنا صوتًا بسيطًا منها فنا لن نستطيع 
أن نفهم لخته. ولكنْ. أي عظمةٍ هذه لسيّدنا سُلِيمانَ عليه السّلام؛ إِذْ سمعَ صو 
النّملةِ من على بُعد ميلَيْنِ ليس هذا فقطء وإنّما فَهِم إعلائها وهدَفها أيضّاء فابتسم 
معبرًا عن سَعادتِه بقدرة الله تعالى الذي مَنّح مخلوقًا صغيرًا مثلّ هذه الثَّملةِ هذا الوعيّ 
والشَّعورَ بحيث تُدركٌ الأخطارٌ المحتمّلة وتُخطْطٌ مسبَقًا للدّفاع ضدّ هذه الأخطار. 
ليت المسلمينَ اليومَ يُدركونَ الأخطارٌ المحتمّلّة ويستشعروتهاء ويخطّطونَ مسبَقًا 

يقولٌ سينا علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كله قال: «إذا 
فعَلّت أُمَي خمسن عشْرةَ تحصلةً حَلٌ بها البلاء»؛ فقيل: وماهُنَّ يا رسول الله؟ قال: 


«إذا كان المغتم دُوَلا. 


عو لمان عنما 
دو الركاة مَعْومًا. 
5 - وأطاع الوّجِلٌ زوجته. 


© وعق امه. 


14 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
؟ - وبر صديقه. 
- وجَمًا أباة. 
- وارتمّعتِ الأصواتٌ في المساجد. 
4 وكان زعيمٌ القوم أرذّلّهم. 
٠‏ - وأكرمَ الرّجلٌ مخافةً شره. 
١‏ - وشربت الخمور. 
وين الحري. 
١٠‏ واتّخْذت القّيئنات. 
5 - والمعازف. 
ولك ادهل الام أذلها: 
فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراءً أو حَسْفًا ومَسْحًا00"©. 


1 02 4 
ادج ل 2 201 


َال رت وم نَأ أَفْكرَ يمْممَلك ال أْحَمْت عل وعَلٌ ود * 

في الآية رقم ١١‏ شّكّر سيّدُنا سُلِيمِانٌ عليه السَّلامُ الله تعالى» ولكنْ 
لأنّ سلسلة نعم الله تعالى تظَّلّ متواصلةً» لهذا ينبغي للعبدٍ أيضًا أن يواصلٌ 
الشّكرٌ لله تعالى» وأن يدعوّه عرَّ وجل أن يوقْقّه إلى أداءِ الشكر. 


أن عمل صسلحارْصَله وأدينى برَحَمَيك فى يبوك الصيلحيت * 


9 - في الجزءٍ الأخير من الذّعاءِ طلَّبَ سيّدُنا يمان عليه السّلام من الله 
تعالى أن يوفْقّه إلى الأعمالٍ الصّالحة؛ كما طلّبَ منه في نفس الوقت أيضًا أن يوق 


.171١077٠1١ الترمذي» أبواب الفتن» باب 8" برقم‎ )١( 


(الجزء  )١9‏ سورة القل /91/ 70-19 سلبل ‏ لمل-98١‏ 
إلى صُحبةٍ الصَالحِينَ؛ لأنّ ضُحبةً الصَالحِينَ هي التي ترعْبُ في الأعمالٍ الصَالحة. 
لوَبَمَفَدَ ألظَيْرَ * 

٠‏ سَخَّر الث تعالى لسيّدِنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ الرِيحَ أيضًاء بالإضافة إلى 
الجن والطّير والبشَّره وعندما كان سيّدُنا سُلِيمان عليه السّلامُ يرِعَبُ في السّفر بالريح» 
كان الريحٌ يحمل عرشّه وكلٌ أنواع الطيور تطيرٌ فوقّه بحيث تُظَلَله وتحميه من حرارة 
الشمسء وكانت هذه معجزةٌ له عليه السّلام؛ وقد أَنُْعم الل تعالى على الإنسانٍ بالعقلٍ 
فصّبّع في هذا العصر الطائرة على هذه الشّاكلة» بحيثٌ تطيرٌ في الهواء» ويستطيعٌ مئاتٌ 
من الناس الجلوس بداخلها والسّمْر عن طريقها بكل سهولةٍ ويُسرء ومن محاسنٍ 
الصّدَف أنني أكدّبُ تفسيرَ هذه الآية وأنا في طائرةٍ مستغرقةٍ في سَمَرها في الفضاءء 
ورتما كان من الصّعب على بعض الناس قبل اختراع الطائرة فهعُ مثل هذه المعجزات» 
ولكنّ فَهُمَ هذه المعجزة اليومَ سهلٌ يسيرء فإذا كان عَقُل الإنسانٍ يستطيعٌ أن يجِعَل 
ألواح الحديدٍ تطيرٌ في الهواءِ حاملةً مئاتٍ من البشّرِء فما بالك بالله تعالى القادر على 
كل شيء؛ هل يَصعُب عليه أن يَجِعَلَ عرش سيّدنا سُليمانَ عليه السّلامٌ يطيرٌ في الهواء؟! 


كتبثٌ تفسيرٌ خمس آيات )١19-1١(‏ من هذه الشُورة في دمشقٍ الشامء 
وكتبثٌ تفسيرٌ الآية رقم 7٠١‏ وأنا في الطائرة عائدًا من دمشقّ إلى لندنَ في الثالث 
من يونيه 9١٠7م»‏ ولمزيدٍ من التفصيل راج نهايةً تفسير هذه السّورة. 
#فَقَالَ مَل لآ أرى الْمُدَْهْدَ كه يرَالكرييت » 


١‏ ذاتَ يوم تَمَفّد سيّدُنا يمان الطيرَ ولم ير الهُدمُدَ فقال: لماذا لا أرى 


ا سس م لأى الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
الهدهد» تغيّب اليوم؟ إن كان تخيّبَ اليو فسيكونٌ عليه أن يقدمُ تبريرًا عَم 
حضوره وإلَا سأعاقبّه قبّه عقابًا شديدًا؛ لأنه لم يَحضرُ ليؤدّيَ واجباته. 


« مكلت مَرَ لفقل أحطث يمام يطو ميملك ين سيقن » 

لز رجه انا رعو سيا دن نا 
وهو أنه ذهب الى سكأ ومن هناك جاء عير جد وصادق لسيّدنا ينان ؛ 
واسبا :اسم مديئة ترف بمارت باليضه00. 


. 06 مو 


ته -ء ىد 
ف وفجدت آمرأة مَيِْصكُهُمْ وَأوَيتْ من كل مَىْءِ ءِ وطاعرش عظيم # 
بو 0 انر لوديا سكو سا وقد نمال ني 
رم #م م موس ما مء وو مايوه ا 59 1 دوحج دل ود ءا 2ه 
وجَدتها وقومها يَسجَدُونَ للضم من دون الله وود ليطن أَعْمْلَهُم مَصَدَّهمْ عن 
لل فَهُمْ لايهَسَدُونَ * 
74-كما أن بِلقيسن وقومها تركوا عبادة الله تعالى وَيسجدَونَ للشمس» 
وقد زيّن الشّيطان لهم كفرّهم وشركهم؛ بحيث جَعَلهِم ينسَّوْنَ تمامًا الطريق 
المستقيم» ولم يعودوا يَقبَلونَ الهداية. 
(المجراية» 
هه" قال الهُدهد: إن لله تعالى قد نّم عليهم نِم عظيمة» لكنْهم جاحدونَ 


إلى حدٌّ كبير» إذ إنهم يعبدونَ الشمس» ولا يعبدونَ خالقّهم الحقيقيٌ» مع أن العبادة 
لا تليقٌ إلا بالله سبحانه وتعالى فقط. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء - )1١9‏ سورة القل اا 77ل ل 18# 


سح و ل لحيو ع لاس لله 5 


ايا ألمت وَالْدرْضٍ 0 
9507 0 والثباتات وغيرها. 


مج م 


«#أّه لاله إلا هو رَبُالْمَرْش الْمظِيو »* 
" - يقولٌ العلامةٌ الرازي: إِنَّ «وَصْفَ عرشها بالعظّم تعظيمٌ له بالإضافةٍ 
ا أبنا بناءِ جنسها من الملوك» ووَضف عرش الله بالعظم تعظيمٌ له بِالنسبةٍ 
إل صائوما حل يمن الشتهوات والأرض)20©. 
الست لفت لكي الكزية (5) اذكب يكتيى كلد تقذ يم مم1 
عع عَم فَأنظر مادا ير يعون # 
- قال سيّدُنا سُلِيمانُ عليه السّلامُ للهُدمُد: سَّبداً نحن التّحِققَ من صِدقٍ 
3 ما تقولء خُذُ خطابي هذاء وضَعْه أمامهم؛ ثم اجلمن بعيدًا وانظَز ماذا يقولونَ عن 
خطابي. ويُعلّمُ منه أنه قد تولّد بداخل الهُدهدٍ ببّركةٍ النبيٌ قَدْرٌ كبيرٌ من الوَغي 
والشّعور» بحيث بَدَأْ يفْهَمُ لغة البشّر. 
مَالتَ تاونق ليسي 1 نه من سُلَيَمنوَإِنَهه سياه ليحمئن احير * 
أَخْبَرتٍ المَلِكةٌ بلقيمن قادتّها قائلةً: لقد جاءَئّني رسالةٌ غايةٌ في الأهميّة 
من سُلِيمانَ عليه السَّلامء وقد بدَأث هذه الرّسالةٌ ب#سم أَلَهِاَليَحَمْنِ احير 4 
والابتداءً باسم الله تعالى سُنَةٌ الأنبياءِ الكرام عليهمٌ السّلام: 


مم نت هه م 7 وو هه 


- وال ركبو فا سراد دمرس انرق لَمَُور يح 4 [هود: .]4١‏ 


)١(‏ التفسير الكبير. 


6 لل 9ب إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
كب يثنا شليماً إلى بيسن : (إقاو لبن تير 4. 
- يقولٌ العلامةٌ نُورُ الدّين الحَلّبي: إن النبى كَل اضطحب سيّدَنا رَيْدَ بنَّ 

حارثة رضي الله عنه إلى الطائفف في السّنَةٍ العاشرة للبَعْثةِ النّبوية» ودّعا أهلّها إلى 

الإسلام» فرماهٌ أهلٌ الطائف بالحجارة حتى أدمؤه فخَرَج النبئٌ كَل من الطائف. 

وجَلْس في ظلّ شجرة عِنَّبِ بالقرب من بُستانء فعَطّف العاملٌ في البستانٍ ‏ ويُدعى 

عَدَاسًا على هؤلاءٍ الجَرْحى الغْرباءٍ وقدّم لهم شيئًا من العتّبء فقال النبئ كله: 

البسم الله» ثم أكل» فتَظر عَدَامَ في وجهه وقال: والله إِنَّ هذا الكلامَ ما يَقَولهُ أهل 

هذه البلاد» فقال رسولٌ الله صلَى الله عليه وآلِه وسلّم: «من أيّ البلادِ أنت» وما 
دِينّك يا عَدَاس!) قال: نَصْرانِيٌ» وأنا من أهل نيتوى» فقال له رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلم: «من مدينة الوّجَل الصَالح يوسن بن ث6 وقد ذلك قال 
عَدَامِنٌ له صلَّى الله عليه وآلِه وسلّم: وما يدريكٌ ما يونسن بن متّى؟ فقال رسولٌ الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلّم: «ذاك أخي كان نبيّاء وأنا نين ميا فعندَ ذلك أَكَتَ 

عَدَامنٌ على رسول الله صِلَّى الله عليه وآله وسلْم يُقبّلُ رأسَّه ويدَيْه وقدمئه"©. 
مالي الإسنلام تقول: إن المسلع هذا كن مكل جافز متم اثاحى يوك 

العمل ببركة اسم الله تعالى» مثلّما يقولُ النبي ل: «كلٌ أمر اهيأ فيه ببسم الله 


0 - 


الرّحمن الرّحيم فهو أَخِدّم)”". 
٠‏ في هذه الرّسالةٍ دعا سيّدُنا سُليمانٌ عليه السّلامُ المَلِكّة بلقيس وقومّها 
إلى الإسلام؛ ونهاهم عن الطأغيان. 


.6٠٠ :١ السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١( تفسير ابن كثير» سورة الفاتحة‎ )0( 


(الجزء - 19) سورة القل /81/ [مدسس اااا ١88‏ 


قَالَتَ كيه لْمكوٌأ دون يذ أمرِى ما حكنت فطع أت حص تَعَبَدُون 25 مَأ ا 

رو ولواب دير ولد يق كر ف مادا تمن 275 فَالتَ إن الْمُنُوكَ وا دحوأ سرد 
فد وسار أميها لكك كنْمَوت )وان مُرْسِلة لهم بِهَيوْفَاظِرة 
بم بجع لْمرْسَلُونَ (50)فَلَمَاجَآء لمن قال دوس يمال صَمَآءَاسَنِء لَه حَيْصََآ 37 


00" هه 


لوطه © ليرت انهم حو وم قبل هم يها وخ ريحم مها أذلة وه 
صنو )ليت لوأك يأ رهمأ ليت دل عِفْريتُ من لْلْنَ 
َنأ نك ِو مَل أن مَهُوم من مَقَاِكَ وق َيه مون لمن (0]) َال الى دمعو ينلكت أنأ 
يقد ليوك كان تمده 1 قي نوي ق بق أ 
كليس شكر طلخ نوكر ويم 6 1 نينط 
أنببرِى أَرَ ل مجاهت قل ها هكد عرشُكِ مَالتَكَنَه هو وتيا 
لعل موي ود هاما كانت د طن دو ناميه نت من قور وكرت )قبل لَه 


ظِ و 


و ةر م 2 لوغ مي 2 سدسم ء را 21 0 ع و وو 2 د ووه ىّ 
أَدَخْل)لصَمَح لمارا ته حسينة لَه وَمْمَفَسْعَنْسًَا قَيَهَاقَالإِنهَ, صرح مُمَرَدمّنقوارير قَالتَ 


ات لصاح لو ساح 


3-0 :0 لس م ماس نهر )لعل 
سن لمتكم در يَالْعَلْمِينَ 2 


-ه 


قَالتٌ تَيِتَايها ألْمَلوأ فون يذه أمْرِى مَاحكُنتُ فَاطِعَة دل َّ تََُ تَشْهدُون # 


١‏ قالت المَلكةٌ بلقيسن لقادتها: أشِيروا علّىَ في هذا الأمر؛ لأنّني لا أفعَلٌ 
شيئًا دون استشارتكم. 


11 


# قَالْوأحن وو وو وأولوأبأن سَدِبرٍ لمر يك قانظرى ماد تمن 
البلل نات لجع متو لكا قرا كارا يي 


علينا فإنْنا سنُواجهُه بقوةٍ وثبات» ومعَّ ذلك فإِنَ القرارٌ الأخيرٌ لك» وسوف ننفذ أي 


قرار تتَّحْذِيئّه. 


#استس حصي اة كرون سوهر ام اين ) 
< كتالغ 1 زارب اتسثوكا وجهذا ليرأ: 9- له مَكَدَلِكَبَفَصَلُوت (20) 
وق مُرْسِ هليم بهَدِيَقَِاظِرَ بي الْمرْسَلويَ 4 

وفوا قالت المَلكة بلقيسئ: عنما يه يتح الملوكٌ بلدا عَنوةَ فإنهم يُدمَروتهء 
ويقثُلونَ أصحاب السُّلطة في هذا البلده أو يعتقلوتهم ويُذلُوتهِم ومن الممكن 
امي 1 اررية في كاي - سأرسلٌ إليه هديةٌ من الماع 
اللّمِينَ» » ثم أستنتج تج منّ الردٌ الذي سيأتي به الرّسولٌ إن كان سُلِيمانٌ هذا ملكا 

ليوا أو ناسنا وإ كان انا فجيوف أطيكة 


كآ م دميو دءلاى مدر 


#قلمًا جَاء لمان قال أذ و يمال ءاد تلن أله خَيْر مما كم بل أشر هري ون 4 

4 عندما قَدّم الَسول هديّة بلقيس إلى سيّدنا سُليمانَ عليه السَّلامُ قال: 
هل تحاولونَ إغرائي بمالٍ الدنيا ومتاعها؟ ولكن ينبغي أن تَعلّموا أنّ الله تعالى قد 
أعطاني مالا أكثر 5-6 فارجعوا بمالكم هذاء مبارَك لكم مالكمء فأعيدوا المال 
إليها وأخبروها أن تختار طاعتيء و إلا فإنَ جيشي سيّغزُوكم ويَطرُدُكم من هذا البلد. 
ليما الملوأ لكأن يعَريهَا ل َدمأوْفٍ شيلويت »* 

ان - عنما عاد الرَسولٌ بكلّ متا الهدايا إلى الملكة بلقيس استنتتجث 
سُليمانَ عليه السَّلامٌ ‏ بالفعل - نين حا وأنها لا تستطيعٌ مواجهته 0 
في وجهه. وهكذا قزرت الملكةُ سا أن تخضّع لسيينا شليمانَ عليه السّلام؛ 
واضطحبت قادتّها وتوجّهت إلى سيّدِنا سُليمانَ عليه السّلام؛ فخَطّط سيَّدُنا 
سُلِيمانٌ عليه السّلام لِأَنْ يأني بعرش بلقيس عنده قبلَ أن تَصِلَ هي إليه» بعَرَض 
إظهار قوة عَبِيدِه وغلمانه» فقال لرجالٍ بَلاطِه: من منكم يأتيني بعرش يلقيس 
قبْلَ أن تصلّ هي إلى هنا؟ معَ أن المسافةً من بيتِ المقس إلى سيأ حيث يوجَدُ 
العرشنُ حوالَي ألفب وخمسماثة مِيلٍ ذهابًا ومثلّها إيابًا. 


(الخزء . 0 سورة 0 اا ااال 58 

وي 0 
أَنْ آنيِك بعرش بلقيس قبْلَ أن يَنقَضّ مجلسشك. وأنا قادرٌ على هذا ولن أَخُونَ فيه. 
#دَلَالَيِى عنده, علي نَالككب أَنأءانيك به. مَل أن يديك رفك م8 مستا ا قال 
حَدَا رودق تأقكذا أكنثوسن كاتني نوكر دون و4 

يذنا بعد هذا الجن القويٌ قال عالِمٌ دين يُدعَى آصَفَ صَفَ بنّ برخيا : أنا أستطيعٌ 
أن آنيِك بعرش بلقيس قبل أن تَطرْفَ عيثك» وحين طَرَفتْ عينُ سيّدِنا سُليمانَ 
عليه السّلام َظَر فإذا بالعرش أمامّه! فلا رأى سيّدُنا سليمانُ هذه الكرامة لواحدٍ 
من اق قال هذا فَضُْلٌ ربّي لِيبلَُني إن كنثٌ سأشكره على هذا أم لاء ومن 
يَشكر الله تعالى على أيّ نعمةٍ من نِعَمِه فإِنّ مكانته ترتفعٌ» ومن يَجْحَدُ نعمة الله 
تعالى فَإِنّ الله ه لا يُبالي به. 


امال كرا اعباط أصبرِى:أر تكوؤي نايدو 4 
تن 3 مدنا 0 أصحابت البللاط أن يَغْيّروا 0 


00000 


لمجت قِلَ أَسَكدَا شك َال تَكَنَهُ هو ووس العم منَْلهَاوكَا سين 

4" عندما وَصَلت بلقيسن عند سيّدِنا سُلِيمانَ قيلَ لها: هل عرشّك هكذا؟ 
فأجابت: وكأنَ هذا هو عرشيء وقبلَ أن أرى معجزتّك هذه فإنَ كلّ الأمورالتي حدَئّت 
يننا جعَلَينا نتأكّدُ من أنك نبينّ حقّا ولهذا فنحن حضَّرْنا إليكَ مُطيعينَ خاضعين. 


؟ دلب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
صَدَّهَامَا كات دمن م كت من هو تفن 

-4٠‏ لقد معت عبادةٌ غير الله بلقيس من عبادة الله» والسّببُ في ذلك أَنّها 
كانت تعيشُ بِينَ قوم كُفَاره ولم تكن تَعلَّمُ شيئًا عن التوحيد. 


#قيل ها أد عل انق للتارانة عرية نه َه وكمَقَت عن سَاقيها دل نه صَرَحٌ مُمَرٌَ يّن 
وير قَالَتْرَ رق ظلَمْتُ مَْى وَآَْلنَتُ مم سُلبْس نهر لسن 4 

١‏ - كان قصرٌ سيّدِنا سُلِيمانَ عليه السّلامٌ مرَّينًا بالمرايا والرّجاجء فلمًا 
دَخَلت بلقيمن القصرَّبّدَت لها أرضيّةٌ المَضْر الزّجِاجِيّةٌ كأنها ماءٌ» ولهذا رَفَعتْ 
ملابسّها عن رجلَيُها إلى ما فوقّ ساقَيُها حتى لا تبتّلٌ بالماء» ولم تتصوٌّرْ أن هذا ليس 
ماءً» وإنما هو زجاجٌ» فتبّهَها سيّدُنا سُليمانُ عليه السّلامُ إلى خطئها هذاء وعندَئذٍ 
شَّعَرت بلقي بخطبهاء وشّعرت معه أيضًا أنْها ظَلّمَتْ نفسّها كثيرًا بأنْ أمضَتْ 
حياتها في الكمّرِ والشَّرك ولهذا تيمت على ضَلالِها السَابق وأعلنث إسلامّها. 


قد َلآ ةلمهم ريسا أن انئش أ لله دام وكا بترت (1602 
صم و ماح الال 2«لد موس عا رن مهاده عر بر هه 000 
200 تروت الله كَأَ حك رصقت (5ا 


انوأ أطْيَابك وَيمَن مَحَكَ َال ملك عند لَه بل أنشر قوم مفْصَمُونَ (20) وكاس ف ألْميئَةٍ 
ينَعَهُ رَقط مُفْسِدُوت ف الْأرْضٍ ولا ُضلِحُوت () فَالُواتقَاسَمُوأ يله لديْسنه 


3 


رك 111 وك 1 ع لسر 9 سه كر 

ثم لفون لوليو- ما سَهِدْنًا مَمَإِلَك أَمْلِو- ونا سيت ومُكرواً يكرا 

و 21 | رم رك لقتل ته يت 0 قا د 0 سه فيه 06 5 06 
ل م 


كف قتي (ه) ِلك ببُوتهُمْ حَا خَاوِية يما ظَآً طلا إِك ف ذَلِكَ لَدَيَةَ 
لعوو بفلمرصت (2 ْنَا اريك انثا ' أ وَكانوا يَنّقُوت 557 وَلُوَطًا إِذْ 


(الجزء ‏ 19) سورة الفل /51/ اع الاج 3# 


آ# 1 22 جع 2 قد وه سر 09 نحم لفون 700 
َال لِعَوَويء أتاتوب الْفاحِسَة وأنشم تبصرويت (6) أينَّكُمْ لتأفور ال ل شهوة من 
و د و لك سس عر عبن رد 6ب 2 سر سه 4+ وسو 
6 أن الوا أخرجوا 

-ه 


دون الِنَسَءِ بل نتم قوم هلوت ('## هما كات جَوَابَ فَوْفِوه | 
2 وي 2 _- ده ره 006 2050 0 
الفط من قَرَيَحَكُم إنَّهُح أنَاس يَنَطهرُونَ (2) فَأَمِْوَأَهْلَهه إلا 
م بعص 0007 02000 آ ته رصحطر سم سسا ا م 
الْمديريت (00) وأَمْطررَاعلَتَه م مَطرا سا مط الْمُندَون 


م 
-5 


- 
ع سرح راسم اس ساو لا 


#وَلْفَد أَرسَْنَاإِلَ كَمُودَ أَحَاهُمَ يلحا أن أعْبدُوأ لَه فَإدَاهُمْ ها يختصِمُوت * 
7 - عندّما دعا سيّدُنا صالحٌ عليه السَّلامُ قومّه إلى عبادة الله تعالى» وأنْ لا 

يعبدوا أحدًا غيرّه» قَبِلَ بعضٌ هؤلاءٍ دعوتّه. لكنّ الأكثريّة منهم أنكرث هذه الدّعوة 

ورفضَّنّهاء وهكذا انقّسم قومٌ سيّدنا صالح عليه السَّلامٌ إلى فريقَيْنِ متخاصمين. 


2< سح في 21004 غرى 


ٍامَليعو لعجاي مَل السك ولا مرو اله كلم رصت » 

 4*‏ قال سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام لقومه: ارجعواعن شرككم. وإِلا أصابكم 
عذابٌ أليم» فقالوا له بتكبّر وغرور: لو أنك صادقٌ فيما تقول فأّنا بالعذاب الذي 
تهدّدْنا به» فنحن لن نؤمنَ بك. وعليه قال سيّدُنا صالحٌ عليه السّلام: ينبغي لكم أن 
تتوبوا وتَطلُبوا الخيرء لكنْ ما أعسججبكم من أناس تتّسِمونَ بالحُمق! إِذْ تسارعونٌ إلى 
طلب السيّئةِ والعذابء. وإذا جاء الوقتٌ السيّحٌ فلن تستطيعوا الإفلاتَ منه. ولهذا 
لا يزالٌ أمامّكم الوقتٌ» فارجعوا إلى الله إنه رحيمٌ غايةً الرّحمة» وسيّرحَمُكم. 


3 عد 


َالو أطَيْريَا يك ويمَن مَحَكَ وَالَ كر كح عند الله بل أنشر قوم فْتَمُونَ 4 
5 - قال قومٌ تمُودَ لسيّدنا صالح عليه السّلام: إنك تَدعُونا إلى الإيمانء يما 
نحن نعتقدٌ أنك والمؤمنينَ بك شُوْمٌ ونَحْم؛ لأنَّ المطرّ انقَطْع عنا بعد دعوتك 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
الجديدة هذه؛ والنامن يموتونَ جوعًاء وعليه قال لهم سيّدُنا صالحٌ عليه السّلامء 
أهلٌ الإيمانٍ ليسوا نَحْسَاء ولكنّ الله قدّر لكم النَّحْسَء وهذا النّحمِنُ نتيجةٌ أعمالكم 
السيّئة» ويمكنٌ أن يكونّ معناه أيضًا: أن الله تعالى قدٍ ابتتلاكم بِالمَحْطٍ ليختبركم. 


2 معو دوه ب 7 


#قَالُوا تعَاسَمُوا لَه لييِسسَه: وأضلة. م لقُن ولي مَا سَبِدْنَامَهَلاك أَمْلِو- وَإِنَا 
أ ع 
لصصددفوت #* 
9 كان بِينَ قوم ثمُودَ تسعةٌ سادةٍ منهم منهمكونً دائمًا في الأنشطة 
النّخريبية» حتى أَنْهم دَبَحوا ناقةَ سيّدِنا صالح عليه السّلامُ أيضًاء وعليه قال لهم 
و عد رع 5 2 5 و 
سيَدُنا صالحٌ عليه السّلام: سيأتيكم العذابٌُ بعد ثلاثة أيام بسبب طغيانكم هذاء 
وهكذا اجِتَمعَ هؤلاءٍ السادة التّسعةٌ ذات يوم وتعاهّدوا فيما بيهم حالفينَ بأنه 
٠. - 8‏ - 0 ع 3 
سئّرى حينَ ينزلُ العذابُ» ولكنّ علينا قبل كلّ شيءٍ أن نذهب في ظلام اليل 
إلى صالح عليه السَّلام فنقثّله هو وأهلّ بيتِهء فإذا ما سألنا أحدّ من ورَئته عن هذا 
فَسنَّكرُ تمامًا أنّنا فعلناةُ قائلين: إِنّنا لم نكن موجودينَ في ذلك الوقت أصلاء ولهذا 
فَإِنّنا لا نعرفٌ مَن قتَلّهم. 
« ومكرو أ مكرا وَمَكْبَامَسكُرا وهم لاستغرُوتت 4 
*؟ - يقولٌ سيَّدُنا ابنُ عَبَاس رضى الله عنهما: «أرسّلَ الله تعالى الملائكة 
تلك اللِيلك فامئلاأاث بهم داز صالح. فأتّى ليق داو صالح شاهرينٌ سيوفَهُم» 
فقتَلّهم الملائكةٌ رَضْخًا بالحجارة فيرَوْنَ الحجارة ولا يرَوْنَ من يرميها»”". 
«( نان ركيب كات عَيبَُ مم أكَا ركهم مهتين 
4 - والآنَ انظّو كيف كانت عاقبةٌ تآمُرهم سيّئة فقد أهلّكَ الله تعالى هؤلاءٍ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء ‏ 19ء )٠٠١‏ سورة القل /!91/ 5-49هة سس ا د٠8‏ 
السادةٌ التّسعةَ بالحجارة» وأهلّكٌ الطُغاةً الباقينَ بالزّلازلِ والصّيحة(2؛ وجَعَل الله 
تعالى من بيوتهم المهجورة آيةَ عبرةٍ للأجيالٍ الذين جاءوا من بعدهم, وحَفِظٌ 
اه ات م 


: 21 . ف ع توح مع 0 


- خََلّق الله ات ا يق لكنّ قومَ لوط كانوا 
في غاية الحُمقء إِذْ كانوا يُشبعونٌ رعَباتَهم هذه مع الرجال؛ وعليه قال سيّدُنا لوط 
عليه السّلامُ لقومه: أنتم تَعلّمونَ أنَّ ما تفعلوتّه فاحشةٌ ولم يرتكث قوم قبلكم 
مثلَّ ما تفعَلونَ من الفاحشة» ومثلٌ هذه الفاجشة يجب أن لا ترتكب ولا حتى 
في الخفاء» لكنّ طُغيائكم قد بَلّْ الحدّ الذي جَعَلّكم ترتكبوتها أمامَ الناس وفي 
وَضُح النّهار. ْ 
« لحك تانالعال سَهَوَهمّن دو دسا ينم م: قوم بجهلوت نت # 

4 - إِنْكم تَعلَّمونَ أن ما تفعلونّه فاحشة» ولكتّكم بالوّغم من ذلك تُعاندونَ 
وتُصِدُونَ على فعلها مثلّ الجاهلين» أو أنكم غافلونَ عن عقابها في الآخرة: وإِلَّا 
لما فعلّموها. 


#فمتاكات جَوَاب فَوَمِدء إلا ل ل كتائرا لنيجا ارط تن يدك تفن أناتن” 02 20 7 4 


١‏ - تَشاوَرَ قومٌ لوط فيما بيتهم قائلين: إِنَ لوطا والذين آمَنوا معّهِ يعتقدونَ 
تنا جاهلونَ مُخطئون. ويظَنُونَ أَنفْسَهم علماء كبارًا ذوي عِفّة وطهرء ولهذا يجب 
أن نَطرُدّهم من بلادناء حتى لا يستطيعَ أحدٌّ أن يمتنا مما نفعل. 


)١(‏ «والأظهر أن الّسعة هلكوا بعذاب مفردء ثمّ هلك الباقون بالصّيحة والدمدمة». تفسير 
القرطبي. 


7 


5 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
« فَأبحيِسهوَاهْلَه إلا مره قَدَرْسْهَامِنَ اليرت » 

١‏ وبَدلّا من أن يتوب هؤلاءٍ من أفعالهم السيّئة ويُطهّروا أنفْسَهم فإنْهم 
حَطَّطوا لطردٍ سيّدنا لوط عليه السّلامُ والمؤمنينَ معٌه من البلاد» وعليه ند لله تعالى 
سيّدَنا لوطا عليه السَّلامُ ومن آمَن معٌه من مؤامرتهم, باستثناء زوجةٍ سيّدِنا لوط عليه 
السّلام؛ لأنّها لم تؤمئ به وكَتّب الله عليها العذات بسببٍ كفرهاء ولهذا فقد هلكَتْ 
هي الأخرى معَ مَن هلّكَ من الكمّار الآخَرين. 

«وَأْمَطرَِاءَيهم مَطرَاضَآء مَطرْالْدَنَ 4 

7 - حَذَّر سيّدٌنا لوط عليه السّلامٌُ قومّه من عاقبةٍ الفاحشة التي يرتكبوتهاء 

0 


حو هه م ها سه 07 ص مس 2 2 
َركلميوَوكعمل ساد ارت أسْطي امورو (2) تعلق السموت 


0 


- 


د< ع د له ده مه 7 برسم مسر سرع ساح سل ا 010 سي 
والْأرض وأنذا تحت يس لتيل 1 تأذبنا بي ديق اك جز بهد ركان ل 
00 0 02 


> برع وه يدها كدي م25 م محوواء 0 2 
أن تنبتوا شجرها الله مع لي اه وحعصل 
وك 1 1ه رد سم 2# 2 ا ل ع وو 
9 ومجرو.٠‏ مر آ د وه سك رح سح سو سر وح َي ف 
؛ أ ْ يرث لطر 1061 2 يتنك خاكة الاننه 


عو ذه ل ده خب بس ماج ك١‏ 1.11 م إلى ساح ساح ١‏ ساسا 
5 َه م أله ليطت 0 ليس تب تنشد 


وى روم اس رج 000 هه 


يِل يكح ذا مت يدَى مخدد” أله مم أله لَه تعدلى أللَّهُ عم بقرحكوت 05 أَسَّن 
سح سل ره 0 ره لم مع ف سر سرت سلاج عي جل 26 1 فل دس 6ه 00 انوأ رهد عم عم 
بِدَوَأ كلق ثم يعيده. ومن يرزف عَنَالمَمَك والاية أولره مَمَأسّه مسا مشر 


ص 


وو-ه 
-ى يو صرح م 0 حورو 0 ا سه 


محدزت )ف ليله المت لالب لا لله وماستعو نيان سعثون 0ه 


2 


لأ مه ف لبر سَزْهُم في طَلِيَابَل هيه عَمُون (5) 


(الجزء  )٠‏ سورة الفل /91/ لاوسوه 3809 
# قل للد يله لَوْسَلَم عل عِبساده والدّرت اصطوح آله حر أَمَامشْرئوٌت * 

0 بعد هذه الآية جاءت تُخطبةٌ مستقلةٌ عن التوحيد» وهذه الآية جاءثك 
نكابة المقدمة لها »مله يفول العامة القرطي ‏ ارولقد نوارك العلناء والخطاة 
والؤْعَاظُ كابرًا عن كابر هذا الأدبّء فحَمدوا الله وصَلَّوْا على رسول الله يلل 
أمامّ كلّ علمٍ مفادِء وقبلّ كل عِظةٍ وفي مفتتح كل خُطبق وتَبعَهم المترسلون 
فأَجْرَوا عليه أوائلَ كتّبهم في الفتوح والنّهاني» وغير ذلك من الحوادث التي لها 
شأنٌ)27. وإليك بعص الأحاديث النبوية الواردة فى هذا الشأن: 

-يقولٌ سيّدّنا أبو هريرةَ رضي الله عنه: إِنّ رسول الله يك قال: «كلٌّ أمر ذي 
بال مدا فيه بِالحَمُد أقطعٌ)7". 

- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كَل قال: «كلّ كلام لا 
1 َأَفيه بالحمدُ لله فهو أَجْدّم)©. 


- يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسولَ الله كَكِدِ قال: «كلّ أمرذي 
بال لا د ذأ فيل الل والضاد: ة على فهو أقطعٌ أبئرُ نعو كل برك 

ويُعلّمْ منه أن كلّ خطبةٍ ينبغي أن تَبدَأ بحَمْدٍ الله والضَلاة على نيه يك 
والأمرُ الثاني : أنه حينَ يَحَمَدَ الله له تعالى ينبغي أن يُصِلّيَ ويُسِلّمَ على رُسُّلِه وأوليائه 
الصَالحينء مثلّما نقرأ في كلّ صلاة: «التحّاثٌ لله والصَّلَواتٌ الطيّبات» السام 
عليكٌ أيه النبيئُ ورحمةٌ الله وبركاته» السّلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصّالحين». 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) سنن ابن ماجه؛ أبواب النكاح, باب ١94‏ برقم 1895. 


("') سنن أبي داود. كتاب الأدب, باب 7١‏ برقم .4/5٠‏ 
(5) كنز العمال» 068:١‏ برقم .56١٠١‏ 


4" لل سسسب إملأكى الكرم قٍ تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


2 < ل م 2 رص عم 02000 0 7 ص سم سجر سكم سا سرصم له 
من حَلقَ السَمنواتٍ والْارض وأنَزل لحكم بس الْسّماءِ مَاء فَأنْبشَنَايهء حَدَيِقَ ذائت 


لظ تاو وى 98-2 لم 0200 


بمب ماحكات لكأن موا سَجَرَهَا لهم أله بهم قوم َدِلُو »* 

 »4‏ في هذه الآياتٍ بيّن الله تعالى الدَّلائلَ الواضحة على التوحيد؛ يعني: 
أن الله تعالى وحدّه هو الذي خََلَقَ السَّماءَ و الأرضّ» ورَفَع الماءَ إلى أعلى في شكلٍ 
أَبْخِرةٍ الماءِ من البحار ثم أَنْلّها على الأرض في صورة المطرء وهو الذي تَرْرَعونَ 
من خلاله الحدائقّ والبساتِينَ الجميلة» في حينّ أنكم بأنفُسكم لا تستطيعونً إنباتَ 
شجرةٍ واحدة؛ لأنه لو لم يَخلّقٍ الله تعالى الأرضّ لّما كان لكم وجودٌ فكيف كثّم 
سَيُنبُونَ شجرة؟ لهذا فإنَّ الله تعالى خالقٌ الكائنات واحدٌّء وهو الذي تليق العبادة 
ذه والذين يش ركرة نم اله إلها لخر لوا الطريق المستقين. 


00 ملعم - ا ا 000 سر زه ل م 
#أمن جَعَلَ الارض قرارا وحصكل خللها أتهدرا وجعل طاروامى وجعل بيرت 
1 5 
دعو دم # هه لأس جح 2 < 2ئئءم 


افق عي [لذك الي شتلك ابكا 2 4 

60 يعني: أن اللّة تعالى وحدّه هو الذي جَعَل الأرضّ صَالكة للشكدة 
وهو الذي شَّقَّ فيها الأنهارَ وجّعَل فيها الجبال» وكذا البحارٌ التي تجدٌّ في جزءٍ 
منها الماءَ العذب» وفي جزءٍ آخَرَ الماءً المالح» وكأنه بحرانٍ وبيتهما حاجرٌ غير 
مَْئيٌ» بحيث يبقّى الماءانِ منفصلَيْنِ لا يمتزجان» وقد جاء في الآية رقم 0 من 
سُورةٍ الفرقان ذكرٌ لمِثلٍ هِذَّيْنٍ البحرَيْنِء وتفصيل ذلك كالتالي: 

ثلاثةٌ أرباع هذا العالّم تُغطيه البحارٌ ذاتٌ الماءِ المالح» ورُبعٌُه من الأرض» 
وهو الذي تّجري فيه الأنهارُ والجّداول والقنّواتُ وتتفجَرُ فيه العيونُ ذاتٌ الماءِ 
العَذْب الحُلوء وحين تَصّبُ الأنهارٌ ذاثٌ الماءٍ العَذْبِ في البحار» تسيرُ المياة 
العَذْبةُ مع المياهٍ المالحةٍ جنبًا إلى جنب لأميالٍ عديدة» ويبدو وكأنّ القدرة الإلهيّة 


شين عسوو او او اي 18 
قد وَضّعت بيتهما حدًّا فاصلًا بحيث لا يلتقيانٍ ولا يمتزجانء معَ أن الطبيعيّ 
أن يمتزج الماءانٍِ حينٌ يَلتَقِيانِ» وبنفس الطريقة حين يصب نهرٌ الثْيل في البحرٍ 
الأييض المتوسّط» لد يمتزج ماؤّه لأميال عديدة بماء البحر» ويبقى متفددًا 2 لونه 
وطعمهء وكذلك يوجَدٌ الماءً تحت أرضناء وهو قسمان أيضًاء وفى بعض الأحيانٍ 
نحفِرٌ بئرًا أو قناة في مكانٍ ماء فيَخرّج الماءٌ عذبًا حُلوّاه وعلى بُعدٍ أمتار قليلةٍ من 
هذا المكان نحفِرٌ بئرًا آخَرَ أو قناة أخرى فيَخْرْجٍ الماءٌ مالحا غيرَ صالح للشرب. 


بير 1 اس ع عي مور ء 15 ذه وسلعر مجع قدءع خ طايه- 
© أمّن يجيب الْمضْطةٌٌ إذادعاه وَيَكرد لسُوء وَيَجْعَلْحَكم خلا لاه ضِ أولده م 


0 


عي 22 روغ 
للَّهِ قليل ما بركرورت »4 


”6 يعني: أن الله تعالى وحدّه هو الذي يسمّعٌ دعاءَ المضطرٌ ويُزيحُ عنه 
البلاة» وهو الذي جَعَلكم خُلفاءَ لمن سبَقُوكم في الأرض»ء ولو أنه لم يَخلْفُكم 
نما كم في الدّنيا اليوة» ولهذا فإِنَ الذي تليق به العبادة هو الث تعالى فقطء وليس 
له شريكٌ» ولكنّ الذين يقبلونَ النّصِيحةً منكم قليلون. 

السَّخْصُ المُضطرٌ والمصابٌء سواءٌ كان مسلمًا أم كافرّاء يَقبَلُ الل تعالى 
دعاءه» مثلّما رُوي عن سيّدِنا أبي ذرٌ رضي الله تعالى عنه من أن النبى كلل 
قال عن ربّه: «فإني لا أَردها (أي: دعوة المظلوم) ولو كانت من فم كافر»", 
لوقك تيعد قضطة آذ عاك لم يعت فلا يكن ان يزامن اانه فق بعفين 
الأحيانَ يَقبَلّ الدعاء» ولكن يظهر أثره بعد فترة لحكمة عند الله عز وجلء أو أن 
على مثل هذا الشخصٌُ أن يراجعَ إخلاصّه. فربّما قصّر فيه» وفي هذا الخصُوص 
راجع الحاشية رقم 7 للآية رقم 1857 من سُورة البقرة. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


٠ك‏ ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد الرابع) 


لأسََيْمَدِيحْ فظن تٍالْيَروَالْحْرٍ » 

/ه ‏ الله تعالى هو الذي رَيّن السّماءً بالنُجوم المتلألئة» فإذا ضَلَاكُم الطريق 
أثناء يكم في ظُنّماتِ اللّيل» فإنَ هذه النُجومَ تكون بمثابة وسيلةٍ الهداية 
والإرشاد بالنسبة لكم» فتحدّدونَ طريقكم استرشادًا بها. 

منذ ١4٠١‏ عام سبَقّت حينَ لم تكن السيارات ولا الطائرات ولا البوصّلاتٌ قد 
اختّرعت» كان الناسُ يسافرونَ على البرٌ مشيًا على الأقدام أو مُمْتطِينَ الجمالَ؛ وفي 
البحر يركّبونَ السّمْنَء ويحدّدونَ وجهتهم وطريقهم في الظّلام مسترشِدينَ بالنُجوم. 


رس برج نرم دس ل رح سد ل 4 


ومن برسل الردح بشرا بيت يدى رحمتهء 
مه د كل الك بالناس». ويَلحَقٌ بهم الأذى» فإِن الله هو الذي 
يُرسِلُ الهواءً البارد أولاء وهي التي تَبعَثُ الأملّ بنزولٍ المطرء فتسُودُ موجةٌ من 
الشرون وَالاطمئتان مين الناسن. 


سيدا اقلق شر يدم يرشك من السَمك وَالن لله لَه فل حاء رُم 
ِدَكُثْرَ سروت * 

4 إِنّه الل تعالى الذي خَلّق الخَلْقَ جميعًا لأولٍ مرّةٍ بقُدرتيه. ثم استمرّت 
سلسلةٌ الخَلّق بالوسائل التي خَلَمّها هوء وهو الذي أَنْرِلَ الحرارة والمطرّ من 
السّماءء فأنْبتَ بها الرُروعَ من الأرضء وهيّاً بذلك لمخلوقاته الرّزْقَ» وسيأتي يومٌ 
على وَجْه اليقين يفئّى فيه الخَلِقُ جميعًاء وسبّحيِيهمٌ الله تعالى من جديدٍ بقّدرته. 

في آخر هذه الآية يُفْهمُ الله تعالى المشركينَ أن الله تعالى متفرّدٌ في كل 
الصَّفَاتٍ السّابقة» ولا شريكَ له. ومعَ ذلك إِنْ أشركتّم أحدًا مع الله تعالى» 
فعليكم أن تقدّموا الدَّلِيلَ على صِحَّةٍ ما تفعّلون» وليس عند أحدٍ مِثْل هذا الدّليل. 


ع2 باإلء بو سم د ا جين عرز ع مس ل كل م يآ سه م هرت م وودد 

#قل لا يَعَام من في السّموات والارض الْعيب إلا الله وماسسعوت أيَان بَعَقُوت # 

- مفهومٌ هذه الآية هو أنَ الملائكة والجنّ والإنسانَ في الأرض والسَّماءِ 
لا يمكنٌ أن يعلّموا الغيبَ بأنمُسِهمء والله تعالى وحدّه هو عالِمُ العَبْب» ولكنْ تبنت 
من كثير من الآياتٍ والأحاديث أن الله تعالى أطلع بعضّ الملائكة وبعض عباده 
المختارينَ على العَيْبء ولذلك من الصّروريٌ أولا أن تَشْرَحَ ما المقصودٌ بعلم 
العَبْب» حتى لا تبقّى شُبِهَةُ تناقض بِينَ آياتٍ القرآن الكريم. 

يقولٌ العلامةٌ البيضاويٌ: «والمرادُبه: الْحَفِيُ الذي لايُدركه الحسنٌ ولا تقتضيه 
بديهةٌ العقل» وهو قسمانٍ: قسمٌ لا دلِيلَ عليه» وقسمٌ نُصِب موقع عليه دليل»27. 

والقسم الأول من العزين هو الذي لا دليل على علمه؛ وهو خاصٌ بالله 


تعالى» ولا يمكنٌ أن يَعلَّمّه سواه مثلّما قال الله تعالى: #وعِنده: مَمَاتِحُ لعي 
2ح 1ع سرس له ورت عاسو .سس صصح سس ع خا ل ل صم ار لدم ان سح ع سه | سي هه 
لا يعلمها إ لا هو وَيْعَاءم ماف الْبرٍ والبحروما فسفط هن ورَقَةَ إلا يعَلمها وَلاحمئَّةٍ 
وجرت الك بول بود اكد ينثي و زايا لىء ممع أكا ال ف إلهاء 

في ظلمت الْأرضٍ ولارطب ولَايابِس إِلَّا فيكنب مين # [الأنعام: 09]. أما القسمٌ الثاني من 


العَيْب فهو الذي يقومٌ على علمه دليلٌ عَفْلِيٌ أو تَقْليّ» وهذا يمكنٌ أن يعرقه الإنسانٌ 


بالتوضّل إلى أدلتهء مثلما قال الله تعالى: #عَدلمُ ألْمَيّبِ فلا يظهرٌ عَلَعَيوه دا * 


2 ورور 


إلا من أَرتضى من رسو فَإِنَهَسَلِكَ من بِبنِيَدَيهِ ومن َلمرَصَدًا #[الجن: 77-77]. وَالدّليلٌ 
على علم الوَّسولٍ بِالعَيْب هنا عطاءٌ من الله تعالى» فلو لم يُطْلِعْه الله تعالى على العَيّب 
لما استطاع معر فنّه. 


. تفسير البيضاويء سورة البقرة (7): الآية‎ )١( 


سس ست إمداد الكرم فى تفسير خير الك (المحلن الراء 
ش م ف كم () بع) 
عم الله تعالى للغيب 
عِلمُ الل تعالى ذاتٌ» لم يَمنَحْه أحدٌ إيَاه وعِلمُ الله تعالى قديمٌ» يعني: منذٌ 


الأرّلء وسيبقّى إلى الأبَد» وعِلمٌ الله تعالى غيد محدودء ومثلٌ هذا العلم يليقٌ بالل 
تعالى» وإثبانّه لأحدٍ غير الله تعالى شِرل. 


0 

عم رسول الله عد للغيب: 
علمُ رسول الله كه عطائييٌ وحادثٌ؛ بمعنى: أنه لم يكن كَل يَعلَمُهِ من 
قبل» لكنّ الله تعالى أنْعم عليه به بعد ذلك» وعِلمٌ رسولٍ الله يَكهٌ محدودٌ) يعني: 
ِقَدْر ما أعطاه الله تعالى منه» وعِلمٌ رسولٍ الله يك قياسًا بعلم الله تعالى المحيط لا 
يَعدِلُ حتى مجرّدَ قطرةٍ ماءِ في مقابلٍ بحار الدّنيا كلّهاء ولكنّ عِلم رسولٍ الله وك 
و تال علوياقي المخلرنات وابع بحيت لا يكن أن يتضو ره مخلوف» وهذا 
النوعٌ من العلم العطائئٌ الحادث المحدود نما هو فضْلّ من الله تعالى كيين 
على أتيانه الكرام علبية القللام ويس مدا بعذا النُوع من علم العَيْبٍ إلى الله 


تعالى كفة. 
عل الملائكة للغيب: 

م ا ا ل 
العبد» وأعطى بعضَ الملائكة العلمّ بمستقبّل بمستقبّل الطفل في بطن أَمّه مثلّما يقولُ 


ا 


دعاك صر ري الام إِنْ رسول الله كك قال: : (إِنْ أحدكم يُجِمَعْ 
خَلقُه في بطن أَمّهِ (نُطفة) أربعينَ يومّاء نم يكون عل (الدم ذو القوام المتماييك) 
مثلَّ ذلك؛ ثمّ يكونٌُ مُضغةً (قطعة منَ اللّحم) مثلّ ذلك ثم يَبِعَثُ يَبِعَثُ الله مَلَكَاء فيومة 


(الجزء - ") سورة الغل /91/ ا ل ا 5811# 
بأربع كلماتء ويقالٌ له: اكْثِ عمّلّه ورزقه وأجَلّه وشقىٌ أو سعيدٌ. ثم يُنمَحّ فيه 
الوُوح 00 
بكو ن ا ون ان ول راع سي ونال ان بار لك 
والجكمة)؟ ومتى سيموتٌُ؟ وهل سيكونٌ سعيدًا أم شقيًا؟ 

وكما أنَ الملاتكة يعلّمونَ العَيْت بإطلاع الله لهم على ما يريد كذلك يَعلَمُ 
الأنبياءٌ الكرامٌ عليهم السَّلامٌ وأولياءٌ الله الصالحونّ العَيْبَ بإطلاع الله لهم على 
ما يريدٌ عن طريق المعجزاتٍ والكرامات. 


ما الدليل على تقسبم العلم إلى ذاتي وعطائي؟ 

لو لم نعترف بهذا المَرْقِ سيكونٌ هناك تناقُضٌ بِينَ القرآن الكريم والحديث 
الشركة على شيل المقال: ادو إنه رؤوفٌ رحيم: #لَقَدٌ 
تسكع وشولقب ون الشركة عرزا عق محري عضت 
الْمُومنيست رءوف يحم # [التوبة: 1 وخَلّق الإنسانَ سميعًا بصيرًا: #إِنًا 
َلََنَا لضن من مُطْمَةٍ أَمسَاح يله مَجََلْتَهُ سَمِيعَا بَصِرًا 4 [الإنسان: ؟]: وعلى 
الجانب الآخَر قال الله تعالى عن نفسه: إنه رؤوفٌ رحيم: #إإك أله بألككاس لَء وف 
تَحِيمٌ 4 [البقرة: 47 ]١‏ وسميعٌ بصير: لإإِنَّهُ هوَألسمِيعٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: »]١‏ ولمَّهُم 
كل هذه الآياتٍ لا مفرّ من التسليم بِالمَوْقٍ الذي يناه بمعنى: أنَّ كلّ صفات الله 
تعالى ذائيةٌ ا وغيد محدودة» ركل صفات الأنبياءِ الكرام والأولياءِ الصّالحِينَ 


.77٠/8 البخاريء كتاب بدء الخلق» باب " برقم‎ )١( 


ا ل ا كات الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

والمخلوقات الأخرض عا عولاكة اذ ومجدوة وي في التسليم بهذا المَؤْق 

أيضًا في موضوع علم العَيْبء ولهذا فإِنَّ المرادَ بآياتٍ النَفِي هو العلمٌ الذاتئٌ القديمٌ 

غيرُ المحدود» وهو الذي لا يجوز أن يكونّ لغير الله تعالى» والمرادٌ بآياتِ الإثباتِ 
هو: العلم العطائيٌ ث الحادثٌ المحدود» وهو الخاصٌ بالمخلوقٍ فقط. 


بعض أمثلة لعلم امخلوق للغيب 

- قال سيّدُنا عيسى عليه السّلام: واكم يتوه مماتَضِرُودن يُوْتِصطمْ 4 
[آل عمران: 59]. 

- قال رسولٌ الله بك فيما رَواه عنه سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «هل تَرَوْنَ 
قبلتي ها هنا؟ والله ما يخمّى علي ركوعُكم ولا خشُوعُكم, وإِني لأراكم وراءً 
ظهري70» فالرُكوعٌ يقال للصُورةٍ الظاهريّة من الصّلاة أمَا الخشوعٌ فيقالٌ للكيفيّة 
الباطنة» ولهذا يُعلّمُ من هذا الحديث أن النبي كل يَعلّمُ ظاهرٌ كل شيءٍ وباطنّه. 
ويَعلَّمُ كذلك ما يَعِيبُ عن الأعيّن؛ لأنْ وَجَْة النبيّ صلى الله في الصَّلاة يكون 
إلى القبلة» والصّحابةٌ الكرامٌ في صفوفٍ خَلْمّهه وبالّغم من ذلك يَعلَّمُْ النبيئ يكل 
ظاهرّهم وباطتهم. 

-رُويَ عن سيّدِنا عبدٍ الله بن عُمرَ رضي الله عنه. أن رسول الله كك قال: (إِنَ الله 
تعالى قد َع لي الدّنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة كأنّما 
أنظر إلى كي هذه»”". 


.1/4 ١ البخاري, كتاب الأذان» باب 88 برقم‎ )١( 
."191/1 برقم‎ 47١:١١ (؟) كنز العمال»‎ 


(الجزء  )9٠١‏ سورة الفل /ا9/ سه ا اس 5١8‏ 

-يقولٌ سينا أن رضي الل عنه: إن اَي صلى الله عليه وآليه وسلّم صَعِد 
َحُدَا وأبو بكر وعُمِرٌ وعثمان» فرَجَف بهمء فقال: «اتثيّثْ | أَحُدٌ! فإنّما عليكٌ نبي 
وصدَيقٌ 00 يعني: أن النبى كه كان يَعلَمُ أنْ سيّدَنا أبا بكر الصِدّيق 
رضي اللااعنه مييوك حزن طيعة :وآن نئدنا غم ومئدنا عتمات رضي الله 
عنهما سيُستشهّدان. 


/ 


-عن أنس بن مالك رضي اللعنه. أنَْعْمرَ رضي الله عنه؛ قال: إن رسول الله كك 
كان يُرينا مصارعً أهل بَذر بالأمس يقول: «هذا مصرّعٌ فلانٍ غدًا إن شاء الله». قال: 
فقال عُمر: «فوالّذي بَعَنّهِ بالحقّ» ما أخطأوا الحدود الّتى حَدَّ رسول الله يكح ". 


- عَقّد النبيٌ كله بعد معركةٍ بدر جلسة تشاوّر حول الأشرى السّبعِينَ من 
كفا وقدّمتِ اقتراحاثٌ عديدة بأن يِجِمٌ قل هؤلاءٍ الظَالمينَ» لكنّ النبي 86 
اقترح أن يكونَ «فداؤهم أن تعلهنا آولاة الأنصار الكتاة»”", «فكان رَيْدُ بن 
ثابت رضي الله عنه ممّن د 

- رُويَ عن سيّدِنا ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَ النبى صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم جعَل فداء أهلٍ الجاهليّة يوم بدر أربع ما وادعى العبَام أنه لا مال عنده؛ 
فقال له رسولٌ الله صلى الله عليه وآلِه وسلّم: «فأين المالُ الذي دفلته أنت وأم 
المَضْل وقلتٌ لها: إن أَصبتٌ فى سَفَري فهذا لبَيّ: الفَضْلِء وعبدٍ الله» وقتَم؟»» 
فقال : والله إن لأعلّمُ أّك رسول الله إِنّ هذا الشّيءَ ما عَلِمَهِ | لا أنا وآمٌ الفضل”. 


./ البخاري» فضائل الأصحابء. باب‎ ١ 

() مسلمء كتاب الجنة» باب ١1/‏ برقم ففةة 

(") مسند أحمدء .751/:١‏ 

(:) طبقات ابن سعد ؟: ١؟.‏ 

(6) سبل الهدى والرشاد. ؟: © ١٠»؛‏ ومسند أحمد :١‏ "اه لا. 


5 ل إهدا الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 

- قال النبيئ وكلة: : اأقاني اللَيلّ بي تبارك وتعالى في أحسّنِ صُورةٍ. قال: أحسَيه 
قال: امد فقال :يا محمّد هل تدري فيمَ يختصمٌ الملا الأعلى؟ قال: قلت: لا 
قال: فوَضّع يده بينَ كتِمَيٌ حتّى وَجدتْ بَدَها بينَ نَدِبيٌ» فعَلِمتُ ما في السَّماواتِ 
وما في الأرض»)2". 

-قال رسول الله كْ: «إنَ الل رَّوَى لي الأرضَء فرأَيتٌ مشارقها ومغارتها»". 

- قال رسولٌ الله يق «إنّي ‏ والله ‏ لَأْنظُد إلى حَوْضيَ الآنَ وني أُعطِيتٌ 
مفاتي خزائنٍ الارض»)”” فالذَاتٌ التي ترى حوضّ الكوثر وهي تعيش في هذه 
الدُنِياء والتي أعطاها الله تعالى مفاتيح خزائن الأرض. لا يستطيعٌ الإنسانٌ أن 
يتصوّرٌ مدى عِليمِها للعْئب» ولا مدى هذه الخزائن ن» وما يَعلَمْ لل تعالى وحبيبه 
النبييّ ككهْ كم من علم العَيّب وكم من الخزائن هذه أَعطِيّث له كل وقد قال 
النبئ كك في حديث آخَر: «واللة المُعطي وأنا القاسم)». 

ولمزيدٍ من التفصيل حول هذا الموضوع راجع الحاشيةً رقم ١١521768‏ للآية 
رقم ١19‏ من سورة آل عمران (9)) والحاشية رقم هه للآية رقم 09» والحاشية 
رقم 08 للآية رقم 5١‏ من سُورة الأنعام (5): وكذا الحاشيةٌ رقم ٠١5‏ للآية رقم 
من سُورة الأعراف (7). 


208 ووو 0 ع 
#وماستعون يان يبعثُوت # 
52-1 0 20006 
- النامن لا يعلمون متى ستكون القيامة» والتى سيبعثون عندّها من 
يد 2 "0 1 ٠ ٠‏ بدن 2 1 ى ص ع 6 
جديدء وقد تقل العلامة فخرٌ الدّين الرازي قول المحققينَ فى هذا الخصوص بأن: 
)١(‏ الترمذيء تفسير القرآن» برقم 1788" 4 "الالال 8317"6. 


(") صحيح مسلم» برقم 9 
زفرف البخاري» كتاب الجنائزء باب "لا برقم 5 115. 


(:) البخاري» كتاب فرض الخمسء باب برقم ."1١15‏ 


(الجزء ‏ 0 9) سورة القل /91/ م ل 5١97‏ 
السبت في إخفاء الساعة عن العباد أنهم إذا لم يعلّموا متى تكونٌ كانوا على حَدَّر 
منهاء فيكونُ ذلك أدعَى إلى الطاعة» وأَرْجَر عن المعصية»”» ولهذا السبب أيضًا 
أخمّى الله تعالى وقتّ الموت عن عامّةٍ ة الناس؛ لأنه إذا أخير أحدٌ أنه سيموثُ بعد 
عشْرٍ سنواتٍ مثلاء فمن الممكن أن يتغلّتِ عليه الشّيطان» ‏ فيفر فيقرّرٌ أن يقضي تسعَّ 
سنواتٍ من العشّْرٍ في اللَهِوِ واللّعبء ثم يتوبّ بعد ذلكء أو أن يتملّكه الخوفٌ 
من الموت بحيث يتدكٌ كلّ الأعمالٍ وية يتفرع للعبادة فقط» ويعيشٌ أهلّ بيته في 
فقرٍ مُدقع» والحالتانٍ غير محمودئَينٍ ع له. وبالختصار: أخمّى الله تعالى وقتّ قيام 
ل 0 أمّا الأنبياءٌ 
عليهم السَّلامُ فقد طَهّرهم الله من الذُّنوب من الأضلء وهم يخمّز الله تعالى 
في كل حاله وذ ل يكن هنك دا عفاد وقت يام شاع عنهم» وفي هل 
الخصّوص يقولٌ الشّيخُ أحمدُ الصّاوي: (إنْها من الأمر المكتوم الذي استَئَرَ الله 
بعلمه فلم يُطلِعْ عليه أحدًا إلّا من ارتضاءُ من السْل. 
والذي يجث الايمانٌ به أن رسول الله كَكِْ لم ينتقل من الدّنيا حتى أعلّمّه الله 
بجميع المعَيّاتِ التي تحصّلُ في الدّنيا والآخرة» فهو يَعلّمُّها كما هي عيْنَ يقين) 
لما وَرّد: (رُفعت لي الدُنياء فأنا أنظر فيها كما أنظُرُ إلى كمّي هذا». ووَّرّد أنه اطلع 
على الجنّة وما فيها والنار وما فيهاء وغير ذلك بما تواتّرث به الأخبارٌء ولكنْ 
أمر بكتمان البعض»)”, لهذا ل النيك كل بعلاماتٍ الساعة, ولكنه أخمّى 
اعجم تعس لو ساد ا ايه 


بوك سء 


قبلّهاء مثلّما يقولُ الله تعالى: #إِنَّ ألتصاعَد َانِيَهٌ أَكاد أُخْفِيهَا ليُجرَئ عل تقيين يما 


.١/ا/ التفسير الكبير» سورة الأعراف 7). الآية‎ )١( 
.141/ (؟) حاشية الصاويء سورة الأعراف (27). الآية‎ 


4+ لس إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 

شعن #[طه: 277]18» وهكذا أخقّى الله تعالى ليلة القدر أيضًاء حتى يقضيّ الناسُ 

ع َه 1 000 0 ع 2ع 0000 

اكبرَ عددٍ ممكن من الليالي في عبادة الله تعالى» وأخفى أيضا ساعة القبولٍ في يوم 

الجمّعةٍ حتى يقضيّ الناسُ أكبرَ وقت ممكنٍ من يوم الجمّعة في ذكر الله تعالى. 
صودمم + . . م2 لاغ سم- 2 حر عه نوكتا ره 

ل بَلِأدوكَ عِلْمُهُمْ في الْآحْرَوْ بَلْهُم في سَكِمَنَا بْلْهُمِ مَنْهَاعَمُونَ # 

7 - البعضُ من مُنكري الآخرة لم يستطغ عِلمُهم الماديٌ إدراكَ مغرّى الآخرة» 
بمعنى: أن عقولّهم لم تستوعث كيف يمكنٌ إحياءٌ الناس من جديدٍ بعد أن يكونوا قد 
ماتوا وصاروا ترابًاء والبعضُ ابثُليَ بالشكٌ في هذا الأمرء ولكنّهم أَعْلقوا عيوتهم عن 
َل أل نَكَمَرا داكا هنا وماب]ؤْ1 ْنا لمُخرَخوت (5) لَقَدَ وُعدَنَاهَدَا عن 


وََاسَوَْا من قَبَلْإِنْ هن ذل استطبر_الْدولينَ (خ)افل سيروا في الْدرضٍ فأنظ روا كي فَكَانَ 
لْوَعَونعُسْرَ صدِوَنَ () فُْصودَبَكنرَدِقَ لَك بس شالرّى مَْتَحْجِلُوت 03 ويك 
ذو مَصْلِعَلَالنَاس وَليكنَأحكخرهم لايفُكرون (50) وَإِنَريَ حلم مَادُكن صد وده وما 
لون 0 وَمَانَعََوفالسَمَآوالْرضٍ افكت بن (59) إنَ هنذا الفَاَيفْضٌ علب 
إِسرييلَ كر الى هُمْ فيه يموت (0)وَإِنَهد مُدَى وَرَحَمَةلِلمْوْمِينَ 057 إنريلت 
يَف ينكد وَهْوَ عورال( نتوكعلَأئهئك للحن لين (2)إِنَكَ 
لَاشْتيعٌالْموقَ ولاش لصم لدعا ولوأْْديينَ (2) وَمَآأتَبددى لني عن صَكَتِهِم إن 
شيع إلَاس بون امهم نيلوت 0 #وَإداوقع الول مرحنام َب 
يََالدسٍ مكمه ْنَا سَكَا هاا هئ (85) 


.1/1/ حاشية الصاوي» سورة الأعراف (37)» الآية‎ )١( 


(الجزء  )٠١‏ سورة الفل /91/ لا ا 5808 
# وَقَالَ لذن مفرواِدًا كنا ثريا وءابَاوٌنَا ينا لمخرجوب (150 لَقَدَ وعِدْمَا هد 


وم و 


وءَاسَاويَا من قبَلَإِنَ مَدَآِلَه أطي رالْأَولِينَ .0 


“1 من قبل كان يتم تخويفتث آباتنا وأجدادناء واليوم ب يتِمُ تخويفنا من أنكم 
إن لم تَرجعوا عن عصيان الله تعالى فإنّكم ستّحَاسَبِونٌَ يومَ القيامة عندما بعكم الله 
من قبوركم وقد مَضَّت قرونٌ عديدة ونحن نسمَعٌ هذه التهديداتء ولم نر أيّ 
أثر لقيام الساعةٍ هذه والحقيقةٌ أن هذا الأمرَ منَ اختراع السَابقين» ولا علاقة له 
بالحقيقةٍ من قريب أو بعيد. 


#قلٌ سير في الْدرَضٍ وأنظ روا كي فَكَان به الْمُجْرمين 4 

4 الأمم الشابقة قةُ الذين حذَّرَهِمٌ الأنبياء الكرامٌ عليهمٌ السّلامُ من العذاب» 
يمكتكم مشاهدة قُراهم ومساكنهم المدّمّرة» فقد جاءهٌم العذابُ» وواجّهوا عذابًا 
أليمًا مثيرًا للاعتبار» وهكذا فإِنَ يومَ القيامة الذي أَخْبّر به الأنبياءً عليه السّلام 


حقٌّ أيضًاء وسوف يتحمَّقُ ذاتَ يوم. 
«دَلاَرَد لتك سي ايكون 4 


6" في هذه الآبة ة مين اله تعالى نه الكريم كله إلى أن لا يحون ولا 
ينام لأرلنك الذيق لا يتارت ملام ولا ليق مدو يشب أوننك الذين 
يتآمّرون ضدّ الإبباوم؛ لأنك ة قد أذَّيتَ حق الدعوة إلى الإسلام» وبالتالي هم 


مسئولونَ عن كُفرهم ْ- وخداعهم. 
لفْرْصودَيوْنرَدِقَ لكت شُألرِى َتحت » 


55 عيدها طالت الكناة 57 متى يأتيهم عذابٌ القيامة؟ قال لهم 
النببئُ كل إن العذات الذي تستعجلوئّه رما تكونٌ بدايئُه قد اقترّبت؛ لأنّ الموت 


في ذاتِه قيامةٌ صُغرى يِبِدَاً معَه العذابُ» والموثٌ يمكنٌ أن يأني في أيّ لحظة. 
يقولٌ سيّدُنا أنسن رضي الله عنه: إن النبئ بل قال: «إذا مات أحدُكم فقد قامت 
قيامثّه» فاعئُدوا 0 
# وَإَِّريّكَ دُوفَضْلِ > الئاس 17 1 أكارهم لاير نش 

5 - تال يغاي الإ حمق عبد وين حصي مسلمأوطيز مساو اله 
تعالى فَإِنّ الله لا يؤاخدُه على القَْرء وإذْما ُهل حنى يُصلح من نفسه؛ ومع ذلك 
إن أكثرَ الناس لا يشكرون. 
#وَإّرَيّكَ لِِعَلْم مات نص دودْهُ وَمَابَِموْنَ * 

_الله 05000 
تمامَ العلم حتى المؤامراتٍ التي يدبّرونها في داخلهم أيضًاء وعندما يحينُ وقتٌ 
0 
َم وَالْدر ضٍإِلَافككبِ من » 

0 لمحفوظ 
عنده؛ وعندّما يحينٌ وقثٌ وقوعه لا يمكنٌ أن يتقدّمَ أو يتأخَرَ مهما صَرَّحَّ أحدُّهم 
أو أثار ضجيجًا وصَحَبًا. 


ا 0 حتلفوت * 


# إن هلذًا الفا نيفص عل ب إِسَرَيلَ أكار ل هُح فيه ُو 


07 القضايا التي كان علماء ب بني إسرائيلَ يختلفون فيهاء وتقَرّقوا بسبب 
إفراطهم وتفريطهم فيهاء القراك القجد حيط مق القهبارا فو ختوروها اليه 


.4171/4/ كنز العمال» 585:1 برقم‎ )١( 


(الجزء ل )0١‏ سورة الل /71/ او لس 35957 
والآنَّ إن تفكّروا وتدبّروا بنيِةِ خالصةٍ فيما بين القرآنُ الكريمُ فسينتهي الخلافٌ بِينّهم» 
وسيّقبّلون الإسلام. 
#وَإِنَّه مْدى وَرَحَمَةللَمؤْمِينَ ‏ 

١‏ القرآنٌ المَجِيدُ هدايةٌ ورحمةٌ للناس جميعًاء ولكنّ الذين يستفيدونَ 
منه هم أهلٌ الإيمانٍ فقطء ولهذا إن القرآنَ ‏ من الناحية العمّليّة ‏ هدايةٌ ورحمةٌ 
ا فق 


< سل لير روس 


ربكي تم ضكي وغْرلعئالي: » 


5 


الله تعالى سيَحكُمْ يوم القيامة بِينَ بني إسرائيل» من كان منهم على 
الحقٌّ ومّن كان على الضّلالء والله تعالى غالبٌ على أمره ولا يستطيعٌ أحدّ أن 
يُردَّ له خكمًا. 


عد ها 


< ناتك انحن اين » 

٠‏ - توكلٌ على الله تعالى» ولا تال بمخالفة الكُفار والمنكرينَ لك؛ لأنّك 
على الحقٌء وأهلٌ الحقٌّ فقط هم الذين يُفلحونَ في نهاية المطاف. 
«إِنَّكَ لَاضْمعٌ الْموْقَ 4 

4 يقولُ العلامةٌ الخازث: «لإِنَكَلَاشْنْيِعٌ الْمََْ 4 يعني: موتى القلوب 
وهم الكفار»2"7» يعني: أنهم قد عَطلوا عقولهم وأفهامّهم بكثرة طغيانهم وعنادهم 
المتواصل» بحيث يتساوى الآنَ سماعٌهم معَ عَدَم سَماعِه؛ لأثهم ليسوا على 


)١(‏ تفسير الخازن. 


1 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

يقولٌ البعضُ في تفسير هذه الآية: إن المونّى لا يسمعونَ كلام الأحياء» مع أن 
المراد هنا ليس أولئك الموتّى الذين فارقّتْ أرواحهم أجسادهم. وإِنّما المرادُّهم الكُفَارُ 
الأحياءٌ الذين ماتت قلوبُهمء أمًا الموتّى الحقيقيُونَ فهم على العكس من هؤلاء يسمّعون» 
سواءٌ كانوا مسلمينَ أم غير مسلمين؛ وإليك بعض الدّلائلٍ في هذا الخصوص: 

- حين أهلّكَ الله تعالى قوم * لعره لزناو لماجا ل يننا اح 
عليه السّلامُ هؤلاءِ الموتى بقوله: « فتَوَلٌ عنم مََالَيموْم لقَد أبِلَفَشْكُمٌ رسَالةَ 
رَقَ وَصَّحَتٌ [ ولكن لَّا َيوْنَ التتصحِيت * [الأعراف: 79]. ويُعَلَمُ منه أن 
ل 

- يقولٌ سينا أنسُ بن مالكِ رضي الله عنه: إِنَْ رسول الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلّم َك َلى بدرٍ ثلاناء ثمّ أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جَهْل بنّ 
هشام! يا مي ري اراحيه بر روزن | البرواقه ولح ما 
وَعَد ربكم حمًا؟ فإِنّي قد وَجَدتٌ ما وَعَدني رتي حمًاه. فسمع عُمِرُ قولّ الي 
صلى الله عليه وآلِه وسلّمٍ فقال: يا رسول الله! كيف يسمعونً وأى يُجيبونَ وقد 
جَيّفوا؟ قال: «والّذي نفسي بيده! ما ندم بأسمع لا اقول منهم» ولكنهم لا 
يقدرُون أن يُجيبوا». تو اتوي تشعيواء تالقراض قلي بقرة. 


- يقول سيّدُنا أنمث بن مالك رضى الله عنه: إِنْ رسول الله ككِدِ قال: «العبدٌ إذا 
فو - سن بن رصي ع سوق 20 
وضع في قبره» وتّولى وذَهَبٍ أصحابه حتّى إِنْه ليسمَعٌ قَْعَ نعالهم»". 


دلق البخاري» كتاب المغازي» باب / برقم كل ومسلم» كتاب الجنة» باب /ا١‏ برقم 71 الا 
0,0( البخاري» كتاب الجنائز» باب /ا5 برقم 1١1127‏ 5 


(الجزء  )9١‏ سورة الفل /01/ اللي سس 3171# 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كل أنَى المقبّرة فقال: 
«السّلامُ عليكم دار قوم مؤمنين» ونا إن شاء الله بكم لاحجقون222". ولهذا فنا حينَ 

نو بالمقابر فمنّ ال أن ثُلقي على من فيها السّلام مع أن أجسادهم رما تكون 
قد صارت ترابًاء ولكنّ أرواحهم تكونٌ مرتبطة بشكل أو بِآخَرَ بقبورهم» وهي التي 
ثلقي عليها السّلامَ. 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: «إذا م الَّجلْ بقبر يعرقه فسَلّم عليه 
َدّ عليه السّلامَ وعرَقهء وإذا مر بقبر لا يَعرِقُه فسَلّم عليه رَدّ عليه السّلامَ»©. 

- يقولٌ بشّْر بن منصُور رضي الله عنه: «لمّا كان زمنٌ الطّاعونٍ كان رجلٌ 
يلك إى لحان بنهة العلا على اجات اتإذا امن زكف على باب الجقار: 
فقال آنْس الله وَحشّتكمء ورَحِم الله غُربتكم» وتجاورٌ الله عن سيّئاتكم؛ وقبل الله 
حسّناتكم, لا يزيدٌ على هؤلاءِ الكلمات» قال ذلك الرَّجِلٌ: فَأْمَسَيْتٌ ذات ليلةٍ 
فانصَّرفتٌ إلى أهلي ولم آتِ المقابرء قال: فبيئما أنا نائمٌ إذا أنا بلق كثير قد 
جاءوني؛ قلت: اواك ار ” نحن أهلّ المقابر» قلتُ: ما جاء بكم؟ 
قالوا: إِنْك قد كنتٌ عوّدتّنا منك هديّة عند انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قال: 
الدَعَواتٌ التي كنت تدعو بها. قال قلتٌّ: فإني أعودٌ لذلك. قال: فما تركتّها بعدٌ»2. 

-يقول بشَارٌ بنُ غالب رضي الله عنه: «رأيتٌ رابعة العَدَويَةَ في منامي» وكنتُ 
كثيرَ الدّعاءٍ لهاء تشالت لي يابقانة هداياكَ تأتينا على أطباقٍ من نور مخمّرة 
بمناديلَ من الحرير» قلت: وكيف ذاك؟ قالت: هكذا دعاءٌ المؤمنينَ الأحياءٌ إذا 


.0/5 برقم‎ ١” مسلمء كتاب الطهارة» باب‎ )١( 
:9795 (؟) شعب الإيمان» برقم‎ 
.479/ برقم‎ ١9/ شعب الإيمان» /ا:‎ )( 


46 لاس إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
دَعَوَا للموتى فاسيّجِيبَ لهم؛ جُعِل ذلك الذُّعاءٌ على أطباق وخُمّر بمناديلٍ الحرير 
فه اد بن اأزم 3 10 
ثمّ أتي به الذي قد دُعيّ له من الموتّى وقيل: هذه هديّةُ فلانٍ إليك)0©. 

دس ثى وم ور والاسر رار تر فوء ال 
ولا ني لصم الدعَاءَإدًا ولوأ ددرن # 

المرادُ هنا بالصّمٌ: أولئك الكُفَارُ الذين صّمِّت قلوبهم عن سَماع الحق» 
كما أَنّهم يَفِوُونَ منه» فالشخص الأصَمٌ يكونُ من الصّعبٍ إسماعُه ولو كان واقمًا 
أمامّك» ولكنْ حين يوني هذا الأصَحٌدُبْره ويفءٌ بعيدًاء يصبح من غير الممكن إسماعٌه. 

هر موس عا سا سس مهم وء ل ا يئة ‏ ضر “اصن 
وما أت ند الْعي ع صَكَتَهِمْ إن يع إلامن يون يمايا فَهُم مُسْلِمُوت »* 

5 المرادُ هنا أيضًا من العُمْي هم: الكُقَارٌ الذين عَوِيت قلوبُهم عن رؤية 
الحقٌ؛ وإِنْ حاولتٌ جاهدًا أن ثُريَهم الحقّ فإِنْهم لا يرنه بسبب تعصّبهم وعنادهم» 
مثلّما قال الله تعالى: #فَإِتَا لا نحم ىال ابصدر وللكن تعىىالْفلو بالق فيالصُدُور »* 
[الحج: 0145 أمَا الذين ليس في قلوبهم بُغضٌ وعنادٌ فإنهم يسمّعون» بل ويؤمنونَ 
أيضًا. 


لوَإدوََم اَلْوَل عَم أخْرحنا طم دَابَهَينَالْأرضٍ مُكِلمْه ْمَل سَكافأيَايئ لاونو 4 


_- 
ووم 
مي 


71 يقولٌ الإمامٌ ابن كثير: «هذه الذَابَةٌ تَخرّج في آخر الزّمانِ عند فسادٍ 
م 1 ع ا 5 مه 0 1 51 0 د 
الناس وتزكهم أوامرّ الله وتبديلهم الدينَ الح يُخْرِجٌ الله لهم دابّة من الأرض»)9". 
اع َه ل ]مه 3 7 34 
يعني: حين تقتربُ القيامةٌ يَظهّرُ من الأرض حَيوانَ عجيبٌ وغريبٌ سيُكلمٌ 
أولئك المفسدينَ العْصاة وسيُخبرُهم بأنكم كسم تُدكرونَ علاماتٍ يوم القيامة» 
فشاهدوها الآنَ بأعيّنكم. فإنْها تظهَرُ الآن. 
)١(‏ شعب الإيمان, لا: ١0/‏ برقم 9799. 
(0) تفسير ابن كثير. 


(الجزء ل 96) سورة القل /ا7/ م لس ا 018 

- يقولٌ سيّدُنا حُلَيَةٌ بن أُسَيْدٍ الخفاريُ رضي الله عنه: اطع الننُ يكل علينا 
ونحن نتذاكَر فقال: «ما تَذاكٌرون؟». قالوا: نَذَكُرُ السَاعةً. قال: (إِنّْها لن تقومٌ حتى 
رَوْنَ قبلّها عشْرٌَآياتِ». فذّكّر الدّحَانَ والدّجَالَ والدَابَةَ وطّلوعَ الشّمِسِ من مغربها 
ونزولَ عيسى ابن مريم وك ويَأَجُوج ومأجوج وثلاثة خسوفي: حَسْفٌ بالمشرق» 
وحَسْفٌ بالمغرب. وحَسْفٌ بجزيرة العربء وآخِرٌ ذلك: نار تَخْرّج من اليمن تَطِرُدُ 
النّاسَ إلى محشَّرِهم)270» يعني: ستقومٌ الساعة بَْتةَ بعد ظهور هذه العلامات. 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن رضي الله عنه: إنه سَمِع رسول الله كل يقول: «إِنّ من 
أشراطٍ السَاعةٍ أن يُرِفَعَ العلم» ويكثّرَ الجَهلٌ» ويكثْرَ الزّناء ويكثّرَ شربُ الخمرء 
ويقلّ الرّجال» ويكثُرَ النّساءُ حتّى يكونّ لخمسينّ امرأةٌ القيّمُ الواحذٌ(". 

-يقولٌ سيّدُناعبدُ الله بنعَمْرو بن العاص رضي الله عنه: إنه سَمع رسول الله يكل 
يفول «إنَّ الله لا ية تبشن العلم انتراعاء بطر عمق العياده:ولكن يفيض العلم يقلن 
لعلماه حتى إذا ميق بقٍ عالمّاء انحل الناسن رُءوسًا جُهَالَا فشئلواء فأفتَوا بغير علم» 
فضَلُوا وأَضَلُوا»©. 


وَيَوْمَ تحَشْرَ من كُلِ م فوا مَمّن يُكَدْبْ حَاييََا فَّهُمْ مورَعُويَ 0 َال 
2 82 عام لح 2س لاو سح سير را 0 و 
0 يق وَلْرَ حيط وأ ها عِلَمَ أَمَاذا ف 0 فَهُمْلا 
و لي 01 روه سرض ودس سل اخ لك - 
مون (22) أَلرَيرَوأ نجعلا أل سكو افيه وَألتَهَارَ مُنْصِرا إك ف للبت 0 
5 2 آذ و لور 24 م - 0 0 
ون (ذم) ويم بُنقَحُ في ألصُور فَمَرْعَمن في لسوت وَمَنفٍالْارضٍ ل 7 لله وَكلّ 
زكرن () وت يبل عَسََاجَاَةوضَ مد مرَالتََاصْمَألوِىَ لفن كل شَىءٍ 
درق مسلم» كتاب الفتن» باب 17 برقم 0# 
زفهة البخاري» كتاب التكاح» باب ١١١‏ برقم تففف 
[فرف4ق البخاري» كتاب العلمء باب ٠5‏ برقم ٠ل‏ 


5ل إماذاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
إتَهحِْيمَاتَفْصَلُوي (ده )من جا سد فد انها وهم من فرج يميف امون (ذ) ومن 
جا اَيَو هن مُجوهْهُحَ في لنَار هَل يروك إلَاماضْسْتَمَلُونَ (5) سمرت أن 
عبد ريت عزو ارو اذى حَرَمَهَا وه حكُل سو وَأَمرَتُ أن أ كوب و وَالْسَلمِينَ (80) 


ع2 200 بذ ب 58 و - و مو لير در رس سس 9 م 
أن أتَوَ الْفَرََانَ فَمن أَهْتّدَئ وَإنَمَاهَسَوِى لِنَفْسِء ومن صَلّ ففَل إِنَّما أنأ من المنزرين (50) 
م ً ع و 3 8 2 
مده سيربكا ين فلعرفوعهاومَاريك يعَلِفِلِحَمَاتصَمَلونَ (85) 


سود مد دو - ور + 


1ك لغ عه جا سي روحت ير ماس ميرح يري وات مكو 12 
لويم تحشر من كل وفوا مَمَن يُكَذْبُ ِحَاينَا فم يُورَعُونَ (05) حَوإدَا جَآمُو قال 


- 


6 سل و لح لاع مر 


أحَكَدَبسُم يَاِقٍ ولرَئيط ويه عِلْمَا أَمَاذَاخُمْ تَعَمَلُونَ4 

يومَ القيامة سيْفْصَلٌ عن أمم الأنبياء الكرام جميعًا عليهمُ السّلامُ تلك 
الجماعاتٌ التي كان أصحابها يُنكرونَ آياتٍ الله تعالى» وحينَ يصلّ هؤلاءِ إلى مقام 
الحساب سيقولٌ الله تعالى لهم: هل كثّم تكذّبونَ آياتي دون فَهُم وتدبّر ودونٌ أيّ 
دليل؟ فإِنْ لم يكن هذا فماذا كنثّم تفعلونَ إذَا ممّا لم يَعكم تتدبّرونَ آياتي؟ 


ذو 0 


#وَوَمََالْفَولْعَْميِمَاظَلموأْفَهمْلاينطِفُوَ 4 

8 حينّ يَحَكُمُ الله تعالى يوم القيامة بالعذاب في حقٌّ الظالمينَ ستكونٌ 
مظالمُهم واضحة إلى درجة أنهم لن يستطيعوا تقديمَ حُجَةٍ عنهاء وسيقفونَ صامتينَ 
في حَيْرةٍ كأن ألسنتهم قد خيطت فلا تنطق. 
« ويروا نجعلا الل يكوه وَألتّهَارَ مص را فل كلست لَْو يوم 4 

207 5 ره 

٠‏ جَعَل الله تعالى الليل حتى يستريح النامئ في ظلامه. وجَعَل النهار لكي 
َطلّبوا أرزاقهم في ضيائه» وهذا النظامُ الجميلٌ يدُلُ دِلالةً قاطعةٌ على وجود ملبّر 
عظيم هو الله تعالى الذي جَعل تعاب اليل والنّهار من أجل التوازن في نظام الحياة. 


(الجزء  )٠٠١‏ سورة القل /1؟/ 88-818 د 7907 
لسسع عر مهي ا 0 1 م يمسر ع رطا برعي . ٍ- 
« ويوم ينفخ في ألصّور فَفْرْءَمن في السَّمْواتٍ وَمَنفالْأَرضٍ إلا من سسا الله و» توه دخرين # 
١‏ حين يمح سيّدُنا إسرافيل عليه السَّلامُ في الصُورٍ لأولٍ مرّة يَفرَعُ 
2 ع ع 8 .9 8 
كل من في السَّماءٍ والأرض. ما عدا الملائكة والأنبياء عليهمٌ السَّلامُ والشهداءً 
00 ' 2 
الكراة”©» وسيحمّظهم الله تعالى من القَرّع» وحين ينفح سيّدُنا إسرافيلٌ عليه 
السّلامُ في الصُّور للمرّةٍ الثانية التي سيّبِعَتٌ النامن بها من القبور» فسيّمثُلٌ النامن 
٠. 00‏ 520000 ان و _# 
جميعًا في حضرة الله تعالى بكل تواضع وعَجز. 
ده ل اح و مه 04 سل م دواع 
# وبري لِلْسَالَ تحسبهاجامدةوهى تمرم د السّحَاْ # 
ل ع 

"6 _جاء هنا بيان للحالاات المختلفة للجبال يوم القيامة» بمعنى: أنها ‏ فى 
الظاهر - ستكونُ راسخةً في مكانهاء لكنّها ‏ في الحقيقة ‏ تسيز وتتحوّلُ؛ لأ الأشياء 
ضخمةٌ الحجم؛ عندما تسيرٌ لا يشْعْرُ أحدٌ بحركتهاء وعلى سبيل المثال: الأرضٌ 
3 ركة» ولكنّنا لا نشعْرُ بحركتهاء وهكذا يوم القيامة» الجبالٌ ستكونٌ متحرّكةٌ ثم 
فجأة ستُرفَعُ وتنحطم وتتنائّر» وتنطايرُ مثلّ الغبار والسّحابٍ والعِهْنِ المنفوش. 

عدةه 32 رع مضل 1 ع او با سر 
لصم اذى أنْقنَ كل شىء إِنَّه حي يمَاتفْصلون * 
41 هذا صنعٌ الله تعالى العظيم بأنه حَلّق كلّ شيءٍ طبقًا لحاجته صحيحًا 
10 2« ا 55 75 3 4 ٠‏ 7 
وقويًا ورائعًاء انظز إلى نظام السَّماءٍ والآأرض والشمس والقمر كيف يسيرٌ بكل دقَةٍ 

االاع 3 ع 06 5 و 1 1 9 
ورَوْعةٍ منذٌ أمدٍ بعيد» ولم يحدُث فيه أي خَلّل لكنّ قدرة الله غالبةٌ على كلّ شيء؛ 
ويومَ القيامة ستتطايذ هذه الجبالٌ الصَّحْمةٌ الشامخةٌ بأمره تعالى مثلّ السّحُبٍ والقٌُطن 
#١ )١(‏ وَيوْم ينح ف الصُو ر فَمَْءَمّن في لسوت وَمَن ف الْدَرْضٍ لام طسآءَأَنّهُ4 أي: واذكر يوم ينفخ 

إسرافيل في الصور «نفخة الفزع» فلا يبقى أحدّ من أهل السماوات والأرض إلا خاف وفزع 
إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء والشهداء». صفوة التفاسير. 


سس م يسيك |مداذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
المنفوش» ويقولٌ العلامةٌ المُرطَبيُ في تفسير هذه الآية: «وقول التي كل: «رَحم الله 
مَن عمل عملا فأتقتّه»”7» يعني: أنه ينبغي للمسلم أن يؤدّيَ كلّ أعماله بإتقان 
واهتمام كامل؛ لأنْ عملًا يا مل الصّلاة إن أدّاها المسلمٌ بقلبٍ غير منتبه فإنها لا 
تُقبل» مثلّما قال الله تعالى: #الَدِبنَ همعن صَلَامهم سَاهُونَ 4 [الماعون: 9]. 


ال ا 07 


#منجاء بالْحسنة فله: حَارمَنْها وهم من فرج يوْمَيِذٍءَامنُون 4 

5- سيكونٌ النام جميعًا يومَ القيامة َِعِينَ من مجلا اله تعالى» لكنّ 
الذين جاءوا بالأعمالٍ الصَّالحة سيّثييُهِمْ الله تعالى على كل حسّنةٍ على الأقلّ 
ا لل اك 
سيكونون بأمانٍ من المرّع يومَ القيامة. 

ودج ,اليك مك مُعوههُفي الدرِهل ترك لاما تسم 4 

6 أمّا الذين سيأتونَ يومَ القيامة بالكُفر والشَّركِ فسيّلقَى بهم في جهنّم» 

وسيقالٌ لهم: نكم لا تُظلَمونَ الآنّ» ونّما تُجِرّوْنَ أَجْرَ ما كنم تعمّلونَ في الدنيا. 


سج و 2< وحو لم هه 02 00 و وم د حل لهج و عم سلا 
# إِنّما أمرث أن أعبد ريك هد والْبَلدَةٍ ألَزِى حَرَّمهَا وله حكل سَئْءٍ وأمرث أن أ و من 
نيبي » 


5 دعا النبئ يلِْ أهلَ مكّةَ إلى عبادة الله تعالى قائلًا: إِنْ لم تعبّدوه 
عرٍّ وجل فقد أُمِرتُ على كلّ حال أن أعبد الله تعالى الذي هو رب كلّ شيءٍ في 
الكائناتِ ومالكّه وليس بلدة مكّة فقطء وأنا مُطِيعٌ لهذا الربٌ الحقيقيٌ» وأتلو 
عليكمُ القرآنَ الذي أَنْرلّهِ علَىّ. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء  )8٠‏ سورة القل /91/ 98-489 سس ا للللد8؟5 

والمرادُ بالبلدة هنا هو: مكّةٌ التي أعزَّها الله تعالى من جوانب عديدة) بمعنى: 
أنّ في هذه البلدةٍ الكعبةً المشفة والصّفا والمَرْوة وهي محَل ميلادٍ النين يلل 
ومئاثٌ الألوفٍ من الناس يحُجُونَ كلّ عام في هذه الللة 


ع كل وردو 07 ا 2 202 9 


رح 0 مه اسم .2 اسك - لء ورسوهده لمعو 0 اد 
وَأَنْ تلو الْفْرْءَانَ ضَنِ أَهْتَدَئ تمسر لِنَفْسِءوَمَن صل فف ل نّم أنأمن الْسْذِرنَ * 
ات 1 زر مع 
807 لقند أرسَلّى الله تعالى لكى أَحَدَّرَ النامن من عاقبة السُوءِ للصّلال» 
فمن اهتدّى فإِنّما الفائدة له هوء إِذْ إنه سينجو من عذاب الله تعالى» ومن بق على 
ضلاله فسينال عقات ضَلالِه. 


ال ل 00 سو مغر م 


#وَول أخَمَد بيه سيرب لينو فتعرفومبَأومَا ريك بعَلفِلِحَمًا كمون 
الذين يُنكرونَ الآخرة حين يرَؤْنَ علاماتٍ القيامة» ويّقامُ ميدانٌ 
الحَشْرء سيتيقّنونَ من الآخرة» لكنّ إيماتهم في ذلك الوقت لن يكونّ مقبولًا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حْسَين بيؤزاده. 
جامعة الكرّمء إنجلترا " 
بعدَ صلاة الظهر من يوم الأربعاءء ١9‏ أغسطس 
89 آم 
الموافق لاا شعبان 547١‏ اه. 


جا يو لع 1 8 1 2 
الآياثٌ الأربع عشرة الأولى من هذه السُورة كتّبثٌ تفسيرها في نيويوركٌ 
بأمريكاء ويمكنكٌ التعدُفَ على تفصيل ذلك فى آخر السّورة السابقة. 


- كتبتٌ تفسيرَ خمس آيات من هذه السُورة (من الآية ١6‏ إلى الآية )١9‏ 
في حُحجرة رقم /047 بفندق إيبلا الشام بدمشقّء وسبث ذلك أن وزارة الأوقاف 


٠.‏ ل إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
السُورية بالتعاون معَ السّفارة البريطانيّة بدمشقّ قد عَقّدت مؤتمرًا بعُنوان ارسالةٌ 
السّلام في الإسلام» يومّي: الأول والثاني من شهر يونيو عام 9١٠٠م»‏ شارك 
فيه ثلاثّمائةٍ عالم وشيخ من مختلفب أنحاءٍ العالّم» وقد دُعيت أنا أيضًا للمشاركة 
فيه» وكتبتٌ تفسيرٌ الآياتِ في أوقاتٍ الفراغ التي أتيحت لي بِينَ الجَلّسات» وقد 
رافقّني في هذه الرّحلة ابني الأكبرُ بختيار حيدر بيززاده» وكان يقيمٌ في الحجرة 
رقم 659 بالفندق نفسه. 

- كتبثٌ تفسيرَ سبع آياتٍ من هذه السّورة (من الآية ©؟ إلى الآية )"١‏ في 
حجرة رقم 44154 بفندق منصور الذّهبي بِمَرَاكُش المغرب» وكان سبب ذلك 
أَنْ وزارة الأوقاف المغربيّة عَقَدت المؤتمرٌ الدولي الثاني للتصوّف في الفترة 
ف 1إلق:1 برايو عام 8914 »ويك ذعيث نامع بريطاها للحقاركة افيه 
وهناك كتبثٌ تفسيرٌ الآياتِ في أوقاتٍ الفراغ» وقد رافقّني في هذه الرّحلة ابني 
الصّغيرٌ معروفٌ بيرزاده» وكان يقيمٌ في الحجرة رقم 55٠١‏ من الفندق نفسه. 


ا سس 1 


الست رتت 
5 عبن 
مور لض 
ا 


هذه السّورةٌ مكية» واسمّها «القَصَصُ)» وهو مأخودٌ من الآية رقم ©؟ منها. 

والنُصتْ الأول من هذه السُورة يشتملُ على قضّةٍ سينا موسى عليه السَّلام 
منذٌ أن وُلِد وحتّى بع رسولاء وذلك بِقّذْرِ كبير من التفصيل» بحيثُ لم يكن أحدٌ 
يَعلَّمُ كلّ هذه التفاصيلَ قبل نزولٍ القرآنٍ الكريم؛ ويَعلّمُ منه أنَّالله تعالى هو الذي 
أخبر المصطفى كك بهذه الأحداث, وهو دليلٌ على أن القرآنَ المَجيدَ كلام الله تعالى. 

وفي حُكم فرعَؤْنَ واستعباده لبني إسرائيل 0 إلى أن القُوى 
للضي ادر عاد لحر رلعوااة ليفط ادم تقضي عليهم للأبد» 
وعندما يقصّدُ أهلّ الإيمان ن فإنهم يبلن ولكنْ حينّ يُصلحونَ أَنفسَهم تَظهَر 
بركاث الإيمانٍ عليهم من جديد. 

في هذه الواقعةٍ درس عِبرةٍ لكفّار مكَة أيضًا بأنّهم ليسوا أكثرٌ قوة من فرعَوْنَ 
وحكوميه» وإذا كان فرعَوْنُ وجيوشّه لم يستطعوا إثناءَ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ عن 
تبليغ رسالةٍ التوحيد» فكيف يمكنٌ لأهلٍ مكة أن يُنْنوا النبيّ الكريم كَكِّهِ عن تبليغ 
رسالةٍ التوحيده هذا من جانب» ومن جانب آخرَفيها تسريةٌ عن قلوبٍ أهلٍ الإيمان 
كاي ارا در اراي 
أيضًا لا يستطيعونَ القضاءً على الإسلام» وفي النّهاية سينتصئٌ أهلّ الإيمان. 


| 3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
في هذه السُّورة بيانٌ لقضّةٍ واحدٍ من قوم سيّدِنا موسى عليه السّلامُ (قارونً)؛ 
والذي كان في بداية أمره فقيرًا مُدقِعَاه ولمّا صار بمَضل الله تعالى ثريا تحوّل إلى 
يكيل غاية فين التخل 6 وطكئ: وتكتره وهو يما عافيه ال تعالى عليه بأن اكلمة 
الأرعن هو وكا لزاه ويُعلَمُ من هذه الواقعة أن الذين يؤمنونٌ بأنَّ مال الدّنيا 
ومتاعّها عطاءً من الله تعالى يكونونٌ أسخياة» فيستفيدونَ من هذا العطاء بأنفيهم؛ 
ويُفيدونَ خَلْقَ الله تعالى به أيضّاء وفوقٌ ذلك يحترمُهم النامن ويُجِلونَهِم 
ويكونونٌ عند الله من الفائزين» أمّا الذين يعتقدونَّ أن مال الدنيا ومتاعّها إِنّما هو 
نتيجةٌ لعلمهم, وينسَؤنَ أنّ هذا العلمَ عطاءٌ من الله تعالى أيضّاء فإِنّهم يكونونَ 
بُخلاءَ مِثلّ قارونَ» فلا يستفيدونَ من المالٍ بأنفسهم, ولا يَدَعُونَ خَلْقَ الله تعالى 
يستفيدونَ منه» ويصبحونً مثارٌ كراهيّةٍ ونفور بِينَ الناس في الدُّنياء ويندّمونَ أشدّ 
النّدم في الآخرة. ١‏ 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمْداد خُسَين بِيرْزاده 
جامعة الكرّمء إيتن هال إنجلترا 
بعدَ صلاةٍ الظهر من يوم السبت 77 أغسطس 
0 
الموافق الأول من رمضان المبارك 547١‏ ١ه.‏ 


لدو ا ل م ا 7 


2 ع مور لقَصَطرْك (01). 
مكية (49)» أياتها (84)» ركوعاتها (9) 


لح 0) ينل مث الكتب يي © كثزأعقك يه م نقيت ولك 
000 ل 2 202 
عور يسنوت (20) نومت علا في اررض و َكل هلها سْيَعًا يسْتَصعِفٌ يَسَسَصعِفٌ طَأايفَة 


1 


تمن على 
ليك اسششيؤ اف الأ وقتتاة لة علق القريرت () ز 1 


و 
فا 0 لك ث2 000 8 0 
ته 
2 


ض وو وتوت وَمَسنَ مَعُوهْمَنهم مامكان درفت واوحينا 
إَِ آم موسى أن لضفه قدا حخِفْتِ عَلِيهِ كألْقيهِ فٍ الْبَيرّ انوك رون رك 
كك وان فرت التعزرت 3 1التنتلكق لكوك يكن تج عدا سنا 
إب فزعو وهْمَنُ وََحْتْوْدَهُْمًا كاؤا خَطويت 8 وََالتِ أمراثُ فرعورت 
ميث عبن لي ولك تسوه عمو أنينقعنا سمدم ولاو لامتغروت (5) وبح 
وذ أ و3 قرعا إن حكادت اتترن" زو أولة أن ريصا عل قزهنا كا لشكورت 
الْمُؤمييت 7( وَوَالك لحمو فْضِيهِ مبِصُرَتَ يه عن جنب وَهُمْ لا مَفَعْر س0 
# وَحَرَاع ْمراضع من مَبَل عت هل أذ ا لي بكوك سطع م٠‏ 
اي 0 مكلامرك وَلتقَلَر لقن 0 


1 2 حرهم 1 2 0 يعلموبت 00 
0 


قر ل ٠‏ علو عت ها عل جنا ربعي عو 


ممه بذ كم وستي - يِسَآءَهُم نهدت من لْمَفْسِدِنَ ورك ث1 


0010 2 و 


4ل إههاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
«#طسم »© 

١‏ - راجغ تفسيرٌ الآية الأولى من سُورة البقرة للتعوُفٍ على تفسير الحروف 
المقطعات: 
َلك ءاينتالْك ب الْمِنِ * 

- القرآنٌ المَجِيدُ كتابٌ واضحٌ ومنير» ولا مجالَ فيه لأيّ شك أو إيهام؛ 
ولهذا فإِنَ كلّ الأحكام والقَصّص الواردة فيه واضحةٌ جَلِيَةٌ أيضًا. 
لا شَلوْعليك من بَّامُومَى وَفْرَعَو بِالْحقْ 4 

كانت قصّةٌ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ والفِرِعَونِ معروفةٌ تمامًا في 
الجزيرة العربيّة» لكنّها كانت مختصّرةً ومبهّمة» وقد بيّن النبنٌ الكريم كله هذه 
القصّةً بتفصيل كامل مثلّما حدّثثُ تمامّاء ويُعلَمُ منه أن الله تعالى هو الذي أخبر 
النبيّ الكريم كَِْ بالقصّة» وهو دليلٌ على أن القرآنَ المَجِيدَ كلامٌ الله تعالى» وأنَّ 
سنا محية ا وسول الله 06 ويه 
لوي بُؤبوت » 

4 - رَعْم أن في هذه القصَّةٍ درس عبرةٍ للناس جميعًاء لكنّ الذين يستفيدونَ منها 
في الواقع هم الذين يؤمنونَ بالقرآنٍ الكريم وبصدق القّصّص التي ورَدَتُ فيه ويُعلَمُ 
منه أن الاستماعَ إلى الأحداث التاريخيّة وقَصَّها على الآخَرِينَ والتدبُرَ فيها من العبادة. 


ا كح ل 4 عجوم 


ه ‏ كان فرعونٌ يَحكُمُ في بلادٍ مصرّء وكان طاغيةً متكبّرًا إلى درجةٍ جِعَلَنه 


لشو شور فى 106 

يدّعي أنه الربٌ الأعلى؛ وكان النامن يعبدوته» وقسَّم شعبٍ بلاده إلى قسِمَيْنِء 
القسمٌ الأول» يعني: القبط» وجَعَلهم سادة؛ لأنّ السّكانَ الأضَليِينَ ليصرٌ كانوا 
أقباطًاء وكان الفرعونٌ منهم أيضّاء أمَا القسمُ الثاني فهم بنو إسرائيلَ» والذين 
سَكَنوا مصرّ في عهدٍ حُكم سيّدنا يوست عليه السَّلامُ لهاء هؤلاءٍ َل الفرعون 
على إذلالهم» فكانوا يُعَدُونَ مواطنينَ من الدرجة السُفلى» وكانوا يتكسّبونَ من 
خدمة الأقباط. 

يقول سيّدُنا ابنُ عبّاس رضي الله عنهما: «إنَّ بني إسرائيلَ لما كثّروا بيمصرَ 
استطالوا على الناس وعَمِلوا بالمعاصي ولم يأمُروا بالمعروفٍ ولم ينهّوا عن 
المتكره قشلط الله عليهم القبطّ)0©. 
ليدَبَح بَنَآءَهْمٌ وَسَسْتَس َه نكن يَِالْمْفِْينَ # 

١‏ أَخبر المنجّمونَ فرعونً أن طفلًا سيولّدٌ في بني إسرائيلَ سيكونٌ سببًا 
في زوالٍ مُلكهء ولهذا أَمَرَ الفرعون بِدَبْح أيّ طفل يولدُ في بني إسرائيلَ؛ ينما 
يرك بنانُهم أحياءً حتى يُصبحنَ إماءً عندَ الأقباط» كما أنه لم يكن هناك أي خطر 
من مخالفة النّساء؛ لأنّْ الكَهَنَةَ تحدّثوا عن الولَّدِ فقطء وكان الفرعونٌ بلا شك 
ظالمًا متجًا ومفيددًا طاغية بسبب قَثِله الأطفالَ وإذلال بني إسرائيل. 


- 
عدخ يه 507 لم 


ويد نيع لذت أسْمُصْعفُوافٍ الارض لهم يمه وَنجَعلهُم الوأرئيت * 
- لقد ظلم الفرعون مرّة حين جَعَل من بني إسرائيل مواطنينَ من الدّرجة 
السملَى واستعبّدهم, وَطظَلّم المرّةَ الثانيةة حين أَمَرَ بقتل الآلافٍ من أطفالٍ بني 
إسرائيلَ حديثي الولادةٍ خوفًا من أن يكونّ من بينهم ذلك الطفلٌ الذي يُمِثْلُ خطورة 


)١(‏ تفسير الخازن. 


عمال ص ل مهتم | مك اذ الكرم عاتم (الجلد الرابع) 
على مُلكهء ولكنّه لم يكن يَعلّمُ أنَ الحكوماتٍ قد تم تبقّى بِرَغُم الكُفر والشَّركِ لكنّ 
الحكوماتٍ تنهارٌ بسبب الظّلم والمجؤرء وهكذا أحسّن الله تعالى إلى ؛ بني إسرائيلٌ 
تكن يعاني الور عرد علوها ادك عام مظاك افاراد أن جتني المر قدي 
الدّينيّينَ لمصرّء والوارثينَ لها والحُكامَ عليهاء وهيّأ لذلك الطفل» الذي تخوّف منه 
الفرعونُ ووزيزه هامانُ وجيوشّه أن يتربئى ويكبّر في قصّور الفرعونٍ نفسه. 


آآ_ اح سم مه ب و 


وَأتسبه إك أذ رومض أن أضْعِية وَإدذَاضِفْتِ عَلهِ كَاَلْقَيهِ فى أل وَلَاحخَاقر 
َِراموه يك وَحَاعِلُوم ين الْمرْسّت » 
1 - أصدرٌ الفِرعَونُ حكمّه بأن يُقتَلَ كل طفل يولّدُ في بني إسرائيل» وهكذا 
كل اد سبعينَ ألفت طفل”) وفي تلك الأيام ولد سدّنا موسى عليه الصّلامُ. 
وقد تقل العلامةٌ البَعَوىُ ما قاله وَهبُ بن منبّهِ في هذا الخصُّوص: «لمًا 
حَمَلت َم موسى بموسى فلم يثنا بطنهاء ولم يتيّذ لوهاء ولم يظهر لبنّهاء وكانتٍ 
القوابلٌ لا : تتعرّضُ لهاء فلمًا كانت الليلهٌ التي وُلِد فيها وَلَّدنْه ولا رقيتٍ عليها ولا 
قابلة» و لم يطّلغ عليها أحدّ إِلّا أخده مريَم 4 فأوحى الله إليها #أنَأنضِعِية َإِدَاخِفْتِ 
عَليَهِ4 الآية فكتمثه أمّه ثلاثة أشهر تُرضِعُه في حجرهاء لا يبكي ولا يتحوّكُ)0". 


وعَدَمُ ظهور آثار الحَمْل على أَمٌ سيّدنا بوني عليه الشلام قبل ولادية 
وعَدَمٌ بكاء سيّدنا موسى عليه الصّلامْ بعد الولادة» كلّها أمورٌ غيرٌ فطرّة؛ وقد 
استَنتججت ستَتتجت منها أ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ أن ابتها هذا سيكونٌ له شأنٌَ غير عاديٌ» 
وقدٍ اطْمّأنَ قلبها أكثر حين ألهمّها الله تعالى» أيْ: ألقّى في رُوعِها أن استمرٌ 
في إرضاع الطفل» وحين تشعرينَ بالخطر يَحِيقُ بحياة الطفل ضَعِيه في صندوقي» 


(1) تفسير البغوي؛ معالم التنزيل. 


(الجزء  )٠٠‏ سورة القصص /5/ 9-1 -ببت ‏ يغ دب 0990 
وقومي بإلقائه في نهر انيل ولا تغتمي ولا تقلقي بشأنهه فسوف نُعيده إليكِ أنتٍ 
مُه وسوف ينشّا ويكبّد في سَلام؛ وسوف بُبعَتُ رسولًا حين يَبِلّعُ مبلعَ الشباب. 

والمرادٌ بالوّخي في هذه الآية ليس ذلك الوحيّ الذي يكونٌ للأنبياء» وَإِنْما 
هو الإلهامٌ الذي يُلقي به الله تعالى في قلوب عباده المقبولين؛ لأنه ليس هناك 
امرأة نَرّلت عليها النْبوَة. وراجع في هذا الخصّوص الحاشيةً رقم 7١‏ للآية رقم 
7 من سُورة آل عمران (7). 


«#الشتة :ال عاض حفر تج عدوا مسرا 1ك وري وهس تقار 3 
كاو ا خَطوين # 

9 -حين وَصَل صندوق سيّدنا موسى عليه السَّلامُ منجَرفًا معَ تيّارِ الماءِ 
اقرب من قصر فرعَؤنء أَخْرجه رجالٌ البَلاطٍ وقدّموه إلى فرعَوْنَ وزوجتهء فاعتّبر 
هذانٍ الطفل ره أعئنهما وقرٌ درا أن ير ياه في القَضْر لكنّ نتيجةً ذلك كانت أنْ هذا 
لعن أصبيح عناذا لترعرن ويا ء العبب في فل وكري: وكان انميق فى ذل 
أن فرعونَ وجيشّه كانوا جميمًا خاطئينَ ظالمينَ» فجعَل ال تعالى ذلك الطفلَ الذي 
تربى في القصر وسيل لهلاكهم جميعًا عقابًا لهم على ما ارتكبوه من مظالم. 


هم ودح * رررحط ا ل ال 00 


#وَقَالتِ مرت فرعو قَرَيْتُ عينٍ في ولك لافَسْلُوه صو عمو أن قفا أَوَنتَحِدهء ولداود لا 
ا ورك رح # 


- لما رأتِ امرأة فرعونَ هذا الطّفلَ قالت لفرعونَ: ليس لدينا وَلدّء وهذا 
ع ل م 3 

بناء لكنّهم كانو غافلينَ عن عاقبة بة ذلكء إذ إِنَ هذا هو الطَفلٌ الذي سيكونُ سببًا 
ا الأمر. 


-_ لا إهادداهد الكرم في تفسير خير 2 (المجلد الرابع) 
وبع واد و وى كراد كدت ليها يد لول بصا عل كيه 
يكس بو التزبيرك 4 

١‏ -يقولُ العلامةٌ فخرُ الدّين الرازي: «فجاءها الشّيطانُ فقال لها: كرهت 
أن يقثّلَ فرعونُ ولدَكُ فيكونٌ لك أجدٌ فتّولّيت إهلاكه)7©! نع هذه الود عل 
قلبُ والدةٍ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ من الأفكار الأخرىء وامثّلاً بالحُزنٍ والألم 
على ولدهاء تُرى ماذا سيحدّتٌ لولّدها؟ واشتدٌ اصْطرابُها وقرَّعُها إلى درجة أنّها 
كادت تُفشي سرّها بنفسها معترفةً أن هذا ابثهاء لكنْ الله تعالى قَوّى قلبّها. حتى 
عق من وَغلٍالله لها بانه سيغيد إليها ولدَها: 


وك ع وو تروت »# 


ره ده 4ه 4 
وَقَالتلأخته فْضِيِه كرتيو عن جنب وهم لا 
١‏ بع أن لقث وال سنا موسى عله الكل ب في الث قات 
لأخته أنْ ت- تتعقب الصُّندوقَ» وتّرى إلى أين يذهث؟ وهكذا ظلَّتِ الأختٌ ترافتُ 


الصُندوق الذي يضّمْ أخاها من بعيد بطريقة لم يشعُز مها رجال الفرعونٍ بآنَ هذه 
الفتاةً تتعمّبُ الصٌّندوقء أو أن لها علاقةٌ بالطَفلٍ الذي بداخله. 


لوراك هلمرا من مَل َك هملك عل م يتح يَكدوئه لحك وَمْمْلهُ 
تيخوس » 


١‏ حين وَصَّل الصٌّندوقٌ إلى قصور الفرعَونء وتقرّر الإبقاءُ على سيّدنا 
موسى عليه السام حيّاء استّدعت امرأة فرعونَ عددًا من النّساءِ لإرضاعه. ووحَلت 


أت سينا موسى عليه السّلامْ هي الأخرى مع النّسا الأخرياتٍ إلى القَضص 
ورأث أن سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ لا يرضَعٌ اللَّبنَ من أيّ امرأة؛ لأنّ الله تعالى 


)١(‏ التفسير الكبير. 


(الجزء  )٠٠١‏ سورة القصص 58/ 7588-1-1١‏ 
محر ار الع يات على بحا موت بل للدم وعندئل قالت أت 
بدوامرس مل لاك جار ود أنا أدلُكم على امرأةٍ سيَرضَعٌ هذا الطّفلٌ 

لبتهاء وستقومٌ هذه المرأة بتربيته بكلٌ سعادةٍ ومحبّةٍ ورضئ. 


4 سس سل سمه 0ه 


ارده إل يوك نقد ناولا معرب وَلَِصْلم أك وَعْد آم حل ولك 
أَحكَرَهْمْ لايشكئى 4 

١‏ - وهكذا أحضّرت أختُ سينا موسى عليه السام مها وأحَذ سيّئنا 
موشئ عليه الشلام يَرضّعٌ من لبنهاء فمّرحت امرأةٌ فرعونَ بهذا كثيرٌاء وقالت 
لم سينا موسى عليه السّلام: أقيمي هنا في القصور وقومي بتربية هذا الطّفل» 
لكنّ والدة سينا موسى عليه السّلامُ قالت: لا أستطيعٌ أن ترك زوجي وأولادي 
وأعيشَ هناء وهكذا تقرّر أن تأحُدَ الطَفلَ مها إلى بيتها وتربيَةُ عندتهاء على أَنْ 
تتقاضّى أجرًا على ذلك من الخزانة الملّكيّةه وقد قيلت أُمّ سينا موسى عليه 
الصّلامْ هذا الأَجْر حتى لا يتكشفت سِرُهاء لأنه لو عَلِم فِرعونٌ أنها أنه الحقيقيُّه 
وأنها لقث بستنا موسى عليه السَّلامٌ في النهر لَه من القتل» لكان من الممكن 
أن يحاولَ الفرعونٌ قثْلَ سيّدِنا موسى عليه السّلام. على 21 خاله اعاد انه تعالى 
سيّدَنا موسى عليه السّلامُ إلى أَمّه بهذه الطريقة» حتى تقر عينُها ولا تحزن وتتيمنَ 
من أنْ وعد الله حقّء لكنّ أكثرٌ الناس لا يوقِنونٌ بوعدٍ الله تعالى» وقد بقيّ سيّدُنا 
موسى عليه السّلامْ في بيتٍ والدته حتى بَلَمَ سن الفطام» ؛ ثم انتقّل بعد ذلك إلى 
قصر فرعَوْنَ. 
ناب دم ستو © َائدِسَهُ كما وعلما 0 كنك جر الْمْحَسِنِينَ وَدَحَلَ الْمَرِيئَّة 


1 ء معو هه 1 - سس عابت حيط سح اس سس ور 


سين غَفَلقٍ نم فوجد فا رَجِلين عَتَيْلَانِ هذا من شيعيو وهذًا من عدو فَأَسَسَعدمَهُ 


همه 


لِك من بيعل الى من عد وو فوكرَه. موسو فقضئ عَلِيَِ َالَ هلد من عمل ليطن إن 


ا 


6 لل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
مَضِلٌ مين 10 قال رياف لك اير لفَعَمَرَ له إئه, هو الْمَفُورٌ ألتَصِمْ (00) 
َال رَبٌ يِمَآأَنْعَمَتَ عل فلن أ ورت ظَهبرا لنمُجْرِمِيتَ (80) فَأصَيمَ في المدحة عايما رق 


204 و عور و ا له 2 


د مر هو 1 م 7 
َإِذَ الى استتصرة الاين يستشْرعة َال لك موسق إِنَّكَ موي مين فلمًا ان أراد أن 
32 روطاد - 2م و ع لح ول سدس سس 0 مره 6 
طن ادف مكدو ليبا فا ره 0 م ريد أن تقتابى كنا قئلت ذ تننايا لجسن يذاه 


7 


ا 1 سل بو ع سر ل لمج ووم - 1 لمدية شع 
أن تَكونَ بارا في لاض وَمَانِدد أن تكو من الْمصَلِحِينَ ل من أقصا المد دينة سول 

مو م 2 بك 00 ب جع - مه هو- 02-07 
قَالَ نموم إرك الم مروت بك يفوك يع نك نالك حير 50 قر رح منها 


0200000 ان ا ل 4 
حَإرقتََلَرَيَ ين مِ َالَو الاين (5) 


َو مس سح ب 


#وَلمَابمَ أَشْدَهمواسَتَوج اليه م كياو عام وما وكُئك جر الْمْحْسِِينَ نين # 


6 حين بَلَغْ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ مبلعَ الشَّبابء واكتّملّ نموّه 
وتَرعرَعَ» أنْعم الله تعالى عليه بالحكمة والمعرفة وبعلم دين آبائه وأجداده' '» وكان 
سينا موسى عليه السّلامْ وُه صالحَيْنِه ولهذا أَنْعم ال تعالى عليهما بكرّم خاصٌ 
من عنيه يعني: أنْدّهم من مظالم الفِرعَون» وهكذايُثِيبُ يعبت الله تغالى الذين يعمّلون 
الضالحات احينن الخ 

وَدَخَلَالْمَرِيَة م ا يقَتَئْلَانِ هلاي 1 


اح سرس سا2 2 ذه 1 


2 1 1 50 
5 - حين عَرَف سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ بدينٍ التوحيد عن طريق العلم 
والجكمة التي أَنْعم الله بهما عليه أَخَذ يل كفرَ فرعونَ وقومه وشركهم, وبناءً 


20 َس 2 5 ره َس 


١ (00)‏ لولم بلغ أ ده وأستويخ ءاكدئة كما و وَعِلمًا # أئ: الحكمة والعلم بما في دينه ودين آبائه). 
تفسيرالقرطبي. 
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عليه أصبح قومٌ فرعَونَ مخالفينَ لسيّدنا موسى عليه السَّلامُ وقَطّع الفِرِعَونٌ 
أيضًا علاقتّه معّه وطرّدّه من المدينة» فابتَعَد سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ عن المدينةٍ 
لعدّةٍ سنوات» وحين كان يُضْطَدٌ إلى الذهاب إلى المدينةٍ لسبب من الأسباب» 
كان يذهبٌُ إليها في أوقاتٍ لا يشعْرُ أحدّ فيها بمجيئه. 

وهكذاء وفي ذاتٍ يوم جاء سيّدُنا موسى عليه السّلامُ إلى المدينة في وقتِ 
كان الناس فيه نِيَاماه ونظر سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ فإذا برجُلَيْنِ يتشاجّرانٍء وكان 
أحدُهما إسرائيليًا من قوم سيّدنا موسى عليه السّلامٌ أمَا الآخَرُ فكان قِبْطيّا من قوم 
فرِعَونَ. استّغاتٌ الإسرائيليٌ مستعيئًا بسيّدِنا موسى عليه السَّلامُ على هذا القبطيٌ؛ 
فمَئّع سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ القبطِيّ من التعَدّي على الإسرائيليٌ» فتَرَك القبطيٌ 
هذا الإسرائيليّ وأَحَذ يتشاجَرُ مع سيّدِنا موسى عليه السّلام فلَكمَه سيّدُنا موسى 
عليه السّلامُ لكُمةٌ بَضْدٍ أن يُفِلِتَ منه» ولكنّ هذه اللكمةً أدت إلى موت القبطئّ» 
ولم يكن لدى سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ أي نِيِّ لقتل القبطيٌ؛ لأنه كان يَعلّمُ تمامًا 
أن َل أحدٍ نما هو من عمل الشّيطانء والشَيطانُ للإنسانٍ عدوٌ مُبين. 

يقولٌ العلامةٌ المُرطبئُ في تفسير هذه الآية: «وإِنّما أغائّه لأنّ نَضْرٌَ المظلوم 
دين في الل كلها على الأمم وفَرْضنٌ في جميع الشرائع»(©. 


ساس سان اس مسجو مح رصح مل آ هه سه ورج مود ع و صر 
لادَالَ رَيَِنْ ظَلمَت تفي فَأعْفر ل هَعَمَ ره هه وَالْعَفُورُ لصم 
و رعس - .اع ٠‏ 3 
١٠١‏ - رَعْمَ أن القتل بغير نيّةِ أو إرادةٍ لذلك ليس ذنبّاء لكنّ تقوى النبيّ تكون 
7 8 2 ع ءًَ و 
على درجة رفيعة بحيثٌُ يَتَصوَّرُ الخطأ البسيط أو ما هو خلافُ الأؤلى ظلمًا فى 
5 -ه ب و ع 
حقّ نفسه» مثلما قال سيَّدّنا آدمٌ وسيّدُنا يونم عليهما السّلامُ عن نفسَيّْهما: أنهما 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


إهداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
ظَالمَيْنِء وبنفس الطريقة تَصوّر سيدُنا موسى عليه السّلامُ هذا القتلّ بالمصادفةٍ 
لكان حو نف توطات المقفر ةن الله تعالرق وغفر الششعالن له 


سر سرس سح و 2 


فَالَرَب بِمَآأَْعَمْتَعلَفلْنَأ كو ظه ا للمُجْرنَ 4 

قال سيّدْنا موسى عليه السَّلامُ: يا ربٌء لقد أَحسَّنْتَ إلى كثيراء يعني: 
أنقَذْتّي من القتلٍ حين كنتٌ طفلاء وأَنُعمتَ علَىّ بالعلم والحكمة ومعرفتك» 
وأَنقَْتي من شِركِ فرعَوْنَ ورجاله وكفرهم, وثبَتٌ قدميّ على الهداية» فزِدُ في 
إحسانك علَيء ووفَقّني إلى أن لا أكونَ في المستقبّل مُعِينَا للمجرمينَ والذين 
ينكرونّك7؛ لأنّ الذي يعينُ المجرمينَ والظالمينَ ظالمٌ مِثلّهم أيضًاء وأنا أعاهدُك 
أن لا أكون مُعيئًا للمجرمينَ أبدًا. 

- تَقَل العلامةٌ القُرطبيُ في تفسير هذه الآية قولَ النبيّ وَِِ: «مَن مشّى مع 
مظلوم ليُعيته على مَظلِمته ثبّتَ الله قدمَيْهِ على الصّراطٍ يومَ القيامة يوم تزِلٌ فيه 
الأقدام» ومن مشّى مع ظالم ليُعيئه على ظُّلمِه أَزَّلَ الله قدَميْه على الصَراطٍ يوم 
تَدحَضُ فيه الأقدام»2. ْ 

- يقولٌ سيّدُنا أنسن بنُ مالك رضي الله عنه: إن النبئ يك قال: «انضرْ أخاك 
ظالما لتقلاو كال قلناةءيا سيول انث تعر ث نظاو كا مكتنف أنض الها فال 
اتَكُفُه عن الظلم فذاك تَضِدْك إِيَاه)20. 


)١(‏ اليس هذا خبرًا بل هو دعاء؛ أي: فلا أكون بعدها ظهيرًا للكافرين؛ أى فلا تجعلني يا رب 
ظهيرًا للمجرمين». تفسي رالقرطبي. 

)١(‏ تفسير القرطبي. 

(") الترمذي» أبواب الفتن» باب 58 برقم ©51786. 


(الجز 0 سورة القصص 00 ا 222 ردن 


لعو 0 


94 بعد موت القبطيٌ دَفَنه سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ في الرّمال» ولم يكن 
أحدٌ غير هذا الإسرائيليٌ يعلّمُ بكلّ هذا الذي حَدَتْ؛ لأنّ 0 
الوقت كانوا نِيامّاء وكان الشُوقٌ خالياه لكنّ سيّدَنا موسى عليه السّلامُ حَشِيَ حَشم 
يشي الإسرائيليئُ السَرّ ولهذا فإنه عندما خََرَجٍ في اليوم التالي ليتفقَدَ 00 
00 الأوضاع» رأى الإسرائيلي نفسَه يتشاجَرُ مع رجلٍ آخَر واستّغات بسيّدنا 
موسى عليه السَّلامُ وطَلّب العَْنَ منه» فعضب منه سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ غضبًا 
ريما موقا ل هرثا بتو اط في التجاوت الاعرى البو ؟ نيدو الس 


رو و 2ج حوس 0 و يقن 


لمآ أن راد أن يبطِسَ بِالدِى هوعد لَّهُمَا فَالَ يمومع أْرِيدُ أن تعثلنى 
00 


مج م و سس ا 020 41 لس ال عو | مه 10 و 
يا لامسس إن ترييظ إلا أن نَجبَارا فيا لأرض وما رد دٍأن تَكون من ِنَالْمَصَلِحِينَ # 


٠١‏ تقدّم سيّدّنا موسى عليه السّلامُ إلى القبطيّ ليُمسكَ به ويّنهي هذا 
الشّجارء ولكنْ لأنَّ سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ كان قد أَظهّر غضَّبّه من هذا 
الإسرائيليٌ» لهذا اعتقّد الإسرائيليُ خطأ أن سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ يتقدّمٌ منه 
ليُمسكٌَ به فصَرّخ قاتلا: أتريدٌ أن تَقدُاّنِي كما قتنلتَ شخصًا أمس؟ يبدو أنك تريدُ 
أن تكونّ جَبّارًا في هذه البلاد» ولا تريدٌ أن تكونَ من المصلحين! وهكذا أفسَّى 
الإسرائيليُ ‏ بحماقته ‏ سر القتلٍ الذي وَقَع أمسء وذَهَب القبطيٌ وأَخْيّر الفرعونَ 
بالأمر قائلا: إِنَ المسئولَ عن القتل الذي حدَتٌ أمسٍ هو سيّدُنا موسى عليه 
السّلام. 


44 إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


ٍ جرع م ب جع - 7 


00007 ا ياي ا ل 6 00 أ 1 00 
#وجاء رَجِل من أقصا الْمدِيَةٍ يسَئ قَالَ يلمومق إرك الملا يأتمروت بك لِمِمَمَلُوك فَأخرج إن 


١‏ عندما عَلِم الفرعونٌ بالقاتل استدعى إليه سادةً قومه في عاصمته على 
آخر أطرافٍ المدينة» حيث قرّر في هذا الاجتماع قَثْلَّ سينا موسى عليه 0 
ولمّا عَلِمَ أحدٌ مُ مُحِبِي سينا موسى عليه السّلامٌ بهذه المؤامرة أَسْرِع إلى سيد 
لعا اا م يدا 
المدينة فورًاء وإلَّا فإنْهم سيعتقلوتّه ويقثّلوئّه. 

ويمكنٌ أن يكون العْرّضٌ من بيانٍ هذه القصّة أنه حين يتآم مَدْ كُفَارُ مكَة على 
ل النبي يك وْضْطرٌ كي إلى الخروج من مَك سبلم أنه ليس وحذه الذي 
عدت معة .هذا .وإنها ناصرت الأمخ السنائقة أيضًا على أنبيائهم الكرام عليهمٌ 
السّلامُ أجمعين. 

ا رسع كار ل كس عر انه 2 

حرا حَلْعَايرسبعَالَ ري يح مِ نالفو فين 4 

7 - وهكذا خَرَجٍ سيّدُنا موسى عليه السّلامُ من مصرٌ خوقًا من أن يعتقلوه: 
ولهذا دعا ربّه أن يُنجيّه منّ اعتقالٍ قومه له. 


لاوقا مدن فَالعسَى رق أَنْيهِدِيقٍ سواء تيل 00 مومه منت 
0 200 2 لحر سل لس 2م« 


ل دونهم أمْرأتَينٍ تذودانَالَ مَاحَطب 


َالَالَامَقَى عق بسي رَالْصَآةوأوْكامَبَعٌ كبر (5) سق لَهْمَا هْرَ َمِل أ يِل 
فَقَالَرَتَفِ لما أَنَرَْتَإكَ 20 تمق عل اسيحيا ات 


إرك أ يدوك ِلك أَجر مسقت ل 


- بط خرئر 2 


07 وم وس 5 ع 0 ِو فك و 
لَاححَفَ جوت وت الْمَو دين 80 َال إِحْدَهُمَاباتِ تعره إدك حر من 


5 


ضع لاح رس لل تور ال مره 20 2 0 رت 2 وم 
عجرت الَْوى الْدمِينُ (50) ا رن 2 كسك بدك هدي ع أن 3 


د ل 


الود 6ن أشررة تفط 0 +07 سيت 1 


ده م عد ماج هج سا ل سم اي 0020 زع ساي فى 


َم بج ون أََسَمَتَ عا فحن صِندِك وَمَآأرِيدُ ناشقّ لك ستجد نت إن 
117 آ# م 4 معت سرع أ 0 34 سر 
شاء١‏ مدو ]لصيلحين 50 َال َلك بين يبلك الاجالين قضيت فلاعدوات 


د وو آذ[ سو و له 
ِل وَأسدعلّمَاقُولُ وحكبل (50) 


وَلَمَاتوجَه يلقَاءَ مذي فَال عم رفت أن يهَدِيفقٍ سواء اسيل 7 

 ”٠‏ يقولٌ العلامةٌ الفُرطبِيُ في تفسير هذه الآيةِ الكريمة: «لمّا خَرَجٍ موسى 
عليه السّلامُ فارًا بنفه منفردًا خائقاء لا شيء معّه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا حذاء» 
نحو مذي للنّسَبٍ الذي ينه وبيتهم؛ لأنّ مَدْيَنَ من وَلَدِ إبراهيم» وموسى من 
وَلَّدِ يعقوب بن إسحاقٌ ب بن إبراهيم» ورأى حالّه وعَدَم معرفته بالطريق» وخُلْوٌهُ من 
زادٍ وغيره» أسنَدَ أمرّه إلى الله تعالى بقوله: #عسى ريت أنيهدِيقٍ موا لتيل 4» 
وهذه حالةٌ المضْطّرٌ. قلت: رُويَ أنه كان يتقوّتُ وَرَقَ الشّجرء وما وَصَل حتّى 
سَقّط حت قدمَيه. قال أبو مالك: وكان فِرعَونُ وَجَّه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في 
يَيّاتٍ الطريق» فإنّ موسى لا يَعرفُ الطريق. فحاةه ملك راكتاقرضا ومعه عترة 
فقال لموسى: انَعْنيء فائبَعه فهداه إلى الطريق. فيقال: إِنّه أعطاءٌ العنزة فكانت 
عصاه. ويُرِوَى أن عصاهُ إِنْما أحَذها لرعية العَنّمّ من مَدْيّنَ» وهو أكثرُ وأصحٌ. وقال 
مُقاتلٌ والسَّدّيٌ: : إن لله بعَث إليه جبريل» فاللة أعلمٌ» وبين مَذْينَ وومصرٌ ثمانية أيام» 
قاله ابن جح جبِيرِ والناسُ. وكان مُلكُ مَذْيَنَ نّ لغير فرعَونَ("©. 
«عَلتَورَهَمةمَنب ودع أمَديَ]ا لكاي ,فوب ودين دونه مركن 
مويل اكات ]قال الاق ع في رارصا وأ وكا من يكرد # 

5 عندما وَصَل سيّدنا 0 
وعنده كثيرٌ من الناس يَسقُونَ مواشيّهُم الماءَ منه» ورأى امرأتَيْنِ تقفانٍ صامتتَيْنٍ 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


15 سس إملأق الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
في جانب بعيد» وقد أوقَمّتا أغنامّهما عن الذَّهاب إلى البئر» فسألّهما سيّدُنا موسى 
عليه الصّلام: لماذا تَقفان بعيدًا هكذا ولا تسقيانٍ أغنامكما؟ فأجابتاه: نحن امرأتانٍ 
ضعيفتان» ولا نستطيعٌ أن نتقدّمَ بأغنامنا إلى الماءِ وَسَط زحام الرّجال هذاء كما 
أننا نستحي من الاختلاط 00 ولهذا فإِنّنا ننتظرُ إلى أن ينتهي الّعاةٌ جميعًا 
من سَقَي مواشيهمُ الماءً ويُغادروا المكانَ» وعندَئذٍ نَشقي نحن أغنامّناء وأبونا 
شيخ كبيرٌ ضعيف» ولو كان قويًا لّجاء بنفسه لسَفي الأغنام بدلا منا. 


سم جه م .د سء 


0 َع لَهُمَاتْمتولج| ِل لل فقا َرَيَِفْلِمَآأنَدلْتَإلَمِنْ خَرِفةَ فَقِيرٌ # 


6 رَقَ قلبُ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ لما سَمِعه من المرأئَيْنِء فتقدّم 
بنفسِه وسَقَى لهما أغنامّهما من الماء» ولأنه عليه السّلامُ قد وَصَّل مَدْينَ بعدَ أن 
قَطّع سفّرًا طويلاء ولم يكن أحدٌ من هناك يعرقهء لهذا جلسن عليه السّلامُ في ظِلٌَ 
شجرة وقال: يا ربٌء إذّي في أشدٌ الحاجة إلى الخير الذي تُنزِلّه علي فأنزل علي 
الخيرَ سريعًا يا إلهي. 


#جَاء هعد مامش ى عل أَسْيَحيآٍ َال رك إى يدعواك لج ريلك أجر مَا سف 0 


ووه 070 دهايره سه هل هه ل ص سس ع جد سا دمج ص[ رن 4# 


لتاب ض رقص علب الْقصَمر 1ق يحوت مر الْعَو ِالطدلِمِينَ 

7 من كان والدَ هاتَيْنٍ المراين؟ رَغُم الاختلافٍ حول هذا الأمر إلا أن 
أكثد المفسرينّ يرون أنه سَيّدنا شعيت شُعَيبٌ عليه السّلامء والذي أرسّلّه الله تعالى نبيًا 
إلى أهلٍ مَديّن. 

عادتٍ المرأتانٍ إلى بيتهما وأَخْبّرتا والدّهما المُسِنَّ عن أمر سيّدِنا موسى عليه 
السّلام وكيف أنه ساعّدهما وسَقَّى لهما الأغنام) فاراد يكدنا كيك شعَيبٌ عليه السَّلامُ 
أن يدعوّه إلى بيته ويستضيفّه عندّه بقَصْد ردٌ الجميل له. وهكذا ذَهَبِتْ إحدى هاتين 


(الجزء  )٠١‏ سورة القصص /5/ 74-/21 ل /589 
المرأَتيْنِ تمشي على استحياءٍ إلى سيّدِنا موسى عليه السّلامُ وقالت له: إن والدي 
حر 2 سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ إلى والدهما وقصّ عليه قصّنّه 
طَمْأَنَهُ سيّدُنا شعَِيبٌ عليه السّلامُ قائلًا: لقد نَجَوْتَ من قبضةٍ الظالمين» ولهذا لست 
في حاجةٍ الآنَ إلى أن تحرَّنَ أو تغد تغتوٌ؛ لأنه لا حُكمَ لفرعونَ على هذه المنطقة. 
ءا فَالتإِحَدَنهَمَايتاَبتِ أستحجرة ا سَسَحْجَرَن الْقوى الأمين 
١‏ - مَكتَ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ عدّةَ أيام ضَيْهَا في بيت سيّدِنا شُعيب 
عليه السّلام؛ وفي يوم من تلك الأيام قالت إحدى المرأَتَيْنِ لأبيها: يا أبتاك إنك لا 
لد الخرو بن اللكاسيت الل دن يي أخّ يقومٌ عنًا بالأعمالٍ 
خارج البيت» ونحن لهذا نُضْطَدُ إلى الخروج بأنفسناء ولهذا أشيد عليك يا أبَتِ 
خا ون عاملة",الأجرة لدتك مدهو رعطل متاسة كماما لينا العوال فيو 
قويٌ» لأنه شَقَّ زحامَ الناس عند البئر وسَقَى لنا أغنامّناء وهو في نفس الوقت 
أمينٌ؛ لأنه ساعَدنا دونَ أي غرض أو طَمَع رَغْم ضعفناء ولم يرع نظره إليناأبدا. 
أَعسجَبث مَشُورةٌ الابنةٍ أباها سيّدنا شُعيبًا عليه السّلام» فتحدّث في الأمر معَ سيّدنا 
موسى عليه السَّلام وواققَّ سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ على ذلك. 


ده وما 


2 َال إِقََ أرب دأ لكك إِحْدَى أبنو هتين نعل أَتَأَجْرنِ 3 تَمَنىَ حججج فَإِنَ اتيت 
ذا سد 001 3 
أرميد أن أ نأش عَلِيلَكَتَ م ستعدوت إن مامأ لهي َالصَيلِحِينَ َ# 


ئ 
لكل 
0 
1 


لما رأى سيّدُنا شُعيبٌ عليه السَّلامُ + حُسنَ أخلاق وتصرّفاتٍ سيّدنا 
موسى عليه السَّلامُ قال له: لو أحبَْتَ أن تبقّى لدينا ثمانية أعوام فإِنّي أريدُ أن 
أزوّجَك إحدى ابنتّيّ ماكر ولتق افكت لين غك لأغراة سكو علا فيه 


لس إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
منك وإحساناء ولكنّ إن أردتٌ أن ترحَلَ بعدَ ثمانية أعوام فلن أمنَعَكء وإن شاء الله 
تعالى تَجِدُّني ملتزمًا بما وَعدتٌ به حريصًا على تنفيذه. وعليه وافَقّ سيّدُنا موسى 
عليه السَّلامُ فزوّجَه سيّدُنا شُعيبٌ عليه السَّلامٌ بابتته الصُغرى (وكان اسمّها 
صافورةٌ أو صافوريا) بعد التشاور معّه في هذا الخصوص. 

حيقر ل مدنا آمو اذ وت ااانه قال ل رسو اللرضلي الله علي وال 
وسلّم: (إذا سُئلتَ: أيّ الأَجَليْنِ قضّى موسى؟ فقل: خيرّهما وأتمّهما وأبرّهماء 
وإن سْئلتَ: أيّ المرأتين تزؤج؟ فقل: الصُغرى منهماء وهي التي جاءت وقالت: 


«يتات استتجزة إرك حير مَنِ سرت الهو الدمِين 27704 


لو ل 0 
وآله وسلم: أي جين ققّى موسى؟ قال: «أبعدّهما وأطيبهما»("» أى: أكمل 
ْله عشم قوت 9 


5 2 سرع وح دس سح ساس حو مسا 1070 وده ما مر وم 142 


َال للك بين ويلك يما الجن فَصَيدْتُ فالا عذواب عل وألله عل مانقول وحكيلٌ 

84 قال سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ: لقدٍ اتّفَقّنا الآنَّ فيما بيئّناء واللة شهيدٌ 
على أن المدة التي سأقضيها من المُدَتَيْنِ اللنَيْنِ ذكرتهما سأقضيها برضى مني 
وأنك لن تطالبّني بالمزيدٍ إن أردُ الوحيلٌ. 


أ آذه له كح 


لما فَصَون مُومى الادجل ريأ “ان من جا الور كارا 3 لَّ لِأَهَلِهِ آَم إن 
00 9 0 عض 5 ىر هه ار 20 ره رصم 
اث او كينها كير أو جحذوت يك آلنَّارٍ أعلَكُمْ تصطلُوت 50 لما 


.١9:7 المعجم الصغيرء الطبراني»‎ )١( 
.7 61١ المستدرك للحاكم, المجلد الثاني: 447 برقم‎ )0( 


() التفسير الكبير. 


(الطحزء ‏ 95) سورة القصص 1/5/1 5144-59-78 


تنهًا توف من شط يالواد الاي في القع لْمِركَة م نَالسّجَرَة أن يتمُومح إفْ- 
نا أنَهُرَتْ الصكييس () وَأَنْ أَلْقٍ عَصَالكُ ْلََارََاهَاتَََدٌ كتصَاجَانُ و مُنَيرا 
وَلْر يُحَفّبْ يمومع أقِلْ ولا تحَفْ تكن الآميرس 5 اناق يَدَكَ ف بيك غَخريَ 
يِضَلهٌ من غير سوبو َضْهم بيلك جَدَادَلك ِن لسرت انلك بُرْهسَنَانِ مِن ريلك ِلك 
وَعَوَب وَمَلَايُوةٌ م ال و 0 7 00 
4 دع رع 


0 


0 0 سر ص ا وه طخ فر 
لكين 16 بت لبك نجعلل 50002 لون 
ع 


2-5 


نا اومن أيَََكْنا عبيون (7©)فَلََاجَآءَهُم تُوسَ كايا يت َالو 
دود غ227 سد 


1 
ا ف وَمَاسعَسَا بهذا ف ءَابآْسًا الْأوَلِينَ (0) وَقَالمُومى ري أعلم 


-1 


أ 


ََلعويكأهالْمكدماعَِتُ َحكُم ين لد 
تبتصر ل صرحا لص أله فر ون ديب الكنين(©) وأنقكم 
هووَحْنودُم ف الأرضٍ بكثر لحن وَطآ ل © 1 
وَحْمْوده. مَنَبَدْكَهُمْ ف الْبَير فأنظ كَنِىَ كات عَقِبَة الطدلِييكت (8) 


28 


آ آآ[ ا مه 1 2< 6 و ا 
وجعا ده و رك 20 و تَبعتلهُمٌ 


سِ 


ل 1 0 1 ”3 
في هذ لديا لعَسَدُويوم لْمَيدمَةَ هم يرت لمم وين ا 


رت ره وس سسا سه 


للب مص مُومَى الاتجل وسار باهي ارس من جام الور د 2 
قث ما لان ينها ْأوحذْوَوْض النَا رِلعَلَكُم َصطلُوس ل 
دا الس الم 
عليه السّلامٌ لعشْر دراي أَخَذْ زوجتّه ورّحَلا عن مَدِينَ إلى مصرّء وحين وَصّلا 
بالقرب من جبل الطّوره وكانت ليله باردةٌ مظلِمةٌ رأى سيّدُنا موسى عليه السّلامُ من 


2 


١ 


6ب هإههاد الكوم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
بعيلٍ نارّاء فقال لزوجته: انتظري هناء وأنا سأذهبث عند تلك النار المشتعلة» فلا بد أنَّ 
أحدًا يعيشُ هناك» وسأسأل عن الطريق الصَّحيح إلى مصرّء حتى لا نَضِلّ طريقّنا في 
هذا اللّيل المظلم, أو أنّي سآتيك بِجَذُوةٍ من النار تَصْطلي بها من هذا البردٍ القارص. 


١‏ كنآ تهَاوْو رن عدي اديس اقمو بوكو َالشّجرَة يكويع 
> 2 - 


إِفْت آنا الله رت العكميرت » 


١‏ حينَ وَصَل سِيدُنا موسى عليه السَّلامُ هناك رأى منظرًا عجيبّاء فقد جد 
أنَ النارّ التي تخرّج متومّجةً من شجرةٍ على الجانبٍ الأيمن من الوادي إِنْما هي 
مشِهدٌ جاذبٌ من ثور» وجاءه منه صوتٌ فجأةٌ: يا موسى عليه السّلام الذي يُخاطْبّك 
الآنَ هو الله تعالى» وهذا النُورُ َيه النار الذي يتراتى لك نما هو التجَلّي منّي. 


79 
020220 2 آ د ره وء ع -ه دس ء عط 


ره 2- 2 ةر و لس د ده ب م ا 
وَأنَألْقَعَصَاك فَلَمَّارَاهَائهَ اجات وَل مُكهرا ولَرْيْضَقت نموم أقِلْ وَلَا كف 


7 في تلك اللَيلةٍ كَلّم لل تعالى سيّدَنا موسى عليه السَّلامُ وأعطاه الوه 
ورَغْم أن سيّدَنا موسى عليه السّلامُ كان على يقِينٍ من أن هذا الصَّوتَ هو صوث الله 
تعالى» لكنّ اللة تعالى أعطاه بعضَ المعجزات ليُْبّتَ قدمّه» وَأمَرّه أن يُلقي عصاة 
على الأرضء فلمًا ألقَّى سيّدُنا موسى عصَّاهٌ على الأرض إذا بها تتحوّل فجأة أمامَ 
عيَيّهِ إلى تُعبانِ مُخيف. فخاف سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ ولاذَّ بالفرار» وعليه 
قال الله تعالى له: يا موسىء لا تحَّف, إنك في حِمْظي يقينًا. 

ع 


ا سل 
فنانك برهدنانٍ من ريك إك فزعورت و مَلِايُوء إِنْهُمْ حكانواقوه فتسقيرت * 


مه 


- أعطى الله سيّدَنا موسى عليه السّلامُ معجزةً أخرى هي معجزة اليد 


(الجزء  )٠٠١‏ سورة القصص 58/ ١٠-ه76؟‏ بل ب لل ب 50١‏ 
البيضاءٍ بعد معجزة العصاء يعني: ضَعْ يدَك في جيبك وأخرجهاء ستَخْرْجٌ بيضاءً 
لامعة» وإن شَّعرتَ ذات مرّةٍ بالخوفٍ فضّعْ يدك على صدرك, وعندَئذٍ ستنتهي 
حالةٌ الخوفٍ منكء والآنَّ خُذْ هاتَيْنِ المعجزتَيْنِ واذهَبٍ إلى فِرعَونَ ورجاله. 
وأرهم هائَيْنِ المعجزتيْنء وادعُهم إلى الدّين؛ ل لعا المدى في العصيان. 
«دَالَرَيَ قلت نه تسافا يَشْعُنُونِ (©) وَلْنى كنزوث مْرأْص حمق يسان 
امود رَفْ ناك لكوت » 

5" قال سيّدُنا موسى عليه السّلام: يا ربّء لقد قَتَلتُ رجلا من قوم 
فِرعَونَ» ولهذا فإنّي أخافٌ أن يقتلوني, وإِنْ حَدَثْ هذا فسأحظى بسعادة تيل 
الشّهادة ولكنّ الدعوةً ستتوقّفُ» وإذا لم يحاولوا قَتْلي فإِنَ الخطرَ الثاني هو أنْ 
يكذّبوني» وفي لساني لَكْنَدّ ولهذا أرجو أن تُرسلٌ معي أخي هارونَ يساعدّني؛ 
لأنه أفصَحٌ مني لسانًاء وستظّلٌ همّتي مرتفعةً بتصديقه لي وبمعيّته. 
أتَبَعَكما ليون # 

استجاب الله تعالى دعاءَ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ وقال: ستجعل 
من أخيك هارونّ قريبًا نبيّاه ومعاونًا لك ومُعيئّاه وسوف تُعطيكما من النُصرة 
وَالعَلَبةِ مايَجِعَلُ أنصارَ الفِرعَونٍ لايستطيعونَ الاقترات منكمء وقد أعطَيْناكم 
معجزاتٍ ستنتصرونَ في نهاية الأمر ببركتها أنتم والمتّبعونَ لكم. 

وقد تَقَل العلامةٌ وهبةٌ الرُحيلي في تفسير هذه الآية هذا القولٌ المنسوب لبعض 
السّلّف: «ليس أحدٌّ أعظم مه على أخيه من موس على هارونٌ عليهما السَّلام فإنه 
شَمّع فيه حتى جَعَلّه الله نيا ورسولًا معّه إلى فرعونَ ومَلاِهغ(©. 


الحيام 


)١(‏ التفسير المنير. 


ااي ناد 0 في تفسير خير الكلم (امجلد الرايع) 
فلن جَآءَ م مُوسَإِكَايَئِيًا مهدب ت الوا مَا هد | ذإ ار ممُترى ومَاسحِحَسَابهكدًا ف 


حينَ وَصَل سيّدْنا موسى عليه السَّلامُ عند قوم فِرعَونء وأراهم 
المعجزات. قال: إِنَّ الله تعالى واحدٌ ولا تليق العبادة بأحدٍ سواه. فقالوا له: أمّا 
هذه المعجزاتٌ فهي سحرٌ مزعومء وأمًا الدَّينُ الذي تدعو إليه فهو كلام عجيبٌ 
وغريبٌ لا نستوعِبّه نحن» ولم يكن مثلّه أبدًا في عهدٍ آبائنا وأجدادناء ولهذا فنحن 
لسنا على استعداد لأن نؤمنَ بك. 


حو 


وَدَالَ مُومى رق عَم بسن باه ِالْهَدَئ مِنْ عند ومن تكن لَهعدِقِبَة ألدَارِ نه لا 


"د حينَ لم يؤمنْ قوم فِرعَونَ حتّى بعد أن رأُوا المعجزاتٍ الواضحةً مثلّ 
تحؤّل العصًا إلى تُعبانِ وخروج اليد من الجَيْب بيضاءً ناصعة» قال لهم سيّدُنا 
موسى عليه السَّلام: سواءٌ آمنشّم بي أم لم تؤمنواء فإنّ الله تعالى ربّي يعلَمْ حالي 
تمامٌ العلم؛ بأنّني جئثُ إليكم بالهداية من عندهء وهو يَعلّمُ تمامٌ العلم أيضًا حال 
أولئك الذين سيؤمنونٌ بي ويجعلونَ بيوتّهم في الآخرة أجمَلَ وأفضّلَ» لكنّ الذين 
لن يؤمنوا بالربٌ الحقيقيّ فإنْهم ظالمونَ جاحدونَ بطبيعةٍ الحال» ولن يُفلحوا أبدًا. 


مس هس سام 


#وَقَالَ َو ينها الْمَكَةُ ما عِلِمْتُ لَحكُم ين د فوفد لي يهَحَمَنُ عل 
لظن بحل ني صَرَسا لَص أَطْع للد موك وإ التي الكزيينَ 4 

8 حين شَاهَدَ أهل مصرَ معجزاتٍ سيّدِنا موسى عليه السّلام؛ حَشِيَ 
الفِرعَونٌُ أن يتأئّرَ قومّه من هذه المعجزات ويَقبَّلوا دعوة سيّدنا موسى عليه 
السّلام» ولهذا قال لرجالٍ بَلاطِه: ليس لكم رب سوايء والربٌ الذي يدعو إليه 


(الجزء  )7٠١‏ سورة القصص 1/958 5م41 ل سس سا0 
سيّدُنا موسى عليه السّلام لم نَرّه على الأرض أبدّاء ولو أنَ في السّماءِ إِلهًا مثلَ هذا 
فإِنّنا سنتحمَّقُ من وجوده بأنفيناء وهكذا أَمَرَ الفرعونٌ وزيره هامانَ أنْ قُمْ ببناء 
منارةٍ عالية من الطّين تُضِجُه بالنار أولاء حتى نَصعَدَ عليه وننظرٌ في السَّماءِ لنرى 
إن كان هناك إلهٌ لموسى أم لاء ولكّي أعتقدُ أنه لن يكونّ هناك إلهٌ آحَدْ أيضَاء 
1 عور 5 : : 
«تلكدذكذيه فط ذف ول نظ رَكِكَ كات عب طيلبت 4 


اين - لم يكن الفرعونٌ وجيشّه يؤمنونَ بالحسابٍ يومَ القيامة» ولهذا أشاعوا 
الظّلمَ والتكثر في مصرء ولم يرجعوا عن ظُلمِهم حتى بعد دعوة سينا موسى عليه 
السّلامُ لهم؛ فأغْرق الل تعالى الفِرعَونَ وجنوةه : في البحرء وفي هذه الواقعة درسُ 
مره لأراقك الدين يراضلوة الطلع وقص ون عليه خافاية عن الحافة الوجيمة له 
«وسكى إُئةصغك ون كرو ابس داسثرت 4 

٠‏ -شَاهَدَ الفرعَونٌ وشنادة قومه معجزات سيّدنا مرفي عليه الخدم 
بأتيي ولم يكن للنروم ا ذليل على رنكار هذه المعتعزا كدو العم من ذلك 
كذّبوا سيدّنا موسى عليه السّلام» وأبعَدوا قومهم عن الهداية» ولذلك عُدُوا أئمة 
العتروالشرة الندويترفوة اانا إلى نار حولم لهذا كوو يرع تتام 
ا ل 
في البحرء سيَّلعَُهِم الله تعالى في الآخرة كذلكء وسِيِّدِخِلّهِم نار جهنم 


رج 2 سر سح سر م ىه 


وَلعَد اين موي السكتب هن يدن مآ أخلكا الفرورت الأول بمجار انان 


وهدف1- لم كرو وَمَأكنت جاب آلْعْرَِ إِذ . ذ قَضَيدَسآ ! إل موه مى أ مَّ 
وَمَاكُتَمِنَ السهديسه 1 ركنا نأا كُرُوئا لول عم الْشمْدٌ وما حفكيت 


الاح 2ج هب [نززاة الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
ويا ف ُهل مني موأ عل بيهم يتنا وَلَكنَا حكُنًا مُرسِليست (0) وَمَاضْتَ 


4 سس ساحن م ره -- 5 


يجاني الوق د تادينَا ولب حمة دمن رّيْلَكَت 1 لك رنود اتن رن 
َك َلْهُمْ َدَكَرُودَ (5) وَلوْك أن ضِيبَهُم تُصيبة يما مَدّمتْ ديهم 


كن 


فووا ريا لول اسك كنا شيل كي 2 . م الْمَؤْمِِينَ 200 فَلَنَا 
بحآءَهُمْ الْحَنُ من عِندٍ ا 
مو ين َل حون َطهرَاءَةلآ يلكو (2) فل مويك يْعِند 
أ هو هد ميم أ ل واكك وروت مار ميقا ا 04 1 
م وهم ومن أصَلْ أَيّمَموئةيصَْر شدّى ة تر مارك > أنه لايبَى 


لْصَّوْمالطَدِِينَ () 
22 سمس مه 


0 560 مَآ هلكا القرورت الأول بابر يان 


. 2 
هد مه 221 يو ب 


ىورحمه د 

000 
السّلام؛ وعاتُوا في الأرض فسادًا وظّلمًا وجَوْرًا وطغيانًاء أهلّكهم الله تعالى: ثم أَنْزلَ 
التّوراةَ على سيّدِنا موسى عليه السّلام وكان فيها البصيرة والهدايةٌ والرّحمةٌ حتى 
يعرف النامئ من خلالها الحقٌّ» ويختاروا طريقَ الهداية» ويستحِهُوا رحمة الله تعالى. 
#ومَا سجن الْفَرِيإِذ َصَيدَسآإِلكَ مومى الْأكَرَوَمَاضتَم نهدت * 

امسج لم ااا من تومن علاانشااة ددعل روزي 
التْوَه لم تكن أنت يا محمّدُ محمد يي موجودًا هناك في ذلك الوقته ولم تكن تَرَى 
ذلك المنظّرء وما كان هذا كله من أمور العَيْبٍ التي أطلعناكَ عليها عن طريقي 
الوحيء وهذا دليلٌ على أنك نبي م الله حمًا. 


(الجزء د )9٠١‏ سورة القصص /69/95-/اغ ب ا 8 ” 
« وَلَكنا أَنتَأنَا كروب ملاو عَم شمر وما حكنت نَاوِيكا ف أَمْلٍ مني تَدَُوا 
َليهِمَْإتَاوَ كن كن مريت »* 

نات بده معنا فوضى علية الكلاة أمة الواخدة فلو الأخروي عورف 
مرور فترةٍ طويلةٍ عليهم إلا أنك بِينْتَ الأحداتٌ التي مرّت بهم بشكلٍ صحيح 
وتفصيليٌ؛ «فلم تكن أنتامويهوةا في لين تالت لود وام ل ري شيك 
هذه الأحداتٌ وتقصّها على الناسء كما أنّك لم تقرّأ عن هذه الأحداث في أيٍّ 
كتاب من الكتّبء أو أنك سَمِعتّها من أحل من الناسء وإِنّما نحن الذين أَخْبَرناكَ 
ود للعدات عو ط ري ارسق بوقانا أ انالا ياه اواو قل عليه الاك مق 
تلك أرسلناك انث افا نما ورسلا 


# وَمَاكتَ انب الظور ان ب لو ا ا را 
تَدرِيَنقَِك لَعَلَهُو حك روه 2 9 
5 5 5 وهو ه- 0 0 00 00 
5 - يعني: حين كلَّمَنا موسى عليه السَّلامُ فوق جيّل الطور لم تكن أنت 
موجودًا هناك» لكنّ هذه رحمةٌ منًا أَنْ أَطْلَعناكَ على هذا الكلام كله حتى تُنذرَ 
قومّك من غضّب الله تعالى؛ لأنه لم يأتهم نبي بعد سيّدنا إسماعيلَ عليه السّلامُ 
خلال هذه الفترة الطويلة. 


1 2 1 


ل أ ل مْحِيسَهُم صب يِمَاهَدّمتَ ديهم فََفوواريَا 
يم ليك وكتيت ح الْمُؤْمِِينَ # 
© لقد بُعنتَ يا محمد كك بعدَ أن ضاعت تعاليمُ الأنبياءِ السّابقينَ بنّ عليهم 


الْسَّلامْ أو نَسِيّها النام» حتى لا يبقى للناس عُذْرٌ في عَدَم الإيمان» وحينّ يُعذْبونَ 
يومَ القيامة لا يقولونَ: لم يأتّناارسولٌ فكيف نؤمنٌ؟ وهذا هو السّببُ في أنّ اله تعالى 


4 ب إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
قد حَفِظ كلّ تعاليم نبيّنا الحبيب فل يعني: القرآنَ الكريمَ والحديتٌ الشَّْريفت ‏ من 
أيّ تحريف. وأوصّله إلى كلّ ربوع الدنيا حتى لا تكونٌ هناك حاجةٌ إلى نبي جديد. 


هه 84 مدر ١ح‏ ل وي 21 8 رخ وى م ارح برو 0ه سه 
اد فَالوأ ا يحكهروا يمآ 


65 ل 00 
فكيف نؤمن؟ والآنَ حينَ أَرسَل الله تعالى إليهم سيّدَنا محمّدًا كك يقولون: لماذا 
لم يُعطً معجزاتٍ مثلّ معجزة العصًا واليد البيضاء التي أُعطِيث لسيِّنا موسى عليه 
السّلام؟ معَ أن قومَ فُرعونَ لما رأَا هذه المعجزات قالوا: إن سيّدّنا موسى وسيّدَنا 
هارونَ عليهما السّلامُ ساحرانٍ» ونحن لا نؤمنٌ بهماء ولو أن أهلّ مكة يتصَوّرونَ 
أن معجزاتٍ سيّدِنا موسى عليه السَّلامُ هذه دليلٌ على التُبوّة فلماذا لم يؤمنوا بنْبِوَةٍ 
حا ع 0ك 


ذه مه قير 


3 حي لإا أه سة هذا إلى 000 إنكم لا 
تؤمنونٌ بالتّوراةٍ لأنّ فيها علاماتٍ على ثُبوّتي» ولا تؤمنونٌ بالقرآن لأنه نَرَل علَىّ؛ 
وتقولونَ: إن هذَيْنِ الكتابيْنِ سِحرٌء فلأتأتوا أنتم بكتاب من عند الله تعالى يكون 
أكثر هدايةً من هدَيْنٍ الكتابين» فإذا فعلتم فسأئَبعْه؛ لني أصلًا ‏ أطلبُ الهداية» 
وحيثُما وجدثها فأنا على استعداد لأتَبعَها. 
ٍطيَن لر يعبالك فعَلم ا جود تت يت أتوتطم وت أل مِمَن بع هويلة بِغَيْرٍ 


مه ته الظدلمىٌ - 


هُدَى > لهك هلا مبرى الْفوْمَالظَدلِينَ * 


00000 


(الجزء  )٠٠‏ سورة القصصض 48/58-.ه تت اه ” 
بكتاب أفضّلَ من هِدَيْنِ الكتابيّن ‏ ولن يستطيعوا ذلك قطعًا ‏ فعلى كل منهم إذَا 
أن يكونَ على يقينٍ من أنه ليس طالب هدايةٍء وأنه ليس لديه أي دليلٍ على إنكار 
الهداية» وإِنّما هو يتّبعٌُ هواه ليس إلا والذين يتزكونَ هداية الله ان ويتّبعونَ 
هواهم ضَالُونَ غايةً الصّلالء وليس من الممكن لهم العودةٌ إلى الهداية. 

والشّخْصُ الذي يُخالف رعَباته النّفْسائيْةَ والشّيطانيةَ ويثبتٌُ على ذلك 
يكونُ إيمانه قويًا إلى درجةٍ تجعَلٌ من هواهٌ تابعًا للهداية» مثلّما ترك العديد 
من الآياتٍ القرآنيّة طِبِقَا لرغبة سيّدِنا عُمرَ الفاروقٍ رضي الله عنه» ولهذا قال 

رسول الله ككيِْ: «لا يؤمنُ أحدُكم حتّى يكونَّ هّواه تِبِعَا لما جئتُ به00©. 
وَََدوَصَلَنَا اقول لهم يدكرُوت (2) الله ْالككب ين ملو هميد ومنو 150 
وَإِدَالَ لم َالْوَأ ءامنا نحن ين رَيَا تاكن من كلو يلين (::) لهك يوون جرهم 
ري يما صَبره أ وَيَدْرَمُونَ بالْحَسَنَةَ لَه وممًا ررَسهُم يفقوت 00 وَإِذَا مسمهوأ 
إنَكَ َامجَوى مَنْ حبك وَل ننه يجَرى من يَمَآذوَهوَ َعَم مهتي (0) وَقَالوا إن 
أ لقان تق تقطن وق ون اول تكن لجف خرن اما فى لتو تف[ 
سَْءِ وَدَْامَن لَدنا ولك حرم لايبتلمورت (2) وك أَلَسكنا من فَرِْ ةبرت 
متها ملك مسكفهح ل شك يبد إلا قلا مَكُنَاحنالورني (00) وما 
كن مَيْكَ مَك الشر حقٌّ بعت ف ليها وَسُولا يداليم نوا كنا مهلك 
لْشرَكت إلا وَأَهَنهًا بلغو (2)وَمَآوتسُ من ينم فَسْالْسية لديا وزِينشهاوًا 

عِند أَََزر بح لاقن (5) 


)١(‏ مشكاة المصابيح» باب الاعتصام بالكتاب والسنة» الفصل الثاني. 


7 سا هه 7 اوومخ-2< 21 
85 


#وَلْقَدوَصَلْنَا اقول لعلّهُم يتدكرُوت » 

4 لقد أَنْزلنا القرآنَ الكريمَ منجمًا وتدريجيّاء وظلَلَنا ننصَحٌ النامن» حتى 
تأر قلوبُ مشركي مكة بشيءٍ منه في أيّ وقتٍ من الأوقات, لكنّ المستغرقينَ 
فق ظلمات التعمب والجناة لأ يدون نوق الهداية: 

» الَسَلَتهْالكتبَي كنوب شري ديؤن‎ ١ 

٠‏ - يقولٌ ابن اسحاقٌ عن أهل الكتاب الذين وَرَدتِ الإشارةٌ إليهم في هذه 
الآية: «ثمّ قَدِمم على رسولٍ الله كَل وهو بمكّة عشرونَ رجلا أو قريبٌ من ذلك 
من النُصارى حينٌ بَلَمَهم خبّره من الحّشة» فوجٌّدوه فى المسجد» فجلينوا إلية 
وكلّموهُ وسألوة» ورجالٌ من قريش في أَنْدِيتهم حول الكعبة» فلمًا فَرَغوا من مسألةٍ 
رسول الله كَكِ عمّا أرادواء دّعاهم رسول الله كَكِ إلى الله عزَّ وجل وثّلا عليهم 
القرآنَ. فلمًا سَمِعوا القرآنَ فاضت أعيّنُهم من الدّمْع ثمّ استجابوا لله» وآمَنوا به 
وصَدَّقوى وعرَفوا منه ما كان يوصّفٌ لهم في كتابهم من أمره. فلمًا قاموا عنه 
اعتّرضهم أبو جَهْلٍ ابِنُ هشام في نفر من قريش» فقالوا لهم: خيّبكم الله من رَكب! 
بعكم مَن وراءكم من أهلٍ دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرَّجْلء فلم تطمئن 
مجالسُكم عندّه حتّى فارقثّم ديتكم وصَدَّقتّموهُ بما قال؟ ما تَعلّمُ رَكْبَا أحمقّ منكم. 
أو كما قالوا. فقالوا لهم: سَلامٌ عليكم, لا نجاهلكم. لنا ما نحن عليه» ولكم ما أنتم 
عليه؛ لم نَأل أنمسَنا خيرًا("©. 

وفى هذه الآية تنبية لأهل مكة بن الناس يأتونَ من بعيد للحصّول على الور 
من شَمْع الوَةِ هذه وأنتم الذين تعيشونٌ بالقرب منها تَهِيمُونَ في ظلام الصّلال. 


.47 :7" سيرة ابن هشام» 278:7 والبداية والنهاية»‎ )١( 


(الجزء  )٠6‏ سورة القصص /75/ ١1ه-6ه ‏ مب ب -4ه؟ 
بعلم قَالْوءَامنَابِد نه ألْحَقُ من رَنآتَافنَام قو ُنِلونَ ‏ 
١0-أهلُ‏ الكتاب الذين آمَنوا لَمَا سَمِعوا القرآنَ المَجِيدَ قالوا: لقد كنا 
مسلمينَ من قبل وأحدٌ التفاسير لهذه الآية هو: أنهم كانوا يؤمنونَ بالنبيّ الآخر 
والكتاب الآخر الذي سَمِعوا عنه في الكثّب السّماوية» وكانوا يتتظرونٌ أن يُبِعَتَ 
هذا الننبيٌ فيؤمنوا به» فكأنّهم كانوا قد اعتّرفوا من قبلٌ بالنبيّ الكريم كَك. 
والتفسية الآَحَردْ هو: أن أي متّبع بصدق لأيّ نبئٌ إنّما هو مسلكٌ» يعني: أنهم 
كان مسلمينَ بِاتَباعِهِمُ النبيّ السَابقَ» والآنّهم مسلمونَ اناعم نب آخر الزّمان يكل 
1 2 100 و ا 2 0 58 1 
مثلما يقول أبو حَيَانَ الأندلسي: «والإسلامٌ صفة كل موحد مصَّدَّقٍ بالوحي)”". 


د 00 ص ص 


#أوليك يوبن جرهم مَرَيَنِ يمَا صرف وَيَدْرَءُونَ بألْحَسَكَوَاَلتَحََ وَممَا رهم فقوت 4 

5 - أن يدك شخصن ديه ويتِّعَ ديئًا آحَرَ مرحلةٌ في غاية الصّعوبة» حيث 
يخالقُه أصدقاؤه وأحبايّه وأقارئه» ولا يَألونَ جهدًا في إيذائه نفسيّا وبَدَنيّاه لكنّ 
طحت لعن ل الوق كر ذه العقيات ع ويشدون الكري بك قات فين على 
طريتي الحقّ» بل إنّهم يقابلونَ إساءاتٍ المخالفِينَ ومضايقاتهم بحسن الخُلُق 
والسلوك الطيّبء ويُنفقونَ الوَزْقَ الذي أعطاهمْ الله إياه على حَلْق الله. 

هؤلاءِ هم الذين سيّثابونَ أَجْرَئْنِء الأولٌ: أجرٌ إيمانهم بنبيّهم وكتابه. والأَجرُ 
الثاني: على إيمانهم بسيّدِنا محمد يكل والقرآن الكريم؛ مثلّما يقول النبئ كَكِلِ: 
اثلاث لهم أَجْرانِ: رجلٌ من أهلٍ الكتاب آمَن بنبيّه وآمّن بمحمدٍ كلك والعبدٌ 
المملوكٌ إذا أذّى حقّ الله وحقٌّ مَواليهه ورجلٌ كانت عنده أَمَةٌ [يَطَؤُها] فأدّبها 
فأحسَنّ تأديهاء وعَلّمها فأحسَنَّ تعليمّهاء ثم أعتّقّها فتزوّجّهاء فلهُ أجُران»". 


)تسر انحر المسسيعل: 
(؟) البخاري» كتاب العلم» باب 7335 برقم /اة. 


اا سس إملأد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابيع) 
لوَإدا سمهو اللَْوَ عسوا نه واوا 11 أغعلنا ولك ألك: سكم َلك لايق 
لْجَهِلِنَ * 

”67 حين كان المشركونَ يستهدفونَ مَن دَخَلوا في الإسلام بالاستهزاء 
وتشويه السُّمعة. فإنْهم كانوا يعتزلوتهم قائلين: إذا كم تفعَلونَ ماتّحِبُونَ فلنا الح 
نحن أيضًا في أن نفعَلَ ما نُحبُء ولكنْ إذا كنشّم تسبُوننا برَغُم ذلك فإنّنا لا نشتبك 
مع الجاهلين؛ وإِنّما نرُدُ عليهم بالذَّعاءِ لهم بالسّلامة» يعني: أنْ يتفضّل الله عليهم 
ويُخْرجَهم من ظُلماتٍ الجهالةِ والصَّلالء ويَهديّهم إلى ثُور الهداية والصّلامة. 


ع 000 


لا إِنَكَكاتجَرى من أحبَبك وَلكنَلنجَدى مَينَآء وه وَ ملعتي > 

4 - لم يُقصّر النبيٌ كلةِ في الدّعوةٍ إلى الإسلام أبدَاء وكان كَل يتمنّى 
أن يُسْلِمَ النام جميعًاء ولكنْ حينَ لم يُسْلِمْ أقربُ أقاربه» ولا أهلّ مكة حَرِن 
واغتّمٌ» وفي هذه الآية طَمْأنةٌ للنبئ كل بأننك يا رسول الله كله قد أَذَيتَ حقّ 
الدّعوةٍ إلى طريقٍ الهداية» أمَا أن يكونَ في قلبٍ أحدٍ حبٌ ورغبةٌ لقَبِولٍ الهداية 
فهذا في يد الله تعالى؛ لأنه هو الذي يَعلّمُ تمامَ العلم من الذي سيقودٌه إخلاصٌه 
إلى السّير على طريق الهداية» وفي هذه الآية قال الله تعالى: # إنَكَلَاتجَى مَنْ 
أَحبْبك وَل وَسَهيبَدِى م وَعدوهْوَ عل الْمهئريت وقال في شور الشووى: 
#وَاِنَكَ لتَبْرِى إِكَ صِرْطٍ مُسْتَّقي و4 [الشورى: 07]: يعني: بشكل شخصيٌ فإِنَّ 
خالقَّ الهداية هو الله تعالى» فإذا لم يُرِدْ لا يمكنٌ أن يهتديّ اعد لكنّ الأنبياءً 
جميعًا عليهمٌ السّلامُ أنُونَ لهدايةٍ الناس بأمر الله تعالى. 

يقولٌ أكئرٌ المفسّرين: إِنَ هذه الآية َرَت فيما يتعلّقُ بإيمانٍ أبي طالب» 
ولكنّ هناك اختلاقًا فيما يتعلّقُ بإيمانه مثلّما يقولٌ العلامةٌ الآْوسيُ: «ومسألةٌ 


(الجزء  )8١‏ سورة القصصض /١8‏ وو-لاة ل سس - 55١‏ 
ناذه كيلا ركم زتعن القول كلم إننؤفه “لا يلك بد والكل له 
بِفُضُولٍ الكلام فإنّ ذلك مما يتأذّى به العَلَوبُونَ بل لا يَبِعْدُ أن يكون مما يتأذّى 
به النبييُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ الذي نَطَقتٍ الآيةٌ بناءَ على هذه الرّوايات بِحُبّه إياه» 
والاحتياط لايخمّى على ذي فَهُم)(©. 

ل وَكَالنَيّ أفدَئ 0 وَلَمَ تكن لهنم حَرَمَا اوكا م لد 


39 0 0 


مرت كل سَىْء رهام دنا ولدكن حك هع لايعلمُوت » 

هه جاء في الجزء الأوَلِ من هذه الآية بيانٌ للعُذْرٍ الذي قدَّمه المشركون 
لعَدَم قَبِولِهِمُ الإسلام» مثلّما يقولٌ سيّدُنا ابن عبّاس رضي الله عنهما: «قائلُ ذلك 
من قُريشٍ: الحارثٌ بِنُ عثمانَ بن نَؤْفَل بن عبد مَنافٍ القّرشَي» قال للنْبِي كك: إن 
َنعلَم أنَ قوآك حو ولكن يمتنا أن نَبعَ المُدى معّكء ونؤمنَ بك مخافةٌ أن 
يتخَطمّنا العربُ من أرضناء يعني: م2070 لأنَ أكثرهم مشركونٌ مثلناء وحين 
نتخلّى عن الشّرك سينتهي احترامّنا من قلوبهم؛ وسوف بُدِلُوتَنا ويحَروتنا. 

وفي الجزء الثاني من هذه الآية رَدَّ الله تعالى عليهم هذا العُذرٌ الذي اختلقوه» 

يعني: أن أهلّ الجزيرة العربيّة يحترمونتكم. ليس لأنكم مشركونَ وإنْما لأنكم 
تسكنونٌ مك ولكنّكم لم تتدبّروا أبدَا من الذي أسكتكم في هذه البلدة؟ ومن الذي 
تايا اة المي تيقد اندو الا رو أورقارن ف التي باتك ل انوا 
التُمار والرُروع برَغُم ذلك؟ إِنَّ الذي فَعَل كلّ هذا هو الله تعالى» ولو لم يجعل الله 
تعالى سيّدَنا إبراهيمَ عليه السّلامُ يبني الكعبةً في مكَة» لما جاء أجدٌّ إليها اليوم» ولو 
لم يحل سيد إسماعيل عله الام يمع مكة لكان لهل البلدة وجة الوم 


عَس با 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 
(1) تفسير القرطبي. 


اع ل سيت ]ماد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
ولّما وُلِدتُم أنتم أيضًا هناء لهذا عليكم أن تتعمّلوا الأموره وأن تعمّلوا على معرفةٍ 
المتفضّل الحقيقيٌ عليكم؛ والذي جَعَل لكم مكانةً رفيعةٌ في شبه الجزيرة العربية 
ِرَعْم شرككم» وحين تؤمنونَ بتوحيدٍ الله تعالى» فسترتفعٌ مكانتّكم إلى درجة لا 
تستطيعونَ تصوّرَها. 

( وك أنتسخا ين رص و بارت مَوسكها يلك مستكلمع لز شك تابتردز ل 
ليلا وسكا لزنت ست # 

5 الأَمَةُ َه التي تتكبرٌ بدلا من أن تشكرَ الله تعالى على رَغَدٍ العيش» ولا 
ترجعٌ عن طُغيانها بِرَغُم دعوة الأنبياء عليهمُ السّلام فإنّ الله تعالى يُهِلِكُهم في 
نهاية الأمر. 

وفي هذه الآية تنبية لأهل مك بتكم إن لم ترجعوا عن عصيانكم وأ طغيانكم 
أيضًاء ذ فمنَ الممكن جدًا أن يَنزِلَ العذابٌ عليكم» تمامًا مثلما تَرَوْنَ في أسفاركم 
كثيرًا من القرى المدمّرة المهجورة» والتي لا وارتَ لها سوى اللو تعالى» ولا 
يرغَبُ أحدّ في السّكّن بهاء والمسافرونَ وعابرو السّبيل فقط هم الذين يقيمونَ 
فيها ليوم أو يومَيْنٍ لمجرّدٍ الاستراحةٍ لا أكثرٌ. 
«وَمَاكانَ ريك مُهَِكَ الْشُرئ حَقٌّ يبَحَتَ ف لها وَسُولًا يوأ عليه نينا وما حكُيَا 
مُهَل لقرعت إلا وأَهْلُهًا ظدلموت » 

اه سن الله تعالى هي أنه يُرسلُ ود شرل الج المدينة الركسة من الفر 
التي سينزلٌ عليها العذابُ» حتى يُحذّرَهم من عذاب الله تعالى فإنَ لم يرج أهل 
هذه القُرى عن ظُلمِهم وطّغيانهم فإنَ الله تعالى بُمهلّهم لفترة محدّدةٍ حتى يتوبوا 
إلى الله» وإلّا فإنه يُهِلِكُهم ويد مهم بسبب ظليهم المتواصل وطُّغيانهم المستمرٌ 
وبناء على هذه السَّنّةِ أَرسَلَ الله تعالى سيّدَنا محمدًا كله في المدينة المركزيّة 
للجزيرة العربيّة وهي مكة. 


(الجزء - )9٠‏ سورة القصصض /1/5 50-68 لل  -‏ -اداا 0 


وصء سس م لس سلا سوسا وو 2 اج 2ه ون 4# 


دع 8 35 هه 
وما ويس مين شَىْءِ فمسلع الْحيْوةَ لديا وزيتسها ومَاعندأَكه سار وأ قرح أفلا تعَقَلُونَ 


مه الوه ال دن القالى لعزن الرافيع ود رذ لأا رقي لاخر 
بمعنى : :أن كل ما يكم اليوم إنما هو متاعٌ هذه الحياة الدُنيا وزيتهاء ومن الممكنٍ 
أن يُصيبكم اليومَ ليلا زلزالَ يُدمْرْ كلّ هذا المال والمتاع والؤينة» وتبقَنَ أنتم لمجوّدٍ 
الَسؤلٍ من الآترين» ومن الممكنٍ أيضًا أن يأتيكم الموث اليوم ليلاء ويذهبُ 
هذا المالُ والمتاحٌ كله إلى أحدٍ آخَرَ ولو بقيكُم أحياة» وظلٌ هذا المالُ والمتام في 
تموك تنك ضاق رخ النين دسكموتون فى يو عن االأياء :لأ هله الكانات 
وكلّ ما فيها عارضُ مؤقّتء وسيفتى في يوم من الأيام؛ لكنّ انعم التي أَعَدّها الله 
تعالى للمؤمنينَ في الآخرة أفضَّلُ بمراحلّ من هذا المالٍ والمتاع الذّنِيَويّء والأهمٌ 
من ذلك أنه خالدٌ دائم» وسيبقَى إلى الأبدٍ مع أهلٍ الإيمان» فلن يحدُتٌ زلزالٌ في 
الجنّه ولن يموت أحدٌ فيهاء أفلا تفهَمونَ الفرقٌ بيْنَ زينة هذه الدّنيا المؤقتةٍ وبينَ 
نَم الآخرة الدائمة؟ 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كك قال: «الدّنيا يجن 
المؤمن وجنةٌ الكافر)0". 

- يَروي سيدا إبراهيمٌ بن مَهْديٌ السُلَمِيُ عن أبيهء عن جَدَّهء وكانت له 
صحبةٌ من رسول الله كك قال: سمعتٌ رسول الله كل يقول: (إِنَّ العبدَ إذا سبَقّتُْ 
له من الله منزلةٌ لم يبغْها بعمّله ابتلاه الله في جِسَدِه أو في ماله أو في وَلّيِه)0©. 


ع في" ع ال 00 دح ع ا حكن جوم هده 0 2 7 مح ماو م ود 1 2-2 
أفمن وعدنه وعدا حسنا فهو لقَيهِ كم ملع | لحموو الدنيا 
رمي بر م 0 مو 


ألم لْمَحْصرِينَ © وَيَوَم ناديم يفول أبن شر ُ ا ىَألَذِد 7 تزعمورت 0 5 لين حقَّ علوم 
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.1/417/ برقم‎ ١ مسلمء كتاب الزهد, باب‎ )١( 
.809٠ برقم‎ ١ أبو داود» كتاب الجنائزء باب‎ )1( 


3 


ذه 7 0000 سس هه 2 كه 2 سم مه 02 7 و سو 2 
الْقَول يناهو َي عون وهم عويا بَبرَآناإيْلكت 7 0 وَقبِلٌ 


ص 0 07 عه مم وم د 42 ذه رع 2 00011 م سور و 
أذعوأ 21 عوط توا و وأ لعذا عَدَاب لو أَنهم كانوأ دون 0 ووم ناد 3 
ول 31 تمش نزي (2) ممست عليم ةمهم لايتسة رت 80 


مساب وَْهاسكعيلَ مك ياك أ يكرت من الْمفْلحير (30)اوريك كلق مايه 
كاذ كات خا أن لرنصن عانريصها 0 َك بعلا 


مد وو يي عط سيو 


2 ور ودْهُمْ م ماعل مه را 1 1 لْحَمدُ فى الوك والأبخرة وله 


ب . 


الحكم وريه ا مشر إن بحصل أله ميِحكم الَْلَ سرْمَدًا إل يوم الْقِيمَةِ من لَه 
رمه بأبحك بضياء فلات تلسغورت 0 ل مشر إن بتصك مه يكم اهار 
نمدا لبو بم كه هكم يليل كنوب فيه فلاب رويك 1 
ومن يحْمَيوء بحصل لك أل وَالنَهَارَ موأ د ومن عضو للك فَكرون (05) 
اهنول أ رسكل أل كئذ وتوت (29) وَرقَاين كل أ 
سهد فَعسَاهَاءا بسكم فَصلموا أَنَألحنَ لَه وَصَلَعنْهمماكا وروت (00) 


م رودم 1 تمر 7 


فس وَعَدسَه وَعدَاحسنَافه وليه كن مَنعسه مت الْحبوة دنا هويوم الْيمُوَمَالْمُخْصَرينَ 4 

4 يعني: أن الذي آمَنَ واستحَقّ الجنّةَ يومَ القيامة طِبِقًا لوعدٍ الله تعالى؛ 
هل يستوي مع ذلك الذي أَنُْعم الله تعالى عليه بمالٍ الدّنيا ومتاعهاء ومع ذلك طعَّى 
وتكبّر» وأعدٌ لنفسه مكانًا في صفوفٍ المجرمينَ يومَ القيامة؟ طبيعييٌ أن لا يتساوى 


هذانٍ أبدًا. 
سر ارس ملع ل هد امم كك لح 2< عرو 2 ومس ل ل وه 
دصرل 0 سر ترَعمورت 00 5ل لَننَحَقَّ لم الْقول رب 
سم ل كه ا 9 عد 


عو ادن أوسا أَعُوسهُم كما عو بَبَرََإليلَكمَاكاويَدايتَبُدُوت » 


يوم وإ للمشركين: أين أولئك الذين 


(الجزء ‏ 86) سورة القصص 55-5198 ب -508” 
كنتم تش ركونّهم معي؟ عندئذٍ سيّمثُلُ قادةٌ الشّياطين والمشركينٌ الذين حُكم عليهم 
بالعذاب في حضرة الله تعالى قائلينَ: يا ربناء نحن السّببُ في ضلالهم, لكنّنا لم 
نُجبزهم على الصّلالء وإنّما مثلّما ضَلَلْنا نحن برضاناء هم كذلك ضَلُوا برضاهم» 
ولم يكن هؤلاءٍ يعبدونّنا فقطء وإِنّما كانوا ‏ في الحقيقة ‏ يتّعونَ هواهّم» بمعنى: 
أنْهم كانوا يختارونَ لأنّسهم الشيء الذي يحبُّوته أمَا ما لا يتواققٌ معَ رغباتهم 
فإنْهم كانوا يرفضونّه ولهذا فإنْنا اليوم نعلنٌ براءتّنا منهم ورجوعَنا إليك. 
لوقي لوأك مََوظملوْسَبوأطم وأو لْعدَابلَوْأََهمْكاوأدُوتَ 4 

١‏ سيقولٌ الله تعالى للمشركينَ يومَ القيامة: أنْ نادُوا على أولئك الذين 
كنثّم تش ركونّهم معي» حتى يُنقِذوكم اليومَ من عذابي» وسينادُونَ عليهم بالفعل؛ 
ولكنْ لن يُجِيبّهم أحذء وحين يتيقنون من وقوع العذاب عليهم يتمئون لو أنهم 
اختاروا طريقّ الهداية» لما كانوا قد ابتلوا بالعذاب اليوم. 


در لا ل سس تس الو وسح له 


و اد َل مَادآ شم لْمْرْسَنَ (2) معت عل الْأَنبَآءيَوْميِ ف فَهُهْلَا 
تدلُو »* 

سيغضّبٌ الله تعالى يومَ القيامة ويقولٌ للمشركين: لقد جاءكم رسُولي 
حاملًا مه دعوةً التوحيد» فلماذا لم تقبّلوا دعوئّه؟ وعندَئذٍ يرَى هؤلاءِ عاقبتّهم الوخيمة 
فتصيهم سَكتةٌ فلا يَحْرُونَ جوابًاء بل إِنْهم سينسَوْنَ في ذلك اليوم من الخوفٍ كلّ تلك 
الدّلائلٍ التي كانوا يقدّمونها على شركهم في الدنياء ولن يجرؤً أحدٌ منهم على مجرّدٍ 
سؤالٍ رفيقه بماذا يجيبُ؛ لأنّ كلّ واحلٍ منهم سيكونٌ قلقًا منشغِلًا بحاله» وسيكونونٌ 
على يقينٍ من أنهم كانوا على خطأء ولهذا فإنْهم سيّدخُلونَ جهنم لا محالة. 


إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ءا فَأْمَامَنئبَ لَص لَِا فسأن يكورك م والكنلسيرت »4 

#ادمِهمًا كان الأسان مدنا بل ومشركاء لكت لوثات كوية ضادقة من قليه 
وآمَن وعمِلٌ صالحاء فإنَ الله تعالى يعفوعن ذنوبه. ويكتّبُه يوم القيامة من المفيلحين. 


7 لو ره 


وربّك يلق مَانسَآه ونا اكات له ليرا ا لَعَمَابتَِِكُونَ # 
5 - يقولٌ العلامةٌ القُرطبِنُ: «وريّكَ يَحْلّقُ ما يشاءٌ من حَلْقه ويَخْتارٌ مَن يشاءٌ 
لمُبوتِهة”"2. ويقولُ العلامةٌ الخازنُ: «تَرَلت هذه الآيةٌ جوابًا للمشركينَ حين قالوا: 
١‏ ولام ذا نعل لسالس عط © [الزخرف: كيدي الوليدٌ بِنَ المغيرة 
أو غروة بنّ مسعود التّقفىٌ» أَخْبِرَ الله ة تعالى أنه لد يبعت الؤُسل باختيارهم؛ لأنه 
المالكُ المطلّق» وله أن يخُصّ ما يشاء بما يشاءٌ لا اعتراضَ عليه البئَه7©. 


# وَريك يَعَلَوْمَانْكنصُدورْه وَمَانْمُلئُوت 4 

+ -التعالى لايع تما لهل حركات المشركيئ الظاهرئة فقط» وق 
بعلم كدلاد اداع الدع نلك اللموامرات لكي طاو لها فياداخلو) وخ 
يأتي وقتُ مؤاحَذِتهم, سيّحاسِبُهم على كلّ حركة قاموا بها. 
« مَعْآئهلدكَمَِلهْوَكهاتحتذ الأول وَالآيرة» 

3 لتر الاح سوير تاليو اشر لكر اكرام لمعيل 
والثناءِ الكامل في الذّنيا والآخرة هو الله تعالى فقطّ ولا أحدّ غيه. والمؤمنٌ 
في هذه الدّنيا يبدأً كل قولٍ من أقواله وكلّ فعل من أفعالهء بحمدٍ الله تعالى", 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


)قيس البقادن: 
() عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَكِ: «كلّ أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه بالحمد أقطع». - 


(الجزء  )5٠١‏ سورة القصصض 1-51//58ل/ا سس ب 5597 
وسيكونٌ لسانٌ المؤمن في الجنّة رَطْبَا بحمدٍ الله تعالى أيضًاء وعلى سَبيل المثال: 
لَمْدُ َه الى ذهب عَنًا رن إرك را لمَعُورُ شَكُورٌ 4 [فاطر: ؛*]. 
١‏ «انْصنَدٌ ير الى صَدَكَنَا وَعِدَهُ وَأوَربَا لاض تترئأيرج الْجَنَّةَ حدْدُ 
عت لماه فِعُم رلْعيِلِيتَ 4 [الزمر: 4 7]. ولمزيدٍ من التوضيح امه 
زاج قحيو الآ الأولى ون شور الفاتيفة: 
«ةاتفم» 
/ - كما أن المستحِقّ الحقيقيٌ لكل حَمْدٍ وثناءِ هو الله تعالى فقطء فإنَ 
سَلطَة الحُكم الحقيقيٌ فيما يتعلّقُ بأيّ شيءٍ هي لله تعالى فقط» وفي هذه الدُنيا 
حُكَامٌ عديدونَ يحكُمونَ بأمرهمء ولا يعترفونَ بالمالكِ الحقيقيٌ؛ ولكنْ يوم 
القيامة حينَ يَمكلّ المؤمنونّ وَالكُمّارُ جميعًا في حضرة الله تعالى» سيشاهدونَ 
شيو أذ الخال الحتدى مر اعمال :تقل وشكرن الشكو قي ذلك البوم 
له هو فقطء ولن يكونَ هناك حُكجٌ مخالفتٌ لمبادئ العدلٍ والإنصاف. ولمزيدٍ من 
التوضيح حول الحُكم راجع الحاشية رقم 04 للآية رقم لاه من سُورة الأنعام. 


ع صر قري" عن بيغ در 


#قل ريشم | د عل أ 50 عع التَهار مسسره مس م3 إل يوم الْقِيَمَةٍ لك عير لله 
بعك كر كوه 0 

هنا تنبيةٌ لمشركي مكّة أي: ألم تتدبّروا أبدَا أنه لو أن الله تعالى سَلُْطَ 
عليكحٌ اللَّيلَ دائمًا أبدّاء فهل هناك معبودٌ غيدٌ الله تعالى يمكنٌ أن يمتحكم ضوءًَ 
6 6 0 م ا ٠اأد‏ + ع واشر سه 4 
النهار؟ وإِنَ سَلَط عليكمٌ النّْهارَ دائمًا أبدَاء فهل هناك معبودٌ غيرٌ الله تعالى يمكثه 
0 الويعاج ارات لكا باينا ار رابو كارف كنا ين الصا اا ١‏ برقم 


2|15٠‏ . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». 
أبو داود. كتاب الأدب» باب "١‏ برقم . 


4د إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
أن يهبّىَ لكم اللَّيلَ لتستريحوا فيه؟ بِالقَطّْع لاء إِنّْها رحمةٌ الله تعالى فقطُ والتي 
جَعَلِت لكمٌ اللَيلَ لتستريحوا فيه» وجعّلت لكمْ الَهارَ لتطلّبوا أرزاققكم فيه» أفلا 
تفهَمونَ مثلّ هذه الأمور البسيطةٍ جتى تؤدُوا شُكرّها؟ 


رآ 2ه 27 20 عو د وءد م سرءو واه 2 ضح ل برك له سل سر له >حو 
# وكا مكرائة هيدا فَقَلنَا هاه وأ بسكم فَصَلموأ أن ن ألْحَقَ يله وَصَلّ عنهم ما 
كاويفروت # 


كوديو القبانة سداق كل تق أمناء ننه ومني سيِشهدٌ أن أبلَمهم رسال 
التوحيد ثم سيّسألٌ المشركون أن انتوا بدليل على شرككم: وعندَئذٍ سَيْسْقَط في 
أيديهم» ولن يستطيعوا جوابّاء وستّمحَى من أذهانهم حتى تلك الدَّلائلٌ الكاذبة 
التي كانوا يقدّمونّها في الدّنيا على شركهم؛ لأنّهم سيتيقَنونَ ‏ من أحوالٍ ميدانٍ 
ارود دعوةً الأنبياءِ كانت حم وأنّ المعبود الحقيقيّ هو الله تعالى فقط. 


0 02021 و ل صرح سل وو سخ دس ؤس ل ضح و 


دَكونَكَات ين قَو مو بعلم وءاثينله مِن١‏ نوزْماإنَ مفاتحه,لشنواً ب با 6 


َك لقو ذل له مد امح نكملا لا يحبُ المَرِسِيت 5 وابْت و فيمآ اتلك أنَّهُ 
م 2< واب رط - مس ع و ميو د سرحطة لد سا 
ادا الخر ولاتدرت تصيك هريد ام قر ليك ولا تبغ 
م حدس سا ص كي نذاب نر وى خر بر صترج ٍِ_ 2د اسع راو رم هم ع ري جم 
لْفَسَادَ في الأرض إِنَّ الله لا حب الْمفْسِينَ (00) دَالَ نما أويسُهءعلَ علو عِندى أوَلَم بعكم 
0 ممم ب - سين و رو ودلد هوم م 2 500 ادن ل جرح مار لا 
أرك أنه قد آهلك من قَبَلِدء مري الفرون من هوأسد منه قو وي لامكل عن 
و وجوه آي ص صحد ساس ممع مس ص دح 
ديهم الْمُجَرِمُت 00 فخرج عل قَووِه- في زيتيوء فَالَ الت يريدُوبب الْحَيْوةَ الدنيا 


بعد 2 


-ه م لسسع د وى 7 0 00 د 1 
يليت لَنَا مِكْلَ مآ أو فَدَرُونُإِنَّهُه آدُوحَظٍ عَظِيمٍ (00) وَكَال الذي أونوأ نوأ الْعِلم 


" 
| 


9 


> .و سول باح ل ودر سم به 
يلمكت واب الله حر لَْنْ ام وَعَمِلَ نيحا ولا يلقّاه] إلا الككدبرورت زه 


آذ هو هه 72 20 9 


ل ل لله وما و- 
1 4 2 لمان بك تَمَنَوأ عم 4 م م 41 7 اقول من« 


لِمَن ع 5 وق 1ك 37 يعن ا 22 يظْلِحُ لْكَفْروتَ © 


| الأوقو ‏ وو لفقو ا 1 


لهي ا عا يجام سا 1< ف ل صر لوو يسع دس ويم 0 5 


ا نوز مان مفايحه انوأ بالْعَضبةٍ 
وَوَإِذ َال لدف مهلا تم َه لبحب الْمَرِحِينَ (0) وَأبْيَعْ فيمآ اتناك أله ألدَارَ 
ً 1 


- ا س2 2 2000 ا 212 
2 


ا مر الدّنيا وأحيين حكما أحسن الله إِلِيِك و! ما 


يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حمّي: (إِنّ قارونَ: اسمٌ أعجَميُ؛ كهارونَء فلذلك 
لم ينصرف. كان من قوم موسى. كان ابنَ عمّه: يصهرٌ بن قاهشنَ بن لاوي بن يعقوب 
وموسى بن عمرانَ بن قاهش» وكان ممّن آمَن به» وأقراً؛ بنى إسرائيلَ للنَّوراةِ وكان 
ا ار 
وفكذا :نري فررضود بقضد أبتيرية أمواله وئرو فووا عد بل فوَعهء أي 
بني إسرائيل - من أجل أن يُرضيَ فرعونَ» وقلٍ ازدادت ثروثه برعاية الفرعو عون له 
إلى حرة تبره بيت سات أنقال شرا كات تحاء إلى سيوع لقره 
من الرّجالٍ ليحيلوها. 
وقال بنوإسرائيلَ لقارونَ ناصحينَّ إيّاه: لا تغب ولا تتفاخَ بثروتك» ولك 
دايا راح كك لخر وللرات و لللكاة عر لا رن سيك بن 
الآخرة أيضًاء وكما أحسّنَ الله تعالى إليك» عليكَ أن تُحسِنَ إلى الفقراءِ لكي 
تبني لنفسك بيئا في الجبّةء ولا تنش في الأرض الفساة بالطّلم والسجَؤر؛ لأنّ لله 
الى لاعت المسيدية. 


0 


َال سما أو أوِيَسُهعلَ عِلْرِءِ عندى أو بعكم َك أله مهلك مِن قب م مرك لفو 1 
107 0 2 1 


يي سير ملا ا “رار 5 
منه قَوهَ وأحكترجمعا ولا مشلعن د وَبهِم الْمَجْرِمُوتَ 4 


١‏ كان قارونٌ متكيّرًا وطاغيًا إلى درجة أنه قال ردًّا على النّصيحة -: إِنَّ 


متسس إمدأد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
النَرَوةَ التي عندي جِمَعْتّها بعلمي وجُهدي. ولا علاقة لفضل الله 0 
قريب أو بعيد» بحيث أَنَفِقُ منها على حَلْقٍ الله» وعليه تّهه اله تعالى أن لا يغترٌ 
بمتاع الثنيا افاني؛ لأنه قد مَضّت أُممْ علديدةٌ قبل قارونٌ كانوا أكثر منه مالا وثروة 
وقوة ولكنْ حين عانُوا في الأرض فسادًا بظلمهم وطغيانهم لم تستطع ثروثهم 
أن تُنقدّهم من عذاب الله تعالى» وأهلَكَهُم الله ودمّرهم. 

وبنفس الطريقة يمكن أن يَنزِلَ العذابُ من الله تعالى على قارونَ في 
أي لحظة» بل إن ظَلمَه وطغيانّه أصبحا كثيريْنِ واضحَيْنِ بحيث أصبح بالفعل 
مستحِمًا لعذاب اللهء ولهذا حينَ يأنيه العذابُ لن يُسألَ : كم من الذّنوب اركب 
وما هي هذه الذُّنوبُ؟ وإنْما ستبتلعه الأرض بَعْتةَ. 

ويُعلَمُ من هذه الواقعة أن الشَخْصَ الذي يعتقدٌ أن مالّه وثروتّه الدّنِيوية إِذّ 
هما نتيجةٌ عليه وجُهدهء وينسّى الذي أَنْعَم عليه بهذا العلم والجّهد, فإنه يكون 
مثلّ قارونَ طاغيًا متكبرًا خائًا لشعبه» ولكنْ من يعتقدٌ أن كل ما لديه ليس له» 
وِنّما هو فضْلٌ من الله تعالى أَنْعَم به عليه؛ يَسهُلُ عليه الإنفاقٌ منه في سبيل الله 
تعالى» ليس هذا فقط» وإنما يشعُر بسعادةٍ واطمئنانٍ بإنفاقه أيضًا. 
« حرج عل قَوَهِهِ و في يي فَالَ الت ريدو الْحَيَؤة لذ لديا يكبت آ: مثل ما اوت 
دنه َدُوحَظ عَظِيم »* 

"١‏ ذات يوم خرج قارونٌ بكامل زينته وعظّمته يحيطً به حَدَمُه وحشَّمُه فلمًا 
رآهُ طَلَابُ الدّنيا قالوا: كم هو سعيدُ الحظ! لِيتَ لنا مثلُ هذا المالٍ والجاه الذي لقارون. 
« وكا الذي ووأ الْهلم ويك ناب أ حَُ لمن تام وَعَيِلَ دسا وا 
]إلا سيروت » 


وف - الذين أَنْعَم الله تعالى عليهم بثروة العلم والتّقوى من , بني إسرائيل» 


غ410 تهزرة الللمطو قار ا ا 9101 
وفي نفس الوقتٍ يعرفونَ حقيقة هذه الدّنيا قالوا لطُلّاب الدُنيا: وا أسفاةٌ عليكم! 
لقد غَرَنْكم هذه الدّنيا بعظّمتها وجاهها الزائل» في حينَ أن النّعَمَ التي أعدّها الله 
تعالى لأهل الإيمانٍ أفضَلٌ من كلّ هذا بمراحل» ولكنّ هذه النّعَمّ الخالدة لا 
ينالها إِلّا الذين يجاهدونَ هوى أنفسهم وشهواتهاء ويصبرونَ على مشاكلٍ الدّنيا. 

قال الله تعالى في حديث قَدُسِيٌ رواه سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله تعالى عنه» 
أنّ رسول الله ككلةِ قال: «قال الله: أعدّدتٌ لعبادي الصَّالحِينَ ما لا عينٌ رأث, ولا 


2 فى 


أذن سيعت ولا حَطر على قلب بشّرٍ)0©. 


ذه ا و م ب سد رس سكو 2 برو عو م سس 72110 4 
#سفْنَابه وَيدَارِوا لأرض فَمَاكان لمدمن فِحَّةٍ يتصرويه: من دون اومهاس من الْمسْتَصرن 4 


4 حين رَفَض قارونُ دعوة سيّدِنا موسى عليه السّلام وظلّ مصِرًا على 
طغيانه وتكبّره. جَعَل الله تعالى الأرض تبتلعُه في نهاية الأمر هو ومالّه وخزائئّه 
وقصورّه؛ ولم يستطغ قارونُ نفسُه حت أن يُنقدَ نفسَهه كما لم يستطغ مؤيّدوه 
والمعجَبونَ به مساعدتّه بشيء؟؛ لأنّ الله تعالى قادرٌ مطلَّقٌ» ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن 
يتحدّى أمرّه أو خكمّه. 


2 2 مك 9 رمك مج م وير 4 04 2 2 ال 2 
وأصبم الذس تمنو مكانه, يا لامس يفولونَ ويُكارك الله يتسظ الْرَرْقَ لمن يسَآءمِنّ 


- د سه ره و ا رج و لو 2 
عبادوى وَبِقَدِر ولا أن من أله عليّنا لحَسَفيسًا وَيَكَنهلايفلِ م الْكفرونَ * 
5 ع 3 2 2000 ىنم 97 5 0 
6 الذين أصابهم الطمعٌ حينَ رأؤًا عظّمة قارونّ الدَّنِيويّة وجامّه لما رأوًا 
عاقبته المثيرة للعبرة نَدِموا قاتلينَ: لقد كانت أمانينا وتفكيدنا خاطئًاء فليس قَلَهُ 
المال أو كثرُه دليلا على أنَّ صاحب هذا المالٍ والثّروةٍ مقبولا عند الله أو ملعونًا 
عنده» بمعنى: أن الله تعالى حين يُنِعُمُ على أحدٍ بكثرةٍ المالٍ والجاهٍ والعظمةٍ في 


.7 44 البخاريء كتاب بدء الخلق» باب 8 برقم‎ )١( 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
الدنياء فليس من اللازم أن يكونَ نتيجةٌ هذا أن الله تعالى راض عنه» وإِنّما يرضى الله 
تعالى فقط عن ذلك الذي نع أحكام اله تعالى» سوائ كان غم أمفقيرا وهذا في 
الحقيقة ‏ من سوءٍ فهمنا أنّنا نعتبك عظّمئّه ورفعةً شأنِه الذّنيويٌ فلاحًا حقيقيّ ونتمنّى 
أن تكون سله وني أن الكفاء لذ تفلكرن نيما قانوا أغياة الزياة» ولو أن الله 
تعالى حقّق رغبائناء وأصبحنا جاحدينّ مثلّ قارون» فسوف تبتلعُنا الأرض معِلّه 
تبر كاي ابس روا وكيز رع العاف مدو 


202 
6 


لك الدَار الْكبخْرَة يحَعنها بدن يدون علو ف الْأيْضٍ َلَاهسَاًا ذا وَالعقبة للْمتّقِينَ 2 


آ-ه 


10 


ل ا 1 ون بحآء ,ليق ها جر اليرت عو لكات لاما 
زا يتتذرج اا ال مق متلك القئات بت لرادك إك معاد قل بق 

يأدُدى ومن هو في صَكَلٍ مون (ك)وَمَاخْتَتن جوأ أن ميلك 
من ريلك قلا الا تك هوا كني (© يدك تيا ال دإ أت 
يك دانع إل رَبك ولامكؤقَ ناميا () لانم مع وله 122 
لِك ْول سَىْءِ هَالِكُ إلَاوَجَهَه: 5-0 


م 


وم ضار ومجي ‏ لس ع 26 7 ورور لظ ر 2 
ا ينك دارا ليضرة بها ليدب لابريذ ود علا فى الْرض ولا هسَادا والْعلقبة للْمّقِبنَ # 
أعدّ الله تعالى بين طيبًا ‏ أي: الجنّة ‏ وعاقبةً طيبَةَ وحص بها أولئك الذين 


ون ال تعاى» ولا يعتروفة أله ُلماة والآحخريَ حقبريق: كما لاتوئون في 
الأرض فسادًا ولا ينشُرونَ فيها الظّلمَ والجَؤر. 


برضم هه ل تس 
02 


#منْجَاء باسك فله: حير 1 مَن بحآ ِالسَيحَةِ هلا حجر لذت حلُوأ آلسّيَكَاتٍ 
كا أيَصَمَلُو »* 
٠‏ يُجازي الله تعالى يوم القيامة على الحَسنةٍ بعشر أمثالها على الأقلٌ» ولاحدّ 


71 فوع 79 ) تشوزة الققيض :0 لاوم م ل مع شت‎ ١ 
للزّيادةٍ في ذلك؛ لكنّ جزاءً السيّئة سيّئةٌ مشلّهاء أي: أن كَرَم الله تعالى وفضْله يتجَلّيانِ‎ 
في الإثابة على الحّسنة: بينّما يتَجَلى عدله وإنصافه في عقابه على السيّئة» مثلّما قال‎ 
رسول الله كل فيما رواه عنه سيدا أبو هريرةً رضي الله عنه: «قال الله عر وجلّ: إذا َم‎ 
عبدي بحَسنةٍ ولم يَعمَلْها كتبنُّها له حسَنة فإنْ عَوِلها كتَبتُها عشْرَ حسَناتٍ إلى سبعمائة‎ 
ضعفه وإذا هَمٌ بسيّئةٍ ولم يَعمَلّها لم أكتّها عليه. فإنْ عَمِلّها كتبّها سيئة واحدة»(".‎ 
لكل بلدٍ عُملتُّهاء يشتري بها الناسُ في هذا البلدٍ ما يحتاجونّ إليه بهاء‎ 
أما عُملةٌ الآخرة فهي الحَسناتٌ» والذين لا يجمَعونَ الحمّناتِ في هذه الدُنيا‎ 
يكونونَ في الآخرة من الخائبين.‎ 
# تإنَالدِى فرص عليّلك الفر ءارب لَرَادّك إل معَادٍ‎ 

7 - يقولٌ مُقاتلٌ رضي الله عنه: «خَرَج الي يك من الغار ليلا مهاجرًا إلى 
المدينةٍ في غير طريق مخافةً الطُلّب» فلمًا رَجَع إلى الطريقٍ ونرّل الجْحْفَة عَرَف 
الطريقّ إلى مكّةً فاشتاق إليهاء فقال له جبريل: إن الله يقول: #إِنَالىهَرَصَ عَلَيِلكت 
لْقرَءا لَرَادكَإِلَمَعَادٍ #4 أي: إلى مكّة ظاهرًا عليها. قال ابن عبّاس: نَرَلت هذه 
الآيةٌ بالججخفة»7. 0 

يعني: أنَ الله تعالى قد فَرَض عليكٌ تبليعَ هذا القرآنٍ الكريم» ولهذا أنت 
مُضْطٌ الآنّ إلى الرّحيل عن مكّة؛ لأنْ أهلَّ مكّة في الوقت الحاضر ‏ ليسوا 
على استعدادٍ للاعترافٍ بالقرآنٍ الكريم» ولكن لا تحرَّنْ ولا تغتمٌ» سيُعيدُك الله 
تعالى ثانيةً إلى مكّة وهكذا تحقّق وعدٌ الله تعالى هذا بعد ثمانى سنواتء ودَّحَل 


للك مسلم» كتاب الإيمان» باب 9ه برقم بليفية 
((انس الفرطي. 


4ل إمها الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
قلق أعلم منجَآء بأد وَمَنْ هوف صَللٍ من # 
4 كان مشركو مكة يدّعونَ أن سيّدَنا محمّدًا كَل انحرف عن دين آبائهم 
5 ع 0 ع 3 0 
وأجدادهم.» يعني : عن عبادة الأصنام والعياذ بالله» وأصبح ضالاء فقال النيث كَل ردًا 
دهم يعى: عن عتاده م والعياد صو 5 ا 
على ادّعائهم هذا: سواءٌ اعتّرفتّم بي هاديًا أم لم تعترفواء إن ربّي يَعلّمُ تمامَ العلم مَن 
منا على هُدىّ» ومّن هو في ضلالٍ مُبين» وباختصار: سوف تشاهدون . جميعًا يوم 
القيامة أثنى مُهتد. 


مه 0 004 


لوَمَاه تبحا لَيُلْعَِل كَالحكت ب إِلَارَحْمَهي ريك دكين هرا لَلْكفْرنَ #4 

0 يا أيّها النبييّ الحبيبٌ كَل إنك لم تتّمنّ أبدَا أن‎ 8٠ 
ولكنْ هذا فَضْلّ من ربّك وكَرمٌ منه أنِ اخختارّك للتُبوة» ولهذا يجبٌ على كلّ فردٍ‎ 
حكن اومن مهن انلكف أن كعك رد يَْتَ على التوحيد» وأن لا يكونٌ عو‎ 
للكافرينَ على كُفرهم وشركهم.‎ 


دو م 5 َه جد رصة وى > لاس سرصةد ردن سر سا بيه 2 
#ولا يَصِدنَك عن 1 نك الف بعد ]د أذ تَ إِلَلكَ وآد إِ ريك ولاه نن من 


ركيد » 
١‏ يا أيّها النبيُ الحبيث يك لا تال بمخالفة المشركينَ لك» واستمدٌّ في 
دعوتيك للناس إلى التوحيد» ومن يؤمنُ بك لا يقتربُ من الشّركِ أبدَا بعد ذلك. 


بض عو عار وه عاق ار رط رما سدم 2 و عه سر 0 لء ماوع 216 توم 
#ولا مدع مع أله إآ ءاخر لا لله إ لاهو كل سَيْءٍ هَالِك إلا هه له لَلْقَةء وليه 
ع ب 

تريُحعون 


7 -يا أيّها النبي الحَبِيبُ كله يجبُ على كل فردٍ من أُمتك أن لا يدعوّ 
مع الله إلا آخَرَ؛ لأنّ العبادة لا تليق إلا بالله تعالى وحده لا شريكٌ له وهو الباقي 


(الجزء  )٠٠‏ سورة القصص 58/ 88-86  .....--‏ /031714 
الح الذي لا يموثٌء بيّما كلَّ شيءٍ في الكائناتٍ إلى فناءٍ وزّوالء والناس 
جميعًا سيّمثُلونَ في حضرة عدالتِه يومَ القيامة حيث يكونٌ الحُكم طبِقَا لأمره» 
ولن يُظْلَّمَ أحدٌ إذ ذاك. 

كلّ شيءٍ في هذه الدّنيا فان» ولن يبقَى سوى ذاتٍ الله تعالى الحيٌ الذي 
لا يموتء وهنا إشارة إلى أن العمل الذي يُعمَلُ من أَجْلٍ الدنيا يفتّى معَ الدنياء 

عب ندر ودارب ا 5ه 500 الله ر 0 < 
والعمّلَ الذي يُعمَل من أجل رضا الله تعالى يبقَّى ويَخلدٌ ويّدوم» ويكون وسيلة 
للنجاة فى القبر وعند الحَشْر. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيززاده 
جامعةٌ الكرّمء إنجلترا 7 
بقَضا الله تعالى وكرمه ا كتَم 3 تفسيرٌ هذه الشُورة خلال واحد وعشرين يوما 
من أيام رمضان المباركة» وذلك بعد صلاةٍ التراويح من يوم السبت ١١‏ سبتمبر 
4 », الموافق "١>‏ رمضان ١157اه.‏ 


يف 


1 و 1 5 


0-8 0 


0 


هذه السُورةٌ مكية» واسمُها «سُورةٌ العَذكبوت»» وهو مأخودٌ من الآية رقم 
١‏ من السّورة» وفي هذه الآيةٍ شَبّهِ الله تعالى الآلهة الباطلةً ببيْتِ العَذُكبوت» يعني: 
كما أنَّ بيتَ العنكبوت لا يستطيعٌ الصٌّمودَ أمامّ الهواءِ الشَّدِيدء فيتمزّقٌ ويتطايّر 
كذلك فإنَ الذين يتركونّ الله تعالى ويتَّخِْذُونَ من غيره آلهةً لهم» ويعتمدونَ على 
مساعدة هذه الآلهة لهم عليهم أن يتعقّلوا الأمورَ؛ لأنَّ الآلهةً الباطلةً لا تستطيعٌ 
أن تُنقدَ نفسّها من عذاب الله تعالى» فكيف يمكنّها أن تُتقلٌ غيرّها إذَا؟ 

كان الذي يَدحُلُ الإسلامَ في مك يتحوّلٌ أهلٌ بيتِه وأقاربه وكل مشركي مكّةَ 
إلى معارضينَ له» ويستهدفوتّه بكلّ أنواع الإيذاء البَدَنِيّ والنّمْسيء وفي بداية هذه 
السُورة طَمْأَنةٌ لهؤلاءِ الذين دَخَلوا في الإسلام أن يثبتوا على إسلامهم؛ لأنّ هذه 
سنَةُ الله تعالى أنه يَختبرَ أهلّ الإيمان» وقد اختّبّر من قيلهم كلّ أهل الإيمانٍ الذين 
سبَقُوهم, والآنَّ يَختبرُ الذين آمَنوا بسيّدنا محمد كله حتى يَعلَّمُ الناسئ أن الذين 
يؤمنونَ بصِدقٍ من قلوبهم لا يمكنٌ أن يُْلزِلَ إيماتهم أي إيذاءء ثم قال الث تعالى 
في نهاية هذه السّورة: الذين ينهّمكونَ في العمل على إرضائنا رَعْم المشكلاتِ 
والمصاعب نوجهُهم إلى السّيرٍ على طرق الهداية. 


10 سس إمم لاق الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

وللوالدَيْنِ مكانةٌ عظيمةٌ في الإسلام؛ ولهذا جاء التأكيدٌ ‏ بقوّة ‏ على حُسن 
معاملتهماء ولكنّ الوالدَيْنِ إِنْ رَغْبا أولادهما في الشّركِ فلا تجورٌ طاعتّهما في 
هذاء وهذا يعني أنه لو أن أعظم قوّةٍ في الكائناتٍ وأحبّها إلى الإنسان دَعَنْهِ إلى 
معصية الله تعالى فلا تجوز طاعتّها. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بِيزْزاده 
جامعة الكرّم» إيتن هال 
بعد صلاة العصر من يوم الرابع عشرٌ من 
استمبر 1م 
الموافق 5 " رمضان 57١‏ اه. 


الفزو عل مور ال ا ام 1/4 


اكز ١‏ 
مكية (88)» أياتها (59)» ركوعاتها (17) 


3 1 2 س١‏ ره 
مغن لمر اليم 


2 > سد ص مرو 8 و سمه هه سم س سييسر روم + لا يفْتَسونَ سح سس يك صو سم 

١‏ احسب ا تاس س أن بتر أ أن يقولوا امنا وهم لا ولعّد فتنا الزن من 

124 0007007 22 7 ل 35 ارا 2 رز مص ساسح رئر 

0 0 سنك لكيه 1 عفاد 
2 ا 0 َه أن 20-0 -ه 0 6س عه م سر" 


نت ات عدي مول َه 3 هليع كيين (5) وين ما 
نولصحت لَكرم نه سياه ويسم َس نَل ىكاوا يمون (0) ووصَيَ 
الِإِنن يلِدَيهِ 2 شرك ب ما لس ا نوعلم اعمال مركم 
1-1 يعار موه (2)واينَ ووو صَلِحَاتٍ لَنْدحِلتَهُمَ في ألصَدِبِحِينَ ((08) 


-ه لصَلِلِحنتِ 
1 مي للاد.ء سدم هه مر ساس سل 


ومن كتاف سن بشو ءَامَكا اانه فد أوذها فى ألسد حمل فت الناس كران أله 0 


3-2 يب اس و ل عم 27 و دل ا 0 ا سيره دس هه 
من ريلك لَمفُولُنَ إِنا حكنا معكم ولس الله يأعلم بما في صْدو رالْعلمِينَ (زد) وَليَعَلمنَ 
1 1" رمثأ وماس التكفقيب (ه) وَل أن مكهفروا لأذت ءامنوأ أتَبِعْوا 
مكو ز سكناش صو وذ حك ف عي نهم لكزْبورت (17) 


ايم 


ع حر 00 0 امم أَنعَاطي وآ ذأ رم الْقكة مَكَاضَكا ا ع يفكروت 5 
#الم * 
١‏ للتعوْفٍ على تفسير الحروف المقطعاتٍ راجِغ تفسيرٌ الآية الأولى من 
سُورةٍ البقرة. 


اي ل سد (الجلد الرابع) 
« أحيس بالتّاس أن يثري أ أن يَفوُوا -امَكاوَهْمْ لايفتَنُونَ 4 

" -هذه الدُّنيا دارٌُ العمّل» و ا ة 5 الحسابء وبقَدر مكانة الإنسان 
ومقامه في الآخرة يكونٌ ابتلاؤه في هذه الدُنياء حتى لا يعترض أحدٌ يوم القيامة 
قاتلا: لماذا فار فلانٌ بهذه المرتّبة الرّفيعة؟ وإِنّما سيُشْاهدٌُ كل فردٍ أنه قد تَحمّل 
من الإيذاءِ والمصاعب الكثيرٌ في سَبيل رضا ربّه؛ ولهذا فهو يستحِقٌ ‏ بالفعل ‏ أن 
يُنعمَ ال تعالى عليه بهذه المكانةٍ العظيمة. 

وهذه السّلسلةٌ منّ الابتلاءاتٍ ليست أمرًا جديدًاء وإِنّما هى سُنّةُ الله تعالى 
من الأرّلء فقدٍ الى المؤمنينَ بالأنبياء الكرام عليه السّلامُ من قب والآن سيل 
المؤمنونٌ بالنبيّ الكريم يله حتى يَعلّمَ النام من المخلصُ ومن المنافقٌ. 

- عن مُصعَبٍ بن سعدٍء عن أبيه» قال: قلتٌ: يا رسول الله: أي الناس أشدٌ 
بلاء؟ قال: «الأنبياءٌ ثم الأمكل فالأمكل» فيُبتَلَى الرجل على حسّب دينه» فإن كان 
ا ا 
بالعبدٍ حتى يتركّه يمشي على الأرض ما عليه خطيئةٌ)(". 

دعن كات بن الأرقء فان: ذكذا إى رول اف 19 وزو متو برد ل 
فى ظلّ الكعبة» قُلنا له (بعد أن ذَكُرنا له إيذاءَ الكُفّار لنا): ألا تَستَنصِدٌ لناء ألا تدعو الله 
لنا؟ قال: اكان لجل فبتن قبلكم ُو له في الأرض نيمل فيه فيُجاءً بالمنشار, 
فيوضعٌ على رأسه فيسَّقٌ ف بائتيْنِ وما يصُدُّه ذلك عن دينه ويُمشَطٌ بأمشاطٍ الحديد. 
ما دون لحيه من عَظُمٍ أو عصب» وما يضُه ذلك عن ديه ول تن هذا الأمز 
عت بكي الاق من مقعاة الرر كط موت :لا يناث إلا اله أوتالذفت على ضقها 
ولكتكم تستعجلون»7". 


دلق الترمذي, أبواب الزهد. باب 5ه برقم 51994. 
(7) البخاري» كتاب المناقب. باب 8 برقم 750157. 


(الجزء  )5٠0‏ سورة العتكبوت 59/ 5-9 مسي سس 58 
ع سس سر ص سساح رار لصا سا سا سء متا جم ار عر 
أمحيسبَ لذن يََمَلُو تلات سيفوا مسآء مَا كمون 4 

- لمَنْ فهم العصّاة الممخطئون من الناس أنهم يُمكنهم الهرَبٌ في مكانٍ ما أو 
الاختفاءٌ في مكان آخَرَ والنّجاةٌ من الحساب, وأنهم سيّفلتونَ من قبضة الله تعالى؛ 
فهذا ‏ في الحقيقة ‏ تفكيد خاطمٌ وأحمق للغاية منهم؛ لأنْ الله تعالى عالِمُ الغيب» 
وهو القادرُ المطلّق» ولا يمكنٌ لأحدٍ أن يعيب بعيدًا عنه» كما لا يمكنٌ لأحدٍ الإفلاتٌ 
من قَبْضته. 


2س لكر سا ص 


نولدت وَهواَلتيِي ع الصليغ » 

5 - الإنسانٌ الذي يؤمنٌ بأنه سيّمثُلٌ يومَ القيامة بِينَ يدَي الله تعالى للحساب» 
ويعمَّلٌ الصَالحاتِ من أجل إرضائه تعالى» عليه أن يتسلحَ بالصبر على المصاعب 
التي تواجهه في سَبيل الله تعالى» ويومٌ القيامة قادمٌ لا مَحالة حيث سيّنال أحسنّ 
الأجر على صبره. 
ومن بهد وَِنمَاضو د لِنَفْسِدِءَِنَاللَهَ مع نِالْمَدلِينَ # 

ه ‏ الذي يَعمَلُ الصَّالحاتٍ تكونٌ الفائدةٌ له هو؛ لأنّ ثوابٍ الصَالحاتٍ يومَ 
القيامة سيكونٌ له هوء واللة تعالى لا يَحتاجٌُ إلى عبادة أحدٍ له ولا إلى التحْثِ 
من أَْله؛ لأنه غننٌ عن العالّمِينَ جميعًاء وسواءٌ عَمِل أحدٌّ صالحًا أو سوءًاء فإِنّ 
هذا لا ينمّعُ الله تعالى في شيءٍ ولا يَضُرٌه في شيءٍ كذلك» مثلّما جاء في الحديث 
القدُسيء عن أبي ذرٌ رضي الله عنه» عن النبيٌ صلى الله عليه وآلِه وسلّم» فيما رَوى 
عن الله تعالى أنه قال: «يا عباديء إِنْكم لن تَبلُغوا ضَرّي فتَضُرّونيء ولن تَلُوا تَنْعي 
فتنمّعوني» يا عبادي» لو أنَ أوّلكم وآخِركم وإِنْسَكم وجنّكم كانوا على أتقَى قلب 
رجل واحلٍ منكم ما زاد ذلك في مُلكي شيئّاء يا عبادي. لو أن أوّلكم وآخركم وإنْسَكم 


ل سس سس ميت ]مذاة الكرم 2 تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
وجنّكم كانوا على أَفجَرٍ قلب رجل واحد ما نَقَص ذلك من مُلكي شيئًاء يا عبادي» 
لو أنْ أولكم وآخركم وإنْسكم وجنّكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوني فأَعطَيْتُ 
كلّ إنسانٍ مسألّته ما تَقَص ذلك مما عندي إِلَّا كما يَنقُْصُ المَخِيطٌ إذا أَدخِلَ 
البحرء يا عباديء إنْما هي أعمالّكم أحصيها لكم ثم أوَفُيكم إتاهاء فمّن وَجَد خيرًا 
فليحمَدٍ الله» ومن وجّد غيرَ ذلك فلا يلومَنّ إلا نفسَه)0©. 


و 
دما 6 < سر سر 2# 


وَالذينََ'مَْوأ ُو لصحت حفرب نه سَيَانَهم ونج رُم أَحسنَ اَذ ىكافوأيعَمَلُونَ 4 
. - 2 2 ا ٍِ 3 0 و 
؟ - الذين آمَنوا وظَلُوا يعمَلونَ الصَالحاتٍ بعدَ ذلك تبشّرُهم هذه الآيةٌ الكريمةٌ 
فى ها تفي 3 5 منثو طوا. 0-6 08 و 
أن كل ذنوب كفرهم وشركهم سيَغْفِرُها الله تعالى لهم بفضل إيمانهم» وسيثييهم 
أحسَنَ الجزاءٍ على أعمالهم الصّالحة. 
م 00 لطر 000100 بح ب ته دوو سل 5 رك 
وَوَصَيالإضووَدَيَ خسنا وَإنِهَدَ الك شرك السك يوعِ لمقلا هما * 
- أكّد القرآنُ الكريمُ والحديتٌ البو الشَريفُ ‏ كثيرًا ‏ على حُسن معاملة 
الوالدَيْن» ويُمكتك الوُجوعٌ إلى الحاشية رقم 0١‏ للآية رقم 5 من سُورة النساءِ 
(4)» والحاشية رقم 7 لالآية رقم 7 من سُورة الإسراءِ (10) للتعرّفٍ بشكل أكبر 
على هذا الأمر. 
إن عقوقٌ الوالدَيْنِ من كبائر النوبء ولكنٌْ إذا أْمَرَ الوالدان أحدًا بالشَّرِكَ 
بالله أو ارتكاب ذنبء» ففي هذه الحالةٍ لا تجوز طاعةٌ الوالدَيْنِء ومعنى هذا أنه مهما 
كانتٍ الشّخصيةٌ التي تَأمُرُ بالشّركِ وارتكاب الذَّنبٍ عظيمةً وعزيزةٌ من بَيْنِ الكائناتٍ 
كلها فإنه لا تجوز طاعتّها فى هذاء مثلّما قال النبيُ يَكلهِ فيما رواه سيّدُنا علي بن 
أبى طالب رضى الله عنه: «لا طاعةً فى معصية الله إِنّما الطاعةٌ فى المعروف)27. 


)١(‏ مسلمء كتاب البر» باب ١6‏ برقم كلاه" 
() مسلمء كتاب الإمارة» باب / برقم هكلاء. 


(الجزء  )8٠‏ سورة العتكبوت 9598//ا-١‏ 1 د --- -- 5 

ويقولٌ العلامةٌ الفُرطبي في تفسير هذه الآية: «ورُوي عن سعله أنه قال: كنت 
اا امن فأشلمتٌ» فقالت: تدعَنَّ دِيتّك أو لا آكُلُ ولا أشربُ حتى أموت» عير 
اران المترفي لار مطذا ٠‏ أكراركايك او التي 
فِخَرَجِتُ نفسًا نفسًا ما تركتٌ ديني هذاء فإن شئت فكُليء وإن شئتِ فلا تأكلي؛ فلمًا 
رأث ذلك أكَلت.» وترّلت: لَه دَالَرضتَرِكِيِ » الآية 0 ففى هذه الآية م منع 
سيّدُنا سعد رضي الله عنه من طاعة أنه حين دَعَْهِ إلى الشّرك. 


َم ميسكم بنش بماك عه د ساو تَعَمَلُونَ # 
لأنَ الجميعَ سيَمتُلونَ في يوم من الأيام في حضرة الله تعالى للحساب» 
والثة تعالى يَعلَّمُ تمامَ العلم ظاهرَ كلَّ شخص وباطتّه لهذا يجبٌُ أن تخافوا من 
عصيانه. وإلَّا فإنه في ذلك اليوم حين يُرفَعُ السّتارٌ عن السيّئاتٍ وتُكشَّفتُ أمامَ الجميع 
ف 
لن يكون سوى الخِزْي والذل. 
#وَالَدبنَ ءامنوأ مثو ألصَلِحَاتٍ لَنْدِتَهُُ فيلصَلِحِينَ # 


4 الذين آمَنوا وعولوا الصّالحاتِ ميّجزيهم اللّهُ تعالى خيرَ الجزاء» ومن : 
هذا أن الله تعالى سيد خلّهم في معيَّةٍ الصّالحِينَ» ويُعلَمُ منه أنْ صَحبةً الصّالحَينَ 


51 
ص 


سم له - 20 مدي ما سدطا .م م آذه 
ل ومن لايس من يَشُولُ >امكايآه دآ أوذى في أن جحل فَِمَةَ لاس كَعَدَابٍ أله وين حأ 
- و و-ه وه 2 0-6 ع 
رين ريلك لفو ونا حكن معكم 4 
٠‏ -يقولٌ العلامةٌ الُرطبي: ١‏ وَمِنَلَايم يفول َامَكاآسهِ 4 الآيةُ نَرَلتْ في 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


ا سس إم كأق الكرم 2 تفسير خير الكم (الجلد الرابع) 
المنافقين» كانوا يقولونَآمَنَا بلله إدَاداأُوذِىَفٍأَّجَعَلفَِنَهَلّاس 4 أي : أذاهم مدا 
نه 4 في الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه0": وسيّذهبونَ إلى الكُفَار قائلينَ: في الحقيقة 
نحن كنا معكم؛ وكنا نخدّعٌ المسلمينَ؛ ولكنْ حين ينتصرٌ المسلمون بتأْييدٍ الله تعالى 
ونُصرته؛ يذمَبُ هؤلاءٍ إلى المسلمينَ ويَدّعُونَ - كذبًا ‏ قائلين: إِنّما ذهبنا إلى الكُفَار 
لنطلعَ على أسرارهم ليس إِلَاء والحقيقةٌ أّنا كنا معكم من قبلُ» ونحن معكمٌ اليو 
أيضّاء ولهذا يجبُ أن نحظى بنصيب من الغنائم» لأثنا إخوتكم في الإسلام. 


يمان شثور عيبي » 

١‏ - ربّما يستطيعٌ المنافقونَ تحقيقٌ أهدافهم في هذه الذّنيا بخداع المسلمينَ 
والكُفّار لكنّ الله تعالى عالِجٌ بالعَبْبء ويَعلمُ تمامَّ العلم ما تُخْفيه القلوبُ من 
الأسرار أيضًاء ولكنْ كيف سيكونُ حال المشركينَ حين يَفضّحٌ الله تعالى سرّهم 
يومَ القيامة» ويكشِفتُ أحوال المؤمنينَ والمنافقين؟ 


002 مو هراس وميه وه رح سح اح ساسا مء 
«وَمَا لان حكفَرُوأ لدي ءامنا أمَعوأْسسلَاولِلُ حَطنيدم ومَا هم يارت 
حل 5 دعوو سره . 
من ديه مَنْ مي إِنَهَمْ لكزبوت 4# 


- قال مشركو مكّةٌ للمسلمينَ: عودوا إلى طريقناء أي: إلى الكفر والشَّرك 
وسوف نوق ظَلمَنا لكم وتكُفتُ أيديّنا عنكم وإِنْ كم تخشّوْنَ من أن الشّركَ 
ذنبٌ» وأنُكم ستّتلَوْنَ يوم القيامة بالعذاب بسببه» فإنَ أولّ شيءٍ في هذا الخصُّوص 
هو أن العقلّ لا يقتنعٌ أبدًا بالإحياءِ ثانيةٌ بعدَ أن نموت ونصيرٌ ترابًاء وعلى فَرْض 
المستحيل لو حَدَثْ هذا قولوا عند الله تعالى: إِنّنا نحن الذين أَشَرْنا عليكم بالشّركء 
8 ا ا ل إل اس اي 
ونحن أيضا نعذكم أننا سنعترف بمسئوليّتنا عن هذه الْمَُورة» وسوف نحمل عنكم 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


(الجزء  )"٠١‏ سورة العلكبوت 909/ 0-٠١‏ لس 7/8 

عكر هيم ب د 
0 #فْلٌ يرا َب را ورف ل سَيْءٍ ولا نكيب 
كَل تين إلا علا ولا ور وازِهٌ ودر أ 1 جك بي يما كنم فه 
0 لأنعام: 1154 في ذلك اليوم سيك الشتخص من آنخيه ويه وأبيه وأولاده. 
يوم يرال مِنْ ِو 4 [عبس: 5 "]» حتى أن الأحباتَ والأصدقاءَ سيُصبحون أعداءً 
لبعضهم ما عدا المثّقِينَ: « الْتَضِلَاءُ يَوْمّْن بَعَضْهُرْ لِبِعضٍ عَدُوٌ إلا ميقت 4 
[الزخرف: 2157 يعني: أن المتّقينَ سيكونونٌ في ذلك اليوم أيضًا أصدقاءً لبعضهم 
مثلّما همٌ اليومَ في الدّنياء ومثلّما يفيدُ بعضّهم بعضًا اليوم سيفيد بعضهم بعضًا في 
ذلك اليوم أيضًا إن شاء الله تعالى. 


0 ع 2 يم عق جد اح سخ رد سح سر و 


لحر أَنْقاطح وَأنََالَامََ أ تعَاهِم لحان بوم الْقيِمَةَ عَم كاوا يفوت »* 


١‏ - سيكونُ على المشركينَ يومَ القيامة أن يحولوا أثقالَ ذنوبهم, وأثقال 
ذنوب أولئك الذين ضَنُوابسبيهم ومحاولاتهم معهمء كما أن المشركينَ سئُسألونَ 
يومَ القيامة عن تلك الدّعاوَّى الكاذبة التي كانوا يُضِلُونَ الناس عن طريقهاء مثلّما 
قال النبئُ كَكهُ فيما رَواهُ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «من دعا إلى هُدّى كان 
له من الأجر مثلُ أجور مَن تبِعه لا يَنقُصُ ذلك من أجورهم شيئّاء ومّن دعا إلى 
ضَلالةٍ كان عليه من الإثم مثلٌ آثام مَن تَبعَه لا يَنقَصُ ذلك من آثامهم شيئًا»©. 
وَلَفَدَ أَرسَلْمَاماإِلَ َو قلت فيه اَل سَكة سَحَةإِلَا سيت عام فأَحَد هم الطوكاث 
وَهُمَّ دجون (8 فوس وَأصَحَبَ التّفبكة وَبعَلتهآ يه إلعَلييب 10 


صمدورو 0مم 20002 ع ره ددرو 


وَإدَدهِيمَ إِذْ 3 لَلِعَوَمِهِ أَعَبُدُوأ أله وأتقوه كرح لك إن كر مورت 0 


.7351/54 مسلمء كتاب العلم» باب " برقم‎ )١( 


5 ب لل سب إملاد الكرم في تة تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


و ور 


د سد حي مغ 00 
إِنَّما عيدوت من دون أله وفنا و' تورك إفكا إرى اأدت دوس اذ لله لا 
سد < جر م م ريك ماس < 2 مله سلرير 5 7 سر 
يملكوبت لك رذْقا فأبتهوأ عند أله الرَرْق اذوه وأشكروأ ل ليه حورب (00)) 

س وما دس > رووى 2ه وداه 2 
ل ا ماعل ار ود 


0 
إلى 

م 

1 

م 

د 

3 

5 

أ 
الاين 


-ه ح 
كو < ب َدئٌ ميو مء سردم 0 ات إنَّ وله م م غخر و وه 
5١‏ 
بروأكيفت لله الْحَلقَ ثم إِنْ ذلك على الله سِير (زندا قل سيرقا ف 
م - 6 5 2 030 11 ع 020 وه > 


الارض شخواً كيك بن الخلق 335 
وات ول لس سي سوه هارا كرو دعاو 2 0 

قَرِيرٌ م كيك 06 نتم بمعجريت فى 
الْدريَضِ 5 فَالمَمَهِ وما كم د من دون ألر و ولول تصاق 


سس حي سر 1 جد و 4 مم م ا 


ولقدارسلناتت- حاإِك فوم فليث فيه م 
وهم مر حون * 

5 ظلّ سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامُ يدعو قومّه تسعمائةٍ وخمسينٌ عامّاء ولمًا 

لم يرجغ قومّه عن ظُلمِهم حتى بعد هذه الفترة الطويلة من الدّعوة» جاءهم طُوفانٌ 

الاو وا عي ا ل 


وأصبيحت ]11 عير للخجال التاللة) بعر أن الذين تجا هم أولتك الذين كبوا 
السّفِينةَ بناءَ على دعوة النبيّ لهم وبنفس الطريقة فإِنْ الذين سينجُون في الآخرة 
هم أولئك الذين سيؤمنونَ بدعوة النبيّ. 

وفي هذه الآية طَمْأنةٌ للنبيّ الكريم كَل أن لاتحرَّنْ ولاتغتمَ يارسول الله ككل 
بسبب إيذاء أهل مكة لك وعدم إيمانهم بك» ولكن انظرُ إلى ثباتٍ سيّدنا نوح 
عليه السَّلامْ الذي ظل يدعو قومّه تسعمائة وخمسينٌ عاماء ولم يؤمنْ به منهم 
سوى ثمانينَ فردًا فقط. 


ل سس إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
إلى قومه» وقد فَعَل هذا على وَجْهِ اليقين» وبالتالي سواءٌ عَمِل أحدٌ بهذه الدّعوة أم 
لاء لا تقعٌ مسئولية ذلك على النبيٌ» وإِنّما كل إنسانٍ مسئولٌ عن أعماله. 


550595 0 10 


مركي دَيبْدِعُ أله الكَلقَ ثُرَّغِيدُم دك عَلَاَئَدُ * 

1 - كان مشركو مك يعتقدونَ أن الإنسانَ لا يُمكنٌ أن تعود إليه الحياة 
ثانيةٌ بعد أن يموت ويصيرٌ تراباء وفي هذه الآية أُقيم الدّلِيلُ على الإحياءِ عن طريق 
الْخَلْق الأول يعني: أن الذات التي خَلّقتِ الإنسانَ للمرّةٍ الأولى بغير مادّة» وبغير 
صورة أو شكلٍ سابقء يُمكنُها أن تَحَلْقَه ثانيةً على زة نفس الشّكلٍ والصُّورةٍ التي كان 
عليهاء وهذا أكثرٌ سهولةٌ ويُسرَاه ولتتجولْ في الأرض وتَطّْ بها لترى أن الذي 
خَلّقَ الجبالٌ الراسخةٌ والبحارٌ والمخلوقاتٍ المتنوعَة بغير نموذج سابق لايَصعْبُ 
عليه إفناءً هذا المخلوق وَخَلْقُ مخلوق مثله ثانيةً. 


بم نَيَكَاموْحمَ ك2 وَإِليَهِفلبوت # 
- الله تعالى حاكمٌ مطلّق» ويتصدّفُ في خَلقِه كما يشاء؛ لكنّه في الحساب 
والعقاب والثواب لا يَظلِمُ أحدًا. 
ع عو يي َب 0 
© وما أن نش يمعجزي ب فِالْاَرضٍ وَلَافيأ لسَماء مالَحكم ين ذه دوناللهةوين من وَلِوَلاضِرٍ 4 
4 هنا تنبيةٌ للمشركينَ أنْكم سواءٌ آمنّم بيوم القيامة أم لم تؤمنواء فإِنَ 
الحقيقةً هي أن الساعة آنيةٌ لا مَحالةَ وستَمثُلونَ في ذلك اليوم في حضرة الله تعالى: 
وأينما كنّم في السّماءِ أو في الأرض لا يمكنُ أن تكونوا خارج قَبْضْةٍ الله تعالى؛ 
ولن يكونَ لكم صَديقٌ أو قوّة يمكنّها أن تُجيرَكم من الله تعالى» ولهذا فإِنَ الخير 
لكم أن ترجعوا اليومَ وفورًا إلى الله تعالى؛ لأنه هو مُعيتُكم وصديفٌكمُ الحقيقيٌ. 


(الجزء  )9٠١‏ سورة العلكبوت 4-19/99* ل -ل- ١884--‏ 


00 3 0 - و وه م 
وَألزرت كه مَروأ بكَايتِ الل لكايه لجا يوأ ين يحمت ولك َم ََابُ 
03 20 - دع مل مم 2 م م2 عبن د الي 

أليمٌ 5 قَمَا كات جَوَابٌ مومه إلا أن قا أ و أ و حَرَفُوهأضحَهُ أله مرت 
مسة رهد يمد ريت تيم عه سس ميج ا أ ع م هج 
ا اك ا ونا مود 


ا 201 ا > 
وَكَالَِيٍ 521111110 َوَعبنَل إسَحَقَ يعوب وجَمَلنا 
فى دري البو وَالِْكبَوَءَايْسَهُ لَحرَهه فى ادس وَإِنَه ف لخر لِنَالصَلِِنَ (87) 
اق رو بح لاد ال ماسبَئّحكم بهكاين ليت 
الحكيت 0 تك أو لكان ومطفرن اليل تأت في كاويك 
لوحك له َصِوءَإِلّدآن انوأ أَمْتسَِسِصَدَابٍ أله إن حكنت مِنّ 

أَلصَدقِينَ 9 قَالَرَتَ]: نسْرْن عل الْقَوَ ِالْمُفييت © 


م 20 


0 وروت دروا أبكَاينتٍالدولة لفايناركية يبترا ين تفصق رأزلية لت عاك ال 4 
٠‏ - هذه الدَّنيا دارٌ العمل ودارٌ الابتلاء» ورحمةٌ الله تعالى فيها عامةٌ للجميع» 
ويستفيدُ منها المؤمنٌ والكافر» لكنْ يومٌ القيامة هو يوم الحساب» حيث سيّنال 
الصَالْحُونٌ الجنّةٌ برحمة الله وينال الأشراز بجهتم بها ردكي من ديات" وهكذا 
فالواضحٌ أن الذين يُنكرونَ ذات الله تعالى واليومَ الآخِرَ لم يستعِدُوا بشيءٍ للآخرة» 
ولذا فإنْهم سيكونونٌ يائسِينَ من رحمةٍ الله تعالى يومَ القيامة» وسيكونٌ لهم عذابٌ أليم. 


0 سيّدُّنا إبراهيمُ عليه السّلامُ لقومه الدَّلائلَ التي تُتْبتُ التوحيد 


ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
وتدحض الكُفرَ ولمّا لم يستطغ ة قومّه الردّ على هذه الدّلائل سَلَكوا طريقٌّ العغنف 
والظّلم؛ وهذا هو مايحدُثُ في الغالب في هذه الحياق اليا فحينيَْشَّلُ قوم في 
ميدانٍ العقلٍ تَجذّهم يلجَأُونَ إلى العنفٍ تعصّبًاء وهكذا قرّر قومٌ سيّدِنا إبراهيم 
عليه السَّلامُ ‏ فيما بيهم أن يَقثّلوا سِيّدَنا إبراهيم عليه السّلامء أو أن يُحَرّقَوهُ 
حي ليكونَ عبرة وحتى لا يتحدّى أحدٌ شركهم مستقبّلاء وبالتالي أشعَلوا نارًا 
عظيمة وألقَوَا سيّدَنا إبراهيم عليه السّلامُ فيهاء لكنّ الله تعالى جَعَل النارّ التي به 
ْنا وسَلامًاه بحيثٌ لم تمس النارٌ شعرَةً منه» ولمزيدٍ من التفصيل راجع الحاشيةً 
رقم 5ه للآية رقم 59 من سُورةٍ الأنبياء (١؟).‏ 

وفي هذَه الواقعة قعة درس لأهلٍ الإيمان» وهو أنه إذا الى الله تعالى أحدًا عليه أن 
يظلَ ابا على الإيمانٍ حتى في أصعب الظروفء أما الدرسن الثاني فهو أنه حين ينججغ 
المؤمنٌُ في هذا الابتلاءِ فإنّ الله تعالى يجيه أعظم الجزاءِ في الآخرة» بل ويجعَلّه - في 
الغالب ‏ من الناجحينَ المتميِّينَ في هذه الدّنيا أيضًاء مثلّما نعم بالنْجاح الباهر على 
سينا إبراهيمَ عليه السّلامُ في مواجهة النْمرود وعلى سيّدِنا موسى عليه السّلامُ في 
مواجهة الفرعونٌ» وعلى نبيّنا الكريم سيّدِنا محمّدٍ يك في مواجهة مُشركي مكة. 

كما أن في هذه الواقعةٍ أيضًا دليلًا على توحيدٍ الله تعالى وقدرته» وعلى 
ل واسكيها (إرز امي عل لعل وصدهة ورلذي تعذابيعا 1 للح النكرج 
للمشركينء بأنّ الله تعالى القادرَ المطلّقّ الذي أنْقَدَ سيّدَنا إبراهيم عليه السّلامُ من 
النار الملتهبة» هو الذي ينبغي أن نؤمنَ بتوحيده وأن نعبده هو لا غيرّه. 
َتاَذ ذو انود كف الحيزةٍ لد يار نوم الفبامَة يك 


2 00 بَحْضٍ وَيِلْمَربُ بم 0 دء ب 11 ألما مال 4 شين تلصريت 4 
لا ا ا ا 


(الجزء  )8٠‏ سورة العتكبوت 59/ 55-96 دل - 58١‏ 
وثيقًا بعبادةٍ الأوثان بسبب تقليدِهمُ الأعمى لآبائهم وأجدادهم فقط. بحيث أصبعح 
هذا الأمر وسيلة لوحدتهم ومحيّتهم فيما بِينّهم» وحين يرَوْنَ جهنم مصيرّهم يومَ 
القيامة سيتحوّلٌ بعضُهم إلى أعداء لبعض» وسيّلَنُ كل منهم الآحَرَ وُه بأنه 
هو السبث في ضَلالِه وبأنه هو الذي أوصَّلّه إلى هذا المصير بإضلاله له مثلّما 
قال الله تعالى :# ما دحَلَتَ أَمَدُ ممت أخنبا يد أذَارَصكُوأ يباجيا تا رهز 
لهم ربا متؤلك: أصَنُونا بارال ضعت وليك لَاطَكمُونَ 4 
[الأعراف: 7"8]» عذابٌ بسبب ضلالهم» وعذابٌ بسبب إضلالهم غيرّهم, وعليه 
سيقولٌ الله تعالى: لكل منكم اليومَ عذابٌ مضاعًف؛ لأنْهم إن أرشّدوكم إلى 
الطريق الخاطئ فلم تكونوا أنتم عُمْيانًا حتى تتّبعوهم بهذا الشّكل» ولهذا فإنَ 
جُرمكم مضاعَتٌ أيضًاء جُرمٌ لضلالكم؛ وجُرمٌ لتقليدكم الأعمى للمُضِلّين. 


و وم 


1 در هب 7 3 24 > مس سعط 2 هه 1-4 
ضام هلوط ودَالَإِنْ مهار إل ر ]نه ه والعزيرا فكي » 
7 كان سيّدُنا لوط عليه السَّلامٌ موحُدًا منذ البداية؛ لأنَ النبى يكون دائمًا 
منزَّمًا عن الشَّرِكِ والكفر» ولهذا فإنّه ما إن دعا سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السّلامُ إلى 
و 1 0 2 
التوحيد حتى كان سيّدّنا لوط عليه السَّلامٌ أول المؤمنينَ به المصدّقِينَ لرسالته» 
لقد كان ابنَ أخ سيّدِنا إبراهيم عليه السّلام7". 
وحينَ لم يؤمنْ أهلّ العراقٍ بسيّدِنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ حتى بعد أن رأوًا 
المعجزة العظيمةً تَحؤُلَ النار إلى رَوْضْةء بل وازدادت مضايقتّهم لسيّدنا إبراهيم 
عليه السّلامُ عن ذي قبْلُ» وعندَئذٍ قرّر سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ الهجرة من هناك 
وكان معّه في هذه الهجرة زوجتُه السيّدة سارة رضي الله عنهاء وابنٌ أخيه سيّدُنا 


)١(‏ «فآمن معه لوط وصدّقه» وهو ابن أخيه وأول من آمن به». صفوة التفاسير. 


055 لل إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرايع) 
لوط عليه السّلام» وبعدَ الهجرة استقرٌ سيّدُنا إبراهيمُ عليه السّلامُ في فِلَسطينٌ بينّما 
أَرَسَلَ الل تعالى سيّدَنا لوطا عليه السّلامُ نينًا إلى سَدُوم. 


ا ري لل ا ود م مه 
ووهبناله: إسحق ويعقوب وجعلنافى ذرييه النبوة وَالْكنبَ» 


4 رَرَقَ الله تعالى سيدَنا إبراهيم عليه السّلامُ بولدَيْنِ في شيخوخته. الأول 
هو: سيّدّنا إسماعيلٌ عليه السّلامُ والذي حرج سيّدُنا محمد عليه السَّلامُ من ذْريِتِه 
والثاني: سيّدُنا إسحاقٌ عليه السَّلامُ والذي وُلِد له سيّدُنا يعقوبُ عليه السَّلام؛ 
وخَرّج من تَسْلِه كل أنبياءِ بني إسرائيلَ عليهم جميعًا السّلامُ وسيّدُنا إبراهيم عليه 
السّلامُ هو الذي نالَ شرف أنْ كان كل الأنبياءِ الذين جاءوا بعدّه عليهم جميعًا 
السَّلامُ من ذُرته» وتَرّلتِ الكيّبُ السّماويةٌ الأربعة» أي: النّوراةٌ والرّبورٌُ والإنجيل 
والقرآنُ الكريم على الأنبياءِ الذين خَرَجوا من ذُريتِه عليهم جميعًا السّلام. 


7 


رح سه ةء دو . بالمرعار و20 مي م د 20000 2 
وَءَايْسهُ أْحرهه فى دنا وَإِنَد قارو لَمِنَاْلصَيِلِحِنَ # 


© سسْمَلٌ الله تعالى سيّدَنا إبراهيمَ عليه السَّلامُ في الآخرة في عباده 
الصَّالحِين» وسيّنعِمٌ عليه بعظمةٍ لا يمكنُ تصِوُرُها بالنسبةٍ لناء لكنّ الله تعالى 
قد َعَم على سيّينا إبراهيم عليه السّلامُ في هذه الدّنيا أيضًا بشأَنٍ ميزه وهو 
الذي جَعَل مسلمي العالّم كله ومسيحئيه ويهوده يعتبروته إمامًا لهم؛ ويعظموه 


و 


ويجلونه. 

سلاج 0 0 05 م -ه 000 شدرومجو رةه رس 
بسكم تاوت أل ل وتقطعون الْسَ ود ورتفي كاديكم لكر هما 
2 1 سم ل 4 20 0007 مر و 7 / 3 


(الجزء  )9٠‏ سورة العتكبوت 9؟/ 9-191 59# 
الوّجال أمثالهم» وهو أمرٌ غير فِطريٌ وغيرُ طبيعيٌ» حتى أنّ الحيّواناتٍ في الغابة 
أيضًا تتجنبُ مثلّ هذا الفعل وقد أَنْهم سيدُنا لوط عليه السَلام قومه كثيرًا بأنكم 
ترتكبونَ فاحشةً لم يرتكبها أحدّ في العام كله من مَييكم؛ ثم إنكم ترتكبوتها في 
قات العامّة وعلى الملأء كما أنكم تقثُلونَ المسافرينَ وعابري السّبيل وتنهَبُونَ 
دم د ِ 5 
أموالهم» ولا بدّ أن ترتيعوا عن هذا الفعل الدنيءٍ وهذا الظلم الفاحشء وإِلّا 
سيّنزِلٌ عليكم عذابٌ من الله تعالى. ولم يكنْ لدى قوم لوطٍ جوابٌ معقولٌ لرَفْض 
هذه النّصيحة» ولهذا رَكبّهم العنادٌ والتعصّبٌ» فقالوا لسيّدنا لوط عليه السّلام: لسنا 
بتاركينَ هذا الفعلَ» أمَا العذابُ الذي تُخْوٌّفْنا منه فأتّنا به إن كنت صادقًا في دعواكَ 
حمًا. لقد كانوا يعتقدونَ أن القيامة لن تأتي أبدًا مثلّما لم تأتِ حتى الآنّ. 


- 


كلما عات ا إبرتهيم اشر قَالوَأ | إِنَا مهلكو آهل م هلزه ل إِنْ أهكهًا 


لاغرهة مي 1< ع معرة يم 7 أ ره بور 3 
كانوا ظبلييرت 5 فَالَ إرك فيها 5 0-0 0-0 


>< جو م 8 20 
وَأَهْلَهٌ إلا أمرأته حكات من الْمَبرس 
0 ودس جح لاد ع ا 


بهم وَصَاف بهم دَرَعاوَالوأ لا خف ولا ترد ل 
مر. س الْعديريت 00 نامثو ململ مَدذه ل ةَ رِجُرًا قرت السمَاء 00 


دوعي 2 ذه اش ويسم أ سر وي ا -ه 
يَفُسقُوت (0) وَلَقَد رَحكنا منْهآ ءايه نه لمَوْرِ يَمْقِنُوت (20)ا وَإِك مدت 
26 ص 6 


اهم شيدها نكال يتوم اذو اله أنه ليم اير لا الى آل 
مفسرين سين 2 مَحكَدَبوه لَحَدَنْهُ مْألبخكة ا اف تارم جشييت 80 


1 
59 
ع ا 
1 
33 


ع 


وَكَادًا وتَمُودًأ وقد ا 9 ا لهم الشيطدن 
أعسلو فده عن ,> فرعو 
وَلَقَد جَآءَهُم م موت ا 50108 ست نوا ف لْديْضِ 1 سيبقيت > 


00 جرم حو عد دحو م 


برك يددح لس ٍِِ 56 و 
فكلا أخذنا ا يِدَيِيُ ضَِنْهُم مَّنْ اسلا علتق حافنا ومدفو عن لهذة ألْصَيحَه 


#ل ‏ و 3 | فناة الكرم 5 تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 


5 ا 8 


عر 0# 


0 من حَسَفَسَا به الأرّصّت وَمِنْهُم من 
و0 ا عسل ووس صم« وه مص 2 م و 
كن كاوأ و د مو ك) مَثَلْ أأزيت أنخذوأ من دوت ألو 


020207 أ ٠.‏ لور جار 2 م م عردو و دوم 
كك امك حدت حاون أزحرت الثيوت ليث المخصوت 
5 وم -. و 84 220 51 
لوَكانوا يَعَلَمُوست (20) إِنَّ أله ا ا ا ل فر الَعَزِيرٌ 
َلْ2 01 59 2 7 ل سا سر ررم 20 مع أ 

نكمم 59 ويرك الأ 0 نين وَمَايَمْقَلُهآ إِلّا الصيدمون (00) 


عو < ساسع حي ير 


> رس َألْحَيّ إرت ك ف ذلك ليه نوميت اا 


لوَلِمَا جَاءتَ رسلا إبرتهيم بِالْشَرَئ فَالواإِنَا مُهَْكُوا آهل هذه الَْريَةَ إن أهَكَهًا 
كوأ ظيلييت » 

> لما ب يشمن سينا لوط عليه السّلامْ من إصلاح قومه دعا الله تعالى 
وطلب منه العَؤنْء فاستجاب الله دعاءه» وَأَرسَلَ ملائكةً لإهلاك قومه» فذَّهَبتَ 
الملاتكةٌ أولًا إلى سيّدنا إبراهيم عليه السَّلامء وشَّرنْهِ بولادة أطفالٍ له رَعْم 
شيخوخته» وأخبّروه أيضًا أن الله تعالى أَرسَلّهِم لإهلاك قوم لوطٍ وتدمير قريتهم؛ 
00 ظَلْموا وطَعَوًا وتجبّروا. 


سألّهم سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قاتلًا: إن لوطا عليه السّلامُ يعيشُ في 
هذه القرية أيضًاء فهل ستُهلكونَ أهلها أمامّ سيّدِنا لوطٍ عليه السّلامُ أم ستّخرجوتّه 
منها أولًا؟ فأجابَيُه الملائكةٌ: إِذّنا نعرف كلّ سُكَانٍ هذه القرية معرفةً تامّةه وسوف 
نُخرجُ سيّدّنا لوطا عليه السّلامُ وأهلَ ته من هذه القرية أولًاء إلا أن زوجتّه ستتخلّفُ 
عنه لأنّها كافرة» وسوف تَهِلِكُ معَ بق أهل القرية. 


(الجزء  )9٠١‏ سورة العلكبوت 9؟/ ملام نسدد 5١89©‏ 

2 26 2 0 سر وم كط 
#وَلمًا أن جا بدت رَسْلنًا نا لوطا بت بِهِمٌ وَصمَافَت بهم درأ وَكَالُواْ ل لَا نف ولا حون 
إِنَا مُتَجُوك وَأَهْلْكَ إِلَّا متك كات وى الْمبريست »4 

4 لما حضَّرت الملائكةٌ عند سيّدنا لوطٍِ عليه السَّلامُ في صُورةٍ أولادٍ 

غاية الحُسن خاف سيّدُنا لوط عليه السّلامُ واصضطرب؛ لأنّ الرَجالَ في قومه 
مُعْرَمونَ بارتكاب الفاحشة معَ الأولاد. ولهذا حَشِي سيّدُنا لوط عليه السّلامٌ أَنْ 
يحرف قوظه بآمر هو لآ الصّبوق» فبآتوته وثهينوتهم» فلا رت الفلائكة سئدنا 
لوطًا عليه السَّلامُ لقا قالوا له: لا تخَّفْء إِّنا ملائكةٌ مرسَلونَ منَ الله تعالى» ولا 
يستطيعٌُ هؤلاءِ مضايقتّنا في شيءء بل إِنّنا نحن الذين سئْنَزلٌ عليهمُ العذاب قريبًاء 
لكنّنا سنّخر جك أنت وأهلّ بيتك أولّا من هناء إِلَّا أن امرأتتك سيّنزلُ عليها العذابُ 
مع هؤلاءٍ العْصَاةِ؛ لأنها لم تؤمن بكّ. ولمزيدٍ من التفصيل عن هذه الواقعة راجع 
الآياتِ من 6٠١‏ إلى 85 من سُورة الأعراف (/7)» وكذا الآياتُ من /ا/ا إلى 85 من 
سُورة هود »)١١(‏ والآياتثٌ من 5١‏ إلى 4/ا من سُورة الحجر .)١15(‏ 
«وَلقَد ركنا ِنْهَآءَايدَينَْدلِمَو رِيَمْقِنُوت » 

"٠‏ لما حان وقتٌ نزولٍ العذاب على قوم سيّدِنا لوطٍ عليه السَّلامُ قَلَبَ الل 
قريتهم رأسًا على عَقبء ولا تزال بعضُ أطلالٍ هذه القرية المقلوبة موجودة بِيْنَ 
المدينةٍ والشام» وكان أهلّ مكةَ يشاهدونَ هذه الأطلالَ في أسفار هم إلى الشّام 
ماكر وفيت اموضيم يي 
ا« وإ ل ديت أعاهم شَيَيا فَقَالَ كموي عَسَدُواالَهَ وأنجوا الوم الجر ولا تَعنَوا 
الْدَرْضِ مفسِدينَ 22 و ل ةج َه اليحكةٌ َصَبَخُوأ ل 


8 0 مَدْيَوَ بن يون في الموازين ا 00 كرون 


45 إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
إليهم سيّدَنا عيبا عليه السّلامُ نياك ودّعاهم سيَّدُّنا شُعَيبٌ عليه السَّلامُ إلى الإيمانٍ 
بيوم القيامة وعَدَّم الإفسادٍ في الأرض. لكنّهم كَذَْبوا سيّدَنا شعيًا عليه السّلام 
وأصَرُوا على خيانتهم في الموازينٍ وعلى إثارة الفساد في الأرضء وكان نتيجةً ذلك 
أن الله تعالى ابتلاهّم بزلزال شديدٍ مع صَيْحةٍ عظيمةٍ خَلّفتْهُم وراءها في الصّباح موتّى 
في بيوتهم مُلقِينَ على وجوههم. ولمزيدٍ من التفصيل راجع الآياتٍ من 80 إلى 47 
من سُورة الأعرافٍ (7)» وكذا الآياتثُ من 85 إلى 48 من سُورةٍ هود .)١١(‏ 
#وصادا وَسَمُوءَأوَهَد َرَت آحكثم ين سَسَحكنهعٌ وَرَرَت لَه م أَلشَّيِطنُ 
7 في هذه الآية تنبية لأهل مك بأنه لابدٌ ألكم رأيكُم في أسفاركم التّجارية 
بيوتٌ ومنازلَ قوم عادٍ المدمّرةَ في اليمن» وكذلك بيوتٌ ومنازلٌ قوم ثمُودَ المدمّرة 
بِينَ الحجاز والشَامء وقد َيّنَ لهمُ الشَّيطانُ كُفْرَهم وشركهم وظَلمَهم إلى درجة 
أنْهم تَرَكوا الطريقّ المستقيمَ وساروا على الطريق الخاطئ؛ مع أنْهم كانوا قوم 
عْقَلاءَ ولو استعمّلوا عقولّهم لاستطاعوا معرفةً الحقٌّ وفَهْمَهه لكنّ الذين يضَعُونَ 
حجابًا من التعصّب والعنادٍ على عقولهم يعجزونَ عن فَهُم الحقٌّ ومعرفته. 


مد م 


#وقدروت وؤرعو وَهَمن وَلْقَد جَآءَهُم مو بِالدَكتِ سنك روأ في 
لْارّضِ وَمَاكاوُأ سبقيت * 

88 كان قارونُ وفِرِعَونُ وهامانٌ قد طَعَوْا وتجيّرواء فأرسَلَ الله تعالى إليهم 
سيّدَنا موسى عليه السّلامُ نبا ودّعاهم سيّدّنا موسى عليه السَّلامُ إلى التوحيد» 
وأراهم معجزات نبوته لكنّهم كذَّبوا سيّدَنا موسى عليه السّلام؛ وأْصَدُوا على 
طغيانهم» وكانت نتيجةً ذلك أنْ جَعَل الله تعالى الأرض تبتلعٌ قارونَ وأَغرقَ 


(الجزء ‏ ١٠؟)‏ سورة العلكبوت 47-0859 لا 88497 
فرعونَ وهامانٌ في البحر. إِنّ الله تعالى قادرٌ مطلّق» ولا يستطيعٌ طاغيةٌ مهما كبْرَ 
وتجبّر أن يُفْلِتَ من قَبْضتِه ويَفرٌ بعيدًا عنها. 


دم اخ سر 26 > 2 < ع سح ل 20 كر سا« ب و - 9 
« فكلا أخذنا ِذَنِ مَمِنْهُم مَنْ أَرَسَلْنا عَلَيّهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم نَنْ أَحَدَنَهُ ألصَبِحَه 


- 3 
«فيى نل سه 


وَهِنْهُم تن حَسَفَكا وا رص وَهِنْهُم مَنْ وما كات لَه ليظلِمَهُْ وَللِكن 
كانوا أَنتْسَهْ م يَظيِمُوت » 

0 سل اللهُ تعالى أنبياءً إلى كل الأسموو يي الحا جمدةا أقوامّهم 
عن الطَغيانٍ والظلمء لكنّ الذين لم يَرجعوا عن الطَغيانٍ والظلم عاقَبّهم الله تعالى 
في نهاية الأمر بعقوباتٍ مختلفة طبقًا للجُرم الذي ارتكبوه» واللة تعالى لا يَظلِمُ 
أحدّاء وإنما استحقُوا العقاب بما ارتكّبوا من ظلم وتجيّر. 
«مثَلُ ال أغََدُوأ من ذو أله أوليسآء كَدَلٍ الْمَنكبوتٍأَغَعَدَتْ يد 
لصت ابوت لت السَسكَبووسكَا تلوت » 

في هذه الآية الكريمة شَّبّه الله تعالى الآلهة الباطلة ببيت العنكبوت» 
يعني: كما أن بِبتَ العدكبوتٍ يكونُ أضعفف البيوتٍ وأومَتهاء ولا يستطيعٌ الصّمودَ 
أمامَ الأمطار أو الرّياح القويّة فيتمزّقُ ويتطايّر» كذلك فإِنَ الذين يتركونَ الله تعالى 
ويتَّخِذُونَ من غيره آلهة لهم؛ ويعتمدونَ على مساعدة هذه الآلهة لهم؛ عليهم أن 
يتعمّلوا الأمورٌ؛ لأنّ الآلهة الباطلةً لا تستطيعٌ أن تُنقِدَ نفسَها من عذاب الله تعالى» 
فكيف يمكنّها أن تُنَقدَ غيرّها إِذَا؟ 


ل لا ص لا 0 ار رج سا 4 


© إِنَ أسَهيعَلمْ مَايدَغوت مندونهء من نَى ء وهو الْعز رالححكم 


الأشياءٌ التي كان هؤلاءٍ المشركونٌ يعبدوتّها من دون الله تعالى يَعلّمُ الله 


تعالى حقيقها تمامَ العلم» وكلٌ هذه الأشياءِ عاجزةٌ تمامٌ العجز أمامَ الله تعالى؛ لأنَّ 
منبَعَ القوّةٍ الحقيقيّ هو الله تعالى؛ وهو د ونظامٌ الكائناتٍ هذا 
يسيرٌ بحجكمته الكاملة» وهو وحده ‏ الذي ب سحتمق العبادة لآ غردة: 


م .ىل 


0 وَيَزْ كلسل تَضْرِيهسا لئاس وَمَايَعْقَلْهسَ] يَعْقِلْهآ إل لَْيلِمُونَ * 

 "/‏ هذه الأمثال يضربها الله تعالى للناس لكي يفهّموا توحيده ولدرنة 
ويؤمنوا به» ورَغُم أنّ هذه الأمثالَ للناس جميعًاء لكنْ يفْهَمُها العلماءٌ فقط؛ 
لأنهم يتدبّرونّها ويُفكُرونَ فيهاء أما الذين لا يتدبّروتّها ولا يفكّرونَ فيها فإنهم لا 
ا 


- - هه د22 


ا« حَلقَ اله ألسَموتٍ وَالْاَرَضَ بَلْحيّ إك ف ولك لَدَيَهَ لََمُؤميت » 

ا كلق اللاقداتى الستناو اق و الا رفن طنا لوقاست مسف ا 
حاجة إلى الرّيادةٍ فيها أو النقصانٍ منها ولو بِقَدْر ذَرَّ وفي هذا النُظام الكامل 
للسَّماءٍ والأرض آيةٌ عظيمةٌ لأهلٍ الإيمان على قدرة الله تعالى. 


مدر لس 


ل مآ أي إِليكَ ا لصَكلؤة تَنْعى عن الْفَحْسَك 
7 ل ل 0 تت 002 ريذن سيك ش 
0000 أنْلَ ْنَا وَأُنزلَ كم 
وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُ ود ون ل تهون (3) وَكدَِكَ انآ َلك الحكتب لذن 
الهم الكتب ينور بوه مول م 3 يد وَمَجَحدكَايِدَنَإٍلّا المكدفرون 

َمَاكُتَ تلوأ من ملو كتنب ولا مه نلك إذا لباب المبططفوت (2) بل 


حت خا مم هر . 2م 1 د 
ين ودر رت ارا رن ما جد ب يتناإلا 


لاحي هروز المعرف 10 الود ممص م وم أ م 1 
َه 0 2 000 000 ا و امسا وحي لد ص سه سم ه20 عر 
ولد لانيل لَ عَليِّهِءَاينتمُن ريه قز د لنت عند امه ود أذ سر ميت 0 


أو | َرَيَكْفِهِمْ أن لَْلْنَاعَدكَ الحكتب ينل علتهرّ إرك فى للكت يَحْمَهَ وذكرئ 


« أتلّ ما أو إليّكَ وس الكتبٍ »* 

9" الظاهرٌ أن الخطات في هذه الآية للنبئ كلد لكنّ الحقيقة أنه خطابٌ 
لأهلٍ الإيمانٍ جميعًا. 
آاداب تلاوة القران المحيد: 

رَغْم أنه يجوز تلاوة القرآنِ الكريم بغير وضوءء وفي حالةٍ الوقوفٍ أو 
الجلوس أو الاستلقاءِ أو المشي» لكنّ الأفضّلَ هو أن يتوضّاً الإنسانٌ أولّاء ثم 
يستقبل القبلة: يقت أو يجلسح يكل أدب واطمعنانٍ ويعاقالقرآن» ويستحضر 
في عَمْلِه وقلبه الإحساس بأنَ هذا الكتاب ليس من تأليف أحد. وإِنْما هو كلامُ 
خالقنا ومالكنا أَنْرّله لهدايتنا. وعند بداية التلاوة نقراً: أعودٌ بالله من السَّيِطانِ 
الرّجيم» بسم الله الوّحمن الوّحيم 
مقاصد تلاوة القرآن المحيد: 

١‏ للأجْر والقٌُواب: 


فول مكذنا أب أمامّة الناهلق رضي اللاعنه "سيعت رهول اله كله رول داكراوا 
القرآن, فإنْه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (©. 


.141/5 مسلمء صلاة المسافرين» باب 47 برقم‎ )١( 


ماس ا سس مضه إمواذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 

واللّهُ تعالى يُثيِبُْ ب على تلاوة حرفٍ واحدٍ من القرآنٍ بِعَشْرٍ حسّنات» مثلّما 
قال رسولٌ الله يلله: «من قرَاً حرقًا من كتاب الله فله به حسَنةٌ والحسَنةٌ بعش 
أمثالهاء لا أقول: ع را ا 
وكأن قراءة «الم» يُثاتٌ عليها بثلاثينَ عحسنة ل أهل العلم: ِنْ الذي 
«ألفث» فقط تَخْرُحٌ من فيه الحروفُ الثلاثة «! ل ف». لهذا فإِنّ ثوات قراءة 0 
فقط هو تسعونَ حسَنةٌ» وهذا الثوابُ سيلقاةٌ كل مؤمن» سواءٌ عل معنى الآياتِ 
أم لم يَعلّم؛ِ لأنّ «الم» حروفٌ مقطّعاتٌ» وفي القرآنٍ الكريم تسم وعشرون آية 
تشتملٌ على حروفٍ مقطّعات» ولا يَعلُ معناها سوى الله تعالى ورسوله كَل 
فقط. ولكنّه عزَّ وجل يُثيِتُْ : ب على قراءةٍ كل حرف منها بِعَشْر حسّنات. 

بالإضافةٍ إلى الثواب الذي يُثابُه الشخصُ على قراءته للقرآن الكريم 
بنفسه. فَإِنَّ الله تعالى يُثيبه على الاستماع إلى القرآنٍ الكريم ينوه غيرُه؛ وقد أقام 
امام الدارميٌ في «سئَنِه) با كاملا عن قَضَل الاستماع إلى القرآنٍ الكريم» وفيه 
يقولٌ سيّدُنا خالدُ بن مَعْدانَ رضي الله عنه: «إنّ الذي يقرا القرآنَ له أجبٌء وإنَّ 
الْني يندع مم له أَجْران» 0 وقراءة القرآن الكريم ليست فرضاء لكنّ سَماعَه 
فرضٌء مثلّما قال الله تعالى: «را وى الكية نهلك نَصِنُوأ َلك 
ُرُْنَ 4 [الأعراف: 704]» ولأنّ ثوابّ المَرْضٍ أكبرٌ من ثواب الواجب والسُنّة 
والمستحَتٌه لهذا جاء التعبيك عن ثواب الاستماع إلى القرآنٍ الكريم بالأجرين. 

يقولٌ سيّدُنا عبدٌ الله بِنُ عباس رضي الله عنهما: «من استمعٌَ إلى آية من 
كتاب الله كانت له نُورًا©. 


3 


د 


.5911١ برقم‎ ١5 الترمذي» فضائل القرآن» باب‎ )١( 
.٠١ (؟) سئن الدارمي» كتاب فضائل القرآن» باب‎ 
.٠١ سئن الدارمي» كتاب فضائل القرآن, باب‎ )( 


(الجزء ‏ ١٠؟)‏ سورة العتكيوث 59/ "!0-4 م سس سس سس سس 0م 

؟ ‏ لتحصيل العلم وتعليمه: 

يقولٌ سيّدُنا عثمانُ بن عَفَانَ رضي الله عنه: إن رسولٌ الله كَل قال: اخيزكم 
مَن تَعلّم القرآنَ وعَلّمه00"'» فالقرآنٌ المَجِيدُ هو أعظمٌ الكثّب وأصدَقُها في الكائناتِ 
جميعًاء فإذا لم يكن من يُحصّلُ عِلمه ويُعلَمُهِ هو أفضّلَ الناس فمن يكونُ أفضَلٌ 
الناس إِذًا؟ 

إِنَ القرآنَ الكريمَ كتابٌ عظييٌ لدرجة أنَّ أولَ من عَلَّمِ علمّه هو الله تعالى 
نفسُه» وأول طالب لعلمه هو سيّدُنا محمَدٌ كل ويقول أهلّ العلم في تفسير سورة 
الوحمن: إن الله تعالى عَلَّم النبئ ككل عِلمَ القرآن الكريم, ثم عَلَّمه النبيئ ل مه 
ويُعلَمُ منه أن تعليمَ علم القرآن الكريم من سُئّن الله تعالى أيضًاء كما أنّه من سن 
النبيّ يل وتحصيل عِلم القرآنٍ الكريم من سُنَةٍ نينا الحَبِيب كلك وهو كذلك 
سُنَةٌ عن الصّحابةٍ الكرام رضوانٌ الله عليهم أجمعين» وباختصار: فإِنّ تحصيلّ عِلم 
القرآنٍ الكريم وتعليمّه كلاهُما من سُنْةٍ النبي كَكِِ. 

العلماء الكرام هنم خزاسس علم القرآن: إن المحافظة الحقيقيٌ على ألفاظ القرآنٍ 
الكريم هو الله تعالى؛ مثلّما قال جَلَّ وعلا: # إِنَاححَن تنا لد رونا فظوت » 
[الحجر: 9]» وقد أنُعم الله تعالى بعلم القرآنٍ الكريم على نبيّه الحبيب وَكِلة 
والمحافظونَ على هذا العلم وخُرَاسُّه هم العلماءٌ الكرامٌ مثلّما قال النبئ كَكلِ: «إنّ 
العلماء ورَثةٌ الأنبياء» إن الأنبياء لم يُورنُوا دينارًا ولا درهمًا إِنّما وَرّنُوا العلم» فمَن 
أحَذ به أخَدَّ بحظ وافر»”"» ولهذا ليس هناك اختلافٌ في ألفاظٍ القرآنٍ الكريم؛ 
لأنَ المتخافظ. عليه هر الله ينا لى» وهناك اخختلافٌ في عِلم القرآنٍ الكريم؛ لأنَّ 


.6011/ برقم‎ ١ البخاري» فضائل القرآن» باب‎ )١( 
.755457 برقم‎ ١9 (؟) الترمذي, أبواب العلم» باب‎ 


ع لل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
المحافِظينَ عليه هم العلماء لكنْ اختلاف أهل العلم رحمة» مثلّما قال النبيّ : 
«اختلافٌ متي 0 

ولهذاء فإِنَ المَضْلَ في وجودٍ علوم القرآنٍ والحديث والشّريعةٍ حتى اليوم 
يعودُ إلى العلماء الكرام» ويجبُ أن يكون المسلمون جميعًا ممتثْينَ للعلماءِ 
الكرام معترفينَ بَضْلِهِمء وكلّ مسلم في العالّم» سواءٌ كان طبيبًا أم زعيمًا أم 
عابدًا أم شيخَاء فهو تلميذٌ لعايم من العلماء» سواءٌ بشكلٍ مباشرٍ أم بشكل غير 
مباشر» وعلى سبيلَ المثال: لو تصَقّ اليد اتدل الإجادامن الخاري و لين 
من العلماءٍ الكرام, فإِنَ البخاريّ نفسّه ما هو إلا نتائحُ جهودٍ واحدٍ من علماءِ 
الدِين» ولهذا قال النيئ ككل: ايوز يوم القيامة مدادٌ العلماء ودَمُ الشّهداء فِيرجَحُ 
عليهم مدادٌ العلماء ء على دم الشّهداء»”"2» كما أنه لا يَعلَمُ إلا الله كو لايم 
قد شربوا كأس الشّهادةٍ إرضاءً لله تعالى في عهدٍ سيِّنا الإمام البخاريّ رحمة الله 
عليه؛ فهمُ قد استحَمُوا الجنّةٌ بطبيعةٍ الحال؛ لكتّنا لا نَعلمُ اليومَ حتى أسماءهم» 
بيئّما سيّدّنا الإمامُ البخاريٌ رحمةٌ الله عليه حي حتى اليوم في قلوب أهلٍ الويمان 
بودادٍ قلمه. والأحاديثٌ الشّريفةٌ التي دَوّنها في «صحيحه» تقومٌ بإرشادٍ الناس 
منذّ مئاتٍ السّنِينْء وستبقَى كذلك حتى قيام الساعة. 

وهكذاء لو تصوَّرَ أحدٌّ أنه لم يتعلّم الإسلامَ من العلماءٍ الكرام» وَإِنّما تعلّمه 
مباشرة من القرآن الكريم فإِنَ القرآنَ الكريمَ لم يكثّبه الله تعالى ولا النبيئ كل 
وإنّما أهلٌ العلم الصَّحابةٌ الكرامُ رضي الله تعالى عنهم جميعًاء ولذا فإنَ كل شخص 
تلميدٌ لآخَرَ بشكلٍ مباشر أو بشكل غير مباشر» وينبغي أن يظلٌ ممتنًا للعلماء. 

وقال النبيئ تل لسيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه: ايا أبا هريرة؛ علّم النامن 
)١(‏ كنز العمال» .١"5:1١‏ 
(؟) كنز العمال» .١51١:1٠١‏ 


اتوي 8 سوررة المتكوو ا ماهم م ع 1 
القرآن وتحلتة فلك إن مك ؤانت عذللف زازث الملافكة فرك كما غزاذ اليث 
العتيق»”"2» يعني: مثلّما يكونٌ الشّوقُ لزيارة بيت الله تعالى في قلوب المسلمين» 
تشتاقٌ الملاتكةٌ لزيارة قبره أيضّاء وإن كان الذين يذعبونَ لزيارة بيتِ الله في 
موسم الحجٌّ فقط حوالي ثلاث ملايينَ من المسلمين؛ فهناك ملايينٌ كثيرة أخرى 
منهم يطوفونَ ببيت الله تعالى على مدار العام لف ولك أن تتصوَّرَ أنه بقذر 
العددٍ الذي يزورٌ بِيتَ الله تعالى من المسلمينَ ويطوفونٌ به» بنفس القَدْر ستأتي 
الملائكةٌ النُورائيُونَ لزيارة قب عاليم الذين» ويدهُونَ لصاحب القبرِ بالمغفرة ورَفْع 
الدّرجاتء فإلى أي مدّى تكو نَُ عظمةٌ عالم الدّين هذا؟ وإليك ثلاثة أحاديتٌ 
شريفةٍ عن فصل عالم الدّين: 

ديقول أب أنامة الناعلق راضين الله عنه: ذكر لرسول الله يك رجَلانٍ أحدُهما 
عابدٌ والآخَرُ عالِمٌ» فقال رسول الله يلْ: «قَضْلٌ العام على العابدٍ كمَضْلي على 
للقي ثم قال رسول الله :إن الله وملائكته وأهلّ السَّمواتٍ والأرض حتّى 
الله في جُخرها وحتّى الحوثُ ليَصَلُونَ على معلّم الثأمن الخير»”". 

- يقولٌ سيّدُنا ابن عبّاس رضي الله عنهما: إِنَّ رسول الله كل قال: «فقيدٌ أشُ 
على الشيطانٍ من ألف عابد»”". 

يروي سينا عبد الله بن بُرَئْدةَ الأْلمي رضي الله تعالى عنه. عن أبيه» أن 
رسول الله كلد قال: امن قرا القرآنَ وتعلّمَه وعل به ألبسن يوم القيامة تاجا من نور 


ضوؤه مل ضوءٍ الشّمسء ويكسى والداة لين لا يْقَومْ بهما الدنياء فيقولان: : بم 
كسينا؟ فيقال: بِأَحْذٍ ولدكما القرآنَ)9). 


.569:1١ كنز العمال‎ )١( 

(0) الترمذيء أبواب العلم» باب ١9‏ برقم 7”5/6. 
(©) الترمذيء أبواب العلم» باب ١9‏ برقم ١5/0؟.‏ 
(5) المستدرك» الحاكم: 55:١‏ برقم كا 
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لتحصيل التّصيحة: 

أَنْزلَ الله تعالى القرآنَ ليقرَأه الإنسانٌ بلسانه ويُسكئّه قلبه. ويتقكلٌ ما فيه 
من وعظ ونصائح» ويحاولَ جاهدًا العمل بهاء ولهذا قال الله تعالى مرارًا: 

00 ومو سرد 2 43 

ولد يسرك لفان در مهل من مُدَكر 4 [القمر: ١‏ العلَّكُ كروب »4 
[الأعراف: لاه ]» #أفلا ترون 4 [هود: : 5؟7]» وغيرَ ذلك. 

- الذين يَدلُونَالقرآنَ الكريم بألستتهم» ولايكنونّه قلوتهمء ولا يتقبّلونَ ما 
فيه من نصائح؛ هؤلاءِ لا علاقة لهم بالدينء حتى وإن كانوا في ظاهرهم - يؤدُونَ 
الصَلامٌ بصورة راف عدلينا قال النبئي ككل (يَحر يك اخ في هذه الأة - ولم يقَل: 
منها قوم حقو صلاتكم مع صلايهم يون القرآك لايجاودٌ شاوقهم- أ 
حناجرّهم يَمرُّقونَ من الدّين مُروقَ السَّهم من الرَّمِيَّة2"0» وفي رواية أخرى, 
قال النبئ كَكة: )2 يَمِرُقونَ من الدّين مروق السّهم من الرّميّة مئة » يَقثّلونَ أهلّ الإسلام» 
ويَدَعُونَ أهل الأوثان»)2". 

- الذين يتقبّلونَ نصح من القرآنٍ الكريم ويعمَلونَ به سيكونُ القرآنُ الكريم 
ُبجَةٌ لهم بحيثُ يستحِقُولَ الجنة أمًا الذين لا يتَصِحونْ بالقرآن الكريم» إن 
القرآنَ الكريم يكون حجَةٌ عليهم بحيث يستحثُونَ جهنّمء مثلّما قال النبيْ ة: 
«والقرآنُ حجّةٌ لك أو عليك»22". 

- يقولٌ سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: إن النبئ يله قال: «القرآنُ مشفّعٌ وماجلٌ 
عدف مَن جَعَله إمامّه قاده إلى الجنّة» ومن جَعَله خلفت ظهره ساقة إلى الثّار»9». 
)١(‏ البخاري» كتاب المرتدين» باب " برقم .5913١‏ 
)١(‏ البخاريء كتاب الأنبياء» باب ” برقم 4 5 7". 


(©) مسلمء كتاب الطهارة» باب ١‏ برقم 614. 
(5) صحيح ابن حبان» ١7١7 :١‏ برقم .١75‏ 


(الجزء  )9٠0‏ سورة العلكبوت 99/ 40-4 ل - دم 

4 - للتفكر والتديّر: 

قال الله تعالى: «ككنثٌ لَه ليَكَ مرك يَتَوَأ ليو وََِدَكرَ ولاب » 
[ص: 75]» وقال النبئ يكه: اساعةٌ من عالِم متكىءٍ على فراشه ينظْرٌ في عليه خيرٌ 
من عبادةٍ العابد سبعينَ عامًا»”". 

يقول العلامة البيضاوي: «وهو «(أي: التفكرٍ في الكائنات) أَفْضَلٌ العبادات 
كما قال عليه الصَّلاةٌ والسّلام: لا عبادةً كالتفكر»0". 

أمَا حالّنا اليو فيما يتعلّقُ بأفضلٍ العباداتٍ هذه فَإنّنا وصَلْنا في عَفْلتنا عنها 
إلى درجة أن غير المسلمينَ يَدَّهُونَ أنهم قد وَصَلوا إلى القمرء بِينّما رؤيةٌ هلالٍ العيد 
بالنّسبة لنا لاتزالٌ تمثّلُ مشكلةٌ والأممُ الأخرى وصَلت إلى سماءٍ العلم والتكنولوجيا 
بتفكٌرها في الكائنات» ولا نزالُ نحن على الأرض يشْدُ بعضنا بعضًا إلى الخَلف. 

- ليس الْأسَفتُ لأننا فقَدْنا الحسئ» ولكنّ الأسف لأننا فقَدْنا الإحسامن بأنْنا 
لانْحسنٌُ. 

- وا حَسْرتاةٌ على فشّلنا! فالقافلةٌ تفقدُ متاعهاء ولا تشعٌر من قَلْبها بالخسارة 
التي تلحَقُ بها. 

طالما كان المسلمونَّ يتفكّرونَ في الكائناتٍ ويتدبّرونَ فيهاء استطاعوا 
أن يكوا الحياةً باختراعاتٍ جديدةٍ ومفيدة» وكانت الدُنيا كلها تتخئى بعظمتهم 
ومَجيهم؛ ولكن حينَ حرم المسلمونٌ من هذا الجانب. وتخَلّا عن التفكُرٍ والتدير 
في الكائنات» فقد ذَلُوا وهانواء وصار التهميشٌ قَدَرَا لهم. 


.١184:1٠١ كنز العمال.‎ )١( 
. ١9١ تفسير البيضاوي» سورة آل عمران ("): الآية‎ )7( 
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أصبحوا هم معرِّرِينَ في الزّمانِ حين أسلمواء وصرنا نحن أذلاء حين هجّرْنا 
القرآن. 


- ليتّنا لم نَنْسَ درس القرآن. لما أرانا الزمان مثلّ هذا الزمان 


مودو سياد 2 صر رت كل - و سل ساح سا سه مح سه سر سيم 
« أثَلْ ما أو إِليكَ مس الكنب وق الصَسَلَوة إرك الصّككوة سَنْعى عن الْفحضَآ 


١‏ - معنى إقامةٍ الصَّلاةٍ هو: أن تُؤدّى الصّلاة بكلّ آدابها: الظاهرة والباطنة» 
والمرادُ بالآداب الظاهرة للصّلاة: أن تُؤدَّى الصَّلواتٌ كلها بالالتزام وفي أوقاتها 
الصَّحيحةٍ وطبقًا لسُنَةِ النبيّ َل والمرادُ بالآداب الباطنةٍ للصّلاة: أن تُوْدَى 
الصَّلواتٌ بتواضع وعَجْز وخُشوع وحُضوع وخوف من الله تعالى» وكأنه يَرى الله 
تعالى» وإِلّا على الأقلّ أن يكونَ المصَلّى على يقين من أنَّ الله تعالى يراهء وأن 
يؤدّيَ الصَّلاة باحتياط شديد وكأنه يؤدُّي آخِرَ صلاة له في الحياة الدّنيا؛ لأنّ من 
الممكنٍ جدًا أن يُفارقَ الإنسانٌ الحياةً بالفعل بعدَ الصّلاة مباشرةً» ولا يجد فرصةً 
أخرى لأداءٍ صلاةٍ أخرى. ولمزيدٍ من التفصيل عن الآداب الظاهرة والآداب 
الباطنةٍ للصّلاة راجع الحاشية رقم واحد للآية رقم ؟ من سُورة المؤمنون (717). 
كيف تنبى الصلاة عن الفحشاء واللك:؟ 

- الل تعالى يَرى الإنسانَ في كلّ وقت وحينء وفي كلّ مكانٍ كذلك رَعْم 
أن الإنسانَ قليلًا ما يعد بذلك» ولكنْ على الأقلّ يجب عليه أثناءً الصّلاةٍ وفي 
حضرة الله تعالى وهو يلتمسُ منه تعالى ويّدعوةٌ ‏ أن يكونَ على يقينٍ من أن الله 
تعالى يراه» والذي يؤدّي الصَّلواتِ الخمسس يوميًا بيقينٍ من أن ربّه يراه» فإِنْه يعتادُ 





يحنن 


(الجز 5 6 سورة العذكبوت / هه 
تذرينكا عن هذا الأمر حتى يصبح فطرةً ثانيةً له» وحينَ يُوسومن له الشيطان 
بالسُوءِ خارج الصَّلاةٍ فإنه يتذكّرُ على القَّْرِ أن لل يراه» فيرجعٌ من فَوْرِه عن الشُّوءِ 
الذي رَيِّن له. 

أَحْبَر لله تعالى في القرآنٍ الكريم عن هدفٍ من أهداف إقامةٍ الصّلاة قا 
0 َه لَدإَمَلَأنَْءاعمْدن وَأقِ م ألضصَكَوةَ زكر 4 [طه: ؛ ]١‏ أي: اذكروا الله 
تعالى دائمًا بإقامة ة الصّلوات الخمس بفاصل بيتها في المواقيت المحدّدة لهاء 
ما ا ا 0 
أنكم ستَمكُلونَ بِينَ يدَي الله تعالى في الصّلاة التالية» فبأيّ وجه سُقابلونَ الله تعالى 
في الصّلاة؟ وبهذا تَنهاكُم الصَّلاةٌ وذكرٌ الله تعالى عن المُنكر. 

مهما كان الإنسانٌ مرتكبًا للفحشاءٍ والمنكّرء فإنه يكونُ محفوظا منهما في 
الصّلاة» وإذا ابثُليَ خارج الصّلاة بأحدهما فإِنَ الصلاءً على أي حال تحمّظه منهما 
وتنهاة عنهما. 

الصلاةً سببٌ ووسيلةٌ للنّههي عن الفحشاءٍ والمنكر» الي 

ينوي ارتكاب الشوء برهم إقامته الصَلا» فإ مجرة تصوره لما قد يقوله المصَلُونَ 
الآخَرونَ عنه حِينَ يذهبُ لأداءٍ الصَّلاةٍ في المسجدٍ من أنه يصلّي ويرتكبُ السُوءَ 
سينهاةٌ عن ارتكاب هذا السُوءِ؛ لأنه إن أصرٌ على فعلٍ السُوء سيشعْر بِالخِزْي أمامَ 
المصَلَّينَ الآخَرِين» وبالتالي سيمتنعُ عن ارتكاب السُوءِ ‏ على الأقلٌ ‏ أمامَ الناس. 

- قال أبو العالية رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: «إِنَّ الصَّلاةَ فيها ثلاث 
خصالء فكلٌ صلاةٍ لا يكونٌ فيها شيءٌ من هذه الخلال فليست بصلاةٍ: الإخلاص» 


4 ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
وَالَخَشْية» وذكر الله. فالإخلاص يأمرُه بالمعروف. والِحَّشْيةُ تنهاهُ عن المنكره وذكرٌ 
القرآن يأمّده وينهاه»0"©. 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: كان فتّى من الأنصار يُصلي معَ 
لبي ولي ولايدَعٌ شيئًا من الفواحش والشرقة إلا رَِبَهء فذْكر لبي يك فقال: (إنّ 
الصلاة ستنهاة». فلم يلبَتْ أن تا وصَلَّحتْ حاله. فقال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآلِه وسلم: «ألم قل لكم؟0”". 

- الشُخْصٌ الذي يؤدّْي الصَّلاة بكلّ خشوع وخضوع وني خالصةٍ سوف تنهاه 

6 5 5 ع 0 20 ع م 
صَلائُه ذاتَ يوم عن ارتكاب السّوءء ولكنّ هذا الأمر يتطلبُ وقتًا؛ لأنّ المرضّ لا 
يستغرقٌ وقنًا في إصابته للإنسان» وفي بعض الأحيان يمرّضُ الإنسانُ في لحظةٍ 
لمججد أنْ لمَحَّه الهواءٌ الباردء ولكنّ شفاءه منه يستغرق أيامّاء وبنفس الطريقة» 

بو 2 ع 2 2 ل 1 
يستغرقٌ التخَلْصُ منّ ارتكاب السُوء أيضًا وقنًاء فإنْ تَسلّح الإنسانُ في مواجهة 
ذلك بالصّبر والاستقامة فإنه فى النهاية يجدٌ الخلاصَّ من السُّوء. 

- السَّخْصُ الذي يِظّلٌّ طيلةً عمّره مُبتلّى بالذنوب رَغْم أنه يؤدّي الصَلواتِ 
كلّهاء فذلك يعني بطبيعةٍ الحال- أنه لم يكن مخلصًا في صّلاتهِء مثلّما قال الله 
ل حر ل ع سل > ا ل 5900 
تعالى: #الْذِينَ همعن صَّلامهِمٌ سَاهُونَ # [الماعون: 0]» ولآمثال هؤلاءٍ المصّلينَ قال 
رسول الله يك فيما رواه سيّدُّنا عبدُ الله بِنُ عّاس رضي الله عنهما: «مَن لم تَنْهَه 
صَلاتُه عن الفحشاء والمنكّرء لم يَزْدَدْ بها من الله إِلّا بعدًا»(". 
)١(‏ تفسير ابن كثير. 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(3') تفسير ابن كثير. 


(الجزء  )9٠١‏ سورة العلكبوت 59/ 6غ عنس سس - 0 

- عن سيّدِنا أبي هريرة رضي الله عنه» قال: إنه سَمِع رسول الله كَكهْ يقول: 
«أرأيثُم لو أن نَهِرًا بباب أحدكم. يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمسّاء ما تقول ذلك يُبقي من 
درَنهِ؟»». قالوا: لايُبقي من درَنِهِ شيئًاء قال: «فذلك مَكلُ الصّلواتِ الخمسء يَمْحو الله 
بها الخطايا)0©. 1 

-عن أبي ذرٌ رضي الله عنه. أن النبيئ صلى الله عليه وآلِه وسلّم حَرَج زمنَ الشَّتاءِ 
والوَرّقُ يتهاقت. فأحَذ بِعْصنَيْنِ من شجرة, قال: فجَعَل ذلك الورقٌ يتَهافتٌ» قال: 
فقال: «يا أبا ذرٌ»» قلت: لَبَيِك يا رسول الله. قال: «إنَّ العبدَ المسلم لَيُصِلّي الصَّلاة 
يريدُ بها وَجْهَ الله» فتَهافتٌ عنه ذنويُه كما يتَهافَتٌ هذا الورَقٌ عن هذه الشّجرة»2©. 

ويُعلُمُ منَ الحديئَيْنِ المذكورَيْنٍ أن الله تعالى يَمْحو بأداءِ الصَّلاةٍ صغائرٌ 
الذّنوب» لكنّ كبائر النوبٍ والتقصير في حقوقٍ العباد لا يُْتفُّ بهاء وحين يَعلَم 
العبدٌ أن الله تعالى يغفْرُ له صغائرٌ ذنوبه ببركةٍ الصّلاة سيستحي من الله تعالى 
ويتجنّبُ ارتكاب كبائر الذنوب. 

- تقل السيّدُ محمودٌ الآلوسيٌ رواية عن أبي عبد الله رضي الله عنه» أنه 
قال: «مَن أحبٌ أن يعَلّمَ قبلت صَلائُه أم لم تُقبلُ» فلْينظز هل متّعنّه عن الفحشاءٍ 
والمنكر؟ فبقَدْر ما منَعنّه قبلث منه)0©. 

وماك امراف غاء علن :ده الآبث وهو ان العزيد م النالن يقلو 
وفع ولك تيون الشوك فلماذا له تتهَهع صلاتهم عن الكنوء ذا" 

ويجيبُ العلامةٌ محمودٌ الآلوسيئ عن هذا الاعتراض في تفسيره (رُوح 
)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ” برقم /87. 


(71) مسند أحمدك ه#:8/[١.‏ 
(37) تفسير روح المعاني. 


ال ساي إلراة 0 ف تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
المعاني»» وأنا أقدٌ أقدّمُه مه هنا بألفاظي» بمعتى: أَنْ تنهّى الصَّلاة 0 
علد واحدة والكدرئ: أن يتتهيّ المُصلّي عن الفحشاءء وهناك فرق بينَ الاثكين 
وهذه الآيةُ حقيقةً تذكرُ أنَ الصَلاةً تنهَى عن الفحشاءٍ والمنكر» » لكنّها لم تَقَلُ: إن 
المصَّلَّي يتتهي عن الفحشاءٍ والمنكر؛ ا ا 
يوه عن القحفاوو المر يكلا ساءفي القر ان الخرمم : إن أله كلدل 
رسج مه ورج سا بج سر سم رصوره 6 م غغمء 

سكن َي ذى اقرف وَيَنَى عن الْفَحْمَل وَاَلْ كر 0 يَعظكُم 
مَنَحكُمْ ددرو 4[النحل: 140]» يعني: أن الله تعالى يأمْدْ الجميعٌ بفعل 
الخير» وينهّى الجميعَ عن المنكرء لكنّ أكثرٌ الناس مع ذلك لا ينتهُونَ عن المنكر» 
فإذا كان النامن جميعًا لا ينتهُونَ عن المنكّر رَعْمِ نَهْي الله لهم عنه» فهل يُتتصوٌّ 
أن ينتهي النامئ جميعًا عن المنكر بَِهْي الصَّلاةٍ لهم عنه؟ وباختصار: سواءٌ كان 
الذي ينَهّى عن المنكر هو الله تعالى» أم رسولّه المصطفَّى كك أم القرآنَ الكريم» 
أم الصّلاة فإنَ الذين ينتهُونَ عن المنكرٍ هم أولئك الذين يَسكنٌ خوف الله تعالى 
قلوتهم. يا رب العالّمين» أَسْكنْ خوفّك في قلبٍ هذا العبدٍ الفقير إليك ذي 
التقصيرء وفي قلب كلّ مَن لهم صلةٌ به» وفي قلوب كل أبناء الأَمَةٍ مَةِ الإسلاميّة. 
وازرَغٌ في قلوب المؤمنينَ والمؤمناتٍ جميعًا حبّك وحبٌ نبيّك الحبيب وَل 
آمينَ ثم آمين. 
فوائل الصلاة: 

١‏ - يدج تنفيذٌ أمر الله تعالى بأداء الصلاة. 

- الصلاةٌ عمادٌ الدين. 

9 الصّلاةٌ مفتاح الجنة. 

-الصَّلاة وسيل التحاة فى الآخرة: 


(الجزء  )7١‏ سورة العتكيوثت 598/ 8غ سس سس سس ١0م‏ 
© الصَّلاةٌ معراحُ المؤمن. 
5 تطمئنٌ القلوبُ بالصّلاة. 
- الضّلاة تُذَكدْ بالله تعالى دائمًا. 
4- الصّلاةٌ وسيلةٌ للعلاقة بينَ الله تعالى وبينَ العبد. 
9 الصَّلاةٌ تْطهَّدْ بِدَنَّ الإنسانٍ وملابسّه. 
١‏ -بالصّلاة يعتادُ الإنسانُ على الالتزام بالوقت. 
١‏ - الجميعٌ ينظّرونَ إلى المصَّلّي نظرةً احترام وتقدير. 
١‏ - يزولٌ التعث والإرهاقٌ عن الإنسانٍ بالوضوءٍ خمسن مرّاتٍ في اليوم» 
ويظَلٌ وجهّه نَضِرًا. 
6د الطنذ: فى عاد كيه عو الشار زوالا عدة العفيفة: 
١5‏ - الإنسانٌ يُناجي ربّه تعالى في الصّلاة» مثلّما قال النبئ يَكهِ: «إِنّ أحدّكم 
إذا قام يصلّي إِنّما يُناجي ربّهء فأينظز كيف يناجيه»7©. 
-١‏ فَضْلُ ذكر الله تعالى 
- قال ابن ريد وقتادة: #وَلذِكر أله كير 4 من كلّ شيء؛ أي: أفضَلُ من 


ع 


العبادات كلها بغير ذكر)”", حتى أن أحدَّ أهداف عبادةٍ عظيمةٍ مثلّ الصّلاةِ هو 
ذكد الله تعالى أيضًاء مثلّما قال الله تعالى: #وَأَقِي أَلصَّكَوَةَ كرت * [طه: ؟ .]١‏ 


.71١ الجامع الصغيرء الإمام السيوطيء برقم‎ )١( 
تفسير القرطبي.‎ )7( 


”لاحل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
- قال سَلمانٌ: «لا شيء أفضَّلٌ من ذكر الله)0"©. 
- يقول سيّدّنا أنسُ بن مالك رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كَل قال: «إذا مرَرتُم 
برياض الجنّة فارتّعوا». قالوا: يا رسول الله» ومارياضٌ الجنّة؟ قال: «حِلقٌ الذكر»)9 . 
- يقول سيّدُّنا عبدٌُ الله بنُ عُمرَ رضى الله عنهما: إن النبت كَهٍ كان يقول: 
«إِنْ لكل شىءٍ سقالة (جَلاءً)» وإِنّ سقالة (جلاء) القلوب ذكدٌ الله عزَّ وجلّ» وما 
من شيء أنجَى من عذاب الله من ذكر الله)”". 
- يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: إِنّ رسول الله يك قال: «ألا أنبُكم 
بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخيرٌ لكم من إنفاق 
الذهبٍ والوّرق وخيرٌ لكم من أن تلقَوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم؟». قالوا: بلى. قال: (ذكرٌ الله تعالى)9). 
دعن أبن هريرة وأبي سعيدٍ الخُدريّ أنهما شهدا على التي كلد أنه قال: دلا 
يعد قومٌ يَذَكرونَ الله عزَّ وجل إِلَا حمّتْهِم الملائكة وعَشِينْهم الرّحمةٌ ونَرّلت 
عليهم السّكينة وذّكرهم الله فيمَن عنده)2 . 
ع 5 ١‏ - ع 2 - 
عن أبى ذرٌ رضى الله عنه» قلت: يا رسول الله أؤصنى» قال: «أوصيك 
بتقوى الله. فإِنّه رأمن الأمر كله»» قلت يا رسول الله زذنى» قال: «عليك بتلاوةٍ 
القرآنِ وذكر الله فنّه نُورٌ لك في الأرض ودُخرٌ لك في السّماء0©. 
(؟) شعب الإيمان. البيهقي» "948:١‏ برقم 0179. 
(؟) شعب الإيمان. البيهقي» "45:١‏ برقم 811. 
4 الترمذي» كتاب الدعوات» باب 5 برقم يغفرفضة 
(6) مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب ١١‏ برقم #6 
(5) صحيح ابن حبان» ٠١9:1١‏ برقم *751. 


(الجزء  )9٠‏ سورة العتكبوت 9؟/ مغ ب ببس سسب - اب خا 

- قال ابن عبّاس رضي الله عنهما: المعنى: لَذِكرٌ الله تعالى إيّاكم أكبرُ من 
ذكركم إياه سبحاتّه ثم قرأ #مَادْدون أَذْكركُمْ 200. وهناك حديتٌ قُدُسٌِ يؤيّدُ 
هذا القولّ» وفيه يقولٌ الله تعالى فيما رَواه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله لْهّ: «أنا عند ظنّ عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني» فإنْ ذكرني في نفسه 
ذكرثُه في نفسي» وإنْ ذكرني في مل ذَكَنُه في ملا خير منهم"”"» وظاهرٌ أن ذكرٌَالله 
تعالى لعبدٍ من عباِه» وأن يكونَ هذا الذّكرُ في ملأ من الملائكة» هو تشريف كيه 
للعبدٍ لا يمكنٌ أن يقابله أي : تشريفب آَرَ في الكائناتٍ كلّها. 


- يقولٌ سيّدُّنا أبو موسى رضى اللة عنه: إِنَّ النيى ككل قال: «مَكَلُ الذي يَذكُدُ 
ربّه والّذي لايَذكٌْ مِئلَ الحيّ والميّته©. 00 

- يقولٌ سينا أبو هريرةً رضي ال عنه: إن رسول الله كي قال: «إِنْ لله ملائكة 
يطُوفونَ في الطرّق» يلتهسونٌ أهلّ الذكرء فإذاو جدوا قوم يَذْكُرونَ الل تناتؤا :هَلتُوا 
إلى حاجتكم. قال: فب فشنوتهم بأجتحتهم إلن الشَماءِ التنياء قال: فيسألهم ركهم وهو 
أعلمٌ منهم: ما يقولٌ عبادي؟ قالوا: يقولون: يُسبّحوئّك, ويُكبّروتك. ويَحمّدوتّك» 
ويُمجَدوئّك. قال: فيقول: هل رأؤنى؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأّؤك. قال: فيقول: 
وكيف لو رآؤني؟ قال: يقولونَ: لو رأؤك كانوا أشدٌ لك غبادة وآشدٌ لك تمجيداء 
و عرَلكَ تسبيحًا. قال: يقولٌ: فما يسألُوني؟ قال: يسألونّك الجنّة. قال: يقولُ: وهل 
رأّؤها؟ قال: يقولون: لا والله يا ربٌ ما رأؤها. قال: يقول: فكيف لو أنّهم رأؤها؟ 
قال: يقولون: لو أنْهم رأؤها كانوا أشدّ عليها حرصّاء وأشدّ لها طلبّاء وأعظم فيها 
رغبةً. قال: فممٌ يتعوّذونَ؟ قال: يقولونَ: من النّار. قال: يقول: وهل رأؤها؟ قال: 
)١(‏ تفسير روح المعاني. 


(؟) البخاريء» كتاب التوحيد» باب ١١6‏ برقم 506ل. 
(؟) البخاري» كتاب الدعوات» باب 56" برقم /5501. 


14 لل إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
يقولون الأ والةاما رأوها ,قال : يقولفكفب لو رأوها؟ قال: يقولون؛ لو رأؤيها كائرا 
أشدّ منها فرارّاء وأشدّ لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غَفْرتُ لهم. قال: 
يقولٌ مَلّكُ من الملائكةٍ: فيهم فُلانَ ليس منهم, إِنّما جاء لحاجة. قال: هم الجُلَساءٌ 
ال 


و 
5-9 


واد ملستي إلَايال م َس نَل نَطَلَمُوأ نهر 4 

1 -لو وَصَلتَ 8 حال دعوةٍ أهل الكتاب إلى المناظرة» فينبغي أن 
تتحدّثوا إليهم بطريقةٍ جيِّدةٍ ومعقولة ومهذّبة: حتى لا توَلّدوا في قلوبهم تعصّبا فلا 
يُلقُونَ بال إلى دعوتكم: لكنْ من يتَعدّى حدودّه منهم ويُسيءٌ الأدبّ معكم. فاعتزلوه 
لي 


دع ب هه سك َ دحو 216 كم وم ةس 


يسوب مالأ ضِهونا وَإِدَاحَاطبَهِم الْجدهاود الجدهلوب فَالْوا سلما © [الفرقان: 58]. 


3 


وفوا ايأر 52 ةواشيش » 

41 إذا وجَدتمُ الفُرصةً للحديث مع أهل الكتاب فيجبٌ أن تبدَأوا متهم 
الحديتٌ في الأمور الإيجاكة والمشتركة بدلا من الحديث في الأمور السَّلبيّة 
والاختلافيّة» يعني: أن الله تعالى أَنرلَ القرآنَ الكريم على نينا يك وأنْلَ الور 
الإنْجيلَ على أنبيائكم عليهم السلا وهذا كله كلام الله تعالى» ونحن جميمًا 
نؤمنٌ به كله كما أن إلهّنا المت راك ب ماك لكر لواو 

نا وبيتكم أي اختلاف في كثير من الأمور الأساسية سيّة. وبهذه الطريقة من بداية 
الحديث عن الأمور المشترك تو الاحترام المتبل بن الطرقيء ويهكم كل 
منهما بما يقولٌ الآخَرُ. 


.150/ البخاري» كتاب الدعوات؛ باب 5" برقم‎ )١( 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة العتكبوت 657/59-م/: دمل اس طلا 

5 -أيّها الرسُولٌ الكريخ كك مثلّما أَنْزْلنا الكثّب السَّماويةَ على الأنبياء 
الكرام السَابقينَ عليهم السّلامء أَنْْلنا عليكَ أنت أيضًا القرآنَ الكريم» ولقد كان 
ذكرُ القرآنٍ الكريم موجودًا في الكدّبٍ السّماوية السَّابقة أيضّاء ولهذا فإنَ أهلّ 
الكتاب الذين عَمِلوا بكتّبهم سيؤمنونَ بالقرآنٍ الكريم أيضًاء بل إِنَْ عددًا من 
مشركي مكّة ‏ ون لم يكونوا على علم بالكثّبٍ السّماوية السَابقة ‏ تأثّروا بصِدقٍ 
القرآنِ وصاحب القرآن يله ودّخَلوا في الإسلام. إِنْ الدّلائلَ على حَمَائيّةِ القرآن 
الكريم واضحةٌ إلى درجة أنه لن يبقَى على إنكاره له من الكفّارٍ سوى المُبْتَلينَ 
بالتعصّب والعناد. 


ل 0 


« وَمَاْتَ لثمن ِو منكتب وَلَا ]در بَالْمبوطئُوست » 

© كان أهلٌ مك يعلّمونَ تمامًا أن النبئ كَل لم يقرأ كتابًا طيلةً الأربعينَ 
عامًا السابقةٍ على بَعْثتِهء كما أنه لم يكيّثِ بيده شيئًا أيضًاء ولو حَدَثْ هذا لَشْككَ 
أهلّ الباطل في القرآنٍ قائلينَ: إنك قرأت الكدّبٍ السَابِقةَ» وحَفِظتَ منها هذا الذي 
تقول وها أنت تَتْلوهُ على الناس تدريجيّاء ومع أنه لو اجتمع كل مثقّفي العالّم 
كلّهء فلن يستطيعوا الإتيانَ بكتاب مثلٍ القرآنٍ الكريمء إلا أنه كان من الممكن أن 
تكونَ هذه فرصةً لأهل الباطل لتأكيدٍ ما يَدَّعُونَ ولهذا أَبِعَدَك الله تعالى ‏ قبل 
وول القن كار عدم ويا قراف وكا هله 

يقولٌ غُلام رول سَعيدي: إِنَّ الباحثينَ قالوا: إِنّ في هذه الآية قَبْدَاه وهو 
أن النبي كل لم يكن يقرأ ولا يكيب قبلَ نزول القرآنٍ الكريم» وما قرَأه النبيك ك8 


5 سس إم لأ الكرم في تفسير خير الكم (الجلد الرابع) 
وأئْلاه بعد نزول القرآنٍ لا يتناقى مع هذه الآية» بل إن قراءتّه وكتابته بغير أن 
يُعلّمَه أحدّ القراءة أو الكتابةٌ معجزةٌ في ذاتها("©. 

قد ثبدَتْ قراءةٌ النبئ يَكلكِ وكتابئّه كلاهما بعد إعلانٍ النبوَة ولاجِظ واقعةً 
صُلح الحَدَيْبية التي نَقّلها الإمامٌ البخاريٌ في #صحيحه): 

اعن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اعتّمرَ النْبِيُ كه في ذي القّعْدة: (وتوجّه إلى 
مكة) فأبى أهلّ مكة أن يَدَعُوه يَدَخْلُ مك حتّى قاضاهم (بأنْ يعود هذا العام دونَ أن 
يؤدّيَ الغمرة» وأن يعودّ العام القادم) على أن يُقيمَ بها ثلاثةَ أيَام» فلمًا كتّبوا الكتات 
كّبوا: هذا ما قاضّى عليه محمّدٌ رسول الله يك فقالوا: لا نُقِدُ بهاء فلو تَعلمُ أنْك 
رسول الله ما منعناك لكن أنت محمّدٌ بن عبد الله. قال: «أنا رسولٌ الله وأنا محمد بن 
عبد الله». ثمَ قال لعليٌ: «امحٌ (ألفاظ) رسول الله». (ولأنّ دنا عليّا رضي الله عنه هو 
الذي كان يكيّبُ المعاهدة» لهذا) قال: لاء والله لا أمحوك أبدَاء فأَحَذ رسول الله يكل 
الكتات» فكتّب: هذا ما قاضّى عليه محمَّدٌ بن عبد الله"2» وفي رواية: «فمحاه 


و 525 
رسول اللّه د بيذه)27. 


وذكن عم بو شي شَيْبَةَ في كتاب «الكتاب)؛ له: «أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم كنت بيده يوم الحُدَزِبية وأنه لم يكن يعلّمْ الكتابةً قبل قبل ذلك» وأنْ ذلك من 
معجزاته أن عُلّم الكتاب من وقته. وقال أبو الوليد : كان من أَؤكدٍ معجزاته أنه يكب 
من غير تَعَلّم9). وقد تقل العلآمة الآلوسي رواية عن سيّدنا عُتبةَ رضي الله عنه 
تأكيدًا لكون النبيّ يل كان يقرأ ويكثب: «ما مات النبيىُ صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
)١(‏ تفسير تبيان القرآن. 
(؟) البخاري» كتاب الصلحء باب " برقم /559؟. 
(9) البخاري» كتاب الصلح.ء باب " برقم 55199. 
(5) الخصائص الكبرى» 1:7 7375. 


(الجزء  )51١‏ سورة العتكيوت 457/59-/: للب 7" 

ع رارح روب بت اد رادي مال ال له عليه لم يكن يعرف القراءة ولا 
الكتابة قبل إعلانٍ الُبوة» وبع الث الو علَمه ال تعالى القراءة والكتابةٌ مثّما 
عَلّمه العلم إلا أنه يكِِ لم يَحتَجْ كثيرًا إلى القراءةٍ والكتابة في دعوته؛ لأنَ أكثر 
العرب كانوا ا وكانوا يحتاجونَ إلى الدَّعوة السَّفهِيَةِ فقط» وقد ذَّكرَّ شهابُ 
الذن ناي ليا للقن 314 ون فيه الدل ل اميت عنم كابيدة قال 84 دلا 
أريدٌ الخَطْ لثلا يمع ظِلٌ القلم على اسم الله تعالى. رواه التَّرَمذْيٌ. فجازاة الله تعالى 
على ذلك أن يَرفَعَ ظلّه عن الأرض فلا يُوطأً©. 


والآنء يتبادّرُ إلى الذّمِنٍ سق وَالّ مُفادهُ: إذا كان القرآنٌ الكريمٌ قال عن 
النبيّ وك ميا فكيف يمكنٌ أن يقراً؟ ولكنّ القرآنَ المَجِيدَ قال أيضًا: ( م وى 
َك فى لفتحن شولا تو يت خو يوم + كيد . وكيم ديهم الكتب وَكلد وإ كوا 

بل لنِى صَلَلٍ من 4 [الجمعة: 0 كما أن | النبيّ يكل قال: (إِنّما بُعنتٌ مُعلّمًا0 27 
ومن يله ل تعالى معلا للا كلّها وأستاًا لها كيف يُعقَنُ أن يكونٌ أمئا لا 
يقرأ ولا يكتّب؟ فَإنْ يل عنه قبل التبوة: 3 يا فهو أمرٌ يمكنٌ مناقشتُه أمَا بعدَ 
لبخ الّبْويّة وقد أَرسَله الله 4 تعالى معلا للأمةه فلا يجودٌ بعد ذلك أن يُقالَ عنه: 
دمي وإذا كان سيّدّنا آدمُ عليه السَّلامٌ قد قر عند ولادته «لا إِلّهِ إلا الله محمّدٌ 


رسول الله» المكتوبة على أعمدة العَؤش وقَرأً سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ النُوراة 


.١61/ تفسير روح المعاني» سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 

(7) نسيم الرياضء 7: /94" النبي الأمي. 

(”) سنن الدارمى» المقدمة» باب 7:". 

(4) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله كليِْ: الما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربٌء أسألك بحقّ 
محمّد أن غفرت لي» فقال الله: فكيف عرفت محمّدًا ولم أخلقه بعد؟ فقال: يا ربّ, لأنّك لمّا 
خلقتني بيدك ونفخت فيّ من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتويًا: لا إله 
إلا الله محمّدٌ رسول الله فعلمت أنّك لم تضف إلى اسمك إِلَّا أحت الخلق إليك؛ فقال الله: - 


المكتوبة على الألواح» فكيف يمكنٌ أن يكونّ إمامٌ الأنبياء جميعًا وسيّدُهم سيّدُنا 
محمدٌ كل لا يقر؟ فالله تعالى الذي عَلَّم سيّدَنا آدم وسيّدَنا موسى عليهما السّلامُ 
القراءة» هو الذي عَلَّم سيّدَنا محمدًا كَل القراءة والكتابة» وأَنْزَلَ عليه الكتات 
والحكمة؛ وعلّمَه ما لم يكن يَعلّم وفضلٌ الله عليه عظية”©. 


لد ور ماس لرع دسم كر . بير وس 
# بل هوء ايل ت ينات فى صٌدٌور ازيرت 


ل وومه ٠ج‏ ضَ ارصم 4 
2 


وف لهل مامه يلآ اليرت » 

5 ألفاظ القرآنٍ الكريم محفوظةٌ في صُدور الحُفّاظء وأسرارُه ومعانيه 
محفوظةٌ في صدور العلماء» وآياثُ القرآنٍ الكريم واضحةٌ وبين إلى درجة أنه لا 
يمكنٌ لإنسانٍ عاقل أن يُنكرّهاء ولا يُنكرُها سوى الذين يتجاوّزونَ حدودَ الحقٌ 
والإنضاف: قير في أرقية الظّلم والعُدوان. 


00 0051 0 ال صم عد لد و 011 و 276 1 و 01 
0 | لعليّهءاينت من رد قل إِنّما الآيلت عند الله وَإِنّما أنانزيرمبِيت 


4 - حينَ طالب كُفَارُ مكة النبئ كل أنيأتيهم بمعجزاتٍ مثلّ معجزة الناقةٍ 
لسيّدِنا صالح عليه السَّلامء ومعجزة العصًا لسيّدِنا موسى عليه السَّلامُ ومعجزة 
المائدةٍ لسيّدنا عيسى عليه السّلاه”"» قال لهم النبئٌ كَلِْ: إِنَ مسألة المعجزاتٍ 
هذه في يد الله تعالى» وهو الذي يُنِلُها في الوق المناسبء وأمًا أنا فقد جتثكم 
نذيرًا من عذاب الله تعالى حتى تكونوا عبادًا مطيعينَ له. 


- صدقت ياآدمء إنه لأحب الخلق إليّ» وإذ سألتني بحقّه فقد غفرت لكء ولولا محمّد ما خلقتك». 
البداية والنهاية» المجلد الأول: »8١‏ باب ما ورد فى خلق آدم عليه السلام. 

(1) لوَآنرَكَ أ لَك الْكدَب وَلدْكَدَ وعَلَمَكَ مَالَمْ َكل تَعَلَمْ وكارك َل اله ليَكَ 
عَظِيمًا * [النساء: .]1١‏ 

(؟) «وقال كفار مكة: هلا أنزل على محمد آيات خارقة من ربه تدل على صدقه مثل ناقة صالح؛ 
وعصا موسىء ومائدة عيسى؟». صفوة التفاسير. 


(الجزء ‏ 91) سورة العتكبوت 99/ 49-(زه لل "١9‏ 

يقولٌ المفتي أحمدٌ يار خان: معجزاتُ النبيئّ كل ثلاث أقسام؛ أحدُها: تلك 
التي تحدُتُ في كلّ وقتٍ ودونَ اختيار منه كله مثْلَ: عَدَم وجودٍ ظلّ للنبيّ كَل أو 
أن تَفُوحَ رائحةٌ المسك والعَثْبِرِ من عَرَقِه كلْ. أمَا الثاني فهو: الذي لم يُعطٍ الله تعالى 
اختياره للنبئ مَك مئلَ: آياتٍ القرآن (لأنَ كلَّ آية منّ القرآن معجزة في ذاتهاء والل 
تعالى يُنلُها بحكمةٍ من عنده)» والثالث هو: المعجزاثٌ التي تَظهَدْ من النبئ كلل 
باختيار منه مل طني الجر لشّهادئيْنِ وانشقاقي القمرء وإرجاع الشمس» والمراةٌ 
هنا هو القسمٌ الثاني من المعجزات”", يعني: المعجزاتٍ التي ليست في اختيار 
النبيّ يك وإنّما توق على حكمة الله. 


ع6 -ه 


« ور يَكْفِهِمْ نآ أْرََا عَكيِكَ الحكتب يتل عَلنْهِر إرت ف وَلِلَك َحَصَة 
وَذحكرئ لِفَو و يومنت * 

- أليس هذا القرآنُ معجزةً كافيةً لكفّار مكَةَ وهو الذي يسمَعونٌ تلاوتّه 
ليل نهار ويعجزونٌ عن الإتيانٍ بمثله؟ إنه أعظمٌ معجزةء وقَدٍ انتهت المعجزاتث 
الأخرىء بيتّما معجزة القرآنٍ الكريم باقيةٌ وخالدة إلى الأبد. ولهذا فإِنْهم إِنْ لم 
يؤمنوا بمعجزةٍ عظيمةٍ مثلّ القرآنٍ الكريم» فكيف يؤمنونٌ بأيّ معجزةٍ أخرى. 
والقرآنُ الكريمُ وإن كان رحمةً ونصيحةً للناس جميعَاء إلا أن الذين يستفيدونٌ منه 
هم المؤمنونَ فقط. 
َاموْأ انَل وَحكَمَرةأ لله وليك هُمْ الْكَِرُونَ (2) وَمنْتَمْوويكَ يدان 
را أجل نسي 3غ رليم ةوق لاجققية (©) بتنتتولة تعاب 


(1) سير تون الحرقاك. 


الس إملأقى الكرم قِ تفسير خير الكلم (اغجلد الرابع) 
0ه سمدوه م عدء هم ل اه ابر لدج يه عر 26 مه وام 2 5 
وَإِنَّ هم لمحبطة بالْكَفْرنَ 0 بوم يفْسَنْهُم الْعدّاب ين فَوفِهم ومن حَحتِ نجهم 
رخ لو و لسك لح سل د بات ل سس ص سس مو 2 2 أذ سك 2 رر ساح همير 
وقول ذوقوأ ما كي تعَملُونَ ((نه)ا ينِعِبَادِىَ الذين ءامنوَأ إِنَ أرْضى عه َإيَىَ فأَعبدُون ما 
د سد ل معدم عط ينه رس م 0000 ا 
نفس دَلِفَه اموت م ليا يعو ((0ه) وَألَذِنَ اموا وحَمِلُوأ لصحت لوبهم 


22م دو د 2 صر مه ل 


ا ا 2 سام م إل ء م مومه 2 3 لو 0 سمه 
من اند غرفا بحرى من تحنها الأنهدر حَنَفِها عَم أَجْ رالْعدِِلِينَ :هاا لذب صَيروأ وَعلّ 
ده ع مه حعر لا كل ال سيل كى > كر ع دس 66و سدس ل رسف دعد ار 
يهم يوون (له وَكَإْن من دَابَمَ لاححملٌ رذفها الله يرزفها َإِيَام وهو السَمِيعٌ 


- 


7 


لعي (5) وَل سَأتهُم تَنَلقَ لتكت وَالْرسَ وَسَطالشسس والقمرَ َو لدان 
7 30 ديو د« ىح سا ىس ع سرصم 0ن 2 ع و 2 
يوْفَكونَ (/80) أله يتس الرَرْقَ لِمَن يَمَآُ مِنْ عِبَادِو- ويفير لمه إن لله بحن سَىْءِ عَليِةٌ (08) 
02 2-2 0 م سم سر سح ل م - رح صمح 7 > مم 
وين سَألْتهُم سن يل يس أَلسّمَةِ مآ حا به الْارَضَ من بَعَدِ مويه ليمُولنَ أله فل 
2 35 رخا رو 03 2 - 
لْحَمَدُ ينه بل رهز لا يَعَقِنُونَ (02) 
2 7ه 1١ح‏ مله لوه م كم 
للك آله بين وَبدَمكُمْ سَِيدًا 4 
0 6. 30 أ 0 3 ْ 7 7 |])» آ* 
4 -يعني: إن لم تؤمنوا بنبوّتي برغم رؤيتكم معجزة واضحة مثل القرانٍ 
0 0-8 1-8 4 ب 
الكريم» فإنكم أنتمُ الخاسرونء أمَا أنا فلا أبالي بذلك؛ لأن الله تعالى نفسَّه هو 
الشهيدُ على نُبوّتي» وعِلمُه محيط» ويَعلّمُ تمامَ العلم كلّ شيءٍ في السّماءِ والأرض» 
ولهذا فالله هو أعظمٌْ وأكملٌ شاهيٍ. 


« يََْعَِوَكَ الََدَابِوَإنَجَهَممُ لسحط هافن * 

 اًلعف‎  مِهّنَأ -يا أيّها النبيئ الحبيث َك هؤلاءء المشركونٌ يقولون: لو‎ ٠ 
كانوا على ضلال» فلم لا يَنزِلُ العذابُ عليهم؟ والحقيقةٌ أنّ أفعالّهم تستحِقٌ أن‎ 
يُهِلِكهم الل فورًاء لكنّ الله تعالى حدّد لكل قوم وقتّ عذابهم؛ وقبلٌ ذلك يمنَحُهم الله‎ 
تعالى فرصةً لإصلاح أحوالهمء لكنّ الذين لا يستفيدونَ من هذه المُهلة. ولا‎ 
يُصلحونَ من أنفسهم. فإنَ العذاب يَنَزِلٌ عليهم بَعْتَهَ من حيثٌ لا يعلّمون» وهكذا‎ 


(الجزء ‏ 1”) سورة العلكبوت 99/ 67-دهة بلغتت د #5 
مم ىن 3 .ره 5 0 0 0 
واجَهَ مشركو مكة في معركة بَذْرِ ووقت فتّح مكة عذابَ الهزيمةٍ على غير توقعهم 
أمَا ما يحل بهم يومَ القيامة بعد الموتٍ فإِنّ الله تعالى هو الذي يَعلَمُ قسوتّه وشدَنّه 
مثلما رَوى سيّدُنا أنمن بن مالك رضى الله عنه» عن النبئ يك أنه قال: «إذا مات 

أحدُكم فقد قامت قيامتُهء فاعبّدوا الله كانكم ترَؤْنّه واستغفروه كلّ ساعة»0©. 


رلعريير عرو 


وس 2 م 01200 0 ده عر 7 2 ظ وه رساو لح لبر لا 
يوم يعْسَلْهُم الْعذا بين فوقِهمٌ ون حت أرجلهم وَيقُولُ ذوفوا مادم تَعَمَلُونَ 4 

١‏ ما أعجب مشركي مكّة! إذ يعتقدونَ أنّ عذاب الآخرة وأَحْدَ الله تعالى 
لهم مجرّدٌ تهديدٍ لا أكثرّ ولهذا يطالبونَ بالإسراع بنزولٍ العذاب. وفي هذه الآيةٍ 
تنبيةٌ لهم بأنّ الساعة آنيةٌ لا مَحالة وكما أن الكُفرَ والعناد قد حاصّر عقولّهم 
وضمائرهم في هذه الدُّنياء ولم يتركا لهم طريقًا لدخولٍ الهداية إليهم» كذلك 
ستحاصِرهم جهنمُ في الآخرة من كلّ جانب» بحيثُ لا يجدونٌ طريقًا للخروج 
منهاء وسيّنادَى عليهم أنكم لا تُظلّمونء وأنَ ما يحدّتُ لكمْ الآنَ إِنْما هو نتيجةٌ 
حتميّةٌ لظلوكم الذي كم تركَبوّه أنتم في الذّنيا. 
« ينبَادى الدب اموأ إن أْضى واسِحَةٌوإتَىَ دون 4 

2 و 00 39 8 

67 كل من كان يدخل الإسلامَ في مكة كانوا يُعكرون عليه صفوَ حياته» 
وتصبحٌ عبادةٌ الله تعالى بِالنْسبةِ إليه أمرًا صعبّاء وفي مثلٍ هذه الظروف أُمَرَ الله 
تعالى المسلمينَ بالهجرة بأنّ أرضي واسعدٌ فهاجروا من هنا إلى حيثُ تستطيعونٌ 
عبادتي» ويصبحٌ العمل بأحكام الدّين الأخرى سهلًا ميسورًا؛ لأنّ الهدف من حَلَق 
الإنسانٍ هو عبادة الله تعالى» وعليه أن يُقِيمَ حيثٌ لا تكونٌ هناك عمَّباتٌ في طريق 
عبادة الله تعالى» ولهذا هاجَرَ المسلمونً أولًا إلى الحبّشة» وبعدها إلى المدينة 


.4717/44 برقم‎ 585:١ كنز العمال»‎ )١( 


ا ع | فك |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
المنوّرة» ولو أصبحت الظروفٌ في أيامنا هذه مشابهة للظروفٍ في ذلك الوقت 
لَوجَبت الهجرة. 

يقولٌ سيّدنا أبو يحيى رضى الله عنه: إن رسول الله يك قال: «البلادُ بلادٌ الله 
والعبادٌ عبادٌ الله» فحيثّما أصَيك خيدا فأق20. 


0 إن تخلَي الإنسانٍ عن بيه ومالِه وممّاعه وأقاربه وأحبابه من أجل إنقا نقاذ 
الإيمائٍ فقط ليس بالأمر السٌشهل» فإنَ هذه الأمور لديو تقفث - في الغالب - عقب 
في طريقٍ الهجرة؛ لكنْ الموتّ قا انا للد نواه وسح نال القيت 
حكلى كن عذه الأقناء - بالصرورة د طق ضاحهاة:والافضل من كل هذا أن هدك 
نحن كن عله الأشياء يككفن إرادينا من أخل "رفيا اله معالن» حى يكون فى 
الآخرة عند الله تعالى من الفائزين. 

يقول صاحبُ «التفسير الكبير» في تفسير هذه الآية: «لمّا أمَرَ الله تعالى 
المؤمنينَ بالمهاجرة صَعْبٍ عليهم تَوْكُ الأوطانٍ ومُفار قةُ الإخوان فقال لهم: إِنَّ 
ما تكرّهونٌ لا بدٌ من وقوعه فإنَ كلّ نفس ذائقةٌ الموث والموث مفرّقٌ الأحباب» 
فالأؤلى أن يكونٌ ذلك في سَبيل الله فيجازيكم عليه»9©. 

ويقول العلامة القُرطْبيُ في تفسير هذه الآية: «ورُوي أنْ رسول الله ككل 
قال: ١مَن‏ فر بدينه من أرض إلى أرضص ا قَيْدَ شبر استّؤجب الجنّة» وكان رفيقٌ 
محمد وإبراهيم عليهما السّلام0©. 1 ٍِ 


)١(‏ تفسير ابن كثير. 
)١(‏ التفسير الكبير. 
(*) تفسير القرطبي. 


(الجزء - ١؟)‏ سورة العتكبوت 9؟9/ /ام-. 5 ا لاس 0# 

ويقولٌ سيّدُنا اببنُ عُمرَ رضي الله عنهما: كنت مع رسول الله يك - فجاءه رجلٌ 
من الأنصار فسَلَّم على لني كل ثم قال: يا رسولٌ الله» أي المؤمنينَ أفضلٌ؟ قال: 
«أحسّئْهم ا قال: فأ المؤمنينَ أكيّمن؟ قال: «أكثزهم للموت ذكرًا وأَحسَّنْهم 
لما بعدّه استعدادًاء أولئك الأكيامث)2"©. 

وليس معنى هذا الحديث أن يَحمِلَ الإنسانٌ المسبّحةً» ويأخُلٌ في ترديدٍ 
ورد «يا موثٌ» يا موثُ» كلّ يوم وإِنّما معناهُ أن يتذكّرَ الموتٌ قبلَ أن يُقدِمَ على 
أيّ خطوة» بمعنى: أن العملّ الذي هو مُقَدِمٌ على القيام به ألن يكونَ هذا العمل 
بمثابة المصيبة له بعدَ موته يومَ القيامة حين يَمثْلُ في حضرة الله تعالى؟ 


كه م م و 2م<س -ه 
انعم أجرالْعَدمِينَ # 

4 - والذين آمَنوا وعَمِلوا الصَالحاتٍ يُنِعِمُ الله تعالى عليهم بِسَكِينةٍ القلبي 
وسَّلامةٍ الإيمان» ولكنْ ليس من الضّروريٌ أن يَظِهَرَ لهم أجرٌ ظاهريٌ لأعمالهم 
الصَالحةٍ في الدنياء فمئَلًا: الإنسانٌ الذي يَحْرْحُ من بيتِه إلى مَيْدانٍ الجهاد إرضاءً لله 
تعالى» ويُقاتلٌ بشجاعةٍ حتى يُستشهّد. مِثلّ هذا الإنسانٍ أي فائدةٍ سيّلقاها فى هذه 
الدنيا إذَا؟ وفي هذه الآية يُطَمْئِنُ الله تعالى أمثالَ هؤلاءِ الصَّالحِينَ بأنّهم إِنْ أصابَهِمُ 
ابتلاءٌ في هذه الدنيا لحكمة ماء فعليهم التيقن من أن يومًا سيأتي حتمّاء حيث 

1 3 7 1 
ينالون أجرًا عظيمًا على أعمالهم الصّالحة وعلى صَبْرهم وتوكلهم على الله وهذا 
الْأَجْدْ هو الخلودٌ فى الدّرجِاتٍ العُلَى فى الجنّة التى تجري من تحتها الأنهار. 

رص عن 2 د لو 12س سا2 2ه دم ذه 21 
# كن من دَابُوَ لا َمِل رِرْفَهَا لله يَرَرْفُهَا ويا 1 وَهوَأَلسَمِيعٌ العييم * 
يقولٌ سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله عنهما: إن الى كَل قال للمؤمنينَ 


. 4789 برقم‎ "١ ابن ماجه, أبواب الزهد. باب‎ )١( 


ومسل سح ل سج جيجه نزاة الوق سوس كر عر نا 
إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


بمكة حين آذاهمٌ المشركون: «اخرّجوا إلى المدينةٍ وهاجروا ولا تُجاوروا الطَلَمَدَك 
قالوا. : ليس لنا بها دارٌ ولا عقارٌ ولامّن يُطعمُّنا ولامن يسقينا. فتَرّلت :«وكإن من 
ديو لاحل رِرْفَها أله برها َيه 4" يعني: تمعن قليلاً تلك الطَيورَ والمواشي 
ع حمر ايا تاها لاتعول مغها عناادماة وإنكا تزع كل يوه بائحثة عن هذا 
المذاءء وت فى المدياء يلور متايه فإِنْ كان الله تغالى هو الذي يَرَرُقُهاء فلا 
تغتم إِذَاهِ لأنه هو الذي سيرك أيضًاء وحيثُما ستذهث ستجدٌ رزقك أيضًا. 


يقول سينا مُمرُ بن الخطابٍ رضي الله عنه: إن رسول الله ككِهِ قال: «لو 


أنكم كنتم ت تَوَكُلونَ على الله حقٌّ تَوله لَوْْكُم كما تُررَقُ الطيء تَفْدو خِمَاصًا 
وتَرُوِحٌ بطانًا»". 


والمراة بلتوكل في هذا الحديث ليس تَْلكَ العمل» بل إن فيه دلا على 
ضرورة الجدّ والاجتهادٍ في السّعي لطلب الرّزقء مثلّما تَخْرُ رُجُ الطيورٌ باحثةَ عن 
رزقهاء وتعودُ في المساءِ ممتلئة البطون» ولو أنها تيت في أعشاشها ولم تحرج 
منهاء فإنّ الرَرْقَ لن يأتيها طائرًا إليها» ولاظ حديئًا آتْْرَ عن التوكل: 


يقول سيّدنا أنسُ بن مالك رضي الله عنه: قال رجل: وشو الل اعقلها 
وأتوكلٌ أو أُطلِقّها وأتوكل؟ قال: «اعقَلّها و توكل270©)» حتى لآ يسرقها أحدٌ ويذعت بها. 


يَقَوَل عن ابن عباس رضي الله عنهما: «الدّواتُ هو: كل ها داه 
الحيّوان» فكله لا يحل رزته. ولا يدخ إِلَّا ابنُ آدمَ والنّملٌ والفأر»” ث فهذه 
الأحياءً الثلاثة ثهُ يأكلونَ قليلاء ولكنْ يفكرونَ كثيرًا في جَمْع الطعام. 
)١(‏ تفسير القرطبي. 
(7) الترمذي, أبواب الزهد, باب 7" برقم 4 714. 
(") الترمذيء أبواب القيامة» باب 5١‏ برقم .181١1/‏ 


(5) تفسير القرطبي. 


(الحو ةا سووة الكو م ا 1 

200 00000006 2221 2 
وَلَنِسَآَلتّهُم مَنْحَقَ السَمواتِ والارض وسح راسمس والقمر لفون لله أن فكو © 

5 -يعنى: إذا كان كُفَارُ مكة يعترفونَ بأنَّ الل تعالى هو خخالقٌ السّماءِ 

2-6 و 0 8 1 9 ب م 

والآرض ومالكهاء فماذا جَرى لعقولهم إذ يَتركون توحيد الله تعالى ويُهُرولون 
بانَجاهٍ الإشراك به؟ 

ا ع جك سر #ا يدس سر سأ لل ع سح سس كرف م520 4 
# ولّين سألتهم من َل مرب السَمَاءِ ماء فأحيا به الارض من بعد مويّهاليقولن الله 
م سام رخا رم 03 جح > - 
الحمد ينه بل أكره: لا يَمَقِلُونَ * 

67 يعنى: إذا كان كُفَارٌ مكة يعترفونَ أن الله تعالى هو الذي يُنزْلُ الماءً 
ّ ع 2 72 - 20 27 / 2 
من السَّماءٍ ويّحبي به الأرض المَيْتةَ فتخضرٌ وتيْئع» ويَخلقٌ بذلك وسائل الرّرْقٍ 
للمخلوقات. فلماذا لا يفهّمونَ إِذًا حقيقةً أن المستحقّ الحقيقي للحَمْدٍ والثناء 
هو الله تعالى فقط» ولا تليقٌ العبادة بأحل سوأه. 


3 
ص7 ل لس ضح ص سس سس سه رح سس و ل سل ره 
9 


مر مز م روس لك بم 000 
وما هدو الْحَوة الذذا إلا لهو ولعب ورك لدان الآغرة لهى الحوان لور حكا فأ 


ل مه ته م6 . مجورء ل مايوه م زرا ره لو صاس > دم 4 5 ضرح سان 
يَمَلَموب 50 وَإِدَا مكبو في الي دَعَوأ أله موِْصِرنَ لَه ألزينَ مما حَسهُمْ ِل ألْيرِ 


عد 
يج ىم 2 بعرم بعر رو 0 ست را يدت ص عر - ا 0 دح بس سح دوو 2 سح 2 
إذاهم يسْرِووْنَ 0 لكُفروا يمآ ءَاسَهُمْ وَلسَمَنَعُوأ ضَوَفَ يَلمُويت ((00) ألم يرو أن 
عا عا 1 سس ل له ل هه 5 . 76م و< وروامه+> وده *2 عزو ب 
جَعَلَنَاحَرَمًا اما وسح ]لئاس مِنْ حَوْلِهم أفالْبْطلٍ يَؤْمِنونَ ويِنعمَة الله يكفرونَ 
مسح 4ه هه 2256 1 ا 7 1ه سرع تك 1 2ت 
وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفرئ عل ألو كزبا أو ب بالحق لما جاء50 لس في جه مثوى 


3 72001 0 0 هه سح ِو 2 
َحكَيفرينَ (0) ادن جَنهَدُوأ نا تينم سبلناوإِنَ لَه لمَمَألْمَحَِيِينَ (53) 


3 


0-0 م وروم ا لي 000 سس ار م سح سيو 


راج ع 0 ال مزامير م طحت كن به عع 2 
#وما هذ الْحَؤة الدنيا] لا لهو ولْعِبُوَإِك ألدَار الأخْرءَلَهِىَ الْحِوَانُأَوْ كان أيِمْلمُوت »4 
- هذه الدّنيا ومالّها ومتاعُها فانيةٌ وسوف تنتهي في يوم من الأيام مثلّما 
تنتهي مسرحيّةٌ من المسرحيّاتء في حينَ أنَ الحياةً الآخرةً والجنّةَ خالدتانء ليتّهم 


3-5 ا لس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
يفهُمون حقيقة أن هذه الحياً اليا إنَما هي مجرّدُ فترة قليلةٍ للابتلاءٍ والاختبار» 
فلا ينبغي لهم أن بذ يُضيّعوها في اللَّهوِ والعَبّث. 

والحزاة بالسياة الذيؤة هنا: حياة الكافر؛ لأنه يعتقدٌ أنّ هذه الدّنيا هي كل 
شيء» ويقضي هذه الحياةً في لهو ولعب بلا هدفٍ بسبب عَفْلتِهِ عن الآخرة» أما 
الذين في قلوبهم يقِينٌ على الآخرة وخوف الله تعالى» فإِنَ هذه الذّنيا بمثابة النُعمةٍ 
لقم لاد لوك بعر الاحلذة في الخباؤ اللا لدعت يمك أن دعم بر الل يكال 
وبالجنّة في الآخرة: مثلّما قال رسولٌ الله كَلهِ: «نِعمَتٍ الدَارٌ الدّنيا لمن تود منها 
لآخرته270: و «الدّنيا مزرعة الآخرة»”"» وهكذا يقولٌ أهلٌ العلم: أنَّ مرحلةً الطفولة 
مزرعةٌ لمرحلةٍ السّباب» ومرحلةٌ الشّباب مزرعةٌ لمرحاة الشّيخوخة. 


وا وه . مجورءه سوه و 2و ا ل الا ضح مال مغ 4 
“9 فإ 


ركبو ف لفاك د أله مْلِصِبنَ له الزن لما يحَهُمْ إِلَ الي إذاهم يسْرِدونَ 

- حين يركب المشركونَ في السفينة» ويجتاح الطُوفانٌ البحزء وتأحذ 
سفيهم في التأرجح والترنمء فإنّهم حيئئٍ يعون اله تعالى مخلصينَ ويعِدُونه 
أنه إن نجَاهم من هذا الطُوفانٍ فلن اتركرايه الذازولكن خين زتاخيهم الله تعالي 
إلى البرٌ بأمانِ وسّلامء فإنهم ينسَؤنَ وعدّهم ويعودونٌ إلى شركهم. 

تقل اندي ثناءٌ الله باني بتي ما قاله عكرمةٌ: «كان أهلّ الجاهليّة إذا رَكبوا 
البحرّ حَمَلوا معَهمٌ الأصنامً» فإذا اشتدّت بهم الرّيحُ ألقَؤها في البحر وقالوا: يا 
ربٌ يارَبت)2. ولمزيدٍ من التوضيح لتفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم 77 
للآية رقم 77 من سُورة يونس .)1١(‏ 
)١(‏ المقاصد الحسنة /1؟. 


0,0( المرجع السابق» /11؟. 
(6) التفسير المظهري. 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة العلكيوت 99/ 54-56 لا اس الاي 
<رتخقارا يتا تت تإتتته أتزتيتلترب » 
٠‏ لأنْهم لا يريدونَ التَخْلّيَ عن مَلذَّاتِهم وشهّواتهم الدَّنيوتَة» ولهذا ما أنْ 
إلى البرّ ناجينَ من العَرَقء حتى أَحَذوا يُنكرونَ فَضْلّ الله تعالى» وانهّمَكوا في 
الملَذّاتِ الدُنيويّة ولكنّهم سيعلمونٌ قريبًا العاقبة الوخيمة لطغيانهم وجُجحودهم. 


ىس مسوة َي 0 جه مجم 


* أولِم برو أَنََجَعَلْنا ناك رما ءفنا وسقْطقالداش مِنْ حَوَلِهم أ ِالبْطِلٍ يَؤْمِنُونَ وبنِعَمَةٍ 
5-0 
١‏ كم هو عظيمٌ فضَل الله تعالى على المشركينٌ» بأنهم يعيشونَ في أمن 
وسّلام بسبب الحَرّم الشّريفء بِينّما تتلاحَقٌ أحداثٌ القَيْل والنَّهبِ والسّلب في 
المناطتي الأخرى في الجزيرة العربيّة؛ لكنّ هؤلاءٍ المشركينَ جاجدونَ غايةً الجحود, 
فهم يُنكرونَ الله تعالى 2 هذا الفَضْل العظيم منه عليهم؛ ويؤمنونَ بالباطل. 


20 
لكدنرنَ # 

7" - الشَّخْصُ الذي انّضحٌ لدَيْهِ تمامًا المَرْقُ بِينَ الحقٌّ والباطل في صُورةٍ 
القرآن الكريم والنبيٌ الكريم كل لكنّه كذّبَ بالحقٌّ وبغير دليل؛ كما أنه افتّرى 
على الله الكذب والبُهتان» يعني: أنه أَشْركَ بالله تعالى وقال: إِنَّ الله تعالى أُمَرّه بهذا 
فهل هناك من هو أكثرٌ ظلمًا من مثل هذا السّخْص؟ يعني: تكذيبُ الحقٌ والافتراءً 
على الآخَر هو ظَلجٌ في كل حال؛ لكنّ تكذيب الحقٌّ الذي جاء من الله تعالى؛ 
والافتراء على الله كذبًا هو أعظمٌ الظّلم ولهذا إِنْ لم تكن جهنم هي مصيرٌ هؤلاءٍ 
المنكرينَ والمفئَرِينَ فماذا يكونُ مصيرُهم إذَا؟ 


سح صرح ساس 51 


> ريح > سروح ع مه ٠‏ ساسا يا اصح 
حزبا أو دب يلي لما جا أن في جَهَم متو 


ا 1 01 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
رمه تر 2م هر دسم مجم 


وَألِْينَجهَدُواْضِا ليت سبلاو إن أَلَّهلممَالْمحَيِنينَ * 

“51 الذين يعمّلونَ جاهدينَ من أَجْل إرضاء الله تعالى» ويتحمّلونٌ كلّ 
الصُعوباتٍ التي تُواجهُهم في سَبيل ذلكء يديهم الله تعالى إلى طُرُقٍ يسيرونَ 
عليها فينالون رضا الله تعالى» يعنى: أن الذين يعمّلونَ الصَالحاتٍ بِنِيّةِ خالصة 
يُعينهِمُ الله تعالى» ويُلِعُهم منازلّهم التي يقصدونّها في ظلّ رحمته تعالى. 


الفقيرُ إلى الله: محمّد إمُداد حُسَين بيؤْزاده 
جادية الكرّم. إيتن هال» إنجلترا 
بعد صلاةٍ العصر من يوم الثلاثاء اودلا أكتوبر 
4 آم 
الموافق 5 >" شوال 57١‏ اه. 


ا ااي 


8 لد مسيم 5 


(0 ور 001 


هذه السُورة مكيّة» واسمّها «الرُوم)؛ وهو مأخوذٌ من الآبة الثانية فيهاء 
وسَمّيت هذه السُورةٌ بهذا الاسم لأنَّ في أُوَلِها ذكرًا للحرب بِينَ أهلٍ إيرانَ وأهل 
الَرُومء والتي 86 فيها أهلٌ إيرانَ على الرّوم. 

كان الوُومُ أصحاب كتاب سَماويٌ مثلَ المسلمين» بيئما كان الإيرانيُونَ 
مَجَوسَاء يعني: : منكرينَ للآخرة والتوحيدٍ مثلّ مشركي مكة» ولهذا فَرِح 
ارق كثيرًا بانتصار الإيراتيّين» وقد نَزَّلتِ الآياتٌ الأولى من هذه السّورة 
في ذلك الوقت» وهي ي التي أعلّن الله تعالى فيها أن أهلَّ الوم سينتصرونَ على 
الإيرانيّينَ في بضع سنينَ» وهو ما كان يبدو صعبًا في وقته لكنّ التاريتحَ شاهِدٌ 
على أنَّ نبوءةَ القرآنٍ الكريم هذه كانت صحيحةً وبعدَ سبع سنينَ فقطّء وفي يوم 
غزوة بَدْرء اتتصرّ أهلّ الوُوم على الإيرانيّينَ. يقول سيّدُنا ابنُ عباس رضي الله 
عنهما: «كان يومٌ بدر هزيمة عَبَّدةٍ الأوثانٍ وعَبّدةٍ التّيرانَ»20» وهذا دليلٌ دامع 
على إعجاز القرآنٍ الكريم؛ وصدق نُبِوَةِ النبي كل. 

في الآية رقم ٠٠١‏ من هذه السُورة جاء الإخبارٌ بأنَ الإسلامَ دين الفطرة» 
وعليكم أن تثيتوا عليه بكلّ اطمئنانٍ وقوّة» وقد جاءث في هذه السُورةٍ أيضًا 


.0 صفوة التفاسير» سورة الروم (2375): الآية‎ )١( 


.لل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
الدلائلٌ عل العقائد الإستلقكة الأمتاسكة: بحن : التوتسيد والثنوة والاخترة: مثلها 
َكَل السُور الأخرى. 


الفقيرٌُ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بيؤزاده 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا. " 
بعد صلاةٍ المغرب من يوم الخميس ١5‏ أكتوبر 
1١8‏ آم 
الموافق "7 شوال ١547اه.‏ 


ا ور اللو ا 


306 ١ قا‎ 


مكية (84)» آياتها (70)» ركوعاتها (5) 


الَمَ (0) غلبت عبت الروم () ف دَق الْرْضٍ وَهُم ين بَسد عَلهِرْ سَيَفيوت 3 
بطع سد “ْلَه لسرن مَل و وصِنْ ؛ بد ويوَْيِ يَفَعحُ لْمُؤُسته ()يتضر 
أن يق كنا وش الكو القدة 3 تقنات لكفلك ال وغدة ولكن ا كل 
لتك 5 يعون هرا من اليو اناوه عن الْيزة مرْحَففقَ 3 وم 
تفَكَر وأ ف افج ما َل هلوت وَالْارْضٌ ومَا يتَمْآ إلا بلْحَيّ وَأْجلٍ مُسَعْ وَإنَّ 
نميهي لكل © ليا لول كه نَ عَلقبَةٌ 

ين من َنْلِهِمٌ كارا دهم فوة ناوا الس وَعَمَروهَ] أ رو عي 


ةنس بي تا ل ييف ول 00 لشب يقبشة 9 


#الْم 4 
5 9 و و 2 5 
١‏ هذه حروفٌ مقطعات. ويُمكنك مراجعة تفسيرها فى الآية الأولى من 


سورة البقرة. 


»ل إههاد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


“8 غلبت اروم م 8 فأدَنَ الَْرَضِ وَهُم ير ْبَعْدِعَلهِرْ علوت 0 
ال دنا عكرمة رضي الله عنه: (إِنَ الرُومَ وفارسن اقتّتلوا في أدنى 
الأرضء قالوا: وأدنّى الأرض يومَئذٍ أذرُعاتٌ بها التَقَوا فهُزِمت الرُومء فبَلَعٌ ذلك 
النبيّ كه وأصحابه وهم بمكة فشَّىّ ذلك عليهم؛ وكان النبيئ وَكدُ يكره أن يَظهَرَ 
الأميُونَ من المَجُوس على أهل الكتاب من الدُومء فمّرِح الكُفَارُ بمكة وشَمَتواء 
)0 أصحاب النبيّ يكل فقالوا: إِنَكم أَهل الكتابء والنّصارى أهلُ كتاب» ونحن 
مُيونَ وقد ظهرَ إخواثنا من أهلٍ فارس على إخوائكم من أهلٍ الكتابء وإنكم إِنْ 
قاتلثّمونا َتَظهَرنَ عليكم» ؛ فأَنْزْلَ الله: لالم #لبت الروه م * فق الْرْضِ وَهْم يَفْ 
بعد عْلهِمْ سَيَغلبوت *ف بطع سني اموي جلو سد وْمٍِ فيح 
لْمُؤِْئؤت #بتَصّ رأَلَهِ ...© الآياتِ» فحَرّجٍ أبو بكر الصدّيقٌ إلى الكُفْار فقال: 
أَرِححُم بظهور إخوايكم على إخوازنا؟ فلا تفرّحواء ولايِْنٌ ال أعيتكم» فوالهَيظهَرَن 
الوم على فارين» أخبّرنا بذلك نينا كد فقام إليه َِنُ بن خَلّف» فقال: كذبتَ يا 
أبا فُضَيْلء فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أنت أكدَّثُ يا عدو الله» فقال: أَناحِيِكَ عشْدَ 
قلائص منّي؛ وعشْرَ قلائص منك فإنْ طَهَرتٍ الدُومْ على فارمن غَرِمِتُ» وإن طَهَرثْ 
فارسُ على الوم غَرمتَ إلى ثلاث سنين» ثم جاء أبو بكر إلى النبِي وك فأخبرمء فقال: 
«ما هكذا ذُكِرَتْء إِنّما البضعٌ ما بينَ ع الثّلاثِ إلى اصع فزايذه ذ في الخَطرء » ومادَّه في 
الأجل). شرج أبو بكر فلقيّ با فقال: لعلّك تَدِمتَء فقال: لا فقال: أزايدُك في 
الخَطر» وأُمادّك في الأجَل» فاجعَلّها مئة فَلُوصٍ لمئةٍ قلوص إلى تسع سنين»”"". 
والتاريخٌ شاهدٌ على أنَبوءةًالقرآن الكريم هذه كانت صحيحةٌ» ويعل سبع 
سنِينَ فقأء وفي يوم غَرُوةٍ بَدْر انتضّر أهلٌ الوُوم على الإيراتيّينَ. يقول سيّدُنا 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 


(الجزء - 91) سورة الروم 9١‏ 0-9 ل بياس 0# 
ابنُ عباس رضي الله عنهما: «كان يومٌ بَذْر هزيمة عَبَدةٍ الأوثانٍ وعَبّدةٍ الثْيران» "2 
وهذا دليلٌ دامعٌ على إعجاز القرآنٍ الكريم» وصدق نبوَةٍ النبيّ كَل. 

وهكذا فاز سيّدُنا أبو بكر رضي الله لله عنه بهذا التّهانء وأَحَذ المئةً ناقةٍ ودَّمَبِ 
بها إلى رسول الله كك فتقال له النبئيٌّ: كك «هذا السّحختء تَصَدَّقْ به2"00, والدّهانٌ 
ممنوعٌ في الإسلام» وفي الوقت الذي قَامَرَ فيه سيّدُنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
لم يكنٍ الحُكم بِمنْعِه قد نَرَل بعد ولهذا أمَرَهِ النبي كل بالتصدٌقٍ بتلك الثوق. 


ف يطيع سوا َه الصْرٌ من مل ومن بعد يوم وَمَيِذ يم يَفْيَح الْمُؤوئوت ([8) 
ِتَصْ رأََّدِ #4 

*- سواءٌ قبْلَ اتتصار الرُوم أم بعدّه أيضّاء فإنَ كلّ ما يَحدّتُ إِنْما يكونُ 
قدا اله ند زهه وف اليم الى انتصر فيه التو على الإيراشيو اضر المسالمون 
أيضًا على مُشركي مكة بِعَوْنِ الله تعالى في غَرُوةٍ بده وهكذا قَرِح المسلمونَ في 
ذلك اليوم فرحتّيْن؛ الأولى: هي أن نُِوءةَ القرآنٍ الكريم قد تبت صِدقُها وتحقّقت» 
000080993 
#وَعْرَ أنه لاعلِتُ أمَمُوَعْدَةُوَلكقَ أ كر لياس ليكوت 4 

؛ - هذا وعدُ الله تعالى ل وسيتحفقُ 
هذا الوعدٌ لا مَحالة؛ لأنّ الله تعالى لا يُخَلفْ وعده أبدَاء كما لا يستطيعٌ أحدٌ أن 
يُقِيمَ عَقَبةَ في طريق تحقيق هذا الوعد؛ لأنه هو القادرُ المطلَقُء ولكنّ المشركينّ لا 
يعلّمونٌ هذه الحقيقة. 


.0 صفوة التفاسير» سورة الروم (70): الآية‎ )١( 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم.‎ 


:عم الس إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
١‏ يدن ظهرَاتَ كف دياوف لآير مْطَ» 
© أكثر النامن لا يعلّمونَ من هذه الحياة الدّنيا إِلّا الأمورّ الظاهرة 

ويستخدمونٌ كل الطدّق: المشروعة وغير المشروعة في تجويلها والتفؤقٍ على 
الأخرو شيا دييكا تصارة إل ققد قعالم والتكثر لكتهم يَرُولونَ في هذه 
الدنياء ليتهم حاوّلوا فهم م الأمور الباطنة في هذه الحياةٍ الدنياء وتفكروا في عاقبة 
ظليهم» كما زالوا في هذه الدنيا. 

كما أنَّ سب الحياةٍ الأخرى الخالدة كامنٌ فى هذه الحياة الدُنيا المؤقتة 
العارضة» وفي تلك الحياة الخالدة ستَظِهَرُ نتائجٌ الأعمال الصّالحة والأعمال 
السيّئة» والذين يعقّلونَ عن الحياةٍ الخالدة» أي: عن 5 ويتكمكرن فى 
الاستمتاع بظاهر هله النكياة الدتياء سيف عون في الآخرة يقيئا ْ 


م 


«أوَلَميتَفَكروأ فا شبر؛ تانق لة شوب لبانق وليل سه 
10 يهم لكفْرونَ # 

أل بد خولاء النا كيف أذ الله تعالى لق الإنسانَ في أحسن صُورة» 
وكما أن كل واحدٍ من البشّر يقضي المذّةً المحدّدةً له ويفتّى بعدهاء كذلك 
إن للأرض ال ل مح ا ستفتى بعدّهاء ثم سيّحيي الله تعالى الإنسانَ 
ويحاسبّه» ولكنّ أكثرٌ الناس لا يؤمنونَ بلقاءِ الله تعالى هذاء أي: بيوم القيامة. 


2 أ .6 6 مج 2 ودح سر م علقَة 0 7 2 06 لم 7 
و راض ينظو كيف كان به ألْذِينَ ا منَمْ 
ام ا ل لس لوكو 0 


وأثاروا )أ لارض وعمروه تآ ناما 7 
1 ل وللكن انوأ 1 نفس يط يَظلِمُونَ 4 
ل 
5 0-0 7 ا 2 5 00 
قوم عادٍ وثمُودَ المدمّرة» فقد كان هؤلاءٍ أكثرٌ منكم قَوَّة وقد حَمّروا الآبا وشَّقَوا 


(الجزء ‏ 1؟) سورة الروم .9/ 11-1 ا ا ا 
الأنهار وزَّرَعوا الأرضّ وعَمّروها أكثرٌ مما يمكنٌ أن تتصوّروة أنْثّم» ولكنْ حين 
كذّبوا رسّلَ الله تعالى دمّرهمٌ الله وأهلّكّهمء واللة تعالى لا يَظلِمُ أحدّاء وإِنْما يَطعَى 
النامن ويّعصٌونَ الله فيستحقونَ بذلك العذابت» ولهذايا أهلّ مكَة عليكم أن تعتبروا 
دوع ل ا را ل ا 


جره ساسح بح 


< نكن عيب ان كوا الشوا ل مكدو سيكت أنو ووأ يَاستَفْزجُويت »4 
/ مدع ع 0 
بدو | عظيما م سكو و ع هم أيضًا في غاية السُوء» وهو جِهنَّمْ. 


سب عرد 


رما إل يصطوس (0) يتلام ةيل الدجر: لْمُجَرمُونَ 010 
َم يكل لَهُم ين شرك : تكو وسكَائأ بشركبهم حكييرت (7) وين 
َم القاقة وميد 0 0 ناروت مثا وَصرارا المتركت تون 
رَوْصصَةَ شروت (8 وآنَا اَن قروا وَكُذّوأ امنا وَلِقَآي الآيغرة وليك في 
َلْعَدَّابٍ محَصَرُونَ سحن أله عن تمسورت وحن ُصبِحُونَ () وله ألْحَمدُ فى 
لسَّمْودت والأرض وَعَسْيا وحن تظهرون © حرج ألْحَنَّ من لْمَيَتِ وحوح ألمت مِنّ 
لْحّ فك الانص عدموها وكَدَلِكَ يعوب 00 
2 امْمَيْدوَا الْكَلىَ م هيده له يحورت 0 

4 - الحقيقةٌ أن اختراعً شيءٍ ما أمرٌ صعبٌء لكنّ عمل شيءٍ مثله بعد ذلك 
يكونٌ سهلاء وبالتالي فإنَ الذات التي حَلَّتِ الإنسانَ للمرّة الأولى على غير مثالٍ 
سابق» هل يَصِعُْبُ عليها أن تُفنِيَ هذا الإنسانّ وتُعيدَ خلقّه وتّحِيّه ثانية على نفس 
الشّكلٍ والصُورةٍ التي كان عليها؟ فإذا لم يعترف أحدّ بعقيدة الآخرة بعد هذا 


سم إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
الدّليل البسيطٍ الواضح» فأَيٌ تبرير سيُّقدّمُه على إنكاره هذا عندما يُحييه الله تعالى 
يومَ القيامة ويَمثُّلُ في حضرته للحساب؟ 
مقط ارين 4 

٠‏ -حين يَصِلُ الكُفَارُ والمشركونٌ إلى ميزانٍ العَذْل يوم القيامة» لن 
يكونّ لديهم أي دليلٍ على كُفرهم وشركهم» ولهذا ستُصِيبُهم السّكتةُ من الخوفٍ 
والدّهشة والحَيْرة» ولن يبدو لهم أي أملٍ في النّجاة. 


وه 


« وليك لَهُم تن ش كيو سُتَعكوأوسكَاأ بشركيهم حكفريت 4 
١‏ - حين يرى الكُفَارُ والمشركونٌ يوم القيامة أن الذين انَّخَّذوا منهم شركاء لله 
تعالى» وكانوا يأمُلونَ في أن يُعينُوهم عند الصّعابٍء هم أُنْفْسَهِم عاجزون. فإنّهم 
عند ذلك سيّشعُرونَ بخطئهم, وسِيُعلِنُونَ تدهم من شركائهم هؤلاء. 
ل وَبَوْْتَُوم اسع يومه مروت 4 
- بعد الحساب يوم القيامة سيْفصَلٌ بين أهلٍ الإيمانٍ والكُفَا ثم لا 
مك ذ عه ذلك رقا نمضن أن اهز الأ نا سعد خلرن الحنة نيك عدون 
فيها إلى أب الآبدينء ويُلقَى بالكُفارٍ في نار جهئّم؛ حيث يَخَلّدونَ في عذابها إلى 
تبك مدعي تروك ون فيش ول المتذى التكو يت رالرضن 
1 المرادٌ بالتسبيح في هذه الآيات: هو الصلاة» مثلّما قال سيّدّنا عبد الله بن 


و2 
0 
3 


عباس رضى الله عنهما: «جَمَعت هاتان الآيتان مواقيتَ الصّلاة: *# فسَبحن اله 


(الجزه - 91) سورة الروم .0 2-17 ل لاي 
حِِنَ تمسو 4 قال: المغرب والعشاءٍء وحن تُصبِحُونَ 4 : الفجر لوعي 4: 0 
#وحِنَ تظع رون 4: الظهر»”©» وبالإضافة إلى ذلك هناك بعضٌ المواضع التي أشير 
ل 
الاو ا ا ا 


ومج-س دل امد دن ارد سح سه صو 


رح لحن المت وَكْ لمن أل وبع الأرص بعدموتباوَكدَِكَ ميوت * 
١‏ ال تعالى قادرٌ مطلّق» وهو الذي يُخْرِجٌ الدّجاجةً الحيّةَ من البضةٍ 
المَيْنة» وبُخْرحٌ البيْضةً المَيْتةَ من الدّجاجةٍ الحيّة» ويَجعَلٌ الأرضَ خضراءً يانعة 
بعد إذ جَفْت فهل يَصعْبُ عليه أن يُحييكم ثانيةً بعد أن يُميتكم؟ 
ا أنشر مَمَي تتتشرويكت 57 ومن َي أن 
لق لكر مِنْ أَنفْ سكم أرويجًا إَتَسَكُوا إِليْهَا وَحَعَلَ يَدَنَكُم موده وَيَْمَةٌ إن 
18 بدت لوم بنَفكرو: نَ 90 ومن َايِيوِء خَلْقُ لسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وغيف 
كع الروك إن كلق كت اين 8 وين نو ماني بأكن 


7 


5 


ةا 


َأبَار دَِمَآءُمُ ين مَسْلِدء إك ف ذلك كيت لمرو مسمعورسي وَمِنَ 
0 0 وميا وَيوَل و اكد ا فيخي به والأزبى يقد 
ددذى 2 ل ال سر يس مسو 0 

4 22 م ا لت مرح 22و لس هه رمح كنم عحد 


7 و 26 د 0 لض إذا أنتم تخرجون 65 ا والارض 


0 ده م لو ع ره وح سر 2< سا رورم ©6«ءس سه 001000 
سكن دقن ان )رفو الرف يدوا مانت سيد وهر فور علد ولدا لكل 
ره هود روح ع اح بردم صد م فو مج سا 
الكل ف لكوت والخئض 0 0 
> حيبت 2 سس 5 مم ع 0 


0 و 
1١‏ 0 القادمة جاء بيانٌ لآياتث توحيد الله وقدرته» يعنى: كيف 


0.06 


)١(‏ ته بفسير ابن جرير الطبري. 


ل ص مم كفيبت إمواد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
أن الله تعالى خَلّقَ الإنسانَ الجميلَ الحيّ العاقلَ من الطّين الذي لا رُوحَ فيه 
والذي تمتدٌ ذَرينُه وتنتشِرُء وتكتشفُ خزائنَ الأرض وكنورَّها الدّفينة. 

الأتبان يلد من تنطفةء ولك لأن الإنسان الأول خلق من الطيخ» لهذا نبت 
الإنسانٌ إلى الطّين باعتبار الْحَلْق الأوّل» ولا تزالٌ علاقةٌ الإنسانٍ بالطين قائمةٌ من 
عذّة اعبارات على شيل المثال؛ يتعدى الإسان وكيد علن ما يمن الأرن: 
كما اناعد ولاحة الإتبان صب شوثه لزن الصر محلم يفول سنا ابن مسعرد 
رضي الله عنه. [مرفوعًا]: «ما من مولودٍ إلا وفي سُرّتَه من تُربته التي يولّدٌ منهاء 
فإذا رُدَّ إلى أرذلٍ العمّر رُدَّ إلى ثبت التي خلق منها حتى يُدفَنَ فيهاء وإِنّي وأبو بكر 
وَحُمَرُ خُلقنا من تربة واحدةٍ وفيها تُدفّن. «الخطيب-عن ابن مسعوده29. ١‏ 

وتصوّز من خلال هذا الحديث إلى أيّ مدّى كان سيّدُنا أبو بكر وسيّدُنا 
عُمَرْ رضي الل عنهما قرييينِ من رسول الله ل؟ وإليك بعض الأحاديث الشّريفة 
في فَضّل الشَيِخَيْنِ رضي الله عنهما: 

- يقولٌ سيّدُنا عْمَرْ رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكِ قال: «لقد همَّمْتٌ أن 
أبعت رجالًا من أصحابي إلى ملوكِ الأرض يدعوتّهم إلى الإسلام كما بَعَثْ 
عيسى ابنُ مريّم الحواريِّينَ» قالوا: ألا تَبِعَتْ أبا بكر وعُمرَ فهما أبلغ؟ قال: لا 
غتّى بي عنهماء نما منزلتُهما من الدّين كمنزلةٍ السّمع والبصر من الجسّد. «طب 
والحاكم في الكنى عن ابن عَمْرو طب عن عَمْرو)”". 

- يقول سيّدُنا علي رضي الله عنه: إِنَ النبيّ بكِ قال: ما وُلِد في الإسلام مولودٌ 
أزكى ولا أطِهَرُ ولا أفضّلُ من أبي بكر وعْمّر. «الدّيلمي وابنُ عساكر عن علي)”". 
)١(‏ كنز العمال» 056:1١‏ برقم 73551/7. 


.3751/4 برقم‎ 058 :١١ كنز العمال»‎ )١( 
7105546 برقم‎ ١ كنز العمال»‎ )9( 


(الجزء - 81) سورة الروم 0١‏ 72-15 ا ا 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «أبو بكر 
وعُمرُ خيرٌ أهلٍ السّمواتٍ والأرض» وخيرٌ مَن بقيّ إلى يوم القيامة»(©. 

.4 2 2ه + 0 ٠.‏ 00 3 بلك كيأالن -ه 

ايقول: سيدا سَفينة رضى الله عنه مَوْلى رسول الله كَكِةِ: لما بنى 
رسولٌ الله يَكِِ المسجد جاء أبو بكر رضي الله عنه بحَجّر فوَضَعَهء ثم جاء عُمدُ 
بِحَجَرٍ فَوَضَعَهء ثم جاء عثمانٌ بِحَجَرٍ فوَضَعَهء فقال رسول الله يكلِ: «هؤلاء 
(الثلاثةٌ الواحدٌ تلوّ الآخَر) وُلاةٌ الأمر من بعدي)”"» وقال الإمامٌ الحاكم: إنه 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: إِنَّ النيك يَكةِ قال: «أبو بكر منّى وأنا 
منهء وأبو بكر أخى فى الدُّنيا والآخرة»©. 

-يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضي الله عنه: رآني رسول الله أمشي أمامَ أبي بكرء 
فقال: ايا أبا الدّرداء؛ أتمشي أمامَ مَن هو أفضَلٌ منك في الدنيا والآخرة؟ فوالّذي 
نفْسن محمَّدٍ بيدِه» ما طُلّعت الشَّمِسْ ولا غَرَبتُ على أحد بعد النَّيينَ والمرسّلِينَ 
أفضَل من أبي بكر )». 

- يقول سيّدُنا أنمن بن مالك رضى اللة عنه: إن رسُولَ الله يله قال: «حثٌ 
أبي بكر واجبٌ على أَمَّتي)0". 

-يقول سيّدُنا عبدُ الله عَمْرو بن العاص رضي اللهعنه: سمعتٌ رسول الله يكيل 
يقول: «أتاني جبريلٌ فقال: إِنَّ الله تعالى امرك أن تستشيرٌ أبا بكر»0". 
)١(‏ كنز العمال» 017:1١‏ برقم 87545. 
(0) المستدرك للحاكم ": ١5‏ برقم 417/85. 
(*) كنز العمال» 044:1١‏ برقم .8:96٠0٠‏ 
(5) السيرة الحلبية» "؟: 5ه. 


(5) المرجع السابق» كه 
(5) المرجع السابق» 7: ”0. 


ومس إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
ته 1 2ق واي لقي أنه تكو تهاركةة حت 11 


ع رع 3 
ماح ماس . اج بهم سح سس ساو لله 
000 5 وان آم 9-4 0 
ويحمةإن فى ذالك لا يت لقومد ون * 


75 - من آياتٍ قدرة الله تعالى: أنه خَلّق لكم أزواجكم من نفس جنيكم 
لتسكنوا إِليهنَ ولو كانت أزواجكم من جنس آخَرَ يعني: من الجن أو الحيّواناتِ 
مثلاء لما أمكن لكليكُما السَّكَنٌ إلى الآخَرء وإنّما كان ذلك سيؤدّي إلى أن يسُود 
بيتكما جوٌّ من عَدَم النّْقةٍ والاضطراب» ومن كرّم الله تعالى الخاصٌ على الإنسانٍ 
أنْ خَلَّق زوج الإنسانٍ إنساناء ولكَ أن تتصوَّرٌ حجكمة الله تعالى أنه بالرّغم من أن 
الأَصْلَ مادةٌ واحدةٌ والفعلَ واحدٌء إِلّا أنه لم يَخلّق الجميعَ رجالًا أو نساءً فقطء 
وإِنّما خَلق البعضَّ رجالا والبعض الْآخَرَ نساءً» وجعّل بِينَ هذَّيْن فرقًا وامتيارًا 
جميلًا من الأعضاءٍ والشّكل والصُورةٍ والأخلاقٍ والعواطف» 5-8 يكونٌ كلّ 
منهما جاذيًا للآخَر وباعنًا على المحبّة والرّحمةٍ بيتهماء وبسبب هذا المَْق تواصَلٌ 
انسل الإنساني واستمرٌء وخَلَقُ الرجُل والمرأةٍ من بطنٍ واحدةٍ ليس بِمَحْضٍ 
المصادفة؛ نما هو مظهَرٌ لكمالٍ حكمةٍ الله تعالى» وبقَدْر ما تتدبُّ فيه» بقَدْرِ ما 
نتّضِحٌ لك الدّلائلٌ على قُدرةٍ الله تعالى. ْ 

ويُعلَّمُ من هذه الآية أن الهدف من الحياة الزّوجِيّةِ هو حصُولٌ القلب على 
السّكينة والطْمَأنينة» ولكئْ هذا يحتاحُ إلى المحبّة والتراحُم المتبادّل» وهو الذي 
يَجِعَلُ من البيتِ ما يُشْبَةٌ الجنّة. 


شاع عم ل جو م ل م مع رمح في 2ج > وء سء سيرع رامث ب 
# وَمِنَ ييه حَلَقُ ألسَموتٍِ والأرض واخيدف السِنكم والويك إِنَفي ذلك 
2# هه 


0 ته سر ل 


١‏ - انظُرْ إلى السّماءٍ العالية وما فيها من نُجوم لامعة» وإلى الشمس والقمرء 
للدي لم يحدُث في نظامهما أي خلل أبدًا. 


(الجزء - 91) سورة الروم 88 74-731 #4١‏ 


وانظنْ إلى الأرض المترامية الأطرافٍ وما فيها من أشجار وحقول ممّدّة» ؤالتي 
هي بمثابة الوسيلة لغذائنا. 

3 5 م اإفن لكام 0000 

لم انظزْ إلى انسل الونسانيٌ الناتج من م واحدة واب واحل. 

وانظز إلى الفرق الواضح بيهم في الألوانٍ والألسنة بعَرَض الت لتمييز بيتهم؛ 
معَ أن كلّ الأشياءِ التي تحرج من قالّبٍ واحدٍ في أحدٍ المصانع تكونُ متطابقة 
ع و ع 4 ع 
أمَا ما يتعلّقُ بالإنسان فأمدٌ مختلفٌء فكلٌ إنسان مختلفٌ عن الآخر إلى درجة أن 
بصّماتٍ إبهام كل إنسانٍ لا تُسْبِهُ بصَماتٍ إبهام الآخَرء وهذا ليس مجرّدَ مصادّفة» 
وإِنّما فيه لأهل العلم آياتٌ على قُدرةٍ الله تعالى وتدبيره. 

ل 2 رم ست سمح 1س ل مج ج 05 -- 2 
َمِنْءَايِْه- منَامْرباللِوَلَار وأبيِحَآوْكُم من فَضْلِوءٌ إك ف َلك لَأينتٍ لَقَوَرٍ 

سمعْورت # 

-حين يعم الظّلامُ في اللّيل إن النامن ينامُونَ ليستريحوا من عناءٍ التّهار 
كله وحين يَطلعٌ ضوءٌ النهار ينهَضونَ في همّةٍ ونشاط» وين ينهمكونٌ في الم لبحث عن 
يه 5-01 ب 0 . 0 27 0 
أرزاقهم» ورَغم أن بعضَّ الناس يفعلون عكس ذلك. فينامُون بالنهار ويعمّلون بالليل» 
لكنّ أكثرٌ الناس يعمَلونَ بالنّهار فقطء وأمَا في المناطق التي لم تَصِلْها الكهرباءٌ فإِنّ 
العمل فيها لا يكونٌ إلا بالتهار فقط. على أيّ حال الذين يسمَعونّ النّصيحةً بتمعُن 
لهم آياتٌ على قَدُراتٍ الله تعالى وتدبيره في هذا التُظام الجميل للَّيل والتّهار. 
« ومن اليه برِيحكُم ابرق حَوهًا وَطمَعَا وَيُفَرلُ مِنَالسَمَءِ مآ مي يو الأرّضت 


ع 


لح ل سحل سركة 0 ا سرع 2 
بَحْدَ مَوْتهَإَِ فى ذلك لاينت لقو يعقاوت # 


4 - حين يَبرّقٌ البرقٌ في السّماءِ فإِنكم تخسَّوْنْ من أن 7 تصيبكم منه صاعقةٌ 
تُلحِقُ بكمٌ الصَررَء ومع ذلك يَبعَثُ في داخلكم الأملّ في نزولٍ المطره وبالتالي 


5؛' لل إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
تخضَّدٌ الأرضن اليابسةٌ وبَينَع» وترتوي المحاصيلٌ وتنموء فيتهيّاً بذلك الغذاءُ 
للإنسان والحَيوانٍ والطيون: ولق أن الأمطار تو تيت إلى الاند يقن أرضا قاميفة 

ستتحوّلٌ إلى َم ولع حياة البشّر فيها مستحيلةً وري الأرض بهذه الطريقة 
موجودٌ منذُ الأبده وفيها لأولي الألباب آياتٌ عظيمةٌ على قُدرة الله تعالى؛ لأنَّ 
0 


سح ع جر بل سم 2 رد 1-2و لس 


عرو و متو لي 2 6س ستو سا ب 0 
ومن عايلئهء أن توم السماء رضن يمر ثم إذا معو من الْدَيَض | إذآ أنم خرجون 4 
يم ظَهَرتَ السَماء والأرضٌ إلى الوجود بخكم الله تعالى» ولا تزالان 
قائمميْنٍ بحكه أيضًاء ولم يَحدْتْ فيهما أي نفْصٍ أو حَلَلٍ من آلافٍ السشنين» ولكن 
خين.يأتي حك الله تعالى.سينقلت نظاة الشماء والأرض كله راشا على عَقَنك» 
وسوف تفئّى أجساذكم في القبور بعد الموت» ولكنْ حينَ يأتي حُكمْ الله تعالى؛ 
ستظهَرٌ على القَؤر سماءٌ جديدة وأرضٌ جديدة. وستنهَضُونَ من قبوركم أحياءً 
ثانية وفورًا أيضّاء وفي هذه الأمثلة آياتٌ واضحةٌ على قدرة الله تعالى وحجكمته. 
00 0001 رمج عم عد وه كو 2 عور 
# وَلِهممَنفِالسَّموتٍوَاَلأرَضٍ حكل له. فلدئونَ 
١‏ الل تعالى هو خالقٌ السّماءِ والأرض وكلّ من فيهما وما فيهما ومالكّه. 
والجميعٌ يسيرٌ طِبقَا لكيه وأمره. إِلَا أن الجنَّ والإنس غالبًا ما يعصُونٌ الله 
تعالى في الأمور التي أعطاهم الله لله تعالى الاختيارٌ فيهاء ولكنّ هناك بعضَ الأشياء 
الأخرى هم ملتزمونَ فيها بُكم الل تعالى وأمره؛ مثلّما يقول سيّدُنا ابن عبّاس 
رضي الله له تعالى عنه: اكلّ له مِيعونَ في الحياة والبقاء والموتٍ والبَعْثِ وإن 
عَصَوا فى العبادة) 277 ويقول الإمام ولي الشُعراوي فى تفسير هذه الآية: «ولو 


)١(‏ تفسير الخازن. 


(الجزء - 1؟) سورة الروم 786 76-/ا لس 8# 
0 ري - 8 3 9 9 
أرادّهم سبحانّه مقهورينَ ما شَدُ واحدٌ منهم عن مراد ربّه والله عزّ وجل لا يريدٌ 
أن يُحكمَ الإنسانٌ بِقَهْر القُدرة» نما يريدُ لعبيه أن يأتيّه طواعيةٌ مختارًا»(2©. 


4 ا 0 ولاو 2<--د و عبت # 


#وهوأازى ى دوا الخلقثم يعيده.وهو اهورت عليه 


الله تعالى هو الذي حَلَّق الخَلْقَ لأولٍ مرة» وهو الذي سيّحييهم ثانية 
يومَ القيامة» وهو أمرٌ في غاية السُهولة بالنُسبة له» وفي هذه الآيةِ ضربٌ المثَّلٍ 
بتجربةٍ الخَلق الأول لتسهيل فَهُمِهاء يعني: من السّهل للمخلوقٍ صُنعُ أي شيءٍ 
ثانية لكنّ الحَلَقَ ررد رضالت اجات اد على مار لأنه 
القادة المطلت ول يَصعْبُ عليه شيء. 

وقد بيّن سيّدُنا ابن عبّاس تفسيرًا لهذه الآية قائلًا: «إعادة الشيءٍ على الخلائق 
لا ل م م 
: 2 عه اه 3 وضغا 0 0 


ال 0 324 سف لا أسللر مَل 60> 2 - 

ضرب مشلا من ١‏ - هل كم مّن -0- قن شرسكاء فى ما 
بج م إدء ماود ردبو م > عه وده ىف و ارمس كر صع ل 

٠.‏ ع عمس 00 ٠. ١‏ 4ك 

رزوتاحكم فانم فيه سوا يي حدلك نتصل أ يلت 


شم زاك ات ان اليج طلا اقرانق عار عد قت تزه 2 لكل 
و يناك تن كَصية () زوك لزن يق نطرك أله ب ماس 
0 ولكرج اكير التساس لا يعلمون 
© # ميوت إبه اوه موا الصَكدة ولا مكو ون المترسكيد 09 من 


سه ع ا د ساو ان سا 


الح هَرَُهْأْدتَهُمْ وكا كايا ذا كل عزن يما اديه فرجون "رن و إذا مس الناس 


خش ًُ ل _-_- 


(1) ده تفسير الشعراوي. 
(؟) تفسير الخازن» وتفسير القرطبي. 


4 إمها الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
22 و وا اداع سد ع فر 


0 دس الى غم 
ضر دعوأ رهم بين ليو خم ذا ١‏ أذافَهم صَنْهُ يه ذا هرف مُنهم بيهم يرون 29 
2 ع وو وأيِمآءَالَتَهُمْ فسمتّحوأ فسَوة 3 01 ذه تلصوت (8) أم لاع 2 لط 2 م ا 1 
يايد يكن 0 (0؟ وإذَا ل ادف با مَِيحَهيمَا و قَدَمَتَ 


مرو 6 46مم 


1 4-2 و 020 مسي يم آ ه22 ف 0 
يسم إذأ همه يفََطون (0) أولِم روأ نَأل هببسط الرِرْقَ لِمِن يسَاءُ وَيَقَدٍ فى ذلك نت 


ْو ِبؤْمُونَ (0) كات دعر حَقّهئ وال كي ليك 52 يليت يرِبدُونَ 
اع وك 0 له < 2004 


ووم<وء 2 هس 2 5 0 بتي مجحو هم 
َه أله وأَوْلِكَ . هم الْمْلِحونَ ا 1 و فلا يريُوأ 
صل كل يدوت وعد ل وليك هم الْمُصَعِفُونَ ننه ألى 


آي رغ 2< خم رياو م وى برل ره ىف ماه | سار رك سح سل عر سد ال 
و 44 م 0 ا . 
ثم ييحم هل من شرو من يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم من 
د 


8 


ع ع ا ع يه 2 ل سر م 
توؤ خط رق لتر 0 


- 


0 
١ 


ل و 79 تَهُمْ كَضِفَدٍ م 0 

نْتِ لِمَوْمٍ يَعَقَلُو »4 

7 كان البق رائجًا لدى أهل الجزيرة العربيّة بيّقه ولم يكنْ أي عبد يستطيعٌ 
أن يكونَ شريكا لسيّده في ماله ولا أن يتصرف فيه برضاه» وفي هذه الآيةٍ أعلّن الله 
تعالى ‏ بضَّرْبه مثالَ العبيد ‏ بُطلانَ الشّركِ ودليلَ التوحيد» يعني: أن عَبِيدَكم ليسوا 
تركائلك فى ابوالك تلاكوة [عراكم شركاة لك فه باككارئ راف لا 
تخشَّوْنَ من عَبِيدِكم حين تتصرّفُونَ في أموالكم مثلّما تخشَّوْنَ من إخوانكم. فيا أيّها 
المشركرت زذاكت لااترصوه بأن بكرن عبيقم شركاة لكتم» يعم من يي الإستباد 
يتلكم ولهم أيدِ وأرجل وشكلٌ وصُورة وضروريّاتٌ حيايةٌ متلّكم تمامًا »فا أعظم 
ظلمَكم حين تُشركونَ هذه الأشياء مع لله تعالى» وهي التي حَلمَها الله تعالى وهو 
مالكهاء ولا يتساوّؤنَ معَه في أيّ كمالٍ ذاتيٌ أو صفاتيّ. 


(الجزء - )9١‏ سورة الروم 0-787١‏ ب ببس غ9 


مدو | وما 


هب لِأتَبعَ أي ظَلموأ أهواء هم عير ِو فَمَنِيهَوى مَنْأَصَسَلَّ امه من لَصِرينَ 4 


32> - الذين يتبعونَ أهواءهم بغي علمء ويرقُضونَ الهداية التي رست من الله 
تقال طالنوة مالرة إلى ذرخة انهلا يمك أن يدوق اد كما لن سعط اعد 
أن يساعدهم يوم القيامة. 


00 لي دمن فظوت 0 عَلبَا لا يديل لِحَلْقٍ اله 
1 4 


في هذه الآيةِ قال الله تعالى عن 0 الإسلاميٌ: إنه دين الفطرة 
الأنسافة ني لأنَ الإسلام دين الفطرة» ويُلبّي كلّ مقئضَياتٍ الفطرة» ولذا ينبغي 
لكل مسلم أن يُديرَ ظهرّه للباطل» وينجة إلى الله تعالى فقط» و يَثبْتَ بكلّ اطمئنانٍ 
ورضىّ على دين الإسلام؛ فهو الدَّينُ الَويمٌ» لكنّ أكثر اناس لا يحاولوة هم 
هذا الأمرِء ولهذا يبِقَوْنَ في جهلٍ بالحقيقة. 
تصور إِله واحد: 

إن هناك تصوُرًا لقوةٍ خارقةٍ عُلِيا موجودًا في فطرة كلّ إنسانٍ وفي لا شعوره» 
مثلّما قال النبيٌ الكريم ل: «ما من مولود إلا يوَدُ على الفطرة» فأبواه يُهوْداِ أو 
يُنصّرانه أو يُمجُسانه)2"0. 

ويُعلَمُ من هذا أن الله ل تعالى قد أَْدعَ في فطرة بني الإنسانٍ جميعًا ملَكة قو ل 
التوحيد» لا فَرْقَ في ذلك بينَ مسلم وغيرٍ مسلمء ولا يَمِلِكُ أحدٌ مهما كان القُدرة 
على أن يُغْيّرَ أو يُعدّلَ في هذه الفطرة التي حََلَقّها الل تعالى» بمعنى: أنه لا يمكنٌ 
أن يولّدَ طفلٌ على الكُفر وإِنّما يولّدُ كل مولودٍ على فطرة الإسلام» حتى وإِنْ 


.18/ البخاريء كتاب الجنائزء باب 4/ برقم‎ )١( 


م لس ل جه [مة أذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
جَعَليْه البيئة المحيطةٌ به أو جَعَلّه أبواه نَصْرائيًا أو يَهُوديّاء فإِنّ مَلَكَة قَبولٍ الإسلام 
تبقّى موجودة بداخله» وكلما تدبّر وفكر يكونُ من الممكن أن يَدَخُلَ الإسلام» 
ولو لم تكن هذه المَلَكةٌ موجودة بداخجل أبي جَهْل وأبي لهب لما كان من المنطقي 
دعوتُهم لقَبِولٍ الإسلام, ولَّما كان استحقاقُهم لجهئّمَ صحيحًا. 

الرجوع إلى إله واحد: 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبِي: «وفي هذا دليلٌ على أن الخَلْقَ جُبلوا على الؤُجوع 
إلى الله في الشّدائدء وأنّ المُضصْطَرٌ يجابٌُ دعاؤٌه وإن كان كافرّاء لانقطاع الأسباب 
ورجوعه إلى الواحدٍ ربٌ الأرباب)27. 

ولهذا عَلّمنا اللنئ بل أن نتجئّتِ دعوة المظلوم, فيقولٌ سيّدُنا أنمن بن 
مالك رضي الله عنه: إِنَ النبي كك قال: «انّقوادعوة المظلوم؛ وإن كان كافرّاء فإنّه 
ليس دونّها حجابٌ»”"» ودعاؤه يَصِلَ سريعًا إلى درجة القبول» وراجغ في هذا 
الخصّوص الحاشيةً رقم 71 للآية رقم 77 من سُورة يونس .)1١(‏ 

هم :1 مز رعاروة ٠‏ ملء اه ب 
« من الت فَرَعْواديسَهُمْ وحكانوأ شيعا كل حر بِسَالَدِهُمْ رحو 4 

7 هنا نصيحةٌ لأهل الإسلام أنِ اثبتوا على الدّين الأَصْلِيٌء ولا تكونوا 
كأولئك الذين بَدّلوا في دينهم يِبْعَا لأهوائهم, وتفَرّقوا شِيَعَاء وكلٌ فرقةٍ من هؤلاء 
تدّعي صحةً نظريّاتها وخطأ نظريّاتِ الآخَرين. 

» و أبماءاليكهم فتمتعوا فسوق تعلمود 4< بح‎ ١ 
حينَ كان القحط يصيبُ مشركي مكة فإِنْهم كانوا يتكونَ الأصنامَ‎ - 


.77 الآية‎ :)3١( تفسير القرطبي» سورة يونس‎ )١( 
.161* :" (؟) مسند أحمدكه‎ 


(الجزء - 1؟) سورة الروم .7/9 ا 9897 

ويستغيثونَ بالله تعالى» وحين يتفضّلٌ الله تعالى عليهم ويُنجّيهم من المصائب» 
75 20 - : > عع 

فإن الت بم كاد يعودون إلى الإشراك بالله تعالى ثانية» ولآنهم لم يكونوا 

يريدونَّ التَحَلَّ عن المَلدّاتِ الدُّنيُويّة» فإنّهم ماإِنْ يُنجيهِمُ الله تعالى من المصائب 

حتى يُنكروا فَضَلَ الله تعالى عليهم» ويستغرقوا في المَلذَاتِ الدتيوئة ولكنهم 

قريبًا سيعلّمونَ العاقبة السيّعة ص وجحودهم. 


2 لطن 120 تَهُوَ سس 


ْم رَلَاعَلِيهِمَ سلطا ِمَاكافأَيهبِشرُِونَ 4 
ا 
ا الله تعالى لم يُنزّلَ أيّ دليل في حقّ هذا الشَّركء وإنّما هو جهلٌ 
منهم وضّلالٌ وتعصّبٌ ليس إِلَا. 
« وَإدَآ دَق النَآسَبَحَه ووأ باون بهم ميته أبمَاهدّمَتْ لدوم ذه ينطو * 
4- بعضنُ الناس لا تّسَعُهم الدُّنِيا من الفَوْحةٍ حين يُنعِمُ الله تعالى عليهم 
بنعمةٍ من عنده» ويستغرقونَ بعد ذلك متكبّرينَ في اللّهو والعبّث» وحين يُعاقَبونَ 
على أفعالِهمٌ القبيحة؛ وتجلّ بهم مصيبةٌ من المصائب. فإِنّهم يَبْأسُونَ على 
الفؤوة ومشكر فاهن إش قالن اوكا الجالتين تكوث سببًا في خعسارتهم وخلولٍ 
العذاب بهم» وعلى العكس من هؤلاءِ هناك البعضٌ الذين يشكرونَ الله تعالى 
على النْعمةٍ التي يُنِعِمُ بها عليهم» ويستعملونَ هذه النُعمةَ بما يتواققٌ معَ حُكم الله 
تعالى» ويصبرونَ حين تجلٌ بهم مصيبةٌ من المصائبء ويحاولونٌ النّجاةَ من هذه 
المصيبة داعينَ الله تعالى أن يُنجّيّهم منهاء وكلتا الحالتَيْنِ تكونُ سببًا في الخير 
والبركة لهم وكذا لهم الأَخرَ والثواب من الله تعالى. 


4ل إهداه الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
فَعَاتِ دَالْمَرَقَ حَقَهُء وَأله شك مَأ نالب لدَلِكَ حر َس يرِيدُونَ ود الله وليك 
هميخ » 

٠‏ المؤمنُ الذي يرزقه الله تعالى سَعةً في الرّزق يكون للفقراء حقٌّ في رزقِه 
الواسع هذاء وهو بمثابة الأمانةٍ التي عَهِدَ الله تعالى بها إلى هذا المؤمن؛ وهذه الأمانة 
بمثابة الاختبار له؛ هل يؤدّي للفقراء أمانتهم فيستحِقٌّ بذلك الجَنْةَ أم يغتصبُ هذا 
الحقٌّ لنفسه فيستدعى بذلك غضّب الله تعالى عليه؟ 

وإذا كان الله تعالى قد جَعَل أحدًا فقيرًا لحكمةٍ عندّه» فقد تكفّل به وبكرامته 
وعرّةٍ نفيه. وفى هذه الآيةٍ أَمَرَ الله تعالى الأغنياءَ من المؤمنينَ أن يؤدُوا حقٌّ 
ل لس ال ل ل 
وَفَّقَه الله تعالى | إلى مساعدة الفقراءء» لا ينبغي له أن يعة يعتقدَ أنه يُحَسِنٌ إلى الفقراء 
يمن عليهم, وإِنّما عليه أن يؤمنَ بأنه يؤدّي الأمانة إلى أهلها ومستحِقّيها. 

ع 
بعض الاحاديث فيما يتعلق بمساعدة الحتاجين: 

١‏ -يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ النببت كَلِةِ قال: «إِنَّ الله عرّ وجل 
يقولٌ يوم القيامة: يا ابنَ آدم! مَرِضْتٌ فلم تَعُدْنِيء قال: يا ربٌ! كيف أعودٌك 
وأنت رب العالّمين؟ قال: أما عَلِمتَ أن عبدي فلانًا مرض فلم تَعْدْه أمَا عَلِمِتَ 
أنك لو عُدنّه ُوجددّني عندّه؟ يا ابنَ آدم! استّطعمتُك فلم تُطعِمْنيء قال: يا ربٌ! 
[و] كيف أطعِمُك وأنت رت العالّمين؟ قال: أمَا عَلِمتَ أنه اسِتَطعَمّك عبدي 
فلانٌ فلم تُطعِمه؟ أمَا عَلِمتَ أنّك لو أطعمئتّه لّوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم! 
استَسْقيكَ فلم تَسْقني» قال: يا رب! كيف أسقيكَ وأنت رب العالمين؟ قال: 
استشقاك عبدي فلانُ فلم تَسْقه «أقا زنك لو افيه شقيته وجدتّ ذلك عندي)20. 


.56685 برقم‎ ١١ مسلمء كتاب البر» باب‎ )١( 


(الجزء - 91) سورة الروم +"!/ ,"1 سس #44 
١‏ - يروي سيّدّنا سالمٌ رضي الله عنه» عن أبيه أن رسول الله يك قال: «المسلمٌ 
أخو المسلم لا يَظلِمُه ولا يُسْلِمُهء من كان في حاجةٍ أخيه كان الله في حاجته» ومن 
: 1 شو 00 2 عدج ا وم نا 
فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرّبٍ يوم القيامة» ومّن سَثَر مسلمًا 
سَئّره الله يومَ القيامة)7©. 
و2 و 1 9 عِ 
*- تقول أَمّ المؤمنينَ السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إنه بعدّ الوّحْيَ الأول 
حَشى النبيئ لَه «فقالت خديجةٌ: كلا والله. ما يُحْزِيكٌ الله أبدًا: 
إِنْك لََصِلّ الدّحجم. 
- و اه 
- وتّحملٌ الكلّ. 
- وتُكسِبُ المعدوم. 
- وتقري الضيف. 
- وتُعينُ على نوائب الحقٌ2. 
والصّفاتٌ التي ذَكَرنْها آَم المؤمنينَ السيّدة خديجةٌ الكبرى رضي الله عنها 
2 صلل ب ")2 1 
تسرية عن النبئ مَِلَِدٌ حينَ خاف واضطرب. إنما تتعلقٌ بمساعدة الفقراءٍ والمحتاجين» 
في حينَ أن النبئ ككلِ كان معروفا إِذْ ذاك بشكل أكبرٌ باعتباره صادقًا وأميئاء ويُعلَمُ 
منه أن السيّدة خديجة الكبرى رضي الله عنها تّرى أن الذين يساعدونَ الفقراءً لا 
يُفِلِحونَ في الآخرة فقط» وإِنّما يكونونَ من المفلحينَ في هذه الدّنيا أيضًاء ولهذا قال 
النبييٌ الكريمُ ك: «خيرٌ الناس من ينفعٌ الّاس)0©. 
)١(‏ مسلمء كتاب البرء باب ١6‏ برقم 561/8. 


() البخاريء كتاب بدء الوحيء باب " برقم ". 
(؟) كنز العمال» ١78:15‏ برقم .551١65‏ 


,وما سشسشغسغسسطسس ل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
يقول مير درد: 
- خَكّق الله تعالى الإنسانَ للمحبّة والتعاطف. وإِلّا فإِنَّ الملائكة ليسوا 
قليلينَ بالنسبة لطاعته سبحاتّه وتعالى. 
#وَمَآءَايَدسُمصّن رَصَالْربوَأ في أمَولِ اناس قلا 


سر د ريه اك 


وجه الله وك هم الْمضْعِمُونَ 4 

١‏ مثلّما نَل الحُكمٌ بتحريم الخمر تدريجيّاء فإنّ هذه الآيةَ تمك الخُطوة 
الأولى تجاه تحريم الرّباء رَعْم نزولٍ الحُرمة القَطعيّة للرّبا في الآية رقم ١18‏ من 
سُورة البقرة. 

الظاهرٌ فى الرّبا أنه: زيادة في المال» ولكنّها ليست إضافةً عند الله تعالى» 
لقاع اتكلان ديو ستروع التق لدووييك لدمار العافة# وغل النكين بنها: 
الزّكاةٌ فإِنَ الظاهرٌ فيها هو النتقصٌ في المال» ولكنّ الذين يؤدُونَ الرّكاةً من أجل 
رضا الله تعالى تحلٌ البركةٌ في أموالهم» ويضافُ إلى أموالهم يومَ القيامة إضافاتٌ 
ا او ا 

مد الى ده ور كر نفك نشي هل ين شركايكُم من يَفْصَلُ 
من دَلْكُم من طن و شب 0 # 

5 هنا إخبا لأهل مكَة أن ل تعالى لاشريلك له؛ لأثه هو الذي حَلقَكم؛ 
وهيّا لكم وسائل الرّرْقٍ في الأرض» وهو الذي سيُميتكم» وهو الذي سيحييكُم 
انية في الآخرة» لكنّ الذين تُشركوتهم مع الله تعالى لا يستطيعٌ أحدّهم أن يقومَ 
ولو بعمّلٍ واحد من هذه الأعمال؛ فكيف يمكنٌ أن يكونَ شريكا لله تعالى؟ 


وه رو رط ب 


فلا يريو عند النّه ومأ انس من ركو نيدوت 


(الجزء ‏ 1؟) سورة الروم 7/96 41-89 ست م 
ظَه رَالَْسَادُ في واب رِيسَاكسَبَتْ إلى اديس دهم بص الى عيِذوأ لهم 


يمون (اعل يوا فى الّضٍ كنطثوا ك6 نَ علقبة لْذِبن من قبل كان أكثرهر 
3 جرف اعد ابرح اال ع فاب لين 0 دعم لوو م سمس كو مر 8 
ُفْرِكِينَ 5 دوم مَجْهَكَ للدي اليم من قْلِ أ أن يِأق يوم لا مرد له. من الله يَوْمَيِذٍ 


وه دس 


يَصَدَعُونَ 00 من كَفْر فَعَلَيَهِ اد ور للا نشي هوه لجر لين 
انوأ ولوأ لصَِلِحَاتِ من فَضْلِوء إن لا يحب الْحفرَ ((00) وَمِنْ ينو أن برسل اريم 
مسرت ولِذِبفَك ين يَحَيه- ولسَجرى الْملكَ بأمرمء وَلِبَدَهُوأ من مَضْلِهِ لعل 3 مكرود (8) 
وَلَقَدَ أَرْسلنًا من قبِلِكَ رسلا ل فوم حور ليت َأَنتَّمُنَا 0 جرموأ وكات 
7 تصن الْمَؤمِنِينَ (50) أله الى بر ميل البح فير سَحَابَا فِبسطه في السَّمآ 00 
مَاء يلك كنك مك الوق تطلخ بن لت قَإِذَآ أَصابٌ يه 0 
شر سر ترون (0) وَإنكافوا من قل نبل عيهم ين َو لمَْلي (8) تأنظز 
كر كاله نت ب للف تس وك لمح الْمُوقٌ 5006 
قر (ر») وَلينَ رَسَلْمَا رحا فَرَأَوه مُضِمَرًا طلا من بعرو يُكفرون (0ه) 0 


الوق ولا يع ألم الذعة | ذا ولوأ مين (2) وآ ني إن 
تنيع إلا مون اا َهُم مُسْلمُونَ 08 

«ظه رَافَاد ألو والبَرِيمَاكسَبتْزَرِىألنَس لمهم بَعْضَالذِى عاو لله مون 4: 

- يقولٌ سيّدُنا قتادة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: «هذا قبل مبعث 
البق كك امّأتٍ الأرضُ ظلمًا وضَّلالة فلمًا بَعَثْ الله محمّدًا َك رَجَع راجعون 
من النّاس بما كَسَبت أيدي النّاس من المعاصيء يعني: كفَارَ مكّة70» لكنّ كُفَارَ 
مكّةَ هم الذين كانوا مُصِرينَ على طُغيانهم وإيذاءٍ النبئّ كل ولهذا فإنّ الله تعالى 
قد ابتّلاهم عقابًا على بعض ذنوبهم بِالقَْطٍ والمجاعة» حتى اضطروا إلى أكلٍ 


م 


0-62 


)1١(‏ ته بفسير البغوي. وه بفسير روح المعاني. 


لوس ل شد | مَل اد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

الجيّف والعظام”"» ورَعْم أن الثوات الكاملَ على العمّل الصّالح والعقات 
س 2 و 5 

الكاملَ على الذنوب سيكون في الآخرة؛ لكنّ هناك بعضّ العقاب في هذه الدّنيا 

عاء 2 

أيضاء حتى يَرجِعٌ النام عن ارتكاب الذنوب. 


له و جر 


«فل سان لأ الظزركين 06 عجهة كين شيخ مقرو > 

4" هنا أمرٌ لَكُفَار مكة أنْ سيروا في الأرضء وانظروا ماذا جرى للذين 
كذّبوا الأنبياء الكرامَ عليهمُ السّلامء فقد تحوّلت مَساكتّهم إلى أطلال» وكان 
أكثزهم مشركينَ؛ لأنَ المشركينّ لا يؤمنونَ بيوم القيامة» ويغْفُلونَ عن حساب 
الآخرة» ويَعِيئُونَ في الأرض فسادًا. 


عت 2 - 
200 ع مع اس سحوو ب ات 2-0 


كي < م« ديل ا * : 5 م دهعو رمه" 
قأقم وَجَهَك لد نِالْقَيِ م مِنثبْلٍ أن باق توم لامرد له, من لله يومَيِذِيَصَدَّحُونَ # 
قبلَ أن يأتي يوم القيامة» عليكم أن تَسلُّكوا الطريقٌ المستقيم» يعني: دينَ 
الإسلام؛ لأنْ يومَ القيامة قادمٌ لا مَحالة ولايمكنٌ أن يَحُولَ أحدٌ دونَ ذلك؛ وبعد 
الحساب في ذلك اليوم سيّقسَمُْ النامن إلى قسمَيْنء وينفصلانٍ إلى أَبدٍ الآبدين, أما 
القسمٌ الأول فهم أهل الإيمان» وسيّدحُلونَ هؤلاءِ الجنّة بِمَصْلٍ أعمالهم الصّالحة» 
وأمًا القسمُ الثاني فهم المُنكرونَ» وسيّدخُلُ هؤلاءِ جهِنّمَ بسبب ذنوبهم. 
بجع اين مويو لصحت بن قط هلابب الككفريتَ * 
5" الذي أَنُكر توحيد الله تعالى أَبْعدَ نفسّه عن فَضّل الله تعالى وقَدّبها من 
5 3 - 1 2 02 
عذاب الكفر لكنّ الذين آمَنوا بالله تعالى وعَمِلوا الصَّالحاتٍ فهم الذين يستجمّونَ 


)١(‏ «وقع القحط والجدب بمكة بشؤم معاصي أهلهاء حتى أكلوا العظام والجيف». التفسير 
المظهري. 


(الجزء - 71) سورة الروم /0١‏ 69-ل/اج ااا ”0# 
فَصْلَ الله تعالى وجدّتّهء والمرادٌ بالمَضْل هنا: أن ثوات الحسّنة سيكونٌ من عشَّرةٍ 
أضعافٍ حتى سبعمائة ضعف أو أكثرٌ من هذا أيضًا. 


سا ص سس لرد سم را ماس ع صحيرد وو سوس فر 6 


« وَمن او أ وس لَالَل مرت وش ين تمه وَلسَجْرِى الل بأمرم. ولوأ من 
َضْلِو ولك مَفَكُرويَ # 

0" - الرّياح أيضًا آبةٌ من آياتٍ الله تعالى» وهي التي تُبِشَّرُ بنزولٍ الغَيْْء والذي 
تنولدُ بمَضْلِهِ وسائلٌ أرزاقكم من الأرضء وبوسيلةٍ هذه الرّياح (قبلَ اكتشافي البترولٍ 
والسُولار) تسير سفُئكم, حتى تَنقّلوا بضائعكم التّجارية لتبحثوا من خلالها عن 
أرزاقكم, وقد أنْعم الله تعالى عليكّم بكلّ هذه النّحَم حتى تستفيدوا منها وتشكروا الله 
قالر عاييها: 
وَلْمَد أَرْمَلَْا من قَبَلِكَ رسلا إل وم جَءُوهر بلست َأنتعَمنَا من لذن أ 

8" يا أيّها النبييُ الحبيبُ كد جاء الأنبياءً عليهمُ السّلامُ من قيلك إلى 
مهم بآياتناء فالذين كذّبوهم أَنْلنا عليهمْ العذات» لكا حَفِظْنا أهلّ الإيمانٍ من 
هذا العذاب؛ لأثنا تعمّدنا بمساعدتهم بكرّم منا. 


يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضى الله عنه: إِنّ النبيئ كك قال: ١مَن‏ رَدّ عن عرض 
أخيه المسلم كان حمًا على الله عزّ وجل أن يَرْدّ عنه نار جهنم يوم القيامة)(2. 


5 0-2 5 211 عر كدي يمحس م ال ا ل مو 1 يي ا ل 
ثم تلا النبئ كه هذه الآية: *9 وَلْقَد أَرسلنا من قبلِك رسلا إك قومه جاءوهر ِالْبدَسَتِ 


عد 


-_ه 
سر سس ع سل ل بريه بح تر 8 


تمان ُو وكات حََاعَكنَا تسد النؤمني4. 


2000 مسند أحمدء 5: 44 5» وتفسير القرطبي. 


4 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ع 5 ع ع 2س ع م 
ومن طرّق مساعدة أهل الإيمانٍ أيضا: أن الله تعالى يَعْفْو عن ذنوبهم لقاء 
المصاعب التى يواجهوتها: 
- يقولٌ سيَّدُنا أبوهريرة رضى الل عنه: إن رسول الله تك قال: اما يُْصيث 
0 0 5 2< 5 3 3 عو 
المسلمّ من نصّبٍ ولا وَصَبٍ ولا همٌ ولا خُرْنٍ ولا أذى ولا غمٌ» حتّى الشوكة 

و لاهن 2 

يُشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه)(©. 
- يقول سيّدُنا أبو هريرةة رضى الله عنه: إنّ النبك يله قال: (مَن يرد الله به 
خيرًا يْصِبْ منه)”". 
- يقول سيّدُّنا عبد الله رضي الله عنه: أنَيْثُ الي ل في مرضه وهو يوعَكُ 

0 2 5 00 00 1 ا 0 ع ا وااو 
وعكا شديدًاء وقلتٌ: إنك لتوعك وعكا شديدًا. قلت: إِنْ ذاك بأنْ لك أَجْرَيْن. 
قال: «أجْلء ما من مسلم يُْصِييّه أذَىء إِلّا حاتٌ الله عنه خطاياهء كما تّحات ورَقٌ 
القنية )1 

0 5 ا ار م سم سي سد د سس و ل سح سر ل ره 
0 لَه الى ييل البح فير سحابا فبسطه في الْسّمَِ صف يسَاء ووجعله كسَهَا فترى 
دَقَّ يحرج من ليله- دآ أَصَابَ يو من يِسَآءمِنْعِبَاوِوء دا هر يَسْبَِرُونَ ‏ 

4" الله تعالى هو الذي تَحمِلٌ الرِياحٌ بأمره السّحابء وأحيانا يُظللٌ هذا 
السّحابٌ المنطقةً بأكملهاء وأحيانًا يتفنّتُ إلى قطع تتفرّقٌ فوقٌّ بعضٍ المناطق» 
ب . 5 ا 5 6 5 دض و 5 4 بر و ٠.‏ 04 .4ه 
ثم إن المناطق التي يَنزل غليها الخطز يفرح اهلها بده.مع انهم كانوا فين جاخ تمن 

- ع عر 3 
اليأس قبل نزولٍ المطر؛ لآن حقولهم كانت قد جمت ويّبسَت. 


20 البخاري» كتاب المرضى» باب ١‏ برقم 5ه . 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة الروم ا ل ير رار 


صد 
2 سلا 


« نأظز إل كر يَمْ تأنه حبق ملاس بند زاك لشت الْمَوف ومو 
لكل َْءِ قَرِيكٌ * ش 

٠‏ - لك أن تتصوّرَ مدى رحمة الله تعالى من أنه يَجعَلٌ الأرضَ خضراء يانعةً 
عن طريقٍ الأمطار التي يُنزلّها لتُرَوّيَ الأرضّ الجافة لكي يهبّىَ لكم الرّزْقَ» والل 
تعالى هو الذي سيّحبِي الموتّى بنفس الطريقة يومَ القيامة» وهو على كل شيءٍ قدير. 


عير 0-1 
ىج مدعيزورو.ه و1 م 


#ولِين أَرَسَلَمَا ريا فْرأوهِ مُضمَرًا لُظَلوأ من بَعَدِوء يكفرون * 

١‏ - الذين يُتكرونَ وجوة الله تعالى حالّهم عجيبٌ للغاية» فإِنْ لم يَنزِلُ 
عليهم المطُ أصابهم اليأمن التامُ وإذا نَرَل عليهم المطرٌ يفرَحونَ فرحًا شديدًا إلى 
درجة التكبّر وإِنْ هبّت عليهم ريحٌ قويّةٌ مما يَقثّلٌ الزُروعَ وتجففٌُ منه الثّمارُ ويصِفَرٌ 
لونهاء فإنْهم ينسَؤنَ انعم السابقة» ويَجْحَدونَ نِعَمَ الله تعالى ولا يشكروتّه. 


ل مه ال سرصم 


ينك لاش مهمو قَّ ولا ملب مَالدَعَءَإِدَا ولوأْمدَينَ * 
7 - للتعرّفٍ على تفسير هذه الآية راج تفسيرٌ الآية رقم ٠‏ من سُورة 
النمل 71). 
رسع ل ام صحكوي ان راصم يط ابر سك ات م 5 4 
«وَمَآ تبه رِالْحْميِعَصَكَلَيِهمْ إن ضع إلَامَن يُوم ادا هم مُسْلِمُونَ * 
4 - للتعوّفٍ على تفسير هذه الآية راجعْ تفسيرٌ الآية رقم 4١‏ من سُورة 
النمل (717). 
000 1" ان 2 سا سا دم سي 


وم هد بء. هدر مم2 0 دو 24 سءيع 
َه الى حَلقَ مَنصَعْفٍ شم جَعَلَ نْب د صَعْفِ فُوَهثْمّ عل مِنْبَحَدِ مُوْصَعْمَا 
دي د رع دس رسيو و 0 ا ا رح 2 مرح واه 


0 
- 


0 


ك0 در روه 


هه 6 سوسا رع ع 2 م وء مس ل مجتكديل عي و م« رام دماج ب -< 
عا عير مصاعو كَدَلِك كانوأ يوَفَكْوَ (نع) وهال لذن ونوا الِْلموَالإينَ لعَدَِِْثْمٌ في 


2 


٠س‏ د إمداه الكرم في تفسير خير الككم (الجلد الرابع) 
كتنب الله ِل يوم الْبَعَثْ فهسندًا يوم الْبَعَثِ وَلكنَكمْ صم لا تََلْمونَ (5) فيوَمَيِذٍ 


تع الي طكثامن متهم اهم متتيوت (5) 0 هنذا 
0 سخ ل مه 000 َع م ره همه أ < لايرو اوم 

00 ل مَل وَلَين حَنَهُم كاي مقو ألَذِنَ حكف رو أن أَسْرْ إلا مبْطِلُونَ (و) 
دحج مو يو دده 2 نس مدوم دنه د 2 
للك يطبع أله لُك هلوب ليت لَايَعلمُوت (5) فصي إن وقد . 


يك سا وس سدس 


يستَخْفَئلك الْذينَ لا قورت © 


5 


ظأمّدُ أَلَّرَى سخ ال سد هي سام مله .| اجر ديدي عاد مله 
من 
3 


صحَق و حمل مر بعل صعق فو كر عمل من بعد فو و عن 


0 10 ار ل 2ل 


سَيبَةَ يلق مَايِسَاء وهو الْعليم الْفَرِيرٌ # 

5 - خََلّق الله تعالى الإنسانَ فى غاية الضّعفء وأطفالُ الإنسانٍ أكثد ضعمًا 
من صغار الحيّواناتِ وأقلٌّ فهمًا منهاء فصغارٌ الحيّواناتِ الأخرى تتماسَكُ وتَقْوَى 
في بضعةٍ أسابيعَ أو عدّةٍ شهورء بينما يبقَّى طفلٌ الإنسانٍ محتاجًا لوالدَيْه لفترة طويلة» 
وحين يصبحٌ طفلٌ الإنسانٍ شابًا تب فيه قوة كبيرة بحيث لا يتمكّنٌ أقوى الحيّوانات 
على مواجهته؛ وحين يَشِيبُ هذا الشابٌ ينّجهُ الإنسانٌ إلى الضّعفٍ مرة اله 

فإذا تمكّئًا فى هذه الأحوالٍ المختلفة فى الحياةٍ الإنسانيّة وصَلْنا إلى نتيجةٍ 
امس 0 
ولا شيء يَخْرّحٌ عن إطار قدرته 


ريوع مالة أ 


#ويوم تقوم السّاعَة يفم الْمَجْرمونَ مالسِثُوأ حيرا عو كَدَللكَكاثا يُوفَكوْنَ 4 

ه؛ حين يُحاسَبُ المجرمونَ يومَ القيامة على حياتهم الدّنِيويّة فسيّحلفونَ 
كذِبًا قائلين: إِنّنا لم نلبَثُ في الحياة الدّنيا سوى ساعةّ» فلماذا نحاسَبُ هذا الحسابت 
القاسي؟ 


(الجزء - 1؟) سورة الروم 7/١‏ 64-/هة ا لا 
والحقيقةٌ نهم يكذبونَ كذبًا صريسًا بقولهم عن حياتهم الطويلةٍ التي امتدّت 
تين أو لسيعيرة عام نه ساعةٌ» وهذا ليس بالأمر الجديد» فلقد كانوا في الدّنيا 
يتذكون الطريقٌ المستقيم ويسيرونَ عكسّهء وكانوا يُنكرونَ الآخرة ِالوَغْم من 
الدّلائل الواضحة. 


عدار سحلو وماد 


0 م لَه ِل يوم لحت فهكدَايَوم الْبَعَثِ 
لتك م كُثْرْ لَا كلمن 4 

45 سوف تُرَدُ الملائكة والأنبياء والعلماءٌ في ذلك الوقت على أولئك 
المجرمينَ قائلين: نكم قضَّيِتُم في الدنيا وفي القبر أيضًاء ومن موليكم وحتى 
حَشْركم فترةٌ طويلة» كما أنكم كنم تَسخَّرونَ من عقيدة الآخرة» ولهذا شاهدوا 
اليومَ بأعيتكم هذا هو يومٌ الحَشْرٍ الذي كنثم تكروته. 


جر م ساس | ريرس دي وه كر« كد و 1 2 


لوي ِلَاسَ َال ظَلمامَعذِ رتهم ولاهمل 

- حينَ يرى الظالمونَ عاقبتّهم السيئة يوم العف بق خرن اناي 
لفد اخطأنا وانشن الكن هوت ذولهذا نفدات العفو والسرة 20 
ثانية نعودُ فيها إلى الحياةٍ الدنياء ولن نكونٌ من العٌْصَاةٍ أبدَاء ولكنّ وقتَ التوبةٍ إذ 
ذاك يكونٌ قد فات وانتهى, ولن يُقِبَلَ إِذْ ذاك عُذْرٌ 
«وَلَعَد صَرَبََ ناس في هَندًا لفان من كل مكل وكين يِمْتَهُم بكاو َعولن دين 
حكهرة أن أَثْرْ إلا مَُطِلُوَ * 


7-7 بَيّن الل تعالى أمثلةً مختلفةً في القرآنٍ الكريم تدُلٌ على التوحيدٍ والتُبوة 
والآخرة» ولكنّ كُفَارَ مكَةَ أصابهم التعصّبُ والعناد» فإذا أراهم النبئُ وله معجزة 


9 إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
لم يقولوا سوى: إن هذا سِحرٌ وكذِبٌ وشّعْوذةء والحقيقةٌ أن عنادهم وتعصّبهم 
وصَلَمّهم قد بَلّْ المَّدىء فهم ليسواعلى أيّ استعدادٍ لسماع كلمةٍ الحقٌّ وكأنّ الله 
تعالى قد حَنَم على قلوبهم» وهم لا يعرفونٌ الحقيقة. 


-ه 
ايو علا د د له سح مه 


# فصي إِنوَع اسه ح[ وأ يمْتَحْنَئك ان لا وقررت »4 

4 - برَعُم دعوة النبي يي المخلصة غاية الإخلاصء إلا أن مخالفة مشركي 
مكَة له يل ظَلْتْ في ازديادء ومن كان يقل الإسلامٌ ضايّقو هُوأحالوا حيائّه جحيمًاء 
وعليه» سَرَّى الله تعالى عن قلب النبيّ كَل بأنْ لا تحرّن ولا تغتّمٌ لإيذائهم» وإِنّما 
واصِلٌ دعوتّك إلى الإسلام بصبر وتحمّل» وقريًا د سينتشرٌ الإسلامُ تأكيدّاء 
وهكذا فإِنَّ التاري شاهدٌ على أن وعد الله تعالى قد تحقَّق, ورَفْرفَتْ رايةٌ الإسلام 
في سنواتٍ قليلةٍ ليس على مكّةً فقط» وإِنّما على كل العالّم العربي. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حَسَين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرّم» إنجلترا. " 
بعدَ صلاةٍ الظهر من يوم الاثنين "7 أكتوبر 
0 
الموافق , ذي القّعْدة 547١‏ 1ه 


بفَضْل الله تعالى وكرّمه اكتمل نفسيرٌ سُورة اروم في أحد عدر يومّا: من 
الخامسن عشَّرَ من شهرٍ أكتوبّر حتى السادس والعشرينَ من نفس الشهر 

والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدٍ المرسّلين» وعلى آلِه 
وأصحابه أجمعين. 


(الجزء  ١‏ ؟) سورة لمن 1 "!سس سس هنم 


سه 
بشن إقوالمرا لمهم 


(91) ور لفن 


5 و رم وع 2 
هذه السُورة مكية. واسمها «سورة لقمان)». 


سبب النزول: 

يقولٌ الدكتورٌ وَهْبة الرُحيلي: «سببٌ نزولها: أن قُريشًا سألتٍ النبيّ صلى الله 
عليه وآلِه ولع عن قصّةٍ لُقمانَ مع ابنه وعن برّه والدَيُْه فَتَرَلَت00©. 

وفي الآياتِ من ١١‏ إلى ١4‏ ذُكرت تلك النّصائحُ التي نّصّح بها الحَكيمُ 
العزية التكهوو بتكذنا لعمآن عليه الشلاة ايكلء:ولهذا شعت الشورة باس 
«سورة لقمان». 

في بداية السُورةِ أخبّرنا الله تعالى أن القرآنَ الكريم هدايةٌ ورحمةٌ لبني 
الإنسانٍ جميعًاء لكنّ الذين يستفيدونَ منه بشكلٍ صحيح هم الصَالحونَ والذين 
يُعرضونَ عن تعاليم القرآنٍ الكريم لهم عذابٌ أليم.. 


)١(‏ التفسير المنير. 


.»ل إماد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

فى هذه السُورَةٍ جاء الترغيبُ فى خسن معاملة الوالدَيْنَء والاعتقادٌ بالتوحيد 
من خلال أمثلةٍ مختلفة» وأن نخشّى من ذلك اليوم الذي لا يستطيعٌ الوالدُ أو ابن 
أن يساعدَ أحدّهما الآحَرَ. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إمُداد حسين بِيرْرَادم 
جامعة الكرّم» إنجلترا 
بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء 1" أكتوبر 9١٠٠م‏ 
الموافق 8 ذي القعدة 57١‏ ١ه.‏ 


(اللوّء 1 9) سورة لقمان 721/81 سمسسسيسسسيسسيسي ]يم 


0 اا 
نان م 
مكية (/اه)»ء أياتها (4")» ركوعاتها (4) 


: الست 

هلمرا ليك 

لم 0 ينك ايت الكت اي شبى وسقة قفون 10 الى يفره 

الم تلك ءاينت ١‏ جلي ا حم هدق ورحمه للمحسنين ألذين يقيمون 
م م 


مع 2 اعم لدعي أ لخ ل سج لامب 
لصَلَوة ويؤْيونَ الرَكوة وهم بالآِرو هم بوقِنون 8 وليك عل هدى من ريهم وأؤليك 


م 
م 


مجو بح الي سمح هه م م 5 سي 000 0 م 
هم لحن (2) ومن الاين من يديك لَهَوَ حيبت يِل عن َمِل لله بع علو 


ل 0 


دو سس وو اده 010010 ع بر الول عرس سس لوص لا بوم سا ء و 
ويسَخِذها هزوًا أوْلتِِك طح عَذَاب مهين ((2) وإذا نل عليه ء إيلشنا ول مسسكيرا كأن لَرَ 


سح سر جد سر ع 


- عد :0 

هو 000 لذ كردس وو دما 2 2007 سيم سس ل م ري كوه 

سمَعَهَا كان في أذيّهِ وفرا هشر بِعَدَاٍ أَليرٍ 00 إنَالذيت اموأ وَعَمِلُوا ألصَلِحَاتٍ َم 
5 3 

آم و ر_- 7 و سح ع ص ل سس سول 2 02 ىو م6 ودل م را سه 

جنات النعيم (4) حَيلِيين فها وعدأ حَهَا وهو الْعرٌ أ حك (8) حَأَقَ لسوت يكير 


نوا سم مسرت 2 0 0 بر 1 براك 24 طح سس يك م 50 121001001007 م2 ل مسر 
عمد ترونها وألقّل في الارض رواسى أن ميد بكم وبثُ فها مِن كل دابَة وأنزلنا مِنْ َلْسَمَاءِ ماع 
سرعم سوسم 


20 يك ا ا ا ل 
انا فيهامن كن روج كرو (ن) هنذا حَلْق الله فَأَرُوفٍ مادا حَلق ألذِينَ من دونو 
و 10“ وم له و 

ِل يمون في صَكلٍ مين (00)) 


5 


#الر # 
0 ع 
١‏ - هذه حروفٌ مقطّعات للتعدّفٍ عليها راج تفسيرٌ الآية الأولى من سُورة 
البقرة. 
ا 


١‏ -رَغْم أن القرآنَ الكريم وسيلةٌ لهداية ورحمة بني البشّر جميعاء إِلَّا أن 


ا لس إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
الذين يستفيدونَ منه هم الصالحون» يعني: أنّهم يُقيمونَ الصَّلاة» ويؤتونّ الزّكاق 
ويوقنونَ بالآخرة» وقد جاء هنا ذكدُ ثلاث صفاتٍ فقط للصّالحينء إقامةٌ الصّلاة 
وإيتاءٌ الرّكاة والإيمانٌ بالآخرة» وذلك لأنّ هذه الصَّفَاتِ الثلاتٌ ذاتثٌ أهميّة أساسيّة» 
وإِلّا فإنَ الصَالحِينَ يلتزمونَ بالفرائتض والواجباتٍ والسّئَنَء بل وبالمستحَبّاتِ 
أيضّاء وهؤلاءٍ هم المفلحون. 


م ص2 م مء ان هوه لس روم" 
منَألنّاسِ من يَشَتَرِى لهو لَكريث لِضِلّ عن سبل الله عير علرِ ويسَحِذها هزوًا 
2 - 
2 و عَذَابُ مع 0 


َرَت هذه الآيةٌ في النّضْرِ بن الحارثِ «كان يَحْرْجٌ تاجرًا إلى فارسس 
فيشتري أخبارَ الأعاجم ويُحدِّتٌ بها فُريشًا ويقولٌ لهم: إِنَّ محمدًا عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامْ يُحَذّنكم بحديث عاد د وتَمُودٌ وأنا أحدّتكم بحديث رُستم وأسفتدياة 
وأخبار الأكاسرة» فيستَمْلِحونَ حديئّه ويتركونَ استماع القرآن فَتَرّلثْ)(3) كما 
أنه «كان يشتري المغنياتِ فلا يظفّرُ بأحدٍ يريدُ الاسلام إِلّا انطلّق به إلى فَينتِه 
فيقول: أطعميه واشقيه وغنّيه؛ ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوكٌ إليه محمد من الصَّلاةٍ 
والصيام»”"» وهكذا كان النّضرٌ بن الحارث يسحَرُ منّ الإسلام» ويعمّلٌ جاهدًا 
على إبعادٍ الناس عن الدَّخَولٍ فيه. 


قضية الغناء والعذدف: 
قال بعضٌ أهلٍ العلم في تفسير هذه الآية بتحريم الغناء» يعني: الغناءً 
والعَرْفَ؛ لأنه وسيلةٌ للغفلة عن ذكر الله تعالى؛ لكنّ العلامةً القَرطْبيتٌ يقول: (وهو 


(9) ريع المشان تسر القرطي: 
6 ٍ ٍِ 
)تير القرطين. 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة لقمان 91/ ل ا 0 
الغناءً المعتادٌ عند المشتهرينَ به» الذي يُحرّكٌ افوس ويبعَنُها على الهوى والغَرّل 
والمُجونٍ الذي يُحرّكُ السَاكنَ ويبعَتُ الكامن» فهذا النّوعٌ إذا كان في شعر يُشْبّبُ 
فيه بذكر النّساءٍ ووّضفب محاستهن وذكر الخمور والمحرّماتٍ لا يُختلّفُ في 
تحترئية» لأنه اللهووالجاة المدمو بالاتفاق. ما ما سَلِم من ذلك فيجودٌ القليل 
منه في أوقات الفْرَحء كالعُرس والعيدٍ وعند التنشيطٍِ على الأعمالٍ الشَاقة 200 , 


الغناء فى مناسبة العيد: 

تقول السئدة غائشة وى اللُعنها: دحل عَلَىَ رسول الله يكِهٌ وعندي جاريتان 
تُعنَانٍ بغناءِ بُعاتَ» فاصْطْجَع على الفراش وحوّلَ وجهّه. ودَخَل أبو بكر فانتّمَرني 
وقال: مزمارة الشّيطانٍ عند اللي يلد فأَقْبلَ عليه رسولٌ الله عليه السّلامُ - فقال: 
«دَعْهُما)”"2. وفي روايةٍ: فقال رسول الله يكلْ: «يا أبا بكرء إِنَّ لكلّ قوم عيدّاء وهذا 


عيدّنا»7 . 


عن عائشة» أه نت مرا إلى جل من الأنصارء فق ني ل 1 «يا 
عائشة» ما كان معكم لهوٌ فإنَ الأنصارَ يُعجِيُّهم اللّهو»©). 

يو مين تاس رضي ال هما كت ما الها 
الأنصارء فجاء رسول الله كك فقال: «أَهْدَيْكُمُ الفتاة؟». قالوا: نعم. قال: 


(1) نادير القررطين: 

(1) البخاري؛ كتاب العيدين» باب ؟ برقم 449. 
(5) البخاري» كتاب العيدين» باب برقم 481. 
(4) البخاري» كتاب النكاح» باب 55 برقم ؟'كاه. 


4 إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
لأرسلتٌم معّها من يُعْئّي؟»» قالت: لا. فقال رسول الله كَل «إِنَ الأنصارٌ قومٌ 
فيهم غَزَّلَّ فلو بعكم معّها من يقول: أتَيناكم أتُناكم فحيّانا وحيّاكم)2. 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: إِنّ النيت كَكهِ قال: «أعلنوا هذا النُكا ء 
شو بهم رصي ع 5-92 7 6 
واضربوا عليه بالغربال»”". 
الغناء ف المناسبات السعيدة 
- يقولٌ سيّدّنا البراءً بم عازب رضي الله عنه: «قَدِمَ التي كَل فما رأيتُ أهل 
المدينة فرحوا بشيءٍ فَرَحَهم برسول الله يكخ1", وحينَ دَخَل النبيٌ كك المدينة 
المنوّرة مهاجرًا إليها امتتلأث شوارعٌ المدينة وحَواريها وأسطحٌ منازلها بالمستقبلينَ 
حيث كان كل منهم يَرتدي أحسّنَ ما عنده من ملابس بِينما كان الأحباشُ يحيلونَ 
أسلحتهم, ويَعرِصُونَ فنوتهم الحربيةَ وفي نفس الوقتٍ كان الحَدَمْ والأطفال 
يهِتِفُونَ بما يلي: 
- الله أكبر جاء رسولٌ الله الله أكبر جاء محمدٌ9). 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: لما قم رسولٌ الله تله المدينة جَعَل 
النّساءٌُ والصّبِيانٌ والولائد يقَلنَ: 
طَلَّعَ البدرٌ علينا ‏ منْنَْيّاتِ الوداغ 
وَجَب الشُّكِرُ علينا ما دعا لله دغ 


.19٠٠ ابن ماجه أبواب النكاح, باب ١؟ برقم‎ )١( 
.1886 برقم‎ 7١ (؟) ابن ماجه» أبواب النكاح» باب‎ 
.891768 البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب 45 برقم‎ )"( 
.115 :" سبل الهدي والرشادء : 0785 وضياء النبي»‎ )5( 


(الجزء ‏ 81) سورة لمان 91/ /ا ا 08 
أيُها المبعوثُ فينا جتتّبالأمرالمُطاغ)". 
- يقولٌ سيّدُّنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إن النبِيَ ‏ وك مَوٌ ببعض المدينة 
فإذا هو بجوار يضرِبنَ بدُفْهِنَ 
نحن جَوار من بني النْجَار يا حبّذا محمّدٌ من جار 
فقال النْبيٌ كَكل: «يعلّمُ الله إني لَخحيكن00. 
الغداء كفك الو 
-يقولٌ سيّدُنا أنسن رضي الله عنه: جَعَل المهاجرون والأنصارٌ يحفرونٌ الخَندقَ 
حول المدينة» ويتقُلونَ الثُرَاب على مُتونهم ويقولون: 
نحن الّذين بايَعُوا محمّدا على الإسلام ما بَقينا أبدا 
والتبئ ككل يجيبُهم ويقول: 
اللّهِمَ إِنّه لا خيرٌ إلا خيرٌ الآخرة فباركفي الأنصاروالمُهاجرة0". 
يعني: أن النبى كَكةِ في غزوةٍ الخندقٍ رَدَّد بنفسه هذه الأشعارَ» كما رَدّدَها 
الصٌحابةٌ الكرامٌ أيضًا رضي الله عنهم. 
5 


م ووم 0200 وم 2 بره لك سح سس عر رت 7 ل جل لوس لما و 03 
« وَإِذا نبل عليَهِ ءايشاو مستكيراكآن لز سمعهاكن ف ذه وفرا هسه عدا لير 4 
٠‏ سه 2 َ 
؟ - الشخصٌ الذي يعتادٌ على الغناءِ والعَرْفٍ وملذّاته النّفْسيّة واللغو منّ 


الحديث. يغْمُلٌ قلبُه عن ذكر الله تعالى ويخلو من خشيته» فإذا ثُليت آياتُ القرآن 
)١(‏ السيرة الحلبية» ؟: 1/4. 


(؟) ابن ماجهء أبواب التكاح, باب 7١‏ برقم 899 1899. 
إفرة البخاري» كتاب الجهاد. باب :> برقم كر 57 


5 لدب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
أمامّ مثلٍ هذا الشخص فإنه يُعِرِضُ متكَبرًا كأنه أصمٌ لا يسمّعء والشَّخْصُ الذي 
ليس على استعدادٍ لسماع كلام الله تعالى خالقه ورازقه ومالكه؛ إذا لم يُثْلَ عليه 
خب عاقيته الوخيمة» فماذا يُتَلَى عليه إِذَا؟ 
4 ذه ارا ى عم به تار ر صة سم م 2 

#حلينفها وعد الله حفا وهو الْعزِرٌ كيم * 

ه ‏ من أسباب عَدَّم الوفاءِ بالوعد: أن يَشْعْرَ الإنسانُ بخطأ الوعدٍ الذي وُعد 
نه أن هذا الوعد قا له لهذا فاته للايف يوعد بح ينقد نفسةن الضور 
المحتمّل» والسببُ الثاني هو: أن تَحِدِّتَ له ظروفٌ اضطراريّةٌ تُعجرّه عن الوفاءٍ 
بالوعدء أو أن يَعَدَ بشيءٍ أكبر منَ استطاعتته. على أيّ حالء يُخلفٌ الشْخْصُ وعدّه 
لخطأ أو ضعفب أو اضطرارء لكنّ كلّ وعدٍ من الله تعالى يكونٌُ مطابقًا لمقتضياتٍ 
العقلٍ والعدل» وليس فيه أي احتمالٍ لأيّ ضَرَر؛ لأنه أحكَمُ الحاكمينَ» ويَعلّمُ تمامَ 
العلم عاقبةً كل شيءٍ ومصيره» كما أنه لا يَحُلُ به ضعفٌ ولا يَحِيْقُ به اضطرادٌ 
كما لا يمكنٌ لأحدٍ أن يمنعّه من الوفاءٍ بالوعد؛ لأنه هو القادرٌ على كلّ شىءٍ 
والغالتُ على الجميع» ولهذا فإِنْ ما وَعَد الله تعالى به المؤمنِينَ من الجئة مطابق 
تمامًا لحكمته» ولا يَحْرّجٌ عن إطار قدرته. 

هلذًا حَلَقُ ألم # 

- هنا دعوةٌ للمشركينَ إلى التوحيدٍ بدلائلَ بسيطة سَهْلةٍ المَهُم يعني: أنكم 
ترَوْنَ جيّدَا أن الله تعالى أقامَ السَّماءً بغير عَمَدِء وجَعَل في الأرض الجبالٌَ لتحفظ لها 
توازتهاء ثم جعلّ في الأرض ما لا يُحصّى من البِشّرِ وأنواع الحيّواناتِ المختلفة؛ ثم 
أَنْرَلَ من السّماءِ ماءً وأَنْبتَ الرْروعَ والثمارَ المتنوّعة لغذاءِ الأحياء. كل هذه الأشياءٍ 
حَلَمّها الله تعالى» والآنَ أخبروني, ماذا خَلّق أولئك الذين تعبدوتّهم من دون الله؟ 


(الجزء  )7١‏ سورة لقمان ١‏ 9/ 4-* 1 سس سس لس 

واضحٌ أن خالقّ كلّ شيء هو الله تعالى وحدهء وأنه ‏ وحده ‏ هو المستحقٌ للعبادة» 
2 . 

ولايستحقها سواه. 


عر سس حت سر سجس الح ع عر و < سر سس 22 صاج ره رع لش سام و ع رس ساح سطع اسح سد سام سل سس ل له ار 
8 ااه 0 10 .لوث ٠ه‏ 5 958 32 1 
ولقد اننا لقمن الجكمة أن اشكر لِلْهِ ومن دحك فَإِنّما تضكر لِنفْسِدْء ومن فإِنَا 


06 وو لو 5 ور لا حيو لولله و ممصا مارو م > يدو 
عن حَمِيد 20 وإِذ قال لقمن لابنهد-وهو يعظه. ينس لانشرك يأللّه إرَ السَّرِكَ لظام 


2 ا اس داسء مسشءد و يكو اه ث2 ماج شرام غرو 0 ممع 2م 
عظيمٌ 00 ووحييتا الإإاشتن يوالِدَيهِ حملنه أمه. وهنا عل وَهْن وفصنله. في عَاميْنِ أن 
م 5 0 و 2 آله ره ص و 0 مز ع عر اسه حو 
أَنْكُرٌ لي وَلِولِدَيك إل اْمصِير (19) وَإِن جْهَدَالكَ عل أن مشْرِكَ بى ما َلك يو عِلَم 
لس عير عد 24 و ره 


جِ 
أ وى برعا ما | جوم . مه مدو هيه - ل ممع تاد مدر | 
فلا تَطِعهمًا وصاحبهما في الدنيا معروفا وأتّيع سبيل من اناب إلى ثم إلى مرج 
وو و حل سس و 22س عه بر ل و م ا 2 2ع نوكل سو بعل وسعظٌ ‏ . 
وأن سكم يما كسم تَعَمَلُونَ 00 يلبق نان نك ونْقَالَ حبَّةَ من حَردلٍ فتَكُن في 


7 
-_ه 


1 2 3 ا 20 2 : 0 9 م مع 2 0 > كو 00170 
صَخْرَةَ أَوَ في اَلسَمْوتِ أو في الْأَرضٍ يَأْتِ يها أشن أله ليف حبر 0 يَنبَقّ أقو 
م ا . م< دحو روود ر طوس روج ل دد سمس ررصط 7/0 عم ده 
الصصلؤة وأمر بالمعروف وأنه عن المشكر وأصير عل ما أصابك إن ذلك من عزمالامور 02 
رس لس ع سيك ااه 5 يذ /- 


. راعتي 2 م ل أ ير وير ل عم عو رمج < 0 
لاضع دك َس ولا تش ف الارْضٍ مرحأ نَأل بحب عل مخطال خور (1ا) وَأَفْصِدْ ف 


رجح ص رصء 5 لس خا د مه سك مج 2 لم داج و دمر 
مَك وأَعْصض مِنْصوْيَك إن نكر الْأْضْوتٍ لصوت لير (00) 
وَلكَد انلقن لفكة ل لني 4 
1 كان سيّدُنا لقمانُ عليه السّلامُ من أحباش مصرٌ السُودء وكانت شِقّتاهُ 
غليظتَيْن» وقد تعلم العلمَ من سيّدنا داود عليه السّلام؛ وكان قاضيًا في بني إسرائيل» 
ااا ترا لوا اللفاتعاتي برد متدي ا ممزير ير معاد اه اتيم 
رسول الله كَل يقولٌ: «لم يكن لقمانٌ نبيّا ولكنْ كان عبدًا كثير التفكر حَسَنّ اليقين» 
أَحَبٌ الله تعالى فأحبّهء فمَنّ عليه بالجحكمة»””» ويقولٌ الإمامُ الخازنُ في تفسير هذه 


06 


)١(‏ «كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر أدركه داود عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه 
العلم» كان قاضيًا في بني إسرائيل» إنه كان وليّا». تفسير القرطبي. 
(1) تفسير القرطبي. 


وم خسييت لاه الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
الآية: «واتّفق العلماءً على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبًاه”". 
ع 
بعص أقوال الحكة لسيدنا لمان عليه السللام: 
- نَقَل ابن جرير» عن عُمرَ بن قيْس رضي الله عنه» قال: «ميّ رجلٌ بلقمانَ 
عليه السّلامٌ والنَاسنُ عندّه فقال: ألستّ عبد بني فلان؟ قال: بلى» قال: ألستٌ 
الذي كنت ترعى عند جبلٍ كذا وكذا؟ قال: بلى» قال: فما الذي بَلّْ بك ما أرى؟ 
قال: تقوى الله وصِدقُ الحديث وأداءٌ الأمانةٍ وطولُ السّكوت عمًا لا يعنيني»”. 
- يقولٌ خالدٌ الدَيَعنُ رضى الله عنه: فقان لعنان كيه عفنا كاتا فقال له 
مولاه: اذبَخْ لنا هذه الشاقٌ فذَّبَحَهاء قال: أخرج أطيت مُضْعتَيْنِ فيهاء» فأخرج اللْسانَّ 
والقلب, 5 لم مَكَثْ ما شاء اللّى ث 0 قال: اذخ لنا هذه الشاقٌ فذَبَحَهاء فقال: أخرج 
أخبَت مُضتينٍ فيهاء فأخرج اللّسانَ والقلتء فقال له َولاه: أمَرئُكَ أن ترج أطيتت 
مُضْعْتَئْنَ فيها فأخرّجْتهماء وأمَرتُكَ أن ُخرج أخبتٌ مُضْعتَيْن فيها فأخرجتهماء فقال 
له لقمانٌ: إنه ليس من شىءٍ أطي منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا خَينا»7. 
تقل أبو الجلدٍ رضي الله عنهء عن سيّدِنا لقمانَ عليه السّلام قولّه: «مَن كان 
له من نفسه واعظًا كان له من الله حافظاء ومّن أنصف التّامن من نفسه زاده الله 
5 2 وأ 
يلك 112و الذل قن :طاعة الله أفريت امن العر ورا لمعم 
- قيل لسيّدنا لقمانَ عليه السّلام: كم هو قبِيحٌ منظرُك! فقال سيّدُنا لقمان 
3 أ اع ]يتن ؟ أ”ساه (0) 
عليه السّلام: أتَعيبُ النقشَ أم النّقاش*)»؟ 
)١(‏ تفسير الخازن. 
)١(‏ تفسير الدر المنثور. 


() تفسير الدر المنثور. 
(0) تفسير تبيان القرآن. 


(الجزء ‏ 91) سورة لقمان 91 1-17 ل 4 
وَمَنَيَنْك وفك نفسو و كر هنيد 4 

4 عندما يشكر أحدّ الله تعالى فإِنّ شكرّه هذا لا يُضيفُ إلى عظّمة الله شيئًاء 
وعنما يجحَدُ أحد نعم الله تعالى ولا يشكُوه فإ هذا لان َنقصُ في عظمته تعالى شيئًاء 
ا أن الشاكرٌ ينال أَجرَمه والجاحت ينال عقاته» وله تعالى غنيٌ لا يحتائج إلى شكرٍ 


ع 


ع 


أحد. والذنا كلها في حاجة إليه» دك 2 في هذه الكائنات ‏ باستثناء الطّغاةٍ ةِ من 


الونس والجنّ - اللخ بحمذه؟ لين نشي اليد بكلّ الاعتبارات. 


00000 


ملسن لدبي وهو مله يق لام رلةيأمّهِإك ارك َل عيِيءٌ 4 

و ا ا ا ا 
عالِمٌ كبيرٌ بالتاريخ وحَكيمٌ عظيمٌ كذلك؛ وكان يستوعونٌ إلى كلامه المملوء حكمة 
بكلّ تمعْنٍ وتدبر. 

والنُصيحةٌ الأولى التي ذَكَرَها لله تعالى هنا لسبّدنا لمان عليه السّلام مي: 
أن لا د تُشرِكُ بالله؛ لأنّ الشَّركَ ظَلمٌ عظيم» والمقصودٌ منه: إخبارٌ أهل الجزيرة العرييّة 
أن لقمان الذئ تومترن بأنه شكية ومقك ره نمتة الله من الشرلك» ولهذا يدشي لكم 
أيضًا أن ترجعوا عن شرككم, ولكنء ما أعجبكم من بشّر! إذا نَهَى لقمان عليه 
السّلامُ عن الشَّركِ قُلكُم عنه: حَكيمٌ ومُفكُر» وإذا تهاكم عنه سيدُنا محمدٌ كل قلتّم 
عنه: ساحرٌ ومجنون» فأَيُ إنصافٍ هذا؟ وقد ذَكّرت كدب التفاسير عدّة أسماءٍ لابن 
فنا لكيه عليه السلام» ومنها اسم: «أنعه00©. 


بعض نصامح سيدنا لقمان عليه السلام لابنه 
- «أي بُنِيّ» إن الدّنيا بحرٌ عميق» وقد عرق فيها نامنٌ كثيرٌ» فاجعَلٌ سفينتك فيها 


)١(‏ «وقيل: أنعم». روح المعاني. 


بالا لس إمدأت الكرم ىُِ تفسير خير الكلم (المجاد الرابع) 
5 5 1 ا 2 000 ١‏ 1 
تقوى الله» وحَسْوّها الإيمان بالله» وشراعها التوكل على الله» لعلك أن تنجو ولا 
أراك ناجيًا)20. 

أي بُنِىَ» إن الجكمة أجلسَت المساكينَ مجالس الملوك»)2". 


(يا بد 3 بُنِيّ» جالس الصّالحينَ من عباد اللّه» فإِنْك تصيت بمجالستهم خيرًا» 
ولغله آن يكون آخزذلك أن كَوَلَ عليهم الإحعة قصييَك متهم ديا شرق لاتجالس 
الأشرارّء فإنك لا يُصِيِبّك من مجالستهم خيرٌ ولعلّه أن يكون في آخر ذلك أن تَنَزِلَ 
عليهم عقوبةٌ فتصيك معهم»”". 

- اليا بنىَ» إذا أردت أن تؤاخيّ رجلا فأغضِبه قبِلَ ذلك. فإِنْ أنصَمّك عند 
غضّبه وَإِلَّا فاحدّذه)©. 

- ايا بي لا 0 00 إن ا 4 د 
1 500 
ا 

(يا بُنِىَّء لا تكن خلوًا سبع ولا مُدًا فتلمظ)2". 

- ١مَن‏ كَذَّبِ ذهب ماءٌ وجهه؛ ومن ساء خُلْقُه كثُرَ غمّه ونَقْلُ الصّخور من 

مواضعها أيسَرُ من إفهام مَن لا يفهّم؛©. 


)١(‏ الدر المنثور» وأخرجه أحمد عن سفيان رضي الله عنه عمن أخبره. 

() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق» ورواه عثمان بن زائدة. 

(1) المرجع السابق» ورواه الحسن رضي الله عنه. 

(0) المرجع السابق» ورواه الحسن رضي الله عنه. 

() المرجع السابق» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن وهب بن منبه رضي الله عنه. 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة لقمان 1١+ /8١‏ ل ل اس الا 

-عن أبي أُمامةً رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «إنَّ ُقَمانَ عليه 

السَلامُ قال لابنه: يا بُنِيّ» عليكَ بمجالس العلماء» واستمِغ كلام الحكماءء فإِنَ الله 
يحبي القلب الميِّتَ بثور الحكمة كما تَحيا الأرض المَيْتة بوابلٍ المطر)"". 


جو اس عت عدن 2< 


ووصَينا لاضن يِوَلِدَيْهِ * 

٠‏ - في الآية الابقة نَصّح سيّدُنا لّقمانُ عليه السَّلامُ ابنّه أن لايُشْركٌ بالله» 
لأنٌ الشّركَ ذنبٌ عظييٌ» وفي هاتيْن الآيتيْن نَصّح الله تعالى الأولادَ أن يهِتمُوا 
اهتمامًا كبيرًا بوالدَيْهم بعد توحيدٍ الله عزِّ وجلء وأن يشكروهما مع شكره تعالى. 

يقولٌ سُفيانُ بن عُيبْنةَ رضي الله عنه: «مَن صَلّى الصَّلواتِ الخمسن فقد 
شكر الل تعالى» ومّن دعا لوالدَيْه في أدبار الصَّلواتِ فقد شكرَهما»(". ولمزيدٍ 
من التفصيل عن سين معاطظلة الوالتين رالجع الحاشية رقم ١‏ للآية رقم 7 
من سُورة النساء (5)» والحاشية رقم 5 للآية 7 من سُورة الإسراء ))١9/(‏ 
والحاشية رقم 7 للآية رقم 8 من سُورة العنكبوت (59). 


سه و 14و راد 2 لد لدو 4 


##حملته أمه.وهنا عل وهنٍ 

١‏ إن دَوْرَ الوالدَيْنِ في تربية الأولاد وتعليمهم في غاية الأهميّة» ولهذا 
يستحقُ الوالدانٍ حُسنَ المعاملةً من الأولاده ولكنّ الأَمٌ على وَجْهِ الخصُوص هي 
الأكثر استحقاقًا لهذا؛ لأنها تَحملُ ولدّها في بطنها تسعةً أشهر, ثم تمدٌ بآلام الوَضْعء 
ونَظلٌ تُرضِعٌ مولودها لفترة» في حينَّ أن الأب لاعلاقةً له بكلّ هذه المراحل الصّعبة 
وربّما - لهذا السّبب - أَحْبّر النيئ كل أنّ قَضْلَ الأمٌّ يزيدُ ثلاث درجاتٍ عن الأب: 


)١(‏ الدر المنثورء وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن وهب بن منبه رضى الله عنه.. 
انير القر متو . 


'لام# لل إههاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 

ركرك يتان ابو هر" رضي ادس ا رعل الى وسيل لضان الاعايه 
ويه وسلّم فقال: يا رسول الله! م مَن أَحَقُ بحُسن صحابتي؟ 

قال: «أَتُك». 

قال: [ثم] مَن؟ 

قال: «[ثج] أتُك». 

قال: ثم مَن؟ 

قال: «إتّم] أتُك». 

قال: : ثم من مَن؟ 

قال: ثم أبو )230 

- عن سيّدِنا ابن عَبَاس رضي الله عنه» أن رجلا أتَى النبيّ صلى الل عليه 
وآلِه وسلّم فقال: اتوك إننع لله عر وجل عليك مك أن آنيَ البيت فأَقبلَ 
أسفل الأسكفة فقال: ١ق‏ قدمَيْ أَمّك وقد وفيت تَ نذُْرَك)20. 


ول بيتدنا م رضي الله عنه: إن النبي وك قال: «الجنةٌ تحت أقدام 


الأتهات»©. 

2 سا برو . ساس ل ل 

وَِصَدفه في اميأ أَفْحكْر لي وا ولد دَإِلَ الْمَصِيرٌ # 
> لبن الأم: 


0 مَن لهُ الحقُ في لبن الأمّ هو مولودُها الصّغير وأ سحن أن 


.691/١ البخاري» كتاب الأدبء باب ؟ برقم‎ )١( 
./4177 1:77 2” (؟) عمدة القارئ» كتاب الأدب, باب‎ 
.40 579 برقم‎ 55١:15 كنز العمال»‎ )9"( 


(الجزء ‏ 1؟) سورة لقمان /#9١‏ 184 لل ا #/18 
ُرضع المولود الصّغيرَ هي مه وإرضاعٌ الطفل داخل في فطرة كل أمّ وفي طبيعتها 
ومزاجهاء وهذه الفطرة موجودة حتى ذ في الحيّوانات» وبسبيها تُرضعٌ الحيّوانات 
صغارها من ألبانها ودَّ*ْ تَشْعُدُ في ذلك بِسَكينةٍ وطُمأنينة. 

الحكمة في لين الأم : 


١-لبَنٌ‏ الأمٌ خال تمامًا من الجرائيم» ولهذا لا يكوثٌُ سببًا في أي مرض؛ 
لأنه يَدخُلُ من صَدْر الأم إلى جَْفٍ الطّفل مباشرة ينما يمر لَنُ البق أو الماعزٍ 
بعدّةٍ مراحلّ» ويتنقلٌ بِينَ عدَةٍ آنيآه ويمكنُ أن تصيبّه الجرائيمٌ في أيّ مرحلةٍ من 
هذه المراحل؛ مما قد يجعَله مُضِدًا بصحة الطفل. 

0 لبن الم يكونٌ معتدِلًا في درجةٍ حرارته» فلا هو بالبارد ولا هو بالساخن؛ 
وإنما يتناسَبُ تمامًا معَ يزاج الطّلء بيما تقوم الم بتسخين لبن البق أو الغنم؛ 
مما قد يجعَلّه مُضِدًا بصحة الطّفل إذا ما حَدَثْ خَلَّلُ في درجةٍ حرارته. 

٠‏ الأ التي تُرضعٌ صغيرها من لبنها تقل نسبةُ إصابتها بسرطانٍ الثدي» 
وتزدادٌُ هذه النَسبَةٌ عندَ الأمَهاتٍ اللاتي يُرضْعْنَ أطفالّهنٌ من لبَنِهِنٌ. 

3 لبَُ الأ هو أفضَلُ غذاءِ للمولود الصغير ففيه كل العناصر التي يحتائججها 
الطَّفْلُ حديثٌ الولادة» ولا يمكنٌ أن يكونّ أي لبَنِ صناعيٌ بديلًا عن لبَنٍ الأم. 

ه_الأتهاثُ لا يُوَثَرنَ لأطفالِهنّ عن طريق إرضاعهنّ الغذاءَ الجَسَديٌّ 
فقطء وإِنّما يَنَقَلْنَ إليهم أيضًا التقاليد الوطنيّة والأخلاقياتِ والعاداتٍ الطَيّبَة 
ولهذا قال النبئٌ يكِّ: «حقٌّ الولدٍ على والده أن يُحيِنَ اسمّه وبُحسِنَ مُرضعَّه 
وبحمسنَ أدبّه» إن مسئولٌ عنه يومَ القيامة ومؤاحَدٌ بالتقصير فيه»(7؛ لأنّ الأخلاق 


.١٠١8ةيآلا‎ :)5( روح البيان» سورة البقرة‎ )١( 


”الل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


الطيّبة للم تتتقلُ إلى الطَفلٍ عن طريق اللَبّنِء مثلّما قال رسولٌ الله يل: «الوَضَاعٌ 
يغيّرالطّباع»277» ونحن في أيامنا هذه نشكو من أنّ أجيالنا الجديدةٌ تبتعدُ شيمًا فشيًا 
عن تقاليينا الوطييّة وأخلاقياتنا الأَسَريّة وعادانا الطيّبة» ومن بين أسباب هذا كله 
أن الأقهات تَركُنَ إرضاعَ أطفالِهنٌَ من لبَنِِن والبيتُ التالي للشاعر أكبرٌ إله آبادي 
يعكسن هذا الأمرّ. يقول: 

- ماذا يرتُ الطفلٌ من عادات أَمّه وأبيه؛ للبم صناعيٌمُعَلَبٌ» والتعليمُ حكوميٌ. 


مدة إرضاع الطفل: 

حقٌ الطفل أن يتم إرضاعُه لعاميْنِ مثلّما قال القرآنُ الكريم: « وَالوَلِدَثُ 
يعن دهن حولي كاملين لمن راد أن يي ألصَاعَةَ 4 [البقرة: +77]ء والإسلامٌ لا 
يُحبَذُ ام الطفلٍ قبلَ عامَيْن» ولهذا قرّر سيّدُنا عُمِرُ بن الخطابٍ رضي الله عنه 
منحةً للأطفالٍ منذُ ولادتهم؛ حتى لا تلجَاً أمّ إلى فطام طفلها قبل مرور عامَيِن 
لمعا قي البق رسصين انين بار ْ 
ةالو اواك شلةرك الولادة: 

يقولٌ سيّدُنا ابنُ عُمرَرضي الله عنه: «قَدِمَتْ رُفقةٌ من الشّجَارء فتَرّلوا المصَلّى» 
فقال عُمِرٌ لعبدٍ الرّحمن بن عَوْفٍ: هل لكَ أن نَحرسَهِمْ الليلةَ من السَرِق؟ فباتا 
يَحرُسانِهم ويْصِلَْيانٍ ما كتب الله لهماء فسَمع عُمِرُ بكاءً صبيٌّ» فتوجّه نحوّه» فقال 
لأمّه: انِّي الله وأحيسني إلى صبيّكء ثم عاد إلى مكانه؛ فسَمِع بكاءه؛ فعاد إلى أَمّه 
فقال لها مِثْلَ ذلكء ثمّ عاد إلى مكانه» فلمًا كان في آخر اليل سَمِع بكاءه فأنّى 


.١6٠ روح البيان» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


3541 عورة لا ا ة ‏ /161 
مه فقال: وَبْحَكِ! إِنْي لأراك أمَّ سو ما لي أرى ابنّكِ لاير قَدُ منذٌ اللّيلة؟ قالت: يا 
عبد الله قد أَبْرَمْتِّي منذُ اللّيلة ني أَرِيقُه عن الفطام فيأبّى» قال: ولم؟ قالت: لأنَّ 
عُمرَ لا يفرضُ إِلّا للقَطّمء قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرّاء قال: وَيْحَك! 
ايا مر يقارلاو 1 لحي للا سم 
قال: يا بؤْسًا لعُمر! كم قتّل من أولادٍ المسلمين» ثمّ م أمَر مُناديًا فنادى: ألا لا 
ا ا 
ل ا ا ا و 
الإنساثة يقومبجراء وض حكومي للطفل من ولاه ولك للا اندي 
الأطفالٌ الفقراءٌ في العالّم الإسلاميٌ اليومَ محرومونٌ من هذه التُعمة» يتما يستفيدٌ 
منها الأطفالٌ الأغنياءً في العالّم غير الإسلاميّ. 

منظّمةٌ الصحة العالّميّة إحدى هيئاتٍ الأمم المنّحدة الخاصّةٍ بالصّحة وقد 
أسّست هذه المنظّمةٌ في السابع من أَبريلَ عام /144م, وقد جاء بان الهدفٍ من 
إنشاءِ هذه المنظمة في ميثاقها أن يتيسّرَ لكل أفرادٍ العالّم مستوّى مرتفعٌ من الصحة» 
وطبقًا لدستورٍ المنظمة فإنَ تعريفت الصّحة ليس أن لا يكونَ الإنسان ضعيمًا أو 
مريضًا فقطء وإنما يَحْضنٌ على الرّعاية البَدنيّة والذّهنيّة والاجتماعيّة بشكل كامل» 
وهذه المنظّمة تَْبَعُ جمعيّةَ الصّحةٍ العالميّة التي تَضْمُ في عُضويّتها 147 دولة. 
)١(‏ الطبقات لابن سعد» : 25/8٠١‏ وسيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزيء. 57. والفاروق عمر 


لمحمد حسين هيكل» 6 والمصنف لعبد الرزاق» 6: "1١‏ برقم /11/ا9, والفاروق 
للعلامة شبلى النعمانى» .77١‏ 


5/متنتنتنت سس إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
طبقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية الصادر في «. .لام 

- ابن الم يهئئُ أفضَل غذاءِ لنموٌ الطفل» كما أنه يه أيضا وفي نفس 
الوقت فوائد غذائيةٌ متنوّعةً تناسبٌ تمامًا احتياجاتٍ الطفل المتنوّعة» ولَبنّ الأ 
يحتوي على غذاء ُقُوٌ ومقدار مناسب من المعادن في السب أشهر الأولى من حياة 
الطّفل» إذا يتميرُ هذا اللَنُ بعناصرَ تزيدٌ المناعة وتقؤي الحماية للطّفل» وتحميه 
من أنواع البكتيريا المختلفة ومن الجرائيم المي المي والعناصرٌ المكونة 
لهذا اللَّنِ تزيدٌ في النموٌ الم هاء الدع الذاتيّ لدى الطّفل» ولهذا فإنه بناءً 
على الأدلّة المتوقرة ت: . املد اقيم ليباه لاريم أن غلا رار 
الأه في قدي الطفل ذ في الشهور السدد الأولى من عمُّره» وأن شن > هذا الحال 
لعامنِ كاملّين» ومعئى أن يكون لبن لأ هو الغذاء الوحيد هو أن لا يدم مَللطفلٍ 
أي طعام أو شراب آحَرَ سوى هذا اللبّنء وبشكل عام فإنَ لبن الم في كل حال هو 
الأسهّلُ والأكنذ صحةً والأر > حص في نفس الوقت. ويناسث الاحتياجات الغذائية 
الضّروريّةَ للطفل تمامًا. 

إن تقليلَ كمي بن الم المعطاة ةللطفل؛ وخاصّةً في الستةٍ أشهر الأولى التي 
لا يشارك بن الم فيها غذاء أت يَحملُ في طايه أخطارًا: تسيب وَفَياتِ وأمراضًا 
للأطفال» وخاصّة 0 الدولٍ النامية» حيث يؤدّي إلى إصابةٍ الأطفال بالإسهال 
وبأمراض الجهاز التنفّسيٌ» كما تبت أيضًا أنّ لِبنَ الأمّ يلعث دورًا هامًا في تطوّر 
الجهاز العصّبيٌ لدى الأطفال» وخصوصًا أولئكَ الأطفال الذين لوا قبل إتجام 
تسعةٍ أشهرء أو ذوي الوزن التّقيل أو ناقصي الوزنء أمثالٌ هؤلاء يكونُ لبن الأمّ 
اتيم العصبيٌ غايةً في الأهميّة هميّة200. 


00( .(ع8 متلعع]-اممء81 01 عاع12 -56 م 2002 1717110) 


التؤوة امور اواو م م الا 
وهنا أنه ييحن التمدن : أن متظمة الضحة العالسة قد قدأَوْصَت عام 7١٠٠م‏ 
بعد سنواتٍ من البحث بأنَ لبن الأ ضروريٌٍ للطفلٍ حتى حُمْرِ ستتينِه في حينَ 
أن القرآنَ الكريم قد أعلّن قبل ١4٠١‏ عام: 
١‏ # وَالْوالِدَتٌ رضِعَنَ وَل هن حون كامكين ‏ لِمَنَ أَرَادٌ أن 2 الرضاعة *# 
[البقرة: 778 ]. 
020 لل 0 210 9 22 ساس ساس مر مر 200 
0 - # ووصَينًا الإضلن بولدَيهِ حملتة 4 حملته أمه. وهنا عل وَهْنٍ وفصدله. في عَاميْنِ 
أن أَمَحكرٌ لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ 4 [لقمان: 4 وهذا دليلٌ واضحٌ على أنّ 
الإسلامَ هو دين الفطرة» وَأن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى. 
ا وَإِنكهَدَاكَ َل أن َكب مَالْسَكَ يو ِل قلا هماد ملي ف الذي 
2 برجا 39 م 
عرفا وأتِعٌ مقر ابل 2 الدجة ُ فده بسكم بمَا كير تَكَمَلُونَ 4 
الوالدانٍ يستَحِقّانٍِ كلّ احترام وتقديرء وحمّهما على أولادهما عظييٌ» 
لكنّ حقّ الله على مقدّمٌ على كل حق» ولهذا لو أمَرَ الوالدانٍ أولادّهما ام 
تعالى فلا تجوز طاعتّهماء مثلما قال النبي يَكِْ: «لا طاعة في معصية. إِذْما الطاعة في 
المعروف»”": يعني: أن تكونّ الطاعةٌ ويكونّ التقليدُ لأولئك الذين يكونُ هواهم 
تِبِعَا لحُكم الله تعالى» سواءٌ كانوا والدَيْن أم غيرهماء إذْإِنَ الجميع سيعودونٌ إلى الله 
تعالى في التّهاية» ومّن يعصي الله تعالى فبأيٌ وجهٍ سيقابله عزَّ وجل يومَ القيامة؟ 
ويُعلَمُ من هذه الآية أنه إذا أَمَرَ الوالدانٍ أولادّهما بمعصية الله تعالى فلا 
تبن طامتوكاء ولك بالوخم نيذلاك ريبتي انير اول الأرلاة خسن امهم 
بس : إن رسول الله يد قال: «ثلاتٌ 


1 


)١(‏ سبق تخريجه. 


سس ع سي سسسب | مل اده الكزم في تفسين حي الكل . للد الرايع ) 
- بوُ الوالدَيْنِ مسلمًا كان أو كافرًا. 
- والوفاءٌ بالعهدٍ لمسلم كان أو كافرًا. 
- وأداءٌ الأمانةٍ إلى مسلم كان أو كافرًا»”©. 


5 -_جاءت آيتانٍ في الوسَطٍ هكذا بمثابة الجملةٍ الاغترا كه (يعني: 
ادوس اول روف جاه حُسنَ المعاملةٍ للوالدَيْنْء ثم يبدأ من هنا بيانُ 
نصائح سيّدِنا لّقَمانَ عليه السلام. 

غنة الخؤذل طخرة وفافنة يديقف لا تقش يوؤنيا ولا تاها غلن منناقة 
أمتار قليلة» ويعني هذا أن الحسَنةً البسيطة أو السيّعةَ البسيطةً لو ارتكبها الإنسانُ 
مختيًا وراءة صخرةٍ أو في عنان السّماءِ أو حتى في باطن الأرض فإنّها لا تَخْقَى 
على اله تالو سوق نيا اللاتعالى يوة القنامة آناء لابن محيةا مويسكون 
العقاب والثوابُ طِبقَا لهاء مثلّما يقول الله تعالى: أ هَمَن يَمْمَلَ 2 
حَيْرايَرَهُ * ومن يَعَمَلْ مِتْفَالَ دَرَوَضَّرًا يَرَه) [الزلزلة: .]8-١‏ 


لم 01 6 2د مده 2 وي 5 م رسع يه ره م 55000 
# يمق أة الصصلرة وأمر يالمعروف ونه عن الم صَير عل ما ماأ كن دمن عَرْم 


الور 4 
6 حينّ يتقدّمُ أحدٌّ إلى ميدانٍ العمّلء ويأْمُر رُ النامسن بالعمّل الصّالحء 
وينهاهُم عن المنكّرء فإِنَ كلّ قُوى الباطلٍ تجتمعٌ ضدّه وتقفُ في مواجهته بكلّ 


(1) كنز العمال» 78:15 برقم 471/4١‏ وجمع الجوامع» 5: ١4‏ برقم .1١1/5٠6‏ 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة لقمان 194-1571 ----- سس هلاي 

قوة» وتّستخدِمٌ كلّ الأسلحةٍ المتاحةٍ لكي تُمْشِلّه ولهذا بْنّيّ الحَبِيبُ» لا يَحرَّنْ 
قلبّْك للمصاعب التي تُواجهُك في أداءء هذه الفريضة» وإنما عليك بالصّبر عليهاء 
وأن تُواصلَ مهمّتك بكلٌ ثباتٍ واستقلال. والمؤكّد أن هذا عمَلٌ يحتالح إلى همةٍ 
عالية وصبر عظيم» ولهذا فإِنَ أجرّه وثواته عظيمٌ أيضًا. 


- 


يلضع حَذَلك ناس ولاتمش فالْارْض من ايها هَل حب م مخاال فَحُور مور »* 

5 بُنِيَ الحبيبُ» لا تحتقر الناس ولا تُعرِضْ عنهم, ولا تمش في الأرض 
كارا مجرؤوا؛ لآن له تعالق لا ييحت المدكترينء كلما قال الى الكرهم 315 دلا 
يدخل الجنةَ م مَن كان في قلبه مثقال ذرَةٍ من كبْرِ» قال رجلّ: ِنْ الوَجُلَ يحتٌ أن 
يكون تولتبة وتعلد حش فال إن التجميز يس الجحهال: اكد به الك 
وغَمْطّ الئّاس)0©. 


-ه 


رمج < . لح ارمح نوه سخ ره جه سل م 
# وَأَتْصِدفِ ميك وَاَغْصْض مِنصوت كن أنكر الْاْضْوتٍ لصو لمر » 
بن الحَبيث» عندما تمشى على الأرض فلا تكن مشيئّك بطيئة كمشية 
- ٍِ 2 : 3 2 2 2 - 
المرضىء ولا تسِرُ مُهر ولا كالمجرمين.ء وإنما عليك أن تمشى مشية متوسّطة يملأها 
الوقار» وحين تتحدَّثُ فلا تَصِرُعْ بصوت عالٍ كالحمير» مما يؤذيكَ أنت ولا يَقبَله 
مَن يستمعٌ إليك أيضّاء وإِنّْما عليك أن تنحدّث بصوت يستسيغه من يسمَعْك. 


2 دول سد ور ه هه هه 0 6 ع 
َلْوتروأ أ أله سَخرَلكم َال لمات ومَانى الارْضٍ لَك َه 9 ظلهرة وبَاطِنَة 
لي 0 0 وريه سء 3 4 
ومن اليس من جل ف أله عل ولاهدى ولاككب مُنيرٍ © مهلم كينا 
1 مسو وه 2ه داس _-_-- 21 


-- الوأ بل تيع ويرك علدو 627 زر كاد طني إل ذا 
كير (2) © و مي ينه إل أت وض يع فق انقسة زود زو 


.١51/ مسلمء كتاب الإيمان» باب 4" برقم‎ )١( 


ا الس إمداك الكرم 2 اا (المجلد الرابع) 
4 عَنقبةٌ م 7 أ ل سر كس لع الروع لخير وو ار 
َِلَ َه عيِقبَةُ الأمور (82) ومن كَثر قلا يحزئلك كُفره: إلا متجمهم يهم يما 


م 


ليا لطر 5) شه قد ليلا ثم مذ طوهُم ل عدا عَليسظر © 
هدج ددسم ص - 1 52 ع < جؤووى 

وَلَّين َألتهُم من خلق سمو 2 ا قل امد ! لَه بل رهم لا 

يحلمون (0) لله مَافِ السَموَاتٍ وار ض إن أنه 00 يد (3 ولو أسَمان لاض 


ع هو رودو موظآرو م مج قد 30 
فخ سجر و افلم روال 7 سوود كه أعين 02 007 


ل عم و دس > سس را سر ون أله يع م 4ق 
7 َي حكية (0) ناكرا لاست ” حِدَو إِنَّ أله معي د أبصور (/10) 


5 خالل فى الها رميو لمارف . 50 
4م ورم ده 0 مدو ب 


ِل أجل ْسَصٌَ ع وَأ هيما تَعَملُون بير (50) 0 500007 من دونه 


حر ا 02 


َل وأن أله ه المح الكبيز 0 


2 سد عر سلا اف 11> 2 0 + و 0 47 و0 
#ألزتروا أن الله سَحَرَ مَاوٍ في السَّموْتِ ت ومالى الاض وأضيع عل و ل 


ومن ناس من رِلٌ ل ف لبس رِعَل رولا هدى ولاكدب م: 0 


- سَخَّر الله تعالى الأرضَّ والسّماءَ وكلّ ما فيهما للإنسان» بمعنى: أنه 
جَعَل الشمسن والقمرّ وغيرهما تسيرُ على نظام معيّن بحيث يستفيدُ منها الإنسانٌ 
بشكلٍ غير مباشر» وجَعَل الأرضّ والمواشي والأنعام تابعة للونسانٍ بشكلٍ 
مباشر» يستطيعٌ أن يستفيدَ منها الإنسانٌ كما يشاء. 

كما أنَ الله تعالى أَنُعم على الإنسانٍ بنِعَمٍ لا تُعَدذُ ولا تُحصّى من النْعَم 
الظاهرةٍ مثلّ: اليد والقَدَم وغيرهماء والنّحَم الباطنة مثل: القلبٍ والعقل؛ وهو ما 
كان سبيًا في أن الإنسانََحكُمْ أشياء كثيرة بينَ السسماءِ والأرض» والتمثُنُ والتفكر 
في مله النع لمكن الإنساه إلى صل متهرلة إلى لجر نقاقها أن الذات التي 
خَلَقَتْ هذه النّعَمّ التي لا تُحصّى للإنسان هي ذاتٌ واحدة» وهي التي تستحقٌ 6 
العبادة لا غيرُهاء لكنّ المشركينَ بالرّعُم من ذلك يجادلونَ في وجود الله تعالى 


53 


ال ابسو الا و ل ا 
وتوحيله. معَ أنه ليس لديهم أي دليلٍ عِلمِيّ على ذلك» ولا هدايةٌ عَفْليَِ ولا 
حتى أي دليلٍ من كتاب سَماويٌ يمكنٌ أن يُثبِتَ شركهم. 


مه عو ندل م سو دل ولح له واد لامو د 


ا وَإِدَاقِبِلَ هم أتبعوأ مآ نر الله َالو بتع ما ويمرَنَا علي أب رركن القت1ة 


4 هنا دعوة لمشركي مكةٌ بأتكم لا تملكونً أيّ دليلٍ على شرككم؛ ولهذا 
عليكم أن تتّبعوا القرآنَ المَجيد؛ لأنَ الله تعالى هو الذي أَنزّله ولكتكم بناءً على 
تعضّيكم وعنادكم الفارغ فقط : تَقولون؛ إننا ستَفعل ما كان يفعله آباؤنا واجداذنا. 
لكنّ هؤلاء لا يفكّرونَ أنه إذا كان الشَّيطانٌ يأحُذ آباء أحدٍ وأجداده إلى جهنم فهل 
يُصِرٌ هو الآخَرُ على أن يسيرٌ وراءهم حتى يدخلَ جهنم هو الآخَر؟ 


رم الرء اودءةسم أي لود رح لخ 22 مح لهس مس 77س ل 17 قار 


0 لاعرمح 4 
ومن تسل وجهه: إِل الله وهو حسن فق رٍاستمسك يا أمروة الوتق وإِل أله علقبة الأمور © 


٠‏ الذي يخضَع لله تعالى وسلم له ويكونٌ من الصَالحَينَ بإخلاص 
كامل» فقد ألحَقَ نفسّه بالقافلةٍ التي سيّنِعِمُ الله تعالى عليها بأجر عظيم. 


# ومن 7 2777 0-7 سر و6 كو سج اإريروس وو 50 ع دع 00011 


فرفلا يحزنلك حفر إلين] مرج جعهم فنزسئهم يما لوا إن أله علي يذَاتٍ تَالصُدُورِ #* 
١لا‏ أيّها النبيئُ الحبيبُ كَل لا تحرَّنْ ولات: تغتمٌ على كُفر أولئكَ الذين لا 
لون الإسلام برَعْم دعوك لهمء فالحقيقة أن قلوتهم مُصابةٌ بمرض التعصّب» 
وهو الذي يجعَلّهم متمسكينَ بالكفرء وحينَ يمثُلونَ في حضريّنا يوم القيامة 
ستكشفت كلّ ما كانوا يُحْمُونَ من مؤامراتٍ في قلوبهم. 
0 تُمَْعهُم لا ثم َصْطيُهُمِلَ عَدَا بعليل «* 
"١‏ - إلى متى يَستميِعٌ بنِعَم هذه الحياة الفانية أولئك الذين يُنكرونَ توحيد الله 


7 إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
عزَّ وجل؟ إنْهم سيموتونَ في نهاية الأمر» وسيّحَاسَبونَ على كفرهم» وسوف تُفْتَحُ 
عيونهم على الحقيقة حين يُسحَبون على وجوههم ويُلقى بهم في جهنم. 
007 00 0 رو ع 00 مي د حرو يتامم 4 « #>وؤووى 7 دود 
#ولّين سَأَلتهم مَنْحَاقَ لسوت والارض لون لله ل ألحسد نبل أحكارهم لَايعلمُونَ 4 
 ”*‏ لئن سألتَ مشركي مكَةً هل خَلَقتْ آلهتُكم ‏ التي صِتَعتّموها أنتمُ اليوم» 
والتي ستفئّى غدًا ‏ هذا النْظامَ للسّماءِ والأرضء والذي يعمل منذ عشّراتٍ الملايين 
من السّنِين؟ أم أنَ الل تعالى هو الذي حَلَقَهاء وهو الحيٌ منذُ الأرَّلِ وإلى الأبد؟ وعندئلٍ 
لن يكونَ أمامّهم سوى الاعتراف بأنّ الله تعالى وحدّه هو خالقٌ السَّماءِ والأرض. 
الحمدُ لله تعالى أن المشركينَ اعتّرفوارَعْمًا عنهم بأنّ خالقَ السَّماءِ والأرض 
هو الله تعالى» والآنَ بعدَ هذا الاعترافٍ ينبغي لهم أن يؤمنوا بِوَحْدانيّةِ الله تعالى» 
لكنّ أكثرٌ هؤلاء لا يَعرفونَ هذه الحقيقة. 


52 صمح 2 جِ 0000 وم 


ِنَمَف المت وَالْارضٍإنَللّههو الْعلليِيدٌ » 

عالق الكتماوات والأرضن عو الل غالي ؤهز أيضا خالق كل ماتهو 
موجودٌ فيهاء ولهذا فهو الذي تَليقُ العبادة به وهو المستغني» يعني: أن الدّنيا كلّها 
محتاجةٌ إليه» وهو ليس في حاجةٍ إلى أحدء ولهذا فهو الذي يستحِقٌ كلّ حمدٍ وثناء. 


ك)م كك إن اكد د سس توق دار حو متر يو مله | ا سولظ ومو م2 دج 
0 | فى الارض من سُجرق أقلام والبحريمده. من بعده. سبعة أبحر مانقِدت 


كِلسَت لنَأعَركٌ حكيةٌ 4 
1 1 0 5 0 
لو صَنعت أشجارٌ الأرض كلها أقلامّاء ولو جعلت مياه الأرض كلها 
- و 7 وء 5 عله 2 - 5 َ 
حبرًا ومدادًا ومثلها معّها سبعة أبحار أخرىء وأحَذ كل الخلق يكتُبونَ بهذه الأقلام» 
فإنه لن يكونَ من الممكن تدوينٌ أوصاف الله تعالى وكمالاته؛ لأنّ مياة البحار 


(الجزء ‏ 91) سورة لقمأن /90١‏ 58-76 ا ا 
مهما كانت كثيرة ووفيرة» فهي - على أيّ حال محدودةٌ. وأوصاف الله تعالى 
وكمالاثه لا حدود لهاء ولهذا ليس في مقدور مخلوقٍ محدودٍ أن يُحيطً بكلماتٍ 
غير محدودة. 

قال الله تعالى: ون تدوأ يصمَتَ أي َامحصُوهآ 4 [|براهيم: 5 7]» ولو اجتّمّع 
بنو الإنسانٍ جميعًا لن يستطيعوا إحصاءً حتّى النّعَم التي أَنُعم الله بها على الإنسان» 
كير ترات فلي امريماسي توقاي علهار كيف لخاود 
بصفات الله تعالى؟ وما أحسّنّ ما قاله الشاعر: 


-انتهت الحيّواتٌُ» وتحطّمت الأقلامُ» ولم ينتهِ بعدُ بات واحدّ من أوصافك. 
نتهت الح ت الأقلام» ولم ينته بعد باب من أوصاذ 


« تالئكجرلسنفك للاسكتني كمِتَؤلالةسَنْضِيدْ 4 

1 مثلّما أن سَماعٌ دعاءِ إنسانٍ واحدٍ أو سَماعَ دعاءٍ المخلوقاتٍ كلّها في 
وقتٍ واحدء ورؤية شيءٍ واحدٍ أو رؤية كل الأشياءِ في الكائناتٍ كلّها في وقت 
واحدٍ سِيّانِ بِالنْسِةٍ لله تعالى» كذلك فإنَ خَلّقَ إنسانٍ واحدٍ وإماتّته ثم إحياءه من 
جديدء أو خَلْقَ المخلوقات كلّها وإماتّتها ثم إحياءها من جديدٍ بِالنْسبةِ له عرَّ وجل 
سِيّانِ أيضًا لأنّه القادرُ المطلّق» وحين يريد خَلْقَ شيءٍ - صغيرًا كان أم كبيرا ان 
حَلْقَ أشياء لا حصر لهاء فإنه تعالى لا يحتاجُ إلى وق أو مادَةٍ لِيخلّقَ منهاء وإِنّما 
هو يريدُ فقطء وعندها يظَهّرُ إلى عالّم الوجود ما يريد مثلّما سُئل سيّدُنا علي 
كرّم الله وجهّه: كيف يُحاسبُ ريّنا النامن جميعًا في وقت واحد؟ قال الإمامٌ علىٌ 


3 ُ ّ 
كرّم الله وجهّه: كما يَرزقهم في وقت واحدٍ يُحاسبّهم في وقت واحد”". 


.557 تفسير الشعراوي» سورة الأنعام (5): الآية‎ )١( 


4 إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
2 020 . وهام ده ساس سن مص 0 ساس دم يه سل رمسم دم 
#أَلَمثرأَنَ َه يولِجالْيَلَفألنَهَارِ ويُولِج التَهَارَف اليل وَسَحَ راسمس وَالْفَمرَكلُ جر 


تمر 22 4 


ِل أجلٍمُسكى وأت ليما تَعملُونَ حير 

١‏ - يُنقِصُ الله تعالى جزءًا من الليل في أيام الصّيف ويُطَيلٌ النهار ويُنقصٌ 
جزءًا من النهار في أيام الشّتاء ويُطيلٌ اللّيلء وهكذا يتعاقّبُ اللَيلُ والنهارٌ طبنًا 
لأصولٍ منضبطةٍ تمامًا. 


كما أنه تعالى جَعَل الشمس والقمرٌ يدُورانٍ في مداراتٍ محدّدةٍ لكي 
تفيدتكم» والهدفٌ من التذكير بكلّ هذه الأمور أن يُحاولَ المشركونٌ فَهُمَ أن الله 
تعالى واحدٌء وهو وحده ‏ خالقٌ اللّيل والنّهار والشمس والقمر ومالكها جميعًاء 
وهو وحده أيضًا الذي تَلِيقُ به العبادة» وأمًا ما تعبدونَ من دونه فهو الباطل» ولا 
تليق العبادةٌ بها. 


لير نالك ير فى البحْر بيخمت أله يريك من ميو إن فى دَلِكَ أت لكل 
صَبَا رسكو رٍ (5) وَإَِاعَدِيُم مَوَج كَالظكلٍ دَعَوا هه ونه ألينَ ليا جحهُمْ إل 
لير نهم منص وماد َلآإلَا عل حك ركَمُور (2) يما الاش ُو 
رَبك وَأَحْسُوا بوم لَاِجرى وَالْد عن وأو ولا موود هِوَجَازٍ عَن وَالِدِو سباك وَعَدَ 
نادُم الحبزة اننا بسكم مهزوف (59) إدَأه ده 
لئام وَبكركالْعَيتَ ويََكدمَاف الْارَاد وما مَدرى تدس مادا تَحستكيث هذا وما 
در تمس بأ أَنْضٍ صمو ثإنَللَّه ليم بيد (50) 

«ألَْئرآنَ الك يرق في لبر بيِعْمَتٍ لله ريك من ءَايِهءٍ إن فى دَلِكَ لبت لَك 
0 
صَبَارِسَكور * 

لو أن الله تعالى جَعَل مياةً البحار في حالةٍ مَيَجانِ طُولَ الوقت لأصبح 


إبحارٌ السّمْنِ فيها في غاية الصّعوبة» لكنّ الله تعالى من فضله وكرّمِه أنْ جَعَلَ 


(الجزء ‏ 91) سورة لقمان 81/ 79م ا لل ار" 
المياة في مستؤى مناسبٍ بحيثُ تستطيعٌ السُفْنُ سير فوقَ سطجهاء ومع ذلك 
إن اله تعالى - في بعض الأحيان - يجعَلٌ الأمواجج هادرةً والبحار هائجة بِقَصْدٍ 
إظهار آياتٍ قُدرد ته» فإذا ما ترنّحتٍ السّفنٌ بِينَ هذه الأمواج اللو فانيّة ذَكّر الناسن الله 
تعالى بكلّ صبر وعندما يَصِلونَ إلى هدّفهم المنشودٍ يسلام شَكروه جَلَّ وعلا. 
«وَِدا عَِيُم عوج كَلظْكلٍ دعا أله وص لَه أي قلا بهم إل لير مَننْهُم 
0 ب ملْحَنَا رِكفُورٍ 4 

9 إذا أحاطت الأمواجٌ العاليةٌ الهادرة بالمشركينَ حال سَفَرهم في 
اسمن وأتحذت هذه السُّفِنٌ في الترئح يَمْنة ويَسْرة فإنْهم يَدْعونَ الله تعالى 

0 له 0 
مخلصين» ويعاهدونه بأنهم لن يشركوا به أبدًا إذا أنجاهم من هذا الطوفان» ولكنّ 
حين يلغم الله تعالى إلى البرّ سالمينَ» ترى قليلًا من هؤلاءِ هم الذين يَثبُتونَ على 
وَعْدِهم وعهدهم. بِينّما تَرى أكثرهم لا يُوفونَ وعدّهم وعهدّهم. ويجحًدون الله 
تعالى ويكفرونٌ به. 
دج في 8 ور سا ا مس 


2 هك ان مدر 08 20 ا 01 24 
رمع ع 6ه ل ويك ممه 0 1111184 


رن رع 12 سوست لد الوالغرو 
يه 
عن اينه أثقالّه ولا يكونُ الابنُ هو الآخَدْ مستعدًا لذلك. والساعةٌ آتيةٌ لا مَحالة 
ولهذا ينبغي لكم أن تتّقوا الله لله تعالى» ولا تنخدعوا بِرّخدْفٍ الدنيا ولا بما يُزيّنه ينه لكم 
الشيطان. 
مح سم لم إلى أبيه يوم القيامة 


فيقول: ألم أكنْ بك بارّاه وعليكَ مُسْفِقَاء وإليكَ مُحسنًا مُحسِئَاء وأنت ترى ما أنا فيه» 


إمهاه الكوم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
فَهّثِ لي حسّنةٌ من حسّناتكء أو احمل عنّي سِيَئة فيقول: إن اّذي سألتّي يسيقٌ 
ولكنّي أخافٌ مثلَّ ما تخاف. وإِنّ الأب لَّيقولٌ لابنه مثلَ ذلك فيرُدٌ عليه نحوًا من 
هذا. وإنّ الوَجُلَ لَيقولٌ لزوجته: ألم أكن أَحسِنٌ العِشْرة لك» فاحولي عنّي خطيئة 
لعلّي أنجو. فتقول: إن ذلك لَيسيرٌ ولكنّي أخافٌ مما تخاف منه)(2. 

سيَشمّعُ الأنبياء والعلماءٌ والشّهداءٌ والحُفَاظُ والصَالحونٌ والقرآنُ ورمضانٌ 
والأطفالٌ الصّعْارُ ذكورًا وإنانًا للمُذْنِيينَ من أهل الإيمان يوم القيامة بِذْنِ الله تعالى» 
وليس معنى هذا أنهم سيّحملونَ أوزار هؤلاءٍ المذنبين» وإِنْما الهدفٌ منه أن الله 
تعالى سيّقبَّلُ شفاعة هؤلاءٍ ويَعغفو عن ذنوب مَن تشمّعوا لهم» أي: ستنتهي هذه 
الذنوبٌ تمامًا. ولمزيدٍ من التوضيح راجع الحاشية رقم 4 للآية رقم ٠١9‏ من 
سُورة طه .)3١(‏ ْ 


22 دير حل سر سل سخ عر 50ح ع مسح سو سا متكي عه سس يح ا 72خ 272 
8 إِنَّ آللّه عنده, عَم السَاعَةَ وينزِل الغيث وبعام مافى الارحام وما تدرى نفس ماذا 
رار 0 - مو وع ودور سه م 


و- 2 اه 7 0 د 02 0 4 
تحكيبب غدا وَمَاتدَرى نفس بي أَرضٍ تموتإِنَاللّهَ عليم حَبير * 


١#_جاء‏ فى الحديث رقم لمل فى الاصحيح البخاريٌ»» أن جبريل الأمينَ 
عليه السّلامُ سألَ رسول الله يكِ: متى السَاعةٌ؟ قال: «ما المسئولٌ عنها بأعلمَ من 
السّائل» وسأخبدك عن أشراطها: إذا وَلَّدتِ الأَمَةُ رهاء وإذا تَطاولٌ رُعاةً الإبل 


وم ووء. و ل "ان 2 انق “قا لسن لد ا ا اع لاله . م27 مور 
الم م في البنيان» في خمس لا يَعلمهنَ إلا الله». ثم تلا النبئٌ 2 إِنَّاللّهِ عنده, 
دحوم رودمو مجسح رس 2 ص عي سل ند سرس ع لد عر 72 م 0 >< ركه - 
عِلْم ألسّاعَةَ ويرك الغيت وبعار ماف الأرحام وما تذرى نفس مادا تحكييبب غذا وما 
14 > دوع و و آ آ[ه مه 


بك مجع كل كم بع جه سدم 2ع به م 
تذَرى نفس بِأيٌ أَرضٍ تَموت إن الله عليم حَبير #. 


5 


-ه 
ا 


.١4 تفسير القرطبى» سورة فاطر (78): الآية‎ )١( 


(الجزء - ١؟)‏ سورة لمان /9١‏ ع ل ل سس 37/١‏ 
١‏ 

0 د 
مسة أشياء لا يعلمها إلا الله تعالى: 

)١(‏ متى تقومٌ الساعة؟ (؟) متى يَنَزِلٌ المطر؟ (") ماذا تَحمِلُ الأمُ في 
بطنها؟ (4) ماذا سيفعَلٌ العبدٌ فى الغد؟ (0) متى سيموتٌ العبدٌ؟ 

يُعلَّمُ من هذه الآية أنْ علمَ الخمسة أشياءً السابقةٍ عند الله تعالى» 

ويعلم من يه أن ع 4 أسي بهة وهي 
من علم العَيْبء معَّ أن أمورًا أخرى لا حَصر لها من علم الغيبٍ وعِلمّها عند الله 
تعالى: على سَبيل المثال: في أي يوم وفي أي تاريخ سيموتٌ العبدٌُ؟ وماذا سيكونٌ 
شف دوقه ووغية ذلك + فلماةا لخم ان تعالى هذ الأكياء الحمسة بالذك ؟ 

السبث فى ذلك أن قَرويًا سأل النبئ يكل عن هذه الأشياءِ الخمسة. فتَّرّلت 
هذه الآيةٌ ردًا عليه مثلّما يقولٌ العلامةٌ القَرطْبِيٌ: «قال مُقاتلٌ: إِنَّ هذه الآيةَ نَرَلَت 
في رجلٍ من أهلٍ البادية اسمّه الوارث بن عَمْرو بن حارئّة» أنَى النّبيّ وه فقال: 

١‏ -إِنّ امرأتى خبلى فأخبؤنى ماذا تلِد؟ 

؟ - وبلانا جدبةٌ فأخبرني متى ينزلٌ الغيث؟ 

وقد عَلِمت متى وُلدتُ فأخبزني متى أموت؟ 

5 وقد عَلِمِتُ ما عملت اليومَ فأخبزني ماذا أعمَّلٌ غدًا؟ 

ه ‏ وأخبزني متى تقومٌ السَاعةٌ؟ 

فأَنْزِلَ الث تعالى هذه الآيةً)20. 
ما المراد بعلم الغيب؟ 

4 و 0 4 - 

العلمُ الذي يكون بالتفكر والتدبّر» وبالشواهدٍ والأجهزة» مثل: معرفةٍ نزول 

المطر عن طريقٍ السّحُبِء ومعرفة وَضُع الجَنين في بطن أمّه عن طريقٍ الأشعةٍ 


.7 5 تفسير القرطبي» سورة لقمان (1*): الآية‎ )١( 


ا | نلا الكرم في تفسير خير الكلم ( (امجلد الرابع) 


التلفزيونيّة لا يُطْلَقُ عليه عِلمُ العَبّبِ» فعلمُ العَيْب هو: الذي يكونُ عطاءً من الله 
تعالى بغير وسائلَ أو أسباب. 
١‏ 
هل عل الغيب خاص بالله تعالى فقط؟ 
مما لا شكٌ فيه أن العلمَ الذاتيّ والكُلّيَ واللانهائيٌ لكلّ غيب هو لله تعالى 
فقطء لكنّ الله له تعالى يُنِعَمُ بعلم محدودٍ وجُزئيٌ للعَيْب على مَن يشاءً من عباده. 
يفول العلامة المَرطبُِ في تفسير هذه الآية: «وقال ابن عبّاس: هذه النقيية 
لا يَعلَّمُها إِلّا الله تعالى» ولا يَعلَمُها مَل مقوّبٌ ولا نبنٌّ مرسَلٌ» فمن ادَّعى أنه 
يَعلَّمُ شيئًا من هذه فقد كر بالقرآن؛ لأنه خالّفّه. ثم إن الأنبياءً يعلّمونَ كثيرًا من 
العَيْب بتعريف الله تعالى إِيّاهم. والمرادُ (ليس تَمْيَ علم الأنبياءِ ولكن) إبطال 
كونٍ الكهّئة والمنجّمين ومن يستسقي بالأنواءِ»20. 
ويقولٌ العلامةٌ ابنُ كثير في تفسير هذه الآية: «هذه مفاتيحٌ العَيْبٍ الَني 
اسكأئن الله تعالى بعلمهاء قلا يُعلفها آحَدّ إلا بعد إغلامه تعالى بها 20: 
تؤيّدُ آياثٌ القرآنٍ الكريم ما وَرّد في التفسيرَئْن المذكورَئِن مثلّما قال الله 
0 
- # عدم الْعَيبٍ قلا قلا يظهرعَلٌ عَبوء لحا * * إِلَا من أَرتضَى من رَسُول فَإِنَهه 


سح سمس سر ع سه 217000 


كين ين يديه ومن لفو رَصِدًا © [الجن: *؟١-717].‏ 


- #ومَأكانَ بطم علَألَْلٍ و لكك الى من يسو من يد 4 [آل عمران: 1/4 ]. 


(١)تفسير‏ القرطبى» سورة لقمان :)"١(‏ الآية 4 ". 
(7) تفسير ابن كثير» سورة لقمان (3"1): الآية 5". 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة لقمان 9١‏ 4”ا ا 0/4 
ما السبب قٍِ عدم إطلاع عامة الناس على الغيب؟ 

الله تعالى لا ُطلع عامّةً الناس على الغَيْب؛ لأنَّ الإنسانَ العاديّ لو اطْلعَ على 
العَيْبِ سيَحدُتُ تعطلٌ وفتورٌ في كفاجه واجتهاده العمَلئٌ» وسيبقّى قلقًا متفكُوًا حول 
الأمور التي ستَحدُتُ له مستقبلاء على سبيل المثال: لو اطلع أحدٌّ من عامّةٍ الناس 
على أنَّ حادثةٌ ستَحدُتٌ له بعد عشّر سنواتٍ سيموتٌ فيها وَلَدُه الشاثُ ذو العشرينٌ 
عاماء وستصبخ ابه الشابة بَكّذات الثمانية عشَّرَ ربيعًا عمياء إلى الأبده وستُصابُ زوجئه 
بالشّلل التام» فلك أن تتصورَ في أيّ حُْنٍ وكرب مسّمضي هذه الأسرةٌ السنواتٍ 
العشْرَ التاليةه ولو لم تكن تَعلّهُ هذه الأسرةٌ بهذا كانت سدُّمضي هذه السنواتِ في 
سعادةٍ ورضّى» ولهذا اختار الله تعالى الأنبياء عليهم السّلامُ ليُطلِعَهم على العَيِب؛ 
لأنَ مقامّهم رفيعٌ» وهم الأمَناءُ على وَحي الله تعالى» وراضونٌ برضا الله تعالى مثلّما 
كان النبئ كل يَعلَمُ بأمر المنافقينَ َ» لكنّه - لحكمةٍ عنده ‏ ظلَّ صامئًا في انتظار الوقتِ 
الثانس + وكذلك أععلى اله تعالى مَلَكَ الموتٍ عِلمَ وقتِ ويوم وتاريخ ومكان 
وفاة العبد» وأعطى ملائكة السّحابٍ والرّياح عِلمّ المكانٍ والوقتٍ الذي ستهطلٌ 
فيه الأمطار» وأعطى الملائكة يلم مستقبلَ الطفلٍ في بطن أنه مثلّما يقولٌ سيئنا 
عبدٌ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: إن رول الله كه قال: «(إِنْ أحَدكم يُجِمَعْ جمَعُ خَلقُه في 
بطن أَمّهِ (نُطفةٌ) أربعينَ يوم ثم يكون عَْقَةُ (الدم ذو القوام المتماسسك) مثل ذلك» 
م يكونَ مُضغةٌ (قطعةٌ من اللّحم) مثلَ ذلكء ثم يَعَثْ تُ الل مَلَكَاء فيوّمُر بأربع كلماتٍ» 
قال له اكدّبْ عمَلّه ورزقه وأَجَلّه وشقيٌ أو سعيدٌ. ما هلز 

ويُعلَمْ منه أنّ المَلّكَ يَعلَم - بإطلاع الله له أن هذا الطَفلٌَ في بطن أَمّه كيف 
سيكونٌ عمَلّه بعد أن يولّدَ؟ وما هو مستوى رزقه (من المالٍ والثروة والعلم 
والحكمة)؟ ومتى سيموتُ؟ وهل سيكونُ سعيدًا أم شقيًا؟ وكما أن الملائكة 


.77548 البخاري» كتاب بدء الخلق» باب " برقم‎ )١( 


.ع« إهده الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
يعلّمونَ العَئِتِ بإطلاع الله لهم على ما يريدُ» كذلك يَعلّمُ الأنبياءً الكرامٌ عليهم 
السَّلامُ وأولياءً الله الصالحونّ العَيْبَ بإطلاع الله لهم على ما يريدٌ عن طريقٍ 
المعجزات والكرامات. 
وقد تقل العلامةٌ فَخْر الدّين الرازي قولَ المحمّقِينَ في تفسير هذه الآية بأنّ 
«السَبت في إخفاء الساعةٍ عن العباد أنْهم إذا لم يَعلّموا متى تكون كانوا على حَّر 
منهاء فيكونٌ ذلك أدعَى إلى الطاعة؛ وأَرْجَرَ عن المعصية» ولهذا السبب أيضًا 
أخمّى الله تعالى وقتّ الموت عن عامّةٍ ة الناس؛ لأنه إذا أخبر أحدٌ أنه سيموثُ بعة 
عشْر سنواتٍ مثلاء ف فمنَّ الممكن أن يتغلّبَ عليه الشّيطانَ فيقررَ أن يقضيّ تسم 
سنواتٍ من العشْرٍ في اللّهو والَعبء ثم يتوب بعد ذلك» اسك شرت 
من الموت بحيث ب يترّكُ كلّ الأعمالٍ ويتفرّعٌ للعبادة فقطء ويعيشُ أهلّ بيته في فقر 
مال رااان د تود لد ضار" احى إن بال وتام السرم 
عن عَامَةٍ الناس حتى يعمّلوا على التخلّص من الذَّنوبٍ والآثام. 
أمّا الأنبياٌ عليهم السَّلامُ فقد طَهّرهم اله من الذّنوبٍ من الأصل» وهم 
يخشَّوْنَ الله تعالى في كلّ حالء ولذا لم يكن هناك داع لإخفاءِ وقت قيام الساعةٍ 
عنهم؛ وفي هذا الخصّوص يقولٌ الشّيخَ أحمدُ الصَّاوي: «إنها من الأمر المكتوم 
الذي استأئرٌ الله بعلمه فلم يُطلغ عليه أحدًا إلا من ارتضاءٌ من الرسّل. والذي يجبٌ 
الايمانُ به أن رسولَ الله لم يتتقل من الدُّنيا حتى أَْلَمَه الله بجميع المَيّباتِ التي 
تحصّلّ فى الدنيا والآخرة» فهو يَعلَمُها كما هي عيْنَ يقينٍ لما وَرَد: «رّفعت لي الدنياء 
فأنا أنظُرُ فيها كما أنظْرُ إلى كفّي هذاء ووَرّد أنه اطّلع على الجنّةٍ وما فيها والنار وما 
فيهاء وغير ذلك بما توائّرت به الأخبان ولكن أُمر بكتمانٍ البعض»”" ولهذا أخبر 


.١1/ التفسير الكبير» سورة الأعراف (7): الآية‎ )١( 
حاشية الصاويء السورة والآية ذاتهما.‎ )1( 


(الجزء ‏ 1؟) سورة لقمان 81/ 6" لآو 
النبئٌ بكِ بعلاماتٍ الساعة» ولكنه أخمّى تاريخّهاء كما أن إرادة الله تعالى هي أن 
تقوم الساعة بَعْنَد وأنْ لا يَعرفَ النامن بها قبلّها مثلّما يقولٌ الله تعالى: لإإنَّ ألساعَة 
َانِيَه كاد أخْفِيها جر كتفي بمَا نص 4 [طه: »]١6‏ وهكذا أخمّى الله تعالى ليله 
القَدْر أيضًاء حتى يَقضيّ النامن أكبرَ عددٍ ممكن من اللّيالي في عبادة الله تعالى» 
وأخمّى أيضًا ساعة القبول في يوم الجمّعةٍ حتى يقضي النامنُ أكبرٌ وقتِ ممكنٍ من 
يوم الجمّعة في ذكر الله تعالى. 

حين سألَ سيّدُنا جبريلٌ الأمينٌ عليه السَّلامُ النبى كك عن يوم القيامة قال له 
النبئ كله بشكل واضح: إنه لا يَعلّمُ وقتّهاء لكنه َك استَعمَلَ جُملةَ ذاتٌ معنَيَبْنِ 
لأنّ عِلمَها ليس في صالح عامّةٍ الناس» وهذه أيضًا مشيئةٌ الله تعالى بأنْ تأتي الساعة 
بَغْتَدَ مثلّما قال الله تعالى: 


-ه 


#قلا تَأَتيَيْء إِلَّا بَقتَكَ 4 [الأعراف: 141]. 


- 


- # فِيَأَيَهُم بَعْنَهوَهُمْ لا تروت 4 [الشعراء: 07 7]. 
لله تعالى يعطي علم الغيب لمن يشاء من عباده: 

وهذه أمثلةٌ على هذا فتدبّذها: 

- قال سينا عيسى عليه السّلامُ: #وَأيَكُكم يما تاهو َمَاتَكَضِرُوهف يُوْتِكُمْ 4 
[آل عمران: 549 ]. 

- قال رسول الله كك فيما رَواه عنه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «هل 
ترَوْنَ قبلتي ها هنا؟ والله ما يخمّى عليّ ركوعكم ولا خشوعُكم. وإِني لأراكم وراءً 


,وم« إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
ظهري)”"» فالوُكوعٌ يقال: للصُورةٍ الظاهريّة من الصّلاةء أما الخشوعٌ فيقال: للكيفيّة 
الباطنة» ولهذا يُعلّمُ من هذا الحديث أن النبيّ يل يَعلَّمُ ظاهرٌ كلّ شيءٍ وباطتّه ويَعلَمُ 
كذلك ما يَخِيبُ عن الأعيّن؛ لأنّ وجة النبيّ صلى الله عليه وآلِه وسلّمُ في الصّلاة يكونٌ 
إلى القبلة» والصّحابةٌ الكرامُ في صفوفٍ خَلقّه وبالَغُم من ذلك يعلمُ النيئ كلل 
ظاهرّهم وباطتهم. 

- رُويَ عن سيّدِنا عبدٍ الله بن عُمرَ رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال 
«إنَّ الله تعالى قد رَفَع لي الدّنياء فأنا أنظُرُ إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة 
كأنّما أنظر إلى كفي هذه»”". 

- يقولُ سيّدُنا أن رضي الل عنه: إن الي صلى الله عليه وآلِه وسلّم صَعِد 
الكتاوابي ع روعي ومطمات فر جاريم يقال" «اثثث أحُد حُد! فانّما عليك نبي 
وصِدَيقٌ وشهيدان»”» يعني: أنْ النبى كله كان يَعلمُ أن سيّدَنا أبا بكر الصدّيقٌ 
رضي الله عنه سيموثٌ موتةً طبيعيّة» وأنْ سيّدَنا عُمرَ وسيّدَنا عثمانَ رضي الله 
عنهما سيُستشهّدانٍ. 


وا حسم 


ا 


-عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عُمرَ رضي اللةعنه قال: إن رسول الله ككل 
كان يُرينا مصارع أهل بَذْر بالأمسء يقول: «هذا مصرّعٌ فلانٍ غدًا إن شاء الله». قال: 
فقال عُمر: فوالّذي بَعَنّهِ الح ما أخطأوا الحدود التي حدّ رسولٌ الله كلله91». 
عَقّد الي ل بعد معركةٍ بر جلسة تشاوُرٍ حول الأشرى السبعينَ من 
الكفّار» وقُدّمت اقتراحاتٌ عديدة بأن يتم هّ قت هؤلاءٍ الظالمينَ» لكنّ النبئ َكل 
)١(‏ البخاريء كتاب الأذان» باب 84. 
(؟) كنز العمال» 55١:1١‏ برقم ."191/1١‏ 


(") البخاري» فضائل الأصحابء باب . 
(:) مسلمء كتاب الجنة» باب /ا١‏ برقم تففغة 


(الجزء ‏ 91) سورة فصان ١‏ 9/ #4 اس ا ااا 1# 
اقترح أن يكونَ «فداؤهم أن يُعلجوا أولادَ الأنصار الكتابة"("» «فكان زَيْدٌ بن ثابتِ 
رضي الله عنه ممّن 0 

- رُوي عن سيّدِنا ابن عبّاس رضي الله عنهما: أن النبى صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم ججعَل فداء أهلٍ الجاهليّة يومَ بد أربمٌ مائة» وادعى العباسئ أنه لا مالَ عنده» 
فقال له رسول الله صلى الله 4 عليه وآلِه وسلّم: فأين الما الذي دفته أنت وأم 
المَضْلِ وقلتّ لها: إِنْ أصِبِتُ فى سَفَري فهذا لبِيّ: القَضْلء وعبد الله وقتّم؟», 
فقال: والله إن لأعلمُ أنّك رسول الله إن هذا الشَّيءَ ءَ ما عَلِمَهِ إلا أنا وأمُ الفضل””. 

- قال النبئُ كَك: «أتاني الليلةَ رتّي تبارك وتعالى في أحسنٍ صورة. قال: 

حسّبّه قال: في المنام. فقال: يا محمّد! هل تدري فيمَ يختصمٌ الملا الأعلى؟ 
ا ا ا 
ما في السّماواتٍ وما في الأرض»)9. 

-قال رسول الله كك «إنَ الله رَوى لي الأرضء فرأيتٌ مشارقّها ومغارتها»)©. 

قال رسول الله كله : #إتى والله:- لأنظة الى حَوْضِي الآنه وإتى أعطيث 
مفاتيح خزائن الأرض)0"©. ْ ْ ْ 

فالذاتٌ التي ترى حوضَ الكوثر وهي تعيش في هذه الدُّنياء والتي أعطاها الله 
تعالى مفاتييح خزائن الأرضء لا يستطيعٌ الإنسانٌ أن يتَصوّرَ مدى علمها للعَيْب» 


.74ا/:١ مسند أحمد‎ )١( 

.7١ :7 طبقات ابن سعد‎ )١( 

() سبل الهدى والرشاد؛ ؟: © »٠١‏ ومستد أحمد :١‏ “1ه ". 
(5) الترمذي» تفسير القرآن, برقم الا ؛ “الال "8301. 


)0( صحيح مسلم» برقم 58/9. 
زفق البخاري» كتاب الجنائز» باب ”الا برقم 1155. 


04 بس إمها الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
ولا مّدى هذه الخزائن» وإِنّما يَعلمُ الله تعالى وحبييّه النبيي َك كم من علم العَبّب 
وكم منّ الخزائن هذه أعطيّث له كله وقد قال النبئُ كَكهُ في حديث آخَر: «واللة 
0 ام ع0(١)‏ 
المعطي وأنا القاسة)"'"'. 
5 
عم الله تعالى ذالى: 
عِلمٌ لله تعالى ذاتيٌ» يَمنَحه أحدٌ إياهء وم الله تعالى قديمٌ يعني: مندٌ 
الأَزّلء وسيبقى إلى الأبدء وعِلمُ لله قعالن غنة معدوكة ويطيط بالكانتات كلما 
ولا ل ةك لويش خا عله شر 0 ع باد وحار لقا بال 
أنه لم يكن كَل يَعلمُه من قبلُ» لكنّ الله تعالى أَنّعم عليه به بعد ذلك» وعِلمُ 
رسولٍ الله َك محدودٌء يعني: بِقَدْرِ ما أعطاة الله تعالى منه» وعلمٌ رسول الله ككل 
قياسًا بعلم الله تعالى المحيطٍ لا يَعَدِلٌ حتى مجرّدٌ قطرةٍ ماءِ في مقابلٍ بحار الدّنيا 
كلهاء ولكنّ علمَ رسولٍ الله يِه في مقابلٍ علم باقي المخلوقاتٍ واسعٌّ بحيث 
ل ا 0 
وإقذاط عا امسا عا روطف الا دروام َ تجَلّي 
- إن مداه إلى حيث يمكنٌ أن ترى العينٌ الناظرة. 


ما الدليل على تقسيم العم إلى ذاتي وعطائي؟ 


لو لم نعترف بهذا الفرق سيكونٌ هناك تناقضٌ ب ِينَ القرآنٍ الكريم والحديث 


الشّرِيف: على سَبيل المثال: قال الله تعالى عن نبيّه كَُ: إنه رؤوفٌ رحيم #لقَد 


.71١5 البخاري»؛ كتاب فرض الخمس. باب / برقم‎ )١( 


االلفا و وو الما 0141 


سه و 


حش رون ون فيص عو و ما مث ريل سكم 
الْمُؤْمِني روف يحم 4 [التوبة رك لاسا تابط ذا : #إِنَاحَلَقَمَا 
الْإننَ ين نطْفَةٍ أَمْسَاحِ بَتَِيهِ مجَعَلنَهُ عا بَصِيرَا4 [الإنسان: ؟]» وعلى الجانب 
الآخَره قال الله ثعالى عن نفسه: إنه رؤوفٌ رحيم: #إت الله بألكاس رَءُوفٌ تَحِيمدٌ 
[البقرة: 47 ]١‏ وسميعٌ بصير: إن هوَأَلسَمِيعٌ الْبْصِيرٌ © [الإسراء: ١‏ ولمَهُم كل هذه 
الآيات لا مفدّ من لتسليمٍ بالفرق الذي يِيناهُ بمعنى: أنّ كلَّ صفات الله تعالى ذاتيةٌ 
قديمة وَعْرد مخلاودة» وكل صفات الأنبياءٍ الكرام والأولياءٍ الصّالحِينَ والمخلوقاتِ 
الوه عي ساف عاذت ومشددوة : 

وينبغي التسليمٌُ بهذا الفرقٍ أيضًا في موضوع علم العَيْبِ» ولهذا فإِنّ المراد 
في آياتٍ الَف هو العلمُ الذاتئُ القديمٌ غيرُ المحدود وهو الذي لا يجورٌ أن يكونٌ 
لغير الله تعالى؛ والمرادٌ في آياتٍ الإثباتٍ هو العلمُ العطائيٌ الحادثٌ المحدودٌ وهو 
الخاصنٌ بالمخلوق فقط. 


الفقيدٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خُسَين بي زاده» 
جامعة الكرّم: إنجلترا . 
بعدَ صلاة العشاء من يوم الجمّعة ” نوفمبر عام 9١١٠م‏ 
الموافق ١4‏ من ذي القّعدة عام 41١‏ ١ه‏ 
وقد اكتمل تفسيرُ سورة لُقمانَ بفضل الله تعالى وكرّمه في عشّرة أيام, أي: 
من 777 أكتوبر حتى ” نوفمبر 9 ١٠٠7م.‏ 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاة والسّلامُ على سيّد المرسّلين وعلى آلِه 
وأصحابه أجمعين. 


لض 


م سيل 
مغ إن الما جيم 


7 1 اد 
0 مور الئل 


هل انون تيك واضقها: «سُورةٌ السّجدة»؛ وهو مأخودٌ من مفهوم الآية 
رقم ١6‏ من السُورة. 

وفي هذه السُورةٍ إزالةٌ لشْبْهاتِ المشركينَ حول القرآنٍ الكريم والنبوةٍ 
والتوحيدٍ والآخرة. 

في البداية أكّد الل تعالى على صِدقٍ القرآنٍ المَجيد بأنه هو الذي أله ثم أكّد 
على صدقٍ سيّدِنا محمد يل أن الكتات الذي جاء به سيّدُنا محمد يَلْةِ ليس كلامّه 
هوء وإِنّما هو كلامٌ الله تعالى» وقد أَنْرّله لهداية بني الإنسانٍ جميعًاء ثم بعد ذلك 
بين الل تعالى آياتٍ قُدرته ووَحْداتئِتِه بأنه هو الذي خَلّق السَّماءَ والأرضّ والإنسان. 

لم يكن المشركونَ يؤمنونَ بالآخرة» ولكنّهم حين يِرَوْنَ بأعيّنهم يومَ 
القيامة سوف يَصرُخونَ قائلين: يا ربّناء أعِدْنا مرةً ثانيةً إلى الدّنياء وسوف نعمّلٌ 
الصَالحاتٍ تأكيدّاء ولن تَعصيّك أبدّاء ولكنّ النّدمَ في ذلك الوقت لا فائدة منه» 
ولن يستطيعوا الإفلات من عذاب جهنّم. 

أمَا أهلّ الإيمانٍ فيؤمنونَ بالآخرة» ويخافونَ عذاب الله تعالى ولا يرتكبونَ 
السُوءَ ويأمُلونَ في رحمة الله تعالى ويعمّلونَ الصَّالحات» ولهذا سيُدخلَّهِم الله 
تعالى الجنة. 


ا ا ع ست مك اد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
تقل :سزنة لاا 

-يقولٌ سيّدُنا جابرٌ رضي الله عنه: (إِنَ النَِيَ تل كان لا ينامُ حتّى يقرأً: 8 الم * 
َيلُ 4 و برد ل ير لَك 2"74. 


يفول سيّدّنا خالدٌ مَعْدانَ رضي الله عنه: (إِنْ #ال َيل أل ألكتب 
لريب فْهِ من رت اَلْصَلَمِينَ 4 تُجادلٌ عن صاحبها في القبر» تقول: اللَّهمّ إن كنثُ 
من كتابك؛ فشفّْنِي فيه» وإن لم أكنْ من كتابك» فامحُني عنه» وإِنْها تكونٌ كالطير 
تجعَلٌ جناحها عليه» فتشفَمُ له» فتمئعه من عذاب القبرء وفي ترك الى يده 


مءوخ و لاوس عار رلره 


6 ا 0 9 0 
المُلك وشوعل كَل سَْءِ مَِيرٌ 4 مثله»» فكان خالدٌ لا يَبِيتُ حتّى يقرأ بهما»2". 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بِيزِزاده 
جامعةٌ الكرّمى إنجلترا " 
بعد صلاة الفجر من يوم السبت ‏ نوفمبر 9١١٠م‏ 
الموافق ١9‏ ذي القعدة 41٠‏ ١اه.‏ 


)١(‏ الترمذي» فضائل القرآن» باب 4 برقم 58957؟. 
(؟) سئن الدارمي» فضائل القرآن» باب ١9‏ برقم .75١‏ 


(الجوء ل ١‏ سورة السجدة م ا 0ن 


0 . ل ئلا )0 


مكية (75)» آياتها (0)» ركوعاتها (”) 


ص را مسيم 35 
< هر ١‏ سه 
نطلا الجيم 
2 عم 7 عم 


ج 
م بروصح 27 سح عر ل - ظ رفوا و ] وم 
و_- 
م 20 2س سمه 0 سه مس نك لحر سر ل لخر 000 
الحقّ و كانه كر قد ناف يك 0 لله الزى 
0 سروح كو سس سر | سس و سر 0 لح سل ل مه 1 عدر مس ان ١م‏ 
خلق السَمواتِ والارض ومابسهمافى د ار ثم أستوى عل العرش ما لم من دونو 
17 2 


مِنوٍ لاسي ألا 3 5 الور مس التمة إل الا ريوع به فى يوم 

1 دَفدَار ألفَ سمَوَصمًا عدو (ه) لِك عملم ولد مير يِه 
رحس ل مع لف ويدَأسلقَا لضن ين يلين © مُيَعَلَ لون سكل مّن 

لين (0 مُتٌسَرحهُوَفقَع وين ثويد وَحَعل لك لتم ولص افده 


يلا ناك نكرو (*) وَهَالوَا لوا صَللَْاف ارس لَمَنِ د بل هم يلقك يهم 
سس يه و 1 24 ل 0 
كه © فل ميسكم كالمو تٍ الى وك بكم شرَ إل وَيَكُم يتوت (10) 
#الم # 
١‏ هذه حروفُ مقطّعاتٌ» ولمزيدٍ من التفصيل عنها راجغ تفسيرٌ الآية الأولى 


من سّورة البقرة. 


5 


..د ل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
د مو لير امتهم يد نكمُم 
يَتَدُوت » 

-١‏ مضت فترةً طويلةٌ ولم يأتِ عند العرب نبي من الأنبياء» ولهذا نموا 
تعاليم الأنبياءٍ الَابقينَ عليهمٌ السّلام, ورَغُمَ أنّ اسم الله تعالى كان موجودًا 
لديهم؛ لكثْهم كانوا قد صَلُوا قيما يتَعلّق بذات الله وضفاته» ولهذا أَرَسَل الله 
تعالى - لهدايتتهم - نبيّنا الكريمَ سيّدّنا محمدًا َكل وحينَ كان النبئٌّ لينل عليهم 
كلامَ الله تعالى (القرآنَ الكريم)» كانوا يقولون: هذا القرآنٌ ألم ذلك الرسُولُ 
(رسول الله كَكق) من عند نفسِه ونّسَبه إلى الله تعالى» وعليه قال الله تعالى: إن هذا 
القرآنَ ليس كلام سيّدنا محمد كَل وإنّما أَنْْلّه الةتعالى لهدايتكم؛ ولاشكٌ في أنه 
كلامُ الله تعالى. 


- ما المرادُ بستةٍ أيام؟ لأنّ الشمسن لم تكن قد حُلقت بعدُء وهي التي 
يتحدّد بطلوعها وغرويها اليومٌ. وما المراد كذلك - منّ استواءٍ الله تعالى على 
العرش؟ فى حينَّ أنه منزَّهُ عن المكان. والحفيقة أنْ الله تعالى وحده هو الذي 
يَعلمٌ تمامً العلم حقيقةَ كلّ هذه الأمور» ولا يَخْلو فعلٌ من أفعاله من حكمة. 
اللي © 2 عه سد 
وما لَكُممندونه- منوإ ليوا لاشفيع 4 
الله تعالى خالقٌ الأرضٍ والسّماءء وهو الحاكمُ للنُظام الذي يُسيّرُهماء 
فإذا تركثّم الله تعالى وعبدثّم غيره؛ فإِنَّ ما تعبدوتّه لن يستطيع أن يُعيتكم أو يشفَّعَ 
لكم في شيء» لهذا عليكم أن تفهّموا هذه الحقيقة» وأن تٌرجعوا عن شرككم, فهذه 
الدنيا دارٌ العمل» وقد أعطى اللهُ تعالى بنى الإنسانٍ فيها الاختيارٌ في عَمل ما يريدونَ 


(الجزء ‏ 91) سورة السولةٌ 17"!/ “0-1 سس سس 4١١‏ 
واتخاد القراراتٍ التي يَرعَبِونَء لكنّ القرارٌ والحُكمٌ يوم القيامة لله تعالى وحدّه 
ولن يستطيعَ أحدٌ أن يتحدّى حُكمّه إلا أن الذين سيّمكنّهم الشفاعة بإذْنِ اللو تعالى 
منهم: الأنبياءً والعلماءٌ والأولياءُ والشّهداءُ والحُفَاظُ وصِغارٌ السنّ الأبرياء. 


7 خم نؤمهة 1 20 


يديا لامرون السّما م رض فديمو ابه هف يو كان قد ار ألفَ مسَحَؤْصِمً تعدونَ 7 


© كل الأمور من السَّماءِ إلى الأرض تسيرُ جادّةٌ في سَيْرها بحسن تدبير الله 
تعالى» ثم سيأتي قت ستفئّى فيه كّ هذه الكائنات» وستقومٌ الساعةٌ والتي 
سَيّقدّمُ فيها أعمالٌ بني الإنسانٍ جميعًا في حضرة الله تعالى» وهو الذي سيحكم 
في أمرهم. 

جاء حسابٌ مقدار يوم القيامة في هذه الآية وفي الآية رقم /ا5 من سُورة 
الحجٌ (؟3) بأنه ألف سَنَقِ ثم في الآية رقم 4 من سُورة المعارج )7١(‏ قال: إنه 
خمسونّ ألف سَنَةّ وقد قيل في بيانِ سبب ذلك: إن الأصلَّ هو أن مقدارٌ يوم 
القيامة ألفُ سَئَةَ لكنّه سيبدو للكْفَارِ بما يَعدِلٌ خمسينَ ألف سَئَةٍ بسببٍ ما هم 
فيه من القلتي والخوفه بِينّما سيبدو هذا اليومٌ لأهلٍ الإيمانٍ مختصرًا للغاية» 
بما يَعدِلٌ الوقتّ الذي تؤدّى فيه صَلاةٌ مفروضةٌ بسبب البُشرى بالجنّةه مثلّما 
يقولٌ سيّدُنا أبو سعيدٍ الخُدريُ رضي الله عنه: قيل لرسُولٍ الله صلى الله عليه وآلِه 
وسلّم: يومًا كان مقدارُه خمسينَ ألف سنة ما أطولٌ هذا اليوم؟ فقال رسولٌ الله 
صلى الله عليه وآلِه وسلم: «والّذي نفسي بيده إِنّهِ لَيَحْمَْ على المؤمن حتّى 
يكونَ أخفٌ عليه من صلاةٍ مكتوبةٍ يُصليها في الدّنيا»(". 

كم من الوقتٍ سيّستغرقُه حسابٌ الناس جميعًا من سيّدِنا آدمّ عليه السّلامُ 


0/6 :" مسند أحمك‎ )١( 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
وحتى قيام الساعة؟ لمزيدٍ من التفصيل عن ذلك راجع الحاشية رقم ٠‏ لللآية 
رقم 57 من سُورة الأنعام (5). 


صحلا إن ليد سا سد وصحسا 


# دَلِكَعَدلِمالْعَيِسِ وَالشَّهددةَ العزيزاليَحيِمٌ «* 

١‏ - الله تعالى يَعلمُ ظاهرٌ كلّ شيءٍ وباطتّه» وكلٌ حَسنةٍ يفعَلّها الإنسان» وكلّ 
سيّئةٍ يرتكبهاء سواءٌ في السرٌ أو في العَلَنء فإنّ الله تعالى يَعلّمُها تمامَ العلم» ولهذا 
ينبغي للمجرمينَ الخوفٌ من غضّب الله تعالى» فليس هناك أحدٌّ خارج قبضته؛ لأنه 
تعالى هو الغالبُ على الجميع» كما أن على المجرمينَ أيضًا ألا يَبْأْسوا من رحمة الله 
تعالى» لأنه تعالى رحمنٌ رحيم» ومن يِنْثِ بصدقٍ من قلبه يغفِرُ له ويَعفٌ عنه. 

م هدس لل ظة بهم سم جه 
# ألذِىَأحسن كل شء خلقه. # 

- إن كلّ شيءٍ ََلَقّه الله تعالى من السّماءٍ إلى الأرض» ومن الشمس إلى 
النجوم؛ ومن الإنسانٍ إلى التّملة» خَلَقَه كاملا قويًّا جميلًا باعتبار الهدفٍ الذي 
خلِق من أَجْلِهء بحيث لا يحتاجُ إلى زيادةٍ أو نقصان. 


سرح سر ورد 


لإوي د أخل قا لإِضَنِمِنطِين © 


4 حَلّق الله تعالى الإنسانَ الأول يعني: سيّدَنا آدمَ عليه السّلام من الطّين 
مباشرةٌ ثم خَلّقَ من ضلعه الأيسَرِ السيّدةٍ حوّاءَ عليها السّلام؛ ثم بدا انسل الإنسانيُ 
من التُطفة بزواجهماء ولا يزالٌ هذا الأمذ مستمدًا حتى يومنا هذا» وسيستمةٌ حتى 
قيام الساعة. 


17 سد د د ا ا 22 يي دح سطع 
« نُمُسويله وَنَفحَ ومن روحد- وحَعل َم لسَمَعَ صر افده فيلاماتشكروت »* 


م 


4 - قطرةٌ لا رُوحَ فيها هي التي تَدخُلٌ إلى بطن الأمٌ يَحْلّقُ الله تعالى من هذه 


(الجزء ‏ ١؟)‏ سورة السحدة 85/ ٠0-5‏ ين 80# 
المادة الوحيدةٍ اللّحمَ والعظمٌ واليدَيْنِ والوَجِلَيْنِ والأعصاب والشرايينَ والقلت 
والممَّ والعيئين والأَدْيْن وغيرها من الأعضاءٍ المختلفة» بل والمتناقضة أيضّاء 
ثم يَنَفّخُ الؤُوحَ في هذا الجسّدء فيصيرٌ إنسانًا جميلًا لا تَجِدُ له مثيلا» ويَحكُمُ 
المخلوقاتٍ الأخرى بما أعطاه الله تعالى من فَهُم وفراسة؛ لكنّ القليلينَ من الناس 
هم الذين يشعْرونَ بهذه النعم» ويشكرونَ الله تعالى عليها. 


الروح: 

المرادُ بالرُوح: النَّمْسء والذي يحبا الإنسان بدخوله وخروجه وقد تَمَخ الل 
تعالى من روجه في الإنسانء وليس معنى هذا أن الوُوِحَ الإنساتية جزءٌ من رُوح الله 
تعالى» وإِنّما إضافتُها إلى الله تعالى إِنْما هي من قبيل تعظيم الرُوح وتكريمهاء 
مثلّما يقال للكعبة: بيت الله؛ لأنَّ لها احترامًا عظيمّاء وبنفس الطريقة فإِنَ الوُوحَ 
نطية خراك من الالو 


سر سح سس 0-2 4 


© وَمَالُواوِدَاصَللَمَاة فم ضِلَوِنالَتى > قجَدِيلٍ ل بل بل بل هم يلفَآء رعو كروت 4 

- لأنْ المشركينَّ يُنكرونَ وجوة الله تعالى ولا يعترفونٌ بلقائه يوم القيامة» 
لهذا يقولون: إِنّنا لا نستطيعٌ أن نستوعت كيف أنْنا ستّخْلّقُ من جديدٍ بعد أن نكونّ 
1 ره ا اط رس م لويم 


07 


َعِيدُنا قلِألْزِى فَطَرَُع أَوَلَ مَرَّ 4 [الإسراء: ١‏ يعني: أن الذي خَلّق الإنسانَ لأولٍ 
موك شي ل ا 1 
الإنسانَ مرة ثانية من الطين على نفس الشكل والضورة؟ 


4 إمااد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
م 7 021 2 سرد 
قل لوفكم مَك مَك َالْمو تِألَرى وكل يكم 4 

١‏ -خالقٌ الموت والحياة هو الله ة تعالى» لكنْه وَكل مَلَكَ الموتء يعني: 
تع ادر عام لصي تحعو زواع وجلاو راد مانا يدو يقومُ 
َِئْضٍ الأرواح» أحيانًا بمفرده» وأحيانا نه بِمَعيّةِ معاونيه من الملائكة. 

احاح وح يوا ربس ناد د مخض لحر يمور في 
كلّ أرجاءٍ العالّم في وقتٍ واحدء فكيف يَقبضُ د مَلَّكُ الموتٍ كلّ هذه الأرواح من 
الأماكن المختلفة في وقت واحد؟ وهذه بعضي الرّواياتٍ التي تَقلَهاالمفشرونٌ 
جوابًا عن هذا الشّؤال: 

- «رُويَ أن مَلَكَ الموتٍ جُعلت له الذّنيا مل راحة اليد يأَخُذْ منها صاحبّها 
ما أَحَبٌ من غير مشقَّةِ فهو يَقبضرُ أنفْسَ الحَلْقِ في مشارقٍ الأرض ومغاريهاء 
وله أعوانٌ من ملائكة الّحمةٍ وملائكة العذاب)20. 

- يقول سيّدُنا زُهِيدُ بن محمدٍ رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله» مَلَّكُ 
الموتِ واحدٌّ والزَّحفَانٍ يلتقيانِ من المشرقٍ والمغرب وما بيتهما من السّقطِ 
والهلاك؟ فقال: «إِنَّ الله حَوَى الدّنيا لمَلَّكُ الموتٍ حتّى جَعَلَّها كالطست بين 
يِدَيْ أحدكم فهل يفوته منها شي2؟70". 

- سأل سيّدّنا إبراهيمُ عليه السَّلامُ مَلكَ الموتٍ ‏ واسمٌه عِرْرائيل -: «يا مَلكَ 
الفوكههها نص إذا كانت تمدق بالمدرق ونف بالمكرت وو شيع الوياء بارض والنتى 
الزَّحفَانِء كيف تصنَعُ؟ قال: أدعو الأرواح بإِذْنِ الله فتكو نَُ بِينَ أصبُعيٌّ هائَيْنِ)”". 


(0) تفسير الدر المنثور» الإمام جلال الدين السيوطي. 
زفرفق المرجع السابق. 


(الجزء ‏ ١1؟)‏ سورة السجدة 1"7/ 1 1 الست 4٠8‏ 

-عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهماء أنه سل عن نفْسَيْنِ انق موثّهما في طَْفةٍ 
عين: واحدٌّ في المشرق وواحدٌ في المغرب» كيف قدرة مَلَكِ الموتٍ عليهما؟ 
قال: «ما قدرةٌ مَلَّكِ الموتٍ على أهلٍ المشارقٍ والمغارب والظُلّماتِ والهواء 
والبحور إِلَّا كرجُلٍ بين يدَيْه مائدة يتناولٌ من أَيّها شاء»0©. 

-عن مُجَاهِدٍ رضي الله عنه: ١‏ لوسك مَك لْمَوَتِ 4 قال: حُويت له الأرضٌ 
فجُعلت له مثلَّ طَسْتٍ يتناولٌ منها حيثٌ يشاء»”". 

ويُعلُمُ من الرّواياتِ المذكورة: أنه لا فَرْقَ بِينَ الظاهر والباطن» ولا بينَ القريب 
والبعيد بالنّسبة لمَلّكِ الموت» فقد طُويتٍ الأرضن كلّها مثلَ السّماط ووْضِعت أمامّه 
وَرَغُمَ أن بصيرة مَلّك الموتٍ واسعةٌ» لكنّ سَعةٌ البصيرة التي أَنُعم الل تعالى بها على 
النبيّ الكريم كهِ أكب بمراحلَ من تلك التي لدى الملائكة» مثلّما قال النبئ كَللِ: 
«إنَ الله زّوى لي الأرضء فرأيثُ مشارقها ومغاربها»0". 

والله تعالى لم يُعطٍ النبيّ مَك عِلمّ الأرضٍ فقطء وإِنّما أعطاهُ أيضًا عِلمَ 
السماواتء مثلّما قال النبئ كَِلِ: «أتانيَ الليلهَ رتي تبارك وتعالى في أحسن صُورةٍ. 
قال: أحسّبّه قال: في المنام. فقال: يا محمّد! هل تّدري فيمَ يختصِمٌ الملا الأعلى؟ 
قال: قلت: لاء قال: فوّضّع يده بِينَ كبِمَىَ حتّى وَجَدتُ بَرْدّها بِينَ ثديّيّ» فعَلمتُ ما 
في السَّماواتٍ وما في الأرض»)7). 
)١(‏ تفسير الدر المنثور» الإمام جلال الدين السيوطي. 
(؟) المرجع السابق. 


02 مسلم» كتاب الفتن» باب ه برقم مهل 
(5) الترمذي» تفسير القرآن» برقم 7717. 


ميد وا الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
500 


يَنقُلُ العلامةٌ الفُرطبيُ في تفسير هذه الآية هذه الرواية فيقول: «وزوي أن 
مَلّك الموتٍ لَّمَا وكّله الله تعالى بِقَبْضٍ الأرواح قال: ربك حفاكي ادكو رشو 
ويشْتّمُني بنوآدم. فقال لل تعالى له: إِني أجِعَلٌ للموت عِلَلًا وأسبابًا من الأمراض 
والأسقام ينسبونَ الموتّ إليها فلا يَذَكُرُك أحدٌ إِلّا بخير»”". 


من هو رسول الموت؟ 
- يقولٌ سينا عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما: إن رسول الله مَك قال: 
«الأمراض والإرجاعٌ كلها بَريدُ الموت» ورسُولُ الموتء فإذا حان الأَجَلُ أنَى 
مَلَكُْ الموتٍ فقال: آيّها العبد؛ كم خبر بعد خبر» وكم رسولٍ بعد رسولٍ» وكم 
بريد بعدَ بريد أنا الخبرُ ليس بعدي خبرٌء وأنا الرَسولٌ ليس بعدي رسول أجِثٍ 
ربّك طائعًا أو مُكرّماء ولّمَا قَبَضَ روحه وتصّارّخوا عليه قال: على مَن تَصرٌخونّ 
وعلى من تَبكُون؟ والله ما ظَلَّمتٌ له أجلاء ولا أكلتٌ له رزقاء بل دعاه ريه فليئِك 
الباكي على نفسِهء فوالله إِنّ لي عوداتٍ وعوداتٍ حتّى لا أبقي فيكم أحدًا»©. 
- رُوي أنه «كان يعقوبٌ عليه السَّلامُ مؤاخيًا لمَلَكِ الموت. فزارَة فقال له 
يعقوبٌ: يا مَلَكَ الموت» أزائرا الت أم فانصا زوحي ؟ فقال: بل زائزاء قالة في 
أسألّك حاجة قال: وما هي؟ قال: أن تُعِلِمَني إذا دنا أجلي وأردتَ أن تقبضّ 
رُوحيء فقال: 0 لتاقلا افمنى أخله اتن زليه ملك 
الموت, فقال: أزائرًا جئتٌ أم لقَبْضٍ رُوحي؟ فقال: لقَبْضٍ رُوجكء فقال: أولستٌ 
كنتٌ أخبرتني أنك تُرسِلٌ إليّ رسوليْنِ أو ثلاث؟ قال: قد فعلثٌ: 
)١1(‏ تفسير القرطبي. 
(؟) التفسير المظهري. 


(الجزء ‏ 71) سورة السجدة *8/ 311لا 07 

- بياض شعرك بعد سواده. 

وضعف بدَنك بعد قوّته. 

- وانحناءة جسمك بعد استقامته. 

هذه رُسلي يا يعقوبُ إلى بني آدمَ قبلَ الموت)"). 

وليس للموت وقتٌ محدّد. فيُمكثه أن يأني في الطّفولةٍ وفي الضّبا وفي 
اباب وفي الشّبخوخة وفي أيّ وقت» فلا يَعلمْ أحدٌ متى تنوقّفُ الأنفاس» ولكن 
من جاءه واحدٌ من الرسّلٍ السابقة أو اثنانِ» لا ينبغي له أن يعْفُلَ عن الموت ولو 


لحظلة واغدة لأنه: 
يا محمّدء لقد وَصَل النّهارُ إلى وقت العصر منه. وسنوف بحل الغروت 
فى آخره". 


ويقولٌ سيّدُنا بابا فريد عليه الرحمة: 
-يا فريدء أيّها الغافل» انهّضئء فقد أصاب الشَّيِتُ لحيتك. والنّْهايةٌ (يعنى: 
كريك». د هص . جا لتر يعني 
الموت) مُسرعةٌ إليكء بيئّما ابتعدت البدايةٌ كثيرًا. 


وه زور عدا سس مه ايها مق جنع 


وَلْوَ تر إذ الْمجَرِمُوت> ذا 3 07 أبصرنا 2 ا جعنا 
سح سه آ#ه 20 د رحس 
تكَمَلْ صَيلِحًا إن يوي ل 17 وَسْئَنَا لآ 


2626 27 وه 


نين ُدَدا ون حوَ الوق 

لَأمْلأن جَهَتَمَ مره الْحِنٍَّ ثبي يسك () الاين سِسملِقَآءً لَه ركم 

مك يس وتات ريا فخ تسكن 9 اط 
-ه ا عر وددي سج لاس حي ملظرءه 00 © 

ذيبن إذ ا دصكروا يبا خروأ سبد وسَبحوأ محمد رَيْهِمْ وهم لا« 1 لا ستكيروت 00 

./ وإرشاد العباد»‎ »١١/ مكاشفة القلوب» الإمام الغزالي» الباب السادس» فى الغفلة.‎ )١( 

(0) المصرع.ء للصوفي ميان محمد بخش. 


سل إمااد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
سَجَافق وهم عن الْمَصَاع يَدَعُوَ يع و وطمَعا وَمِمًَا 0 
3 تق ينين كيد َب َيماف يتم () أتتركاد مما كن 
كانس فَاسِهَا لا مون 0 لكك "ناويا كرحت كلم > جَتَتُ لمأو 
0 أ يحَملُونَ (205 وما لين فَسَقُوا هم لد كنآ رادو أن امنيا 
شيا مل ثوفا كب رلنِىككث ريد تكئؤ )ردق 
0 د دون الْعَدَابٍ لكر هبحت 200 
ايت ر ريو- ذه أو وها اناس التترييتت منتقمون (59) 
#ولز تر إذ الْمُجْرِمُو> تا كنا تويب عند ريهز رئب وَسَمِعَنَا َأَتَحِعَنَا 
تَمَلْ صْلِحًا موقن »* 
-يا أيّها النببُ الحبيبُ كلل اليومَ هؤلاءٍ المشركونً لا يستمعونَ إلى 

كلامكء ويَسخَّرونَ من عقيدة الآخرة قائلينَ: كيف يُمكنٌ أن ُبِعَتٌ من جديدٍ بعد 
إِذْ صرنا ترابًا؟ ولكن حين يَبِعَتُهِم الله تعالى يوم القيامة ويُقدّمونَ في حضرته؛ 
ستكونُ رءوسُهم مَحْنية من فَرْطِ النّدَم وسيقولون: يا ربّناء لقد شاهَذنا اليومَ 
بأعُيننا كلّ تلك الحقائق ني التي كنا نكذّبُ بها في الدّنياء وسمعنا اليوم بآذازنا صِدقَ 
كلّ ما كنا ره في الدّنياء وتيقنًا أن ما قاله الأنبيا الكرامٌ عليهمٌ السّلام صِدقٌ 
كلّهء وكنًا نحن المخطبِينَ» فلو أُعِذنا إلى الدُنيا ثانية فإنّنا تُعاهدُك عهدًا راسحًا 
أنّنا سنعمّلٌ الصالحاتء ولكنّ الإيمانَ عند الآخرة لا فائدة منه. ليتهم سَمِعوا في 
ا ل ود 

١‏ ونا يلي مهارن دَق لملا هكم يح ادكه 
ألا ميت » 


١‏ - لو أراد الله تعالى لَّهِدَى الناس جميعًاء وجَعَلّهِم يسيرونَ على طريق 
الهداية» ولّما عصَّاهُ أحدٌ أبدَاء لكنّ الله تعالى حَكمِ ألا يُجِبِرَ الإنسانَ على فعل 


(الجزء ‏ 51) سورة السحدة 7/85 1١5-17‏ دداا--ا- م804 


السيّعةٍ أو الحسّنة» وأنَ الذين يَسِيرونَ على طريق الهداية برغيتهم ورضاهم ستّفتَحُ 
لهم أبوابُ الجنّة» والذين يختارونٌَ طريقّ الضَّلالٍ برغيتهم ورضاهم سيُحشّرونَ 
في جهنم وبئس المصير. 
هَدُوفوْيِمَا ضَِبِسْملِفَاءبوَكم هذا كاف حت وزو عذات الخار مك 
006 

نل 

. الذين ينون يوم اقيامة ولق الو تعالى فيه» ويُمضُون حياتهم في 
ارتكاب الذّنوب» سوف يُعَرِض الله تعالى ء: عنهم أيضا يوم القيامة ويَطرْدُهم من 
رحمته. وسيُتَلَوْنَ بالعذاب الدائم بسببٍ ذنويهم ويَخَلّدونَ فيه. 


0 نما يمن بستنا ال نين إِدًا دكروا ار حَرْوأ سَجَّدًا وَسَبُّأ ند رَيَهِمْ وَهُمْ لا 
ستكروت 4 

6 المؤمنونٌ يستفيدونَ تمامَ الاستفادة من آياتٍ الله تعالى» إِذْ حين يُنصَحون 
ال فك الميقية 07 8 2 اه 
بهذه الآياتٍ فإنهم يَخِرُونَ ساجدينَ لله تعالى خوفا من غضبه؛ ويذكرون نِعمّه 

5 3 5 7 ان ف 5 35 
عليهم ويشكرونه عليهاء وهم يتواضعون لله عر وجل ويخضعون له. ولا يتكبّرون 
أبدًا. 

والسّجِودٌ بعد تلاوةٍ هذه الآية واجبُء. وللتعدّف على كيفيّة سجود التلاوة 

راج حاشية الآية رقم 7٠١5‏ من سُورة الأعراف (07. 


« نتَجَاقَ وهم ع نِالْمَصَاح يعون ريم حَووًا وظمَعًا وما رَوَفتهُميْفِقونَ ٠‏ 
7 - شأن أهل الإيمان الكامل أنّهم يُقيمونَ اللَّينَ ويتهجّدونَ بصلاة النُّوافل 


وقتّ أن يكونَّ النامن نيامًا؛ لأنهم يخافونَ من الله تعالى» لكنّهم لا يَباسُونَ من رحمته 
عزِّ وجل ويُنفقونَ من نهم الله تعالى التي َنم بها عليهم في الأعمالٍ الصَالحة. 


#اسحمنهتيتدت ]اذام وعبر زاكر دارم 
م 5 2 3 5 ءِِ ٠‏ 
فضل التبجد وصلاة التوافل الاخرى ني الليل: 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسُول الله كك قال: «يَنزِلٌ ريّنا 
تبارك وتعالى كلّ ليلةٍ إلى السّماءِ الدنيا حينَ يبقّى تُلْتُ اليل الآخرء يقول: مَن 
يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيّه؟ من يستغفزنى فأغفرَ له؟)20. 

-يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِ قال: «أفضَلٌ الصّيام 
بعدَ رمضانٌ شهر الله المحرّم؛ وأفضَلٌ الصَّلاةٍ بعدَ الفريضة صلاة الليل)2©2. 

- يقول سينا عبدٌ الله بن سَلَام رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كِكَِهِ قال: «يا 
أثها الثانيء نشوأ الكتلام» وأطعموا الطعام» وَصَلُوا والثائنك تام اتتتخلوا النيئة 
بسلام)7". 

- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إِنَّ نبي الله بلِ كان يقومٌ من اللّيل 
حتّى تتفطّرَ قدّماه» فقالت عائشةٌ: لم تَصبَعُ هذا يا رسولٌ الله وقد غَمَّر الله لك ما 
تَقدّم من ذَنْبك وما تأخَّر؟ قال: «أفلا أحبُ أن أكونَ عبدًا شكورًا؟)2). 


آ 0 و 


9 فلا تعلم نفس تحن طم مقر بنرا يمَأكا بِمَاَكانوأيحَمَلُونَ ‏ 
- المكافآث التي أعدّها الله تعالى 5700 الصّالحةٍ لا 
يَعلّم كُنَهَها سوى لله عر وجل» وحين يّراها أهلّ الإيمانٍ سِتَمَرٌ بها أعيْتُهم. 
وقد جاء عن النبيّ يله حديتٌ قُدُسِئٌّ في تفسير هذه الآية» يقول فيه: 
)١(‏ البخاري» كتاب التهجد, باب ١5‏ برقم 2١١548‏ والترمذيء برقم "44 . 
(؟) مسلم؛ كتاب الصيام باب 8"! برقم 1158 . 


() الترمذي» أبواب صفة الجنة» باب 47 برقم 4/6 ؟. 
(5) البخاريء كتاب التفسير» سورة الفتح (4) برقم 4/777 . 


(الجزء  )91١‏ سورة السجدة 7/895 /ا81-11 سد 4١١‏ 
"قال اللاتبازك وتعالن: اعددث لعبادئ الصالحين مَالاعَينٌ رتولا أن صيقث: 
ولا خحطر على قلبٍ بشّرِ)". 
# أفَمَنَكَانَ مُوْمِمًا كم ن كات فَاسِفَا لاون * 

- كما أنه لا يمكنٌ أن يتَساوّى الوَفِئُ لوطنه مع المتمرّد عليه» كذلك لا 
يفك دازي لوو لاسكاء اله تعالي وعم م المتمرّدِ عليهاء وكما أن أحكامّهم 
مختلفةٌ كذلك عواقبُهم مختلفة. 


و ك6 م كوم 


4 مان ممأ وحنو الصصدلِحات فَلهُم حتت المأوئ لاما اَمَو‎ ١ 

4 - حيئّما يحِلٌ أحدٌّ ضيمًا على أحدٍء فإنّ أهلّ البيتٍ يقومونٌ بتقديم 
الواجب له أكثر ممّا اعتادوا على تقديمه لأنمسهم؛ لأنهم يعلّمونَ أنّ هذا الصَّيف 
لن يبقى عندّهم إلى الأبد. وأنه سوف يَرَحَلٌ بعد أيام قليلة» لكنّ الجنانَ التي 
أعدّها الله تعالى لضيافةٍ عباده المؤمنينَ دائمةٌ خالدة. 


0-4 
04 سم و 6 . مي رس 


2 3 5 2 ا 
#2 َمَاأكنِيَ عقوا مهالا كلما أرادوأ أن يحرحوأمنب] أعِيد وفيا وقيلٌ لهم دوقو 


]دم ات : ا د كارع 0 
٠‏ - مصيرٌ العصاةٍ هو جهنم وكلما حاولوا الخروجَ من جهنم دفعوا إليها وألقوا 
فيها من جديدء ويقالٌ لهم: دُوقوا الآنَّعذات جهئّم هذه التي كم تكذَّبونَ بها في الدنيا. 
#وَلنْدِيقنَهُم مس سَأَلْمَدَا ب الْادقٌ دون دوت الْعَدَابٍ الا كير عَلَّهُم رجغُوت » 
١‏ قبلَ أن يُذِيقَهم الله تعالى العذاب الأكبر يوم القيامة يبتليهم في هذه الدّنيا 
)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة السجدة (77) برقم 1/4/ا4» والحديث رواه سيدنا أبو هريرة 
رضي الله عنه. 


ل ا ع يداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
علب من العذاب فل" الأمراضن والعيرادت عبرا الى يشخرزا آنه ليب في اتخنيارهم 
شيءٌ؛ لأنْ هناك ة قو عُليا سير نظام هذه الكائنات» ولهذا ينبغي لهم أن يُعتبروا من هذه 
المصائب البسيطة» ويفكروا في كيفيّة النّجاةٍ من العذاب الأكبر يومَ القيامة. 


َمَناْلسسوَتِ َي كروتاتا نَالُجرميت سُتقمُون * 
أكثد الناس ظّلمًا هو ذلك الشسَخْصٌ الذي تُتَلَى عليه آياتٌ الله تعالى؛ 
ويُعرضُ عنها متكبرًا أو غافلاء ومثلٌ هذا الشّخْصٍ مسكولٌ عن هذا الظّلم الذي 
يرتكبّه؛ لأنَّ الله تعالى سينتقجُ من كلّ مجرم يوم القيامة» فكيف يُفِلِتُ منّ انتقام الله 
تعالى من هو أكثرٌ الناس ظلمًا؟ 


كح له سح و مه 


ولْقَدَ انين موس ىالحسكتنب فلا تكن فى مر يمن لِقَايِءوحعلئله هد م ىم ديل 5 


صريدرمن 


ل ل 0 كَ 9 إن 
0-6 تين بوم باشو نشي ى تنكو 8 د قلق ل 
بك ألم روأ أ شوق المآ إل الارضالجرز قح رج به ررعا 5 
مه تمه ونشنم أقلا + تيه 9 تشانت تق كن أ بد شا 
صدؤة ©) مذي لتق تيكتا يكف ولاخ لاه طروت (5) فَأَعْرْضُ 


0 020 


كح عر سح سل 2 رعر 0 للم 
# وقد ءَايسَامُوس ىالحسكتب قلا تكن في مرب ةم لَقايك ويحعلئلة هدى ل إِسْركِيلَ 4 
3 رَغْمَ أنَّ الخطاب في ظاهر هذه الآية لنب كل لكنّ المقصودينَ هم 
مشركو مكة الذين لم يكونوا على استعدادٍ للإيمانٍ بسيّدِنا محمد كَكهِ والتصديق 
بالقرآنٍ الكريم» وهنا تُخبِرُّهم الآيةٌ الكريمة أنه كما أن الله تعالى أَنْزل النَّوراةَ على 


[الفواب ‏ اسووة لد و م 11 
سيّدنا موسى عليه السّلامٌ لهداية بني إسرائيلَ» فقد أَنْزَلَ القرآنَ الكريم على النبيّ 
الكريم وك لهداية بني البشّر جميعًاء ونزول القرآنٍ المجيد ليس بالأمر الجديده 
فلقد نَرَلتِ الكّبُ السّماويةٌ من قبل على الأنبياءٍ السَابقينَ عليهم جميعًا السّلام؛ 

ورة بت ل + 
ولهذا لا تشّكُوا في القرآنٍ الكريم؛ وإِنّما آمنوا به واحصّلوا منه على الهداية. 


6 هو مو وو ل سو ثرا ا 2 


وحَعَلَنَا هع أَيسَةممْدُو امنا لما صبرواوكانوَإَنوقنُونَ * 


رَغْمَ أنّ هذه الآيةً نرت في حقٌ بعض الأئمةٍ الديئيِينَ من أَمَةٍ سيّدنا 
موسى عليه السَّلامُ لكنّ حُكمّها عام يعني: أن الله تعالى قد شَجّف السّعداءَ من 
الناس الذين يُوقنونَ يقينًا كاملا بآياته بأنْ وَضْع على رءوسهم تاج الإمامة الدّينيّة: 
فهم يلون أحكامه ولايخافونَ من المصاعب التي تواجههم في طريق الدّعوة 
إلى الحقٌ» وإِنّما يصبرونَ عليهاء ويواجهوتها بكلّ قوةٍ وثبات. 


عع سح سل لو سج لا ار 25-7 .و 


«إِدَريدَهْرََْصِزْينسَه بم مهما كا اف لش » 
اليو كل من أهلٍ الكُّفْرِ وأهلٍ الإيمان يَعتبرُ جماعتّه على حقٌ وَالآخَرَ 
على باطل؛ في حينّ أنه بتدبُرِ الدّلائلٍ والشواهد ‏ لايَِصِعْبُ فَهُمْ الحقٌّ» ومع ذلك 
فإِنَ الناس يتكبّرونَ عامدينَ متعمّدينَ. على أيّ حالء سيّفصِل ينهم يومَ القيامة 
ليس بشكل نظّريٌ وعَفْليٌ فقطء وإنّما بشكل عمَليٌ أيضًاء بمعنى: أن أهلّ الحقّ 
سيكونونٌ سُعداء فني الجئّة بيّما يكونٌ أهلٌ الباطلٍ في خوفٍ وقلقٍ في جهنّم. 
َل يَقَد حك أتتسككاين قَلِهم ِنَالْفُْونِيَممُوء فى مسكيهة ةف ذَلِكَ 


بي 1 صد 2-6 ساح ساو 4 


ليت أفلا سمعوت 
5 في هذه الآية تنبيةٌ لأهل مكة بأنهم يمُرُونَ في أسفارهم التّجارية على 
المساكن المدمّرةٍ للأمم السابقةٍ وقد تحطمت جُدرانها وتهالكت. وهي تَمُصُ بلسانٍ 


4 إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
تخالها طفياك ساكنيهاء ألا يسمَعٌ أهلٌ مكَةَ ما تَقَصّه هذه المساكنٌ المدمّرةٌ؟ ألا 
يعتبرونَ من هذه الأطلال؟ 

َو َم ترا أنا ف لمآ كُ ألمَآه إِلَ الْأَرَضِ الْجْرْرْ مَدُخُْ به رع تَأْكُلُ مه مه امهم 


وَأ مرو أقاكا ب 0 


سصرون 

000 التي لا أثرَ فيها لرَّرْع أو ماءِء حين يُنزْلٌ الله تعالى الماءَ على 
هذه الأرض» فإنها تخضّرٌ وتَبئع من كل جانب» وبنفس الطريقة حينَ يصِدُرٌ كم الله 
تعالى للموتّى من بني الإنسان. فإِنَ الحياةً تدِبُ فيهم فورًا ويُخْرَجونَ من الأرض. 
#ويفولونس مق هنذا َلْمَئْمٌ | دحكدمْصدرونَ 4 

كان المسلمونٌ يقولونَ لمشركى مكّة: أنْ آمنواء وَإلّا فإنه حين يُفْصَلٌ 
بِينَ الحقٌ والباطل يومَ القيامة» سِتُئَلَوْنَ بعذاب أليم بسبب كُفركم؛ وكان مشركو 
مك يرْدُونَ عليهم قائلين: أخبروناء هل أصابنا أي عذاب منذٌ اليوم الذي بِدَأَتّم 
تحدروتيا فيه من العذاب؟ 


سس وح سد < ل سل صا 


فليو الْمَبّح لابقع لذن كفر وأ إيمطنهح ولاه ينظرُويَ 4 

4 في هذه الآية رد على مشركي مكدَ» بأنّ يومَ القيامة قادمٌ في موعده لا 
مَحالّة» وسوف تتأكّدونَ بأنفيكم حين ترَؤْنّهه ولكنّ الإيمانَ عندَئذٍ لن يفيدكم 
في شيءء ولو طلَّبتُْم في ذلك اليوم مُهلةَ للعودةٍ إلى هذه الدّنيا فلن تُعطّؤْهاء 
ولهذا عليكمٌ الاستفادةٌ من المُهلة التي أُعطِيّتْ لكم في هذه الدّنِيا وآمنوا. 

:4 فَأَعرْضْعَئْهُمَ وَلَِرْ نَم مُسَتَطِرُورت‎ ٠ 
يا أيُّها النبُ الحبيث يكل إِنْ لم يرجغ هؤلاءٍ عن كُفرهم وشركهم‎ 


(الجزء ‏ 91) روه الما ارال ا 2 210 
بالرَغُم من إخلاصك الكامل في دعوتيك لهم فلا ُبَالِ بكلايهم الجارح للقلب» 
وَإِنّما عليكَ انتظارٌ النُصرةٍ من الله تعالى» ودَعْ هؤلاءٍ المشركينَ يننظرونٌ هم أيضًا 
هلاكهم ونارٌ جهنّم. 


الفقيرٌ إلى الله : محبّد إمُداد حدية بيؤزاده» 


جامعة الكرّمء إنجلترا " 
بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء ١١‏ نوفمبر 9١٠7م‏ 
الموافق 7 ذي القعدة عام 5170 ١ه.‏ 
وهكذا اكتمل تفسيرٌ سُورة السّجدة في أربعة أيام, أي: من 7 نوفمبر إلى 
١‏ نوفمبر9١٠5م.‏ 
والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاة والسَّلامُ على سيد المرسَّلين» وعلى آله 


/وعع 


| لاا 
1 ).5 1 
م رك 


هده الشورة متاق لآنها ةلف عة البكرة وانقها والأسرات »وهو ماعوذ 
من الآية رقم ٠١‏ منها. 

جاء في هذه السُورةٍ بان لمضامينَ عظيمة» مثلا: الظّهارٌ في الآية رقم 4» والابنُ 
لني في الآية رقم ه» وكونٌ النبيّ يلي أرب إلى المؤمنينَ من أنفسهم في الآية رقم 
5» وغزوةٌ الأحزاب: في الآيات من 4 إلى .7٠١‏ وكونٌ النبيّ كك الأسوة الحسّنةَ في 
الآية رقم 21١‏ وغزوةٌ بني قُرَنْظةَ في الآية رقم 15 ومّن هم آل بيتٍ النبيّ وك في الآية 
رقم “#» وزواجُ السيّدة زينت بنتٍ جَحْشٍ رضي الله عنها من النبيّ كله في الآية رقم 
لا" وحَمْمُ البو في الآية رقم ٠‏ 4» وشهودٌ العيان في الآية رقم © والصَّلاةٌ والسلامُ 
على النبئّ تل في الآية رقم 5: وعن الحجاب في الآية رقم 54. ويُمكنّك الاطْلامٌ 
على معاني كلّ هذا في ثنايا تفسيرنا للآيات» وسوف أكتفي هنا بتقديم عرض مختصّر 
لغزوة الأحزاب فقط. 


غزوة الأحزاب/ الخندق 


معنى الجزب: الجماعةٌ والطائفة» وجَمْعُه: أحزابٌ» وقيل لهذه الغزوة: 
الأحزابُ لأنّ كلَّ أحزاب وجماعات العرب المُعادية للإسلام قدٍ اتّفقت فيما 


04 ل إمداه الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
بيتها وهاجّمت المدينة المنوّرة» ويقالٌ لهذه الغزوة: غزوة الحَنْدقٍ أيضًا؛ لأنَّ 
المسلمينَ في هذه الغزوة حَمّروا خندقًا في أطرافٍ المدينة حفاظًا على أنفيهم 
وحتى لا يتمكق العدوٌ من دخول المدينة: 
حين هاجرّ النبيٌ يه إلى المدينةٍ المنوّرة كانت قبيلتانٍ من اليهودٍ تعيشانٍ 
هناك» إحداهما: قبيلةٌ بني النّضِيرء والأخرى: قبيلة بني فرَئِظة وقد أَبْرم الي 86 
معهما معاهدةً صَداقة» «فصالَحَ ان صلى الله عليه وآلِه وسلم يهود المدينة, 
ا وفي غزوة أل تِبدلَالحالُ في المعركة بسبب 
تسرّع الرّماة ولّحق بالمسلمينَ ضررٌ فادحٌ وخسارة كبيرة في الأرواح» وبسبب 
و م ودار ا كور 
سينا محمدٍ ول برغم سَرَيانٍ المعاهدة» ولكتّهم فَشلوا في تنفيذٍ مؤامرتهم؛ 
وعقايًا لهم على هذه الخيانة أمَرَ النبيئ كه يإخراجهم من المدينة المنوّرة. 
الذين تَركوا المدينةَ من بني النُضِير ورّحَلوا إلى خَِرَ وأقاموا فيهاء أرسّلوا وفدًا 
إلى مكّةَ يُحرّضونَ قُريشًا وبعض القبائلٍ الأخرى على مهاجمةٍ المسلمين» وهكذا 
قانت فريك بتويحيذ كل القرئ المعادية للإمتلام ف كفب التجزيرة العرفف في الشفة 
الخامسة للهجرة انّجهوا بجيشٍ جرَار قِوامُه عشَّرةآلاف رجل إلى المدينةٍ لمهاجمتها 
حينّ عَلِم النبئ كك بمُجْرَياتِ الأمور, عَقَد اجتماعًا معَّ الصّحابةٍ الكرام 
رضي الله عنهم للتشاوّر معَهم في كيفيّةِ إيقافٍ رخف هذا الجيش الكبير» فأشار 
عليه سيّدُنا سَلْمانَُ الفارسيٌ رضي الله عنه قائلا: يا رسول الله يكل في بلادنا فارمن 
حين كان العدوٌ يهِجُمُ علينا بهذا الشكلء فَإِنّنا كنا نحفِذ خندقًا حول المدينةٍ حتى 
نوقفت زحفّه. وأعجب النبئ ل بهذا الاقتراح» وهكذا أمَرَ النبيئ يله بتقْل النّساءٍ 


.١7:5 سبل الهدى والرشاد:‎ )١( 


(القوة 1©) اسورة الأوان م ع تبت 1/4 ؟ 
والأطفال إلى الأماكن الآمنة في المدينة المنوّرة» وخَرَج هو نفسّه مع ثلاث آلافٍ 
من أصحابه خارجَ المدينة» ووّضّعوا علاماتٍ لتحديدٍ حَفْر الخْنْدَق في الانّجاهٍ 
الذي يُحتمَلٌ أن يُّهاجمّهم العدوٌ منه. وعَهد إلى كلّ عشَّرةٍ أفراد بحفر أربعينَ ياردة 
من الخَنْدق بِعَرْضٍ خمسس ياردات وعُمق خمس أخرى. 

شارك المسلمونَ جميعًا في أعمالٍ حَفْر الحَنْدق» وكان النبي يك يَحمِلٌ الفأمن 
بنفسه ويقومٌ بِالحَفْر معَ غلمانه بكلّ همّةٍ ونشاط» وكان يَحوِلٌ التراب الناتج عن 
الحَفْر ويّرمي به خارجج الكَنْدقِ حتى غَطّى الترابُ شعَر بطنِه المبارك. ولكنء ما الذي 
كان لسانُ النبيئّ يك وألينةٌ الضَحابةٍ الكرام رضي الله عنهم تُردٌدُه أثناَ الحَفْر؟ انظز 
إلى نص البخاريٌ في هذا الشأن. عن أنس رضي الله عنه» قال: جَعَل المهاجرونَ 
والأنصارٌ يحفرونَ الخَنْدقَ حول المدينة» وينقُلون الثّرات على متونيهم ويقولون: 
نحن الذين بايّعوا محمّدا على الإسلام ما قينا أبدا 
والنْبئُ كه يُجِيبُهم ويقول: 
اللَّهِمَإنّه لاخيرإلاخيد الآخرة فبارك في الأنصار والمّهاجره(» 


1 .4 م ع 8 ٠.‏ 
يح خزائن قيصر وكسرى: 
يقولٌ سيّدُنا البراءٌ بن عازب رضي الثةعنه: أمَرَنا رسولٌ الله يه بحَفْر الَنْدق» 
قال: وعَرَض لنا صخرةٌ في مكانٍ من الخندقء لا تأَخُذْ فيها المَعاول» قال: فشكؤها 
إلى رسول الله كك فجاء رسول الله كك قال عوفٌ: وأحسّيّه قال: وَضَع ثوبه ثمّ 
(1) البخاريء كتاب الجهاد باب 5” برقم 1417“8. قلت: أما بيت الأنصار فيجري على بحر الرجز بوزنه 


المعروف لأهل هذه الصناعة» وأما بيت النبي وك فلا يجري وزنه عليه» ومع ذلك يسمى رجرًا على 
اعتبار معنى الرجز» وهو: الكلام المسجع. شرح سنن أبي داود؛ للعيني (توفي /8/هه) اانه 


6ع لل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
هبط إلى الضّخرة» فأخذ المعوَلٌ فقال: «#بسم الله فضَرَب ضربةٌ فكي ثُلْتْ الحجر 
00 ال أكبرء أعطيت مفاتيح الام واله ني َُبصرْ قصورّها الحُمرَ من مكاني 

». ثم قال: ابسم الله وضَرّب أخرى فكُسِر ثُلثُ الحجر فقال: «الله أكبر» أعطيتٌ 
0 فارسس» والله إل ا المدائنّ» وأنطية قصرّها الأبيضَ من مكاني هذاال 
ثمّ قال: «بسم الله وضّرَبٍ ضربة أخرى فمَلّع بقيّة بقيّةَ الحجرء فقال: «الله أكبر» أعطيتٌ 
مفاتيح اليمن» والله إني لأبصه أبوات صنعاءً من مكاني هذا)0". 


ثلاثة أيام من الجوع وججر على البطن: 

مضث ؛ ثلاث أيام من بداية حَفْر الحَنْدق» ولم تسر خخلالّها للصّحابة الكرام 
لقمةٌ يتناولوتهاء ولهذا ربط كل منهم حجرًا على بطنه حتى يستطيعٌ أن يُقِيمَ ظهرّه 
وحين وَصّل بهم الجُوعٌ مداه وأصبح غير محتمّل» شكُوا للنبيّ كك ما هم فيه» 
وحيدَئلٍ رَفَع النيئ كله قميصّه عن بطنه» فرأى الصّحابةٌ الكرام رضوانٌ الله عليهم 
منظرًا عجيبًاء إذ إنَ كلّ صحابيٌ قد رَبَط على بطنه حجرًا واحدًاء بيتَما كان رحمةٌ 
العالمينَ النبيٌ يك يربطً على بطنه حجرَئن» فانتهث بذلك كل شكاوى الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم. 

- يقولٌ سيّدُنا أبو طلحةً رضي الله عنه: «شكؤنا ل 
ورقَعُنا عن بطوننا عن حجر حجرء فرَقَع رسول الله يك عن حجَرَيْنِ)”". 


معجزة البركة في الطعام: 
يقول سيّدُنا جابدٍ بن عبد الله رضى الله عنهما: لمّا حفر الخندقٌ رأيتٌ 


907:5 مسند أحمك‎ )١( 
. 771/١ الترمذيء أبواب الزهد: باب 9" برقم‎ )1( 


وار ع سيو الوا مع 4171 
بالنبي كله حَمْصًا شديدًاء فانكمّأتُ إلى امرأتي فقلتُ: هل عندك شيءٌ» فإني رأيتُ 
برسول الله يل حمْصًا شديدًا؟ فأَخْرجَتْ إليّ جرابًا فيه صا من شعيره ولنا يم 
داجنٌ فلّبحتّهاء وطحَدّتٍ الشّعيرَ ففّرَعَتْ إلى فراغيء وقَطَّعيّها في بُرمتهاء ثم ولَيِتُ 
إلى رسول الله كَكْةِ فقالت: لا تفضخني برسول الله 4 وبمّن معه. فجثه فسازثه 
فقلتٌ: يا رسول الله. ذْبَحْنا بهيمة لنا وطحنًا صاعًا من شعير كان عندّناء فتعال أنت 
ونقة معك. فصاح النْبيٌ كله فقال: يا أهلّ الخندق. إِنَّ ا قد صَبَّع سؤرًا فحيّ 
هلا بكم»» فقال رسول الله كل: الا تُنِلْنَ بتكم ولا تحزن عجيتكم حتى أجي2). 
فجثثُ وجاء رسول لله يدم الا حتى جئتٌ امر أني» فقالت: يك ويك . فقلتٌُ: 
قد فعلتٌ الذي قلت. فأخرجث له عجينا فصق فيه وبارَك ثم د إلى بز متنا فبَصَق 
وبارَك ثمّ م قال: «ادعٌ خابزةً فلْمُخبرُ معي» واقدّحي من بُرْمَتِكم ف تُنزلوها»» وهم 
ألفٌ. فأَقْسَم ا وانحرّفواء وَإِن متنا تفط كما هي» ون 
عجيئّنا ليُخْبَرُ كما هو'") 
قدوم جيش الكفار: 

وبعدّ فترةٍ وجيزة لم تتجاوّز ستةً أيام» بَذّل فيها المسلمونَ جهودًا جبارة ليل 
نهار واكتملَ حَمْرٌ الخندق. وحيئَئذٍ قام النبئٌ كله بتوزيع أفرادٍ الجيش الإسلاميٌّ 
والذي كان تَعدادُه يبلُْ ثلاثةٌ آلافٍ رجلء على الأماكن المناسبة» وحين أكمّلّ 
المجلموة استعداداتهم دحل جب حنن المشركين العرب الجَدَارٌ إلى حدود المدينة 
الحتورة ركان المشر عون بمتطيون قيما تدان :خوك انهم سكت حول مدا لبلدة 
الصّغيرة المسَمّاة بالمدينةٍ المنوّرة كالسّيل الجارفء وأنهم سِيَسْحَقونَ المسلمينَ 
تيكتا باجات علي رركن سيور ازا هذا الخد العسيق المزيط خرف دوه 


.41١7 برقم‎ "٠ البخاريء كتاب المغازي؛ باب‎ )١( 


24 لل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
تقدّمهم في طريقهم عندَئذٍ فَقَدوا صواهم؛ فهم لم يتصوّروا أبدًا أن يُعيقَهم مثل 
هذا العائق» ولهذا لم يكنْ أمامّهم سوى أن ينصبوا خيامّهم على الجانب الآخَر من 
الخَنْدقَ» وحاصّروا المسلمينَ» وأَخَذْوا يتتظرونَ الوقتٌ المناسب لبدءِ الهجوم. 

وذات يوم خَرَّج الفارسن العربيُ المعروف عَمْرُو بن عَبْدود مع بعض رفاقه 
المحاربينَ يتفقّدونَ الحَنْدقَء وفي مكان ما كان الخندقٌ ضيّمًا بعض الشيء. فوَخَرٌ 
عَمْوّو حصائّه فقَمَّز بسُرعةٍ البرق إلى الجانب الآخَر من الخندق» وصاح قائلًا: 
هل من مُبارز؟ فلمًا سَمِع أسدٌُ الله سيّدُنا علي كرّم الله وجهّه تهديداتٍ هذا الكافر 
تقّدّم منه حاملًا سيفّه يُلوّحُ به في الهواء, وتبارَرٌَ الاثنانٍ بشجاعةٍ بالغة» فكان الغبارٌ 
يتطايرٌ إلى درجة أنه كان يُخفيهما بِينَ طَياتِهه وكان حبيبُ الله النبيٌ ككل منشغلا إذْ 
ذاك بالدّعاءِ بالنّصر لسيّدِنا عليٌ كرّم الله وجهّه بعيونٍ دامعة» وبعدَ لحظات انقسّع 
الغبارٌ فرأَتِ الدّنيا أسدّ الله تعالى جاثمًا فوقَ صدر الكافرء يَفْصِلُ رأسَه عن جِسَدِه 
بسيفه» وبعدّ هذه الواقعةٍ ظلّ الكمّارٌ يحاصرونَ المكانَ لما يقرْبُ من شهر كامل» 
ولكنْ لم ب يَجِرُؤْ واحدٌ منهم على الهجوم. 

وبعدَ ذلك قرّرت قبيلةٌ بني فُرَئِظةَ اليهوديّةُ التي تسكنٌ المدينة حَرْقَ المعاهدة 
والهجومَ على المسلمينَ من الداخلء فأَرسَلٌ النبئُ كَككِدٌ خمسّمائةٍ من المجاهدينَ 
لحماية المدينةٍ الطيّبة» فكانوا ينجؤّلونَ في شوارعها وحَوارِيهاء ويهتفون مكبّرينَ 
بصوت عالٍ يتردّدُ صداهٌ في أرجاءٍ المدينة كلّهاء وبمَضْل هذه الخطوة المناسبة التي 
جاءت في وقتِها خاف اليهودٌ وعَرَفوا أن المسلمينَ غيرٌُ غافلِينَ عنهم, وأنْهم لو قاموا 
بأيّ خطوة حمقاءً فسيلقَوْنَ من العقاب ما تذكده الأجيالٌ القادمةٌ ولا تنساه. 


ال اسع ال ع ا ع ةس سن 41017 
لم ييجدوا وقتا للصلاة: 

حاول المشركونً مرارًا أثناءَ الحصار عبورّ الخَنْدق» لكنّهم لم يَنجَحو 
ذلك. وذاتٌ يوم تبادّلَ الطرفانٍ التراشّقٌَ نَّ بالحجارة ورَمْي السّهام» واستمرٌ هذا 
التراشقٌ ولم ينقطغ إلى درجة أن المسلمينَ لم يجدوا وقثًا لأداءِ صلاةٍ الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وحينَ دَخَل النبيٌ يل خيمتّه في الليل أْمَرَ سيّدَنا بلالا رضي الله 
عنه بأن يؤذّنَ للصّلاة» وأقيمتٍِ الصّلاة وصَلَّى الجميمٌ خلف سيّدِهمُ المصطفى 6 

ل م 2 ارح 0000 6 > دود 
صلاة الظهرء ثم أقيمت بعد ذلك صَلوات: العصر والمغرب والعشاءء. ورَغْمّ أن 
الجميعَ كانوا قد أصابهم الإرهاقٌ الشَّدِيدُ بسبب الانهماكِ في الجهاد من الصّباح 
إلى منتصّفب الليل؛ لكنّهم حين وَقَفُوا للسجودٍ في حضرة الله تعالى كانوا كأنهم لم 
يُصِبْهم تعبٌ أو نَصَّبء وكانوا كذلك في غايةٍ النشْاطٍ والخفّة. 

- يقول سيّدُنا عبدٌ الله بنُ مسعود رضي الله عنه: إن المشركينَ شَعَلوا 
تون 15:4 عن أريع صلرات برع الحتدق حت تمتو من الليل ما شناء الك 
فأمَرَ بلالا فأذّن ثم أقام فصَلّى الظَهِرَ ثم أقام فصَلّى العصرثم م أقام فصَلّى المغربت 
ثم أقام فصَلّى العشاء(©. 

حين طال حصارٌ الكمار ثارَ العديدٌ من الإشاعات» وساد سوءٌ الظنٌّ بينَ 
المعادِينَ للإسلام» فقد أَخَذَّت المُوَّنُ تتناقصٌ تدريجياء وتدَنّت معنويّاتُهم بسبب 
البرد الشديد. وفي ليلةٍ من الليالي ثارت عاصفةٌ شديدة» وتقطّعت حبالٌ خيامهم» 
وانقلبت قدورُهم, وانفلتت خيولهم من قيودها وقَدّت هاربةً» وانتشّر الخوفٌ بينَ 
الجيش كله فقدٍ اعتقّدوا أنّ هذه العاصفةً ستّدمرُهمء حيئَئذٍ ركب أبو سفيانَ ‏ وكان 


.17/9 برقم‎ ١8 الترمذيء أبواب الصلاة: باب‎ )١( 


4 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
هو قائد هذا الأمر كلّه ‏ جمَّلّه وصاح قائلا: إن عائدٌ فغادروا أنتم أيضّاء وهكذا 
حينَ رأت فريشٌ قائد جيوشهم يفِدُ من الميدانٍ بهذا الجُبن الشّديد آنَرتِ السلامة 
في الهروب أيضًا. 
يقولُ العلامةٌ القُرطبي: «وكانت هذه الرِيحُ معجزة للنبيّ صِلَى الله عليه وسلّم؛ 
لأنَ الي يك والمسلمينَ كانوا قريبًا منهاء لم يكن بنّهم وبيتها إلا عَرْضُ الخندق» 
وكانوا في عافية منهاء ولا خبرّ عندهم بها0(". 
الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد خحسين بير زاده» 
2 7 
/ جامعة الكرّم, إنجلترا 
4م 
الموافق 5 ؟ ذي القّعدة 541١‏ ١اه.‏ 


3 3 3 


.4 تفسير القرطبي» سورة الأحزاب (77): الآية‎ )١( 


اللو ا مو لكا ع ا و يي 210 


0 أ كم له م 
مدنية (940)» أياتها (07)» ركوعاتها (9) 


2 7س رمه م2 4م و -- 2[ 7 عه 41 
مها لين أنقِ اله ولا ميلع الْكغرينَ ليقن نك اناحكاوض عيكا يها ا 
دح لغ سر ا لل 00 آذ اح لح سه سه سر دم هه لدم عم 
وأتم مَايو إِليِلكَ مِنْرَيْك رت النّهكا ديمانه معاون نا 0 وتَوَكلْعا دَق 


مكيلا 0 0 0 0 00 اه 

يَهَدِى السَبِلَ 1 د 0 0 ير عِندَ 0 إن 0 0 

َلِخْونكوف اين وموليك ولد ل 
ِ 


5202 وو 9 عو 


وو شد د رما اممو دمدوى ره 4 2 
قلوبكم وَكانَ مس03١‏ ماوق د وازوتجدة 0 


1 


رع عم مج رم اسه د 5 8 8 
لح سا كه 4 كي سم رط 2< 0 كو اح جح م 
أن تَمَعَلُوا إِلح أو ا مُعروة كات دك ف دو ل ا 


0 ولك وين شع وبري وموم و وعسى أبن متم م وكَذها نهم متهًا 
ينا )سكل لصدي عي وعد كط هيم 20) 


١‏ تعريف النبيّ: 
اصطلاحًا: النبيُ يقالٌ لذلك الإنسانٍ المقدّس الذي يختارٌه الل تعالى لتبليغ 


ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
رسالته» ولهذا فإنَّ المراد بالنبيّ هو: ذلك الواسطةٌ المقدّسةٌ التي تلم أحكامَ الله 
تعالى إلى عباده عن طريقٍ الوّخي. 


«المُخْبرٌ عن الغيبء أو المُستَقبّل بإلهام من الله(©. 
أعطم1ط: 


تعمل لفظ #عطمه:2) فى اللغةٍ الإنجليزيّة للدّلالة على النبيئ» ومعناه فى 
الإنجليزية كالتالي: «النبيئُ هو: ذلك الإنسانٌ المقدّمن الذي يكونٌ على يقين كامل 
بأنه مرسّلٌ من ريّه نبيّاء وبهذا الاعتبار فإنّ النبئ يُعَدٌَ الناطقّ باسم ربّه)0"©. 


ما المراد بعلم الغيب؟ 


2 ع 2 
العلمٌ الذي يكونٌ بالتفكر والتدبّر. وبالشواهدٍ والأجهزة» مثل: معرفةٍ 
نزول المطر عن طريقٍ السّحُْبء ومعرفةٍ وَضْع الجنين في بطن أمّهِ عن طريق 
الأشعَةٍ التلفزيونيّة, لابُطلَقُ عليه عِلمُ العَئِبء فعلمُ الغيب هو: الذي يكونٌ عطاءً 
من الله تعالى بغير وسائلَ أو أسباب مثلّما يقولٌ الله تعالى: #عَدلِمٌ اَي فَلا 
يظهر عل عَيَِء أحَدًا # لام أرتضئ من رسو ل وَنَهيسَلكَ من بنِيَدَيِوَمِنَ حَلْفوءرْصدًا 4 


[الجن: 5؟-/77]. 


)١(‏ المنجد. 
(5) عط لقطا دعاعتاء6 170 مكاعم 0ع 1أمكطا نه 10 5اع1ء1 أعطم10م 01 عا ع1" 
0 ,56856 5ل16 2آ ,ك1 ع2 .1اعا 10 22655386 2 17111 300 كقط 67 غدءة معءط مقط 
(15 .:770 نوعتممال8 6012م1027:610) .000) كتط 01 ععع 1صبطتامطط 


ال ل ا 00102 
الله تعالى يعطي عل الغيب لمن إشاء من عياده: 

وهذه أمثلةٌ على هذا فتدبّذها: 

- قال سيّدُنا عيسى عليه السلام: #وَأَْبكُك يمَاتَأْ مود وَمَانَتَخِرُوك يُوْتِكُمْ » 
[آل عمران: 49 ]. 

- قال رسول الله كك فيما رواه عنه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «هل 
رَوْنَ قبلتي ها هنا؟ والله ما يخمّى عليّ ركوعُكم ولا خشوعُكم. وإنّي لأراكم 
وراءَ ظهري"7» فالركوعٌ يقال للصّورةٍ الظاهريّة من الصّلاة أمَا الخشوعٌ فيقال 
للكيفيّة الباطنة» ولهذا يُعلمُ من هذا الحديث أن النبي كل يَعلّمُ ظاهرٌ كلّ شيءٍ 
وباطئّه» ويَعلَمُ كذلك ما يَعِيبُ عن الأعيّن؛ لأنّ وجة النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم في الصّلاة يكونٌ إلى القبلة» والصّحابةٌ الكرامُ في صفوفٍ خلقّه وبالوّغم 
من ذلك يَعلّمُ النبُ يَكةِ ظاهرهم وباطتّهم. 
نداء النى يك بأسعاء صفاته: 

لم يخاطب الله تعالى النبى كل في القرآنٍ الكريم باسم ذاتهء يعني: ايا 
محمد'. وإِنّما خاطبّه قائلا: «يا يها الرَسُولُ) أو «يا أيّها النَنّا وغيرهما من أسماءٍ 
صفاته ول بينّما خاطب الأنبياءَ الآحَرينَ بأسماء ذَواتِهم» يعني: ايا آدمٌ يا موسى» 
يا عيسى»» ويِيّنُ العلامةٌ سيّد محمود الآلوسي سبت ذلك قائلًا: «ناداه جَلَّ وعلا 
بوَضْفه عليه الصَّلاةٌ والسلامٌ دون اسمه تعظيمًا له وتفخيمًا»20". 


.74 ١ البخاري» كتاب الآذان: باب 88 برقم‎ )١( 
(؟) تفسير روح المعاني.‎ 


4 ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
#أبق اله ولَا ولع ال كعْرنَوَالمكفقِينوت أنَدَحكات عَلِيِمًا حَكيِمًا 4 

؟ -جاء في التفاسير بان سببٍ نزولٍ الآياتٍ الثلاث الأولى من هذه الشّورة: 
بأنها نرت «في أبي سُفيانَ بن حَرْبِ وككرمة بن أي جهل واب الأعور عَمْرِو بن 
سُفيان» نَرّلوا المدينة على عبد الله بن أَبِيّ ابن سَلُولٍ رأس المنافقينَ بعد أَحُدِه وقد 
أعطاهم لني يلي الأمانَ على أن يُكلّموه؛ فقام معهم عبدٌ الله بن سعد بن أبي سَوْح 
وطعمةٌ بن َبِْقِ» فقالوا للنبيّ يكل وعنده حُمرُ بن الخطاب: ارقّضْ ذكرَ آلهتنا الات 
والعْرّى ومَنائَ وقل: إِنْ لها شفاعة ومئّعةً لمن عَبَدهاء وتدغك وربّك. فشّقّ على 
لني كَل ما قالواء فقال عُمر: يا رسول الله. ائذنْ لي في قتلهمء فقال النْبِيْ ك: 
"إن قد أعطيتهم الأمانَ»» فقال عُمر: اخرّجوا في لعنةٍ الله وغضّبه. فأمَرٌ النبيْ كله 
أن يُخرّجوا من المدينة» فنزلتٍ الآية7”0» يعني: لا تنخليغ يا رسول الله كي بكلام 
فرعام ا ظار كني عور الج وزئما اجات متا قار تتوكل 
عليه» وأن تس* تستمرٌ في باع الوحي الذي ينزِلٌ عليك من الله تعالى» وربّك حسيبك في 
نصرتك وحمايتك وعَوْنِك. 

ليس هناك أدنّى شاك في ثباتٍ النبيئ ل وتوكله على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يكل 
حضوم ولا يوجة أ امال لآن يخالف الأعخام الاليظة»نولهذا إن الخطات في 
هذه الآية - وإن كان للنبيٌ الكريم يَلِْةٌ في الظاهر د إلا آذ انكر كيه الأمة كلياء حي 
يتوكلَ المسلمون ‏ إلى قيام الساعة ‏ على الله تعالى وحده؛ ويثبتوا على الإسلام. 

كما أنَ هذه الآياتٍ تَرّلت في المدينةٍ المنوّرة» وكان آلافُ الناس قد دَخَلوا 
في الإسلام حتى ذلك الوقتء لكنّ استقامة النبيئّ ككِهِ وحَوْفه من الله تعالى كانت 
واضحة أيضًا حتى من قَبْلِ هجرته» حين لم يكن معّه غير عددٍ قليل من المسلمين؛ 


(1) تفسير القرطبي. 


(التويواي ]0 ] ور الخوو اوت اع ا م مس ع 41 
وكانوا فريسةً لمظالم الكمّارِ لهم؛ وفي ذلك الوقتٍ أيضًا طالّت سادةٌ قُريشٍ النبيّ 
الكريم ل قائلين: يا محمّد! إن كنت إِنّما جئت بهذا الحديث (الإسلام) تطلّبُ 
مالا عمكنا للك من آمو الدااحس تكون أكدر ا مالاء:وإن كنت إنما تطلت الشرف 
فينا فنحن نُسودُك وتُشْبَفْك عليناء وإن كنتٌ تريدٌ مُلكا مَلَكُناك عليناء وإن كان أنَّ ما 
بك الباءة فاخز أيّ نساء قُريشٍ فتُروجَك عَشْرَاء ولكن ارج إلى ديننا واعبّذ آلهئنا 
واتدّكُ ما أنت عليه» فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما جئثٌ بما جتتُكم به أطلْبِ 
أموالكم ولا الشَّرفَ فيكم ولا المُلكَ عليكم ولكنّ الله بعتي إليكم رسولًا. «والله! 
لو وَضَعتّم الشَّمسَ في يميني والقمرّ في يساري على أن أترُّكَ هذا الأمرَّ حتّى 
يُظهِرَه الله أو أهلكٌ فيه ما تَرَكْنُه)0©. ل ار ل لم 
أعظمَ من أن يكونّ إنسان حاكمًا على بلده وأكثرٌ أهلها غنّى؟ لكنّ مُهمَبَه 

ليست جَمْعَ الثروة أو حُكم الناسء وإِنّما كانت الدَّعوة إلى التوحيده ولهذا وَاجََ 
النبيٌ يِه مصائت كالجبالء لكنه لم يتراجَعْ أبدًا عن مُّهِمَته في الدَّعوةٍ إلى التوحيد. 


م سر 


« تَلحمَلَائة يقلن جوؤد. » 

٠‏ كان أحدٌ المنافقينَ يدّعي أن له قِلبَيْنِ أحدُهما مع المسلمين. والآخَرُ 
مع الكافرين”"» فتَرّلَت هذه الآية وذ عليه يآنه «لا يجتمعٌ م الكفد والإيمانٌ بالله 
تعالى في قلب كما لا يجتمعٌ قلبانٍ في جوف)”". 


.2ا"٠‎ :١ 5/ا5» والسيرة الحلبية‎ :١ سيرة ابن كثير»‎ )١( 
(؟) الترجمة الأردية للقرآن الكريم وتفسيره» مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم» المملكة‎ 
تفسير القرطبي.‎ )*( 


ل إمهداد الكوم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 

وفي هذا إشارةٌ إلى الآياتٍ التالية بعد ذلك» أي: كما أنه لا يكونُ في جسم 
الإنسانٍ الواحد قلبانِ» لا يمكنٌ أن يكونَ لإنسانٍ واحدٍ والدتانٍ حقيقيّنانِ» ولا والدانٍ 
حقيقيّانِ مُه الحقيقيةُ واحدة» وهي التي وُلِد من بطنهاء وأبوه الحقيقيٌ أيضًا واحدٌ 
وهو الذي وُلِد من تُطفتهه والحقيقةٌ لا تتخيّد بقوِنا لأحدٍ: أَمّيء أو: أبي. 

الله تعالى قادرٌ مطلّق» ويفعَلٌ ما يشاءء لكنّ سه سُنْنَه أن يكونَ في فم الشَّخْصٍ 
ا 
فيه لسانٌ واحدٌ وإنّما لسانان» فليس معنى هذا أن في فمه لسالَيْنٍ فعالّاء وإنّما المرادُ 
منه نُعومةٌ حديث هذا الشّخص وكدِيّه في القول» وبنفس الطريقة إذا قيل: إِنَّ فلانًا 
لبس فى جسمه قلت وَاحدٌ وإنما قلبان» فليس معناه أن فى جسمه قليئِن فعلاء وَنّما 
المرادُ منه ازدواجيٌه فى التعامل ونفاقه. 
وما جَع لوحكم الى مط مهد 26 

5 ايل اطاط كاد الخد فى اير الو إن لل روح اا 
رايا ل ماه اراد سعد لح اد اما اللو 4 


ا نه كأئهء وبالتالي لايم نَهُ الطلاقٌ» إلا أن الإسلاة رد 

ل ل 

لهذا الأمر في الاصطلاح الفْقهيٌ: «الظّهار»» وسيأتي بيانّه تفصيلا إن شاء الله تعالى 

ف تدوز يدا شورة المجاذلة (8ة): 

ماحل أَنصكْ إناد 4 
© - قبلَ الإسلام كان الشّخْصُ في الجزيرة العربيّة إذا تبنّى وَلَدَا فإنَّ هذا الوَلَدَ 


لخي اع ا ع 11 
يحصّلُ على كلّ الحقوقٍ التي تكونٌ للابن الحقيقيٌ» إلى درجة أنه كان يُنسَبُ مَنَب إلى أبية 
الجديدٍ الذي تبناه» يعني: يدعوه الناسُ بابن هذا الأب الجديد» وقد قضى الإسلامٌ 
على هذه العادة» بمعنى: أنه لايمكنٌ أن يصبح أحدٌ انا حقيقيًا لأحدٍ دعاه بابنه. 

« أدَعُوشُم لِأسَإِيِهمَ هو أَقَسَطل كَل عِندَ ألو إن إن لَّم حلمو تعلمرا 82012 0 

ومو وَمَويكُم وَل بتكم جاح فيمآ أَحْطأَشْميو. وَلدن ما تعَصَّدَ تَعمَّر وت ت فود وكا 
عَفُورًا يَحِيمًا # 


َك 00 


” - يعني: انسُبوا الأبناءً بالتبئّي إلى آبائهم الحقيقيّينَ وادعوهم بهم؛ لأ 
هذا هو العدلٌ والإنصافٌ عند الله تعالى» وإِنْ لم تكونوا تعلّمونَ آباءهم الحقيقيّينَ 
فإنهم بمثابة إخوة لكم» فادعوهم بالأخ أو الصّديق. 

-عن سيّّدِنا عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهماء أن زيدَ بِنَ حارثة» مولى 
رسول الله يك ما كنا ندعوه إِلَّا زيدَ ابنَ محمَّدٍء حتّى نَرَّل القرآن: # أَدَعُوهُم لِأَبَإِيهِمَ 


20 مه 


هوأقسط عند أنَّو 2704 أي: فبَدَأنا تَدَعوه (زَيدَ بن خارثةة. 
وبعدَ نزولٍ هذه الآية أصبح حرامًا على المسلمينَ أن يَنسبوا أحدًا إلى أحدٍ 
غير أبيه الحقيقيّ» صحيحٌ أنه إذا نَستٍ أحدٌّ أحدًا إلى غير أبيه عن طريق الخطأء 
فإنه لا مؤاحَذةَ على الخطأ والنّسيانء أما إِنْ نسَبه أونَسَب نفسّه إلى غير أبيه قاصدًا 
ذلك من قلبه؛ فإِنَ له وعيدًا شديدًا إلى درجة أنه قبل لهذا الفعل: كفرٌ ولكنئْ إن 
تات ب مثلّ هذا الشّخْصٍ بعد ذلك فإِنّ الله تعالى يعفو عنه؛ لأنه غفورٌ رحيم. 
- يقولٌ سيّدُنا سعدٌ بنُ أبي وَقَاصٍ رضي الله عنه: إنه سَمِع النبي َك يقول: 


. 47/7 البخاري» كتاب تفسير القرآن» سورة الأحزاب (*7) برقم‎ )١( 


0000© د إههاد الكرم في تفسير خير الكل (امجاد الرابع) 
«من ادّعى إلى غير أبيه» وهو يَعلّمُ أنه غيرٌ أبيه» فالجنّةٌ عليه حرامٌ)0". 

- يقول سيّدنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبئ يك قال: «لا تَرعَبوا عن 
آباكم» فمن رَغْب عن أبيه فهو كُفرٌ)". 

ّ 

زيد بن حارثة رضى الله عنه: 

انّفق المفسّرونَ جميعًا على أن هذه الآيةَ َرَت في حقٌ سيّدِنا زيدٍ بن حارثة 
رضي الله عنه. يقولٌ العَلَامةٌ ابن حجر العَسْقَلانيُ والعلامةٌ ابن الأثير: إن قُطاعَ 
الطريق من بني قَيِسِ هاجَموا قبيلة أمّ زيد» ونّهبوا متا البيت» وأحَذوا زيدًا مهم 
عَنُوة وباعوهُ في سوق عُكاظ حيث اشتراه حَكيمُ بن جزام بأربعماثة درهم: وأهداه 
لعمّته السيّدةٍ خديجة رضي الله عنهاء ولمّا تزوّجت السيّدةٌ خديجةٌ رضي الله عنها 
برسول الله ككِِ أهدَنْه زيدّاء فقام النبيٌ يك في نفس الوقت بإعتاقه وانَّحَذ منه ابنًا له. 

وقافة حاركة والدّ زِيدٍ إلى مناطقّ عديدةٍ بحا عن ابنهه وذات يوم عَرَف 
أن ابه في مكة «فْكَرَجٍ حارثةٌ وكعبٌ أخوه بفدائه» فَقّدِما مك فسألا عن النْبِيّ 
صلَى الله عليه وآله وسلّمء فقيل: هو في المسجدء فَدَخَلا عليه فقالا: يا ابنَ عبد 
المطّلبء يا ابنّ سيد قومهء أنتم أهلٌ حَرَم الله تَفُكُونَ العاني وتُطعِمونَ الأسير» جثناك 
في وَلَدِنا عبيك» فامئُنْ عليناء وأحسِن في فدائه. فإِنَا سنرقعٌ لك. قال: وما ذاك؟ 
قالوا: زيدٌُ بنُ حارثة. فقال: أوَ غير ذلك؟ ادعٌوه» فحَيّروهء فإنٍ اختاركم فهو لكم 
بغير فداءٍء وإِنِ اختارني فو الله ما أنا بالذي أختارٌ على مَنِ اختارني فداءً» قالوا: ز ديّنا 


.51/55 البخاري» كتاب الفرائض: باب 9" برقم‎ )١( 
.51/5/ البخاري» كتاب الفرائض: باب 59 برقم‎ )1( 


اللو الور الاي م ا ع 6 
على النّصضّفء فدَعاهُ فقال: هل تَعرفٌ هؤلاء؟ قال: نعم هذا أبي وهذا عمّي» قال: 
فأنا من قد عَلِمتَء وقد رأيتَ صُحبتي لكء فاختّزني أو اختّزهما.فقال زيلٌ: ما أنا 
بالذي أختارٌ عليك أحدًاء أنت مني بمكانٍ الأب والعمّ.فقالا: وَبْحَك يا زيد. أتختارٌ 
العُبوديّةَ على الحُرّية» وعلى أبيكَ وعمّك وأهل بيتك؟ قال: نعمء إني قد رأيتٌُ من 
هذا الرجُل شيئًا ما أنا بالذي أختارٌ عليه أحدًا. فلمًا رأى رسولٌ الله يك ذلك أخرجه 
إلى الحَجَرء فقال: «اشهّدوا أنّ زيدًا ابنى» يَرثُنى وأرثّه؛» فلمًّا رأى ذلك أبوه وعيّه 
طابَث أَنفُسُهماء وانصّرفاء فذُعِي زيدَ بنَ محمّدء حتى جاء الله بالإسلام. وقد ذَكر ابن 
إسحاق قصّةً مجىءٍ حارئةً وال رَيْدٍ فى طلبه بنحوه. وقال ابنٌ الكَلْبِيَء عن أبيه» عن 
أبي صالحء عن ابن عباس: لا تبى النِيُ صلّى الله عليه وآله وسلم زيدارَوْجه زينت 
بيت جعدن وهي بشع أمنة مَيْمَةٌ قت عبد المطلب» وَزوتحه الدع صلى اللاعليه 
وآله وسلم قبل ذلك مؤلاته أمَ ايم قولدات له أسامةء :ثم لها طلى زينت روه م 
كلثوم بنت عُقبد» وأمها أروى بن كُرَيزء وأمُها البيضاء بنتُ عبد المطلب» فوَلّدت له 
زيد بنَ زيد» رقي ثم طَلّى أ كلفوم» وتروج دُرَةّبنت أبي لهب بن عبد المطّلب» ثم 
طلَقّها وتَروّج هند بنت العَوَام أَحتٌ لزي وقال ابنُ عُمر: ما كنا ندعو زيدٌ بنَ حارثة 
إلا زيدَ بنَ محمّد؛ حتى تَرّلت: # أدعوهم ِآَمِإنِهمَ 4. الخدية: أخرت البخاريٌ. 
ويقال: إِنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم سَكّاه زيدًا لمحبّة ُريش في هذا الاسم 
وهو اسم قُصَيّ» وقد تقّدّم ذكدُ مجيء أبيه إلى مكَةَ في طلب فدائه في ترجمته7©. 
هذا هو سعيدٌ الحظ زيدُ بن حارثةٌ رضى اللةعنه. الذي جعَله النبيك يل أميرًا 
على الجيش الإسلاميٌ يوم مؤتة» وقلٍ اسدّشهد رضي الله عنه في هذه المعركة. 


)١(‏ أسد الغابة» ؟:378,» والإصابة» 7: 541؟. 


وم ا ضيبت إمِدَاد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
«اليَوَكَ يالْمُؤَمي ين نسح » 

-٠‏ النببيٌ كَِْ أقربٌ إلى المؤمنينَ من أنفسهم وأحبٌ إليهم منهاء ورحيمٌ 
بهم ومّحِبٌ لهم أكثرٌ من أنفسهم» وإليك بعض وَمَضاتٍ من هذا الأمر: 

-من الممكن أن يَلحَقَ أَذَى بشخص ما من قِبّل مه أو أبيه أو أصدقائه أو 
أحبابه» سواءٌ بقَضْدٍ أم بغير قصد ومن الممكن أن يُضِلُوه أيضًاء لكنْ النبيّ يِه ينصح 
دائمًا بما فيه فلاح الدّنيا والآخرة» حتى أن كلّ عمّلٍ يؤذي أهلّ الإيمانٍ في الدنياء أو 
يمكنٌ أن يكونّ سببًا في دخولهم جهنم في الآخرة كان يُحزِنٌ النبيّ يل كثيرًا مثلّما 
قال الله تعالى: وريه مَاعَئْر ريل عَلبَصكم مؤي وف 
حك # [التوبة: .]١78‏ 

- في بعض الأحيانٍ يسيرُ الإنسانُ على طريقٍ الهلاك باتّباعه هوى نفسِهء 
لكنّ النبيّ كك يدعو دائمًا إلى النّجاةء مثلّما قال سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: 
أن الننيئ يك قال: إِنّما مكَلي ومَكَلُ أمَتي كمَكّل رجل استّؤْقدَ نارًا فجَعَلتِ الدَواتُ 
والفراشٌ يقَعْنَ فيه» فأنا آخِذَ بحُجزكم وأنتم تقحَمونٌ فيها(). 

- يقول سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كَككِ قال: «أنا أَؤْلى 
بالمؤمنين من أنفسهمء فمّن تُوفِي من المؤمنينَ فتَرَك ديئًا فعليٌ قضاؤه؛ ومَن تَرَك 
مالا فلوّرئته»”"» ويقولٌ أهلٌ العلم في شرح هذا الحديث: إنه إذا مات مسلمٌ 
وعليه دَئْنٌّ وليس في استطاعةٍ بيتّه سداد هذا الدينِء فإنَّ سداده يكونٌ واجبًا على 
الحاكم المسلم يؤدّيه من بيت المال. 


.09668 مسلمء كتاب الفضائل: باب " برقم‎ )١( 


(الجزء  )”١‏ سورة الا ا 5 

فالنيُ الذي يكونُ رحيمًا إلى هذا الحد بأِه يصبح حمًا على هذه الم أن 
تُحيّه أكثر من أيّ شيءٍ آخَرَه وأن تخضع لكلّ حُكم من أحكامه مثلا: 

- يقول سيّدُنا أنسن رضي الله عنه: إن النبيّ يك قال: «لا يؤمنُ أحذكم حتّى 
أكونَ أحبٌ إليه من والده ووَّلَدِه والنّاس أجمعين»)20". 

-يَروي سيّدُنا زُهرةٌ بن مَعْبدِء عن جدّه أنه قال: كنا معَ النْبِيَ يله وهو آخدٌ 
بيد عُمرَ بن الخطّابء فقال له عُمِرُ: يا رسولٌ الله لأنت أحبٌ إليَ من كلّ شيء إِلّا 
من نفسي. فقال النّبِيُ يل «لاء والّذي نفسي بيده (لا يمكنٌ أن تكونٌ مؤمئًا كامل 
الإيمان) حبّى أكونَ أحتٌ إليك من نفسك»» فقال له عمدٌ: فإنّهِ الآنَّ والله - لأنت 
أحتٌ إلى من نفسيء فقال النَبيُ كلِِ: «الآنَ يا عمر (أنت كاملّ الإيمان)»”". 

- كما أن حبٌ النبيّ بك مقدّمٌ على كل ما سواه بالنُسبة للمؤمن الكاملء فإِنَ 
كم النبيّ 5 كه وطاعئّه مقدّمةٌ على ما سواهاء مثلّما قال الله تعالى: *9 فلا وَرَيّكَ 
ابوك حَقٌ سكوك ضْمَا سج رَيبَبهُمَ م لا بيج واف نهم حَرجَاقِمًا 
فَصَيْت وَتسَلْموَأْسَيَلِيمَا # [النساء: 568]. 

- قال النبئ كَكْةَه فيما رواه عنهُ سيّدُّنا عبدٌ الله بِنُ عُمِرَ رضي الله عنهما: «لا 
يؤمنٌ أحدُكم حتّى يكونً هواه تِبِعَا يما جئتٌ به)””". 
#وأزواجة: أمَهنهُم 4 

8 يقولُ العلامةٌ القُرطْبيُ: «شَيَّف الله تعالى أزواج نيّه يك بأنْ جَعَلهُنَ 
)١(‏ البخاريء كتاب الإيمان: باب 8 برقم ١6‏ . 


() البخاريء كتاب الأيمان والنذور: باب ” برقم 55377. 
(7) مشكاة المصابيح» الاعتصام بالكتاب والسنة. 


05 إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
أمّهاتِ المؤمنين» أي: في وجوب التّعظيم والمبّرَةٍ والإجلالء ثم إن في مصحفب 
أب بن كعب: «وأزواجه أمَهانّهم ومو أبٌ لهُم00"» ومثلّما قال النبي كه نفسّه فيما 
رواه عنه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: انما أنا لكم بمنزلة الوالدٍ أعلّمُكم»”, 
ويُعلّمُ منه أن النبي كك أبونا الدّينُِ والؤُوحيء وأنَ أزواجّه المُطهّراتِ رضي الله 
عنهنٌ أَمَهانّنا الدّينيّاتُ وَالوُوحيّاتء وباعتبار هذه القّرابة فإنَ المسلمينَ جميعًا 
- رجالا ونساءً ‏ إخوة وأحَواتٌ فيما بيتهم. 


2-0000 مح روم 14 


ولوأ الام م بَعطْهم أو إِبَمِضٍ بن كت اللومن الْمؤمييرت والمهدجرين 


ذه 
سمه مج سر ليه 2 


لَك تَفْعَواإكَ تعر وكات وَِكَ فى الحكتب مسَطُورا 4 


4 بعدَ الهجرة آحَى النبئٌ يَكِهَ بينَ المهاجرينَ والأنصار» وبسبب ذلك 
كانوا يرثُ بعضهم بعضّاء وبعدَ نزولٍ هذه الآية من القرآنٍ الكريم تحدَّدتٍ الوراثة 
في الأقاربٍ فقطء ومنذٌ ذلك الوقت وإلى الأبدٍ سيظلٌ هذا الحُكمٌ القرآنيُ نافذّاء 
إلا أنه إذا أراد شخصصٌ أن يُحسِنَ إلى أصدقائه فإنّه يستطيعٌ أن يُوصيَ لهم من ُلّثْ 
ماله» ولمزيدٍ من التفصيل عن الوصيّة راجع الحاشية رقم ١7‏ للآية رقم ١١‏ من 


سورة النساء (5). 
>> سن سا ص ران ع سم سجرج 5 3 ك2 >< _- 
0 0 من م منك وين وج وَإِبْرهِم وموم وعسى أبن ميم وأخذنا 


٠‏ أذ الوه عاو 1 ا 
بها إليهم ويقوموا على أمرهاء ولهذا جاء ذكرٌ الأنبياءء عليهمٌ السّلامُ في هذه الآية 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


(7) أبو داود» برقم 8» كتاب الطهارة: باب 5 . 


التتوو ام العو الات مر ا صصص لم2 
بغير ذكر أسمائهم أولّاء ثم بعد ذلك ذُكِرث أسماءٌ خمسة أنبياء بصفةٍ خاضة؛ مع 
أن ذكرَ هؤلاء الأنبياءِ الخمسةٍ قد جاء ‏ بطبيعةٍ الحال ‏ ضمنَ ذكر الأنبياء جميعًاء 
لكنّه تعالى ذكرهم بشكلٍ خاصن تكريمًا لهم؛ لأنهم من أولي العَزْم من الرّسْلء 
2 
وكل واحدٍ منهم نب صاحبُ كتاب وصاحبٌ شريعة"". 


ولونظزنا إلى هؤلاءٍ الأنبياءِ الكرام المذكورينَ في الآية باعتبار زمانهم لَوجَدْنا 
أُوَلّهم هو: سيّدُنا نوحٌ عليه السّلامء الذي بُعِث نببّاء ثم سيّدُنا إبراهيمٌ عليه السلام؛ 
ثم سيّدُنا موسى عليه السَّلام ثم سيّدْنا عيسى عليه السّلام» ثم سيّدُنا محمَدٌ وَل 
آخرَهم» لكنّ ذكر سيّدنا محمد كَل جاء أُوَلَا في هذه الآية» وذلك إظهارًا لشَّرَفِه 
وعظمته وشأنه» كما أن في ذلك إشارة إلى أن النبي كك قد لق قبلَ الجميع» وإن 
كان قد بُّعث بعدّ الأنبياءٍ جميعًاء مثلّما يقول سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: سئل 
رسول الله يك عن قو له تعالى: لوَإِدأحَذْنَاِنَ ايع مِكفَهُحْ ومنلك وين فوج > قال: 
«كنتٌ أُوْلْهِم في الخلق وآخرّهم في البغث)2. 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: قالوا: يا رسولٌ الله» متى وَجَبِثْ لك 
النَبوّة؟ قال: «وآدمٌ بِينَ الوُوح والجسّد)””". ولمزيدٍ من التفصيل عن العهدٍ الوارد 
في هذه الآية راجع الحاشية رقم 43 للآية رقم 4١‏ من سُورة آل عمران ("). 


«يِسسمَلَ ألصَدِدِوِتَ عن صِدَقِه م وأعَذَ ِلَكَفرنَ مم4 
١‏ المرادٌ بالصّادقِينَ فى هذه الآية هم: الأنبياءٌ والؤسُلٌء يعنى: أن الله 
: فين في 3 تت 9 


)١(‏ «وَإِنّما خصّ هؤلاء الخمسة وإن دخلوا في زمرة النْيِين تفضيلاً لهم. وقيل: لأنهم أصحاب 
الشّرائع والكتبء وأولو العزم من الرّسل وأئمّة الأمم». تفسير القرطبي. 
(1) تفسير القرطبي. 


(7) الترمذيء أبواب المناقبء باب ١‏ برقم 275٠9‏ وكنز العمال» برقم .75١19011/‏ 


م م م ا جب | لك | د الكوم ُ تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
تعالى سيّسألٌ الأنبياء يوم القيامة: ماذا فعلوا في توصيل رسالته إلى بني الإنسان» 
وماذا كان رد أمَهم عليهم؟ وسيّسألٌ الله تعالى هذه الأمَم أيضًا: إلى أي مدّى قبلوا 
دعوة أنبيائهم لهم؟ وسيّنالٌ الذين أنكروا دعوة الأنبياءِ عليهم السّلامُ عذابًا أليمًا. 


2 50 > امعو أ 100 10 ع ح سم َ 02 ورووو 2210114 دى «١‏ ىج مس وو ءرد 
| ألّذينَ ءامنوأ أذ أ نعمة الله - د إذ جاءدَكم ججنود فَأرَسَلْنا ليم ريحا وحنودًا 


أ ل سس 2# سا سخ لاس لس ٠‏ محوسظ سو ل 2 4< و 
َم روه وَحكَان الله يمَا تََملُوتَ بصيرًا (ل2) إذ جَاءوم من فوقكم ومن أسفل ونم 
سو لسلس معزو 


5 م يو م و م م شوره - 
وَلِذْ زَاءَتِ الأبصر وَيَلعَتِ الْقُلُوب الحتاجر وَيَظْونَ ياه الظئونا 0 هناك 


بل ألْمؤمنوت وول زرا سيدا ((0) وَإِْبَعول الْمكفُود ادن ف ووم مَرضُمًا 


سس م بو سس كر لو اك برع يج داح 42 بس 8 لحوء ر 224 2ج ل وى طداد يس ري اع 
وعدن لَه ورسولهه إلاعرودا 000 وَإذ الت طايه نهم يكأهل ثب لا مقام لك فاتجعواً 


ممح ماح 


ا ال 000000 معط عو بر عاص سام رت 
وَيَسْتَعَذتُ فَرقٌمَتهُم الى ولو إن يعور وما يعورَ إن ييدُودِلا ارا 05 ولو 
ده سي سح ع 4 سار ا 0 0 سم سس ل 
دلت عَلبهم م نْقطَارِهَاتمَ سيلو سمه كنوه ومَاتَموا با إلا يرا (10) ولْمَد كاثوأ 


ل مسابو وموم عدو 4 و_2 ا 0 مم و مع ده ود بعر 000 : 

عده دو أله من قبل لا يولوب الادبر وكا عَهدِ الله مشولا (00) فل لَن نمكم الْْرَارُ إن 

50 مولس 20 مجداء الا روش قدمو ع ك2 ير كدر عام له ىاع 2 

صمت الْمَوتٍ أوَالَْتَلٍ وَإِذالَاسسعوَإ اقلا (5) سد الْرِىيحو فك ين 
- 3 

شي و حر 2 2 واس 00 0 د« سو و 

أراد يحم موه أوأراد يك سحمَة ودود طم من دوت اله ولي لاصيا (0) ## دياه 


000100 رود سم عر اسلا 01 تار را م مه وم ام 2-2 0 00 0 
المعووين مد5 والقإيلين لإخوانهم هلم سنا ولا ينون البأس إلاقيكا 0 شك علي فَإِدا 
م 000 
جاه اخوف رأيتهم ينظرون ليك تدورأعينهم كالْذِى يغشئ عَلَيْهِ مِنَالْموتِ دا ذهب الَف 

بعر بو كك ع دل هه ص2 سه مس0 م 2 7 روه سه 4 4< و أ ره ا 
سَلَقُوكُم أليِمَةٍ حِدَادٍ أْشِحَّةَ عل اير أوْليك لو بَوْمِنُوا قأحب طأللَهُ عملم وكانَ ذلك 
ا ا 0 200 ين و سد 


دو وار 2< وى ص ير ءًً مء 6< 7 00 
ع لاله سِيرا (0) بحَسبوب لتاب لم يذ هبو وإن يأت الْحُحَرَاب يوذو لو نهم باذوست 
. مج هرد لورير مه مط ل اه سل ل لسسع م ىح 
في الْعَرَابٍ سحلو عَنَ ايم ولَرْحكائُوا فيكم ُو لاقلا (8) 


دض مم 10 مهو ٠‏ 00100170 سس ح سر سدم و عو ع سرح , سس  .‏ جام بووعد 9 
يكأمها اين منوأ دروأ يعمد أله عك دجاه دحم جود وَأَرسَلَْاءليِوَِ ريح وبحنودًا لم 
وه 
ات 


ره 07 سح ل هه 
ترو هاو كان اللهيما تَحَمَلُونَبصِيرًا * 


- مثلّما حَفَرنُم الكَندقَ في غزوةٍ الأحزاب بِرَغُم الجوع والبرد. وواجِهِّمُ 


لقره الأسات لاو الع 16 


الكفّارَ بشجاعة بِرَغُم قلةٍ عددكم, فإنَ الله تعالى بسبب إيثاركم ام 
هذه ند اناكم عدم ختيع من اقيم لهذا على نكرو فق الل علتكم سين 
أفبل جيشنٌ من مختلف القبائل في شبه الجزيرة العربيّة قِوامُه عشّرةٌ آلافٍ رجلٍ 
ليهاجممكم. فأرسَلٌ ا 1 ا و 
وفوا هاربين 

يقولٌ العلامةٌ القُرطبئُ في تفسير هذه الآية: «وكانت هذه الوِيحُ معجزة للنيت كلل 
لأنَ النبِيَ كل والمسلمينَ كانوا قريبًا منهاء لم يكن بيئّهم وبيتها إلاعرضٌ الخّندق» 
وكانوا في عافية منهاء ولا خبر عندّهم بها”", وفي هذه الآياتٍ ذكرٌ لغزوة 
الأحزاب» ولهذا فإنه» من أجلٍ فهم سياق هذه الآآياتٍ عليك أن تطالعَ أولًا أحوالَ 
غزوة 0 1 تحدّثنا عنها في التعريفف بالسّورة. 


اذ جو أَسَفل متك وَإِذْرَاحَتٍ الْابْضرٌ وَيلَدتِ الْقُوث الْحَكاجر 
ووعيط بيتك هتامم 

١‏ _جاء كمّارٌ ويهودٌ خَبْبّر من ناحية المناطق الخلوقة بّْةَ للمدينة» بيئّما جاء 
مشركو مكةً وضواحيها إليها من ناحية المناطق المنخفضة في غَرْبهاء أي: أن جيشًا 
فكماامن عق رو الاف رخل هالع المذانة من ع لوانتي وقد اضبارك: الخرث 
والرُعبٌ عندما رأيثُم كثرة الكمّاره وزاغت أبصاركم. وبَلغت قلويُكم حناجركم» 
حتى أن المنافقينَ منكم أساءوا الظنّ بالله تعالى معتقدينَ أنَ الله تعالى لن يُمِدّكم 
عزداتي ذلك البوم الما تتفي علي الببلمين ققياء مُبِرَمَا وبالتالي قرُوا 
ارين نر الخيداده يما ست نبت أهلٌ الإيمانٍ مع حبييهم النبيّ ل وكلّهم أملٌّ في 
نُصرة الله تعالى لهم. 


.9 تفسير القرطبي» سورة الأحزاب (77): الآية‎ )١( 


66 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد الرابع) 
١‏ خَا هيل التؤينى ركيد » 

5 كانت غزوةٌ الأحزاب بمثابة الاختبار الشَّدِيد للمسلمين» حتى يِنْضْحٌَ 
الفرقٌ بِينَ المؤمنينَ والمنافقين. 


0 


9 وَإِدْيُِولُ الْسفشوب الذي ف لويم عرض ماوع تله وسو عورا 4 

١‏ -حين حَطَم النبيُ كَل الضّخرةَ وقصٌّ عليهم خبرٌ فتوحات قَبْصرَ 
وكسرى قال المنافقون: إِنَّ هذا خداعٌ مَخض» فكيف يمكنُ ‏ أصلا أن يُخبرنا 
محمَّدٌ كه من جانب أن قصور قَيْصَر وكسرى تتراءَى له وأنَ المسلمينَ سيفتحونَ 
تلك البلادّه وعلى الجانب الآخَر لا يَمِلِكُ المسلمونَ القوة على مواجهة القبائلٍ 
العربيّة فقط» ويقومونٌ من حَوْفِهم بِحَمْر خندقٍ لحماية أنفيهم» كيف يمكنٌ أن 
يفتح هؤلاءٍ بلادَ قَتِصَر وكسرى إذا؟ ولكن» بعد عدّةٍ أيام رأى المنافقونٌ بأعينهم 
ظهورٌ معجزةٍ من معجزات النبيٌّ يَكْهُ في صُورةٍ الرّيح العاصف. وعاد جيشٌ 
القبائل العربيّة الضَّحْمُ ‏ من حيثٌ جاء ‏ يَجرُ أذيالَ الكَيْبة» ثم إن التاريتَ قد شّهد 
ذلك الوقتٌ الذي تحت فيه بلادُ قَتَصَر وكسرى في عهِدٍ سيّدنا مُمرَ الفاروق 
رضي الله عنه. 


دم د ست مدن حوء رم 8< 2-7 4 
. 


“9 وإذقالت طَأيعَة منهُمْ يتأهل يثرِبٌ 

١5‏ في هذه الآية قال المنافقونٌ للمدينة المنوّرة: يَثْربُه ورَغْم أن اسم المدينةٍ 
المنوّرة كان يَقْربَ بالفعل قَبْلَ هجرة النبيّ كلِِ إليهاء لكنّ النبيّ كَل قد مَنَع من أن 
يُقالَ لها: يكْرِبُ؛ لأنْ معنى ايَكْرِبَ) ليس جَيّدَاء وكلّ شيءٍ أو شخص كان معنى اسيه 
مخالفًا للعقائد الإسلاميّة» أو نا جيّدَاء فإِنْ النبى كك كان يُغيّرُْ هذا الاسمّء وإليك 
بعضَ الأمثلة على هذا: 


[الازسواك شور المجااف عم رو م هج 411 
- كان اسم سيّدنا أبي بكر رضي الله عنه: «عبدَ الكعبة», ثم غيّره النبئ ككل 


إلى: «عبدٍ اللّه». 


كان اسم سيّدنا أبي هريرة رضي الله عنه: «عبدَ شمس»» فغيّره النبييّ ككل 
إلى: «عبدٍ الرّحمن»» ولا تزال سُنْةُ الب يل هذه قائمةً حتى يومنا هذاء فحين 
يكونٌ اسحُ أيّ مسلم مخالقًا للعقائدٍ الإسلاميّة يتن تغييذ هذا الاسم. 

-علاوة على مخالفة الاسم للعقائدٍ الإسلامية؛ فإنّْهِ إذا كان معنى اسم أحلٍ 
يشيرُ بداخله إلى سُوءِ أو قبح فإنَ النبئ يك كان يخيّره70» على سَبيل المثال: كانت 
هناك فتاةٌ تُسمّى «عاصيةً»» فغيّره النبيئ كك إلى «جميلة»2". 


- وبنفسر الطريقة كان هناك اقتراحٌ بأن يُسمّى سيّدُنا الحُسَينُ رضي الله عنه 
«حََرْبًا» لكنّ النبيى ككل سَمّاه «الحَسَينَ)2. 


ع 
ام ,ستحق التدبر والتمقعن: 
و ٠‏ و2 0-8 ع 
الدَّينُ الذي لا يحبٌ اسم يدّل في جانب منه على سوءٍ أو عصيانٍ أو سَفك 
دماءٍ أو حرب وما شابَهّهاء كيف يحت مثلّ هذا الدّين من بنى الإنسانٍ مَن ينشّدُ 
الفاحشّة والإرهابء أو يخالفُ القانونَ ويَسفك الدّماء؟ 


)١(‏ «عن عائشة: أن النّبِيَ ككِ كان يغيّر الاسم القبيح». الترمذيء أبواب الأدب: باب 55 برقم 
1 

(؟) «عن ابن عمرء أن النّبيَ يكهِ غيّر اسم عاصية وقال: أنت جميلة». الترمذي» أبواب الأدب: 
باب 55 برقم 78178 

(") «عن علي رضي الله عنه قال: لما ولد الحسين سميته حرباء فجاء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: أروني ابني ما سميتموه» قلت: حريّاء قال: بل هو حسين». مجمع الزوائد» 
016 . 


4 بس د إههاه الكرم في تفسير خير الكل (المجاد الرابع) 
فضل المديئة المنورة وروضة الرسول يله : 
-يقول سيّدُّنا زيدُ بنُ ثابت رضي الله عنه: إن النبيّ كَكِ قال (إِنْها طَيبَةه تَنْفي 
١ 5 7‏ 7 7 5 9 9 7 
الذنوبَ كما تَنفى النَارُ حَبَتَ الفضّة»0"©. 
- يقولٌ سيّدُنا حاطث بنُ حارث رضى الله عنه: إن النبى كك قال: ١مَن‏ 
زارّني بعد موتي فكأنما زارّني في حياتي» ومّن مات بإحدى الحرمَيْنٍ بُعثْ من 
الآمنِينَ يوم القيامة»(". 
- يقولٌ سيّدُنا ابنُ عَمْرِو رضي اللة عنهما: إن النبيّ كي قال: من حجٌ البيتَ 
قدو دم زم 
ولم يَزْرْني فقد جَفاني)”". 


و سس سج ع 9ل مسر | ع سح سر حل 


م يس رام وسح سح ع ا الح ووم 2ل مر يرم 
إلا مقام لد فارجعواً ويسَسَدْزِن فرق منهم البَىَ يقولون إن وتنا عورة ومَاهى يعورةَ إن 
بر عات سي 
يدون ]إلافرارا * 
ل هام 1 5 2 
- فى هذه الآية الكريمة ذكرت طائفتانٍ من المنافقين» إحداهما: اعتَّقَدَثْ 
أن الوقوت فى :وخه عيش عدار قوائة.عشرة الف رجل بيقابة دغوةالموتلأن 
يَحيقٌ بهم» فلو هَجَم هذا الجيش فجاة فإننا سيئقضى علينا نحن أيضا مع المسلمين» 
٠.‏ ع و 
ولهذا انسَحَبوا في صَمْتِ من الميدانٍ عائدينَ إلى بيوتهم. أمَا الطائفة الثانية فقدٍ 
احتجّث بأنَ بيوتهم وزوجاتهم وأطفالهم ليسوا آمنين» ولهذا طلَبوا الإذْنَ بالسّماح 
5 5 22 اه 2-0 تاعس 5 
لهم بالعودة إلى بيوتهم» وقد أَبُطل القران الكريمٌ قولهم هذا بأنهم يكذبون» فهم 
ل يمهدون بان يير يهم غير تاولا بتؤوة الحرة إلى متداق المعركة به مين 
)١(‏ البخاريء كتاب المغازي: باب /ا١‏ برقم »40842406٠9‏ ومسلم. برقم .١1985‏ 


(5) كنز العمال» ©: "17 برقم 1771/7 . 
(7) كنز العمال : © 1١"‏ برقم 177589. 


(اللؤواس ا سو الشعاوا ار و 4116 
بيوتهم, وإنما هذه أعذارٌ يُختلقونّها لكي يَفِوُوا من الميدان. 


و مح لس ساسم و سلسم 


« وَلَوَ كلهم مِنْفطَارِهَائُمَ سيلو لَه لَنوَهَاوَمَاتَبَوا يا لاسرا * 
لودَخَل هؤلاءٍ الكمارُ المدينة المنوّرة من أطرافها الأربعة» وقالوا 
للمنافقين: احملوا أنتم السّلاحٌ» وانّحدوا معنا من أَجْل قتل المسلمين؛ لّما اختَلّقوا 
عُدْرَ تأمين بيوتهم وأزواجهم وأطفالهم» ولشاركوا فورًا في هذه الفتنة» وطَلَبوا مهلةً 
تكفيهم لمجرّدٍ 00 إلى بيوتهم ليحيلوا أسلحتّهم ويعودون. 


مه2- 


« وَلْمَدَكانوأ عدو هه ل سه سح ور 0 مسولا # 


نل وا لادبثر وكان عهل الله مسعو) 

9 -هاجَم : ا 0 
لني ل معَ أل رجُلٍ من المدينة» لكنّ عب الله بن أبيّ عاد من الطريق ومعه 
ثلاثّمائةٍ من المنافقين أمثاله» وبعدَ غزوة أُحُدٍ عاهَدَ هؤلاءٍ المنافقونَ الله ورسولّه 
أنهم لن يَغْدِروا بهم في الأوقاتٍ الصّعبة مستقبّلاء ومع ذلك فقدٍ ارتكبوا نفس 
الحماقةً فى غزوة الأحزاب أيضًا. 

ا ا ل ل 


عداو له 


قلا #قل أن ينقعكُم الْفرَارٌ إن هَرْتميِ رس الْمَوِتِ أوَالْقَصْلٍ وإذا لاتمتعو نإ لَّاقَايلا 4 

٠‏ الفرارٌ من ميدانٍ المعركة خوف الموت لا يُفِيدٌ أحدًا؛ لأنه لا أحدَ 
0 يعيش إلى الأبد إِذَا سيموثُ الجميعٌ» إن لم يكن اليومّ فغدًاء والموثٌ خيرٌ من 
حياةٍ يملأها الجبن. 


44د إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
20 م و دده اءعةه ع عم 74 د عد ع عرز 02000 
« فلْمَنءَ اذى يدك لون أراد يكم سوا أوأراد كد رَحَة ولاِجَدُونَ لم ين دو 


ألَهِولاوا 


أللو و لياو صا # 

١‏ لو أراد الله تعالى أن يُسلَّطَ عليكمُ الموت والعذابَ» أو لو أراد أن يُنعِمَ 
عليكم بالحياة والرحمة» لا يستطيعٌ أحدّ أن يمنعّه من ذلكء كما أنه لا أحدّ سواه 
يُعينكم ويَنصُرُكم, وبالتالي إذا لم يكن الإعراضٌ عن أحكام الخالقٍ الحقيقيٌ 
حماقةً وهلاكاء فماذا يكونٌ إِذَا؟ 

2< ساح ني ص ود ولام ل 2ه رت سم ١‏ ص حمل 00 ار عر 3 02 000 
ميد ْآئهالمعوقين5 والقإيللخونهم هلم ساو يأب لأس إلاتيكا » 

7 الله تعالى يَعرفٌ هؤلاء المنافقين معرفة تامّة» وهم الذين قليلًا ما يشاركونَ 
في المعارك وإِنْما يجلمن معظمُهم في البيتٍ لا أكثرّ بل ويمتعونٌ الآخَرِينَ من 
المشاركة في الجهاد قائلينَ لهم: لا تَضَعوا حياتكم في خطرء واجلسوا مثلّنا في 
بيوتكم» واستمتعوا بحياتكم. 


ل ع سدس ير 02011010 01 2 وم ” 2 2 20 32 2 
(أبدكذ ميك ا جة لزت رت بطرت يك تو أي البق علد التو 
02 ع و2 4م جروة بو - 5 589 م 
دا دَهَبَ لَلَوَفُ سَلَقُوصكُم يأَلسَِةٍ حِدَادٍ أَشِحَّدَ عل اير وليك لم يووا لحبط الله 


020 0 
أعمدلهم وَكانَ ذلك عل الله سير 6* 

3 هؤلاءٍ المنافقونٌ غايةٌ فى البُخل فيما يخصصٌ مساعدةً المسلمين» إذ عندّما 
تأتي المرحلةٌ الصّعبةُ للاشتراكِ في الحرب. فإنْهِم يَجبُنونء وتَرُوعٌ أعيّنهم كمّن أصابنه 
إغماءة الموت, وإذا اتتصر المسلمونٌ في المعركة فإِنّْهم يختلقونَ قصصًا كاذبةٌ عن 
شجاعتهم؛ ويُبالغونَ في بيانهاء بِقَضْدٍ الحصولٍ على أكبر قدر ممكن من الغنائم. 

وقد فَضَّحت هذه الآيةٌ نفاقهم» والحقيقةٌ أن هؤلاءٍ لم يؤمنوا من قلوبهم» 
ولهذا أضاع الله أعمالّهم» وكلٌ أمر سهلٌ ميسورٌ لله تعالى» لكنّ معاقبةً المنافق 


اليو 81 سور الي مو ال 41 4 
على نفاقه طبقًا لمقئَضَياتٍ العدل أكثد سهولةً ويُسرًا من ذلك. 


0000 دس را 


يبون امراب 0 وإن يأتِ الْخَحَرَاب يودوأ لو أَنَهُم يادوت فى الأغعراب 
يسَحَلُوت عن أ] بك ولوتكاا وأ كما املو لا ليلا ٠‏ 
دجي الكمّار في غزوة الأحزاب من حيثٌ جاء خائباء لكنّ جُبنَ 
فقينَ وَصَل إلى درجة أنْهم كانوا لا يزالونَ مختئينَ في بيوتهم في حالةٍ من 
0 معتقدينَ أن جيشَ الكفّارٍ لا يزالٌ موجودًا حتى الآنَ على الجانب الآخَرِ 
للخندق» وعلى فَؤض أن جيش الكفّار جاء مرةً أخرى» فستكونٌ رغبةٌ المنافقينَ همي 
ني رحلواعن المدينة إلى أيّ منطقةٍ قَرَويَةِ بعيدة» ثم يَسأَلونَ عن أخبار أهل المدينةٍ من 
هناك. على أيّ حال» المنافقونَ جُبَناءُ غايةَ في الجُبن» ولو أنّهم لم يَفِدُوا من الميدان» 
وبَقُوا مع المسلمينَ في الحرب. لَّما كانت لهم فائدة أيضًا؛ لأنهم ‏ عمليًا ‏ قليلا ما 
0 في الحرب» 00 الأعذارٌ محاولِينَ البقاءً بعيدًا عن الحرب. 


سل نيد 0 00 0 جوأ لله ول سور مَك 
ته - 15 0011 أ ل 2020 000 ٍ ا 04 0 4 .2 
ولمارءا 0 ا نويدم أ 0 لله ور 8 ا 
كر ع > صجوء لا لا عه له م سس 5 
إلا إيمننا وََسلِيمًا من الْمَوّمنِيت رِجال صدقواأ ما عنهدواأ لَه نه ضَنْهُم من من فض 


2028 رو ب و و . واس سا 


حبَكُ وَمنهُم من ينظ وما بَدَلُوأ بلا (5) لََرىَ أده لصَدِقِينَ ِصِدَقَهمْ وَيَزبَ 

ل كان فووا يحسما (59) ورد أ كيين فَرُوأ 

0 0 وكا 5 _- 1 و- مه مه 

مهم لاوما وك لَه امون نَالَِْال وكا كمه مايرا (50) وال دين 
وم ظلءم + ع 


هوم ذا لكت يد باصي ل عب قَرِيقا تَهمَلود 


01 


اه 200 1 ومسد 
وبروت بح ريا ((50) وأو 0 + م وَأرض صا ل وها وك وكات ندعل 


يرا ((5) 


161ل ب إملاد الكرم قُ تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
١‏ ْنَا لكف رشو ل سوه حَسََة 4 

في العام الخامس للهجرة انُحدتُ كل القبائل المُعادِية للإسلام في شبه 
الجزيرة العربّة» وأعَذُُوا جيشًا قِوامُه عشَّرةآلافٍ رجلء وانّجهوا إلى المدينةٍ المنوّرة 
قاصِدينَ القضاءً التامّ على المسلمين» وحين عَلِم النبيٌ يك بهذه الأمور أُمَرَ بِحَفْرِ 
خندق حول المدينة حتى لا يتمكّنَ العدرٌ من دخولهاء ولهذا سُمّيت هذه الغزوة 
١غزوة‏ الخندق» أيضًا. 


موقع نزول الآية: 

د تولك هذه الآ أيامَ غزوة الخندق» في ذلك الوقتٍ كان الصّحابةٌ الكرام 
رضي الله عنهم يحفرونٌ الخَندقَ» وكان النبئُ يَكِِ أيضًا يشاركهم في الحفرء وقد 
غطّى الغبارٌ جسده كلِِ المبارك. وأثناة الحفر اعترضّئهم صخرةٌ. يقولٌ سيّدُنا 
البراءً بِمُ عازب رضي الله عنه: أُمَرَنا رسول الله كك بحَفْر الخندق» قال: وعَرَض 
لنا فر قِ مكانٍ من الخندق» لا تأَخُذْ فيها المّعاول» قال: فشكؤها إلى 
رسول الله كل فجاء رسولٌ الله كه قال عوففٌ» وأحسَيُه قال: المع رمم م هبط 
إلى الصّخرة» فأحَذ المعوَّلَ فقال: «بسم الله فضَرب ضربةٌ فكُير ثُلْتُ الحجرء 
وقال: «اللهُ أكبر» أعطِيتُ مفاتيح الام وله ني لأبصُ قصورها الُمْرَ من مكاني 
هذا)» ثمّ قال: ابسم الله؛ وضرب ضربةٌ أخرى فكُسر ثُلْكُ الحجرء فقال: «اللّهُ أكبر» 
أُعطِيتٌ مفاتيحٌ فارس» والله ا بص المدائئ» واه يدها الأبيض من مكاني 
هذا». ثم قال: «بسم الله) وضرب ضربة ةَ أخرى فمَلّع بقيّة بقئّة الحجره فقال: الله أكبر» 
أعطِيتٌ مفاتيح اليمن» والله إِني لأبصة أبوات صنعاءً من مكاني هذا)(©. 


"0:5 مسند أحمك‎ )١( 


ا لف 1 

- في ذلك الوقت ربط كلّ واحدٍ من الصّحابة الكرام رضي الله عنهم حجرًا 
على بطنه من شد الجُوعء بينّما كان النبئ يك يربطٌ حجِرَيْنِ. يقولٌ سيّدنا أبو طلحة 
رضي الل عنه: شكؤنا إلى رسول الله يك الجوعً ورفَعُنا عن بطوننا عن حجر حجر 
فرَقَع رسول الله وك عن حجرّين)7". 

- في ذلك الوقت لم يكن النبيٌ كه يوُمُ النامن في الصّلاة في المسجد النَبويّ» 
بل إنه يَكِ كان يُصِلّي معَ الصّحابة الكرام رضي الله عنهم أربعَ صَلّواتِ في اليوم 
الواحد قضاء: يقول سكذنا عبد الله بن مببعو د رفي الشاغنة؛ إن المشركين شَعَلوًا 
رسول الله َك عن أربع صَلَواتِ يوم الخندق حتّى ذَهَب من اليل ماشاء الله فأمَر 
بلالا فأذّنَء ثمّ أقام» فصلَى الظَهِرَء ثمّ أقام فصلّى العصرًء ثمّ أقام فصلّى المغرت» 
ثم أقا م فصلّى العشاء”". ويُعلَمُ منه أن أمرَ حماية البلادٍ والعباد في غاية الأهميّة. 
ارين الاير شن للها لد سوواط هاا العلا 

فر المنافقونٌ من الميدانٍ بسبب كثرة جيش الكفار وطولٍ فترة الحصار» 
بِيتّما أعلّن اليهودٌ د َس العهود وأحَذوا يَخلقَونَ القُرقةَ في المدينة» ولم يَهُنْعَرْم 
النيئ يكل ولم يهترٌ ثبائّه قَدرَ أَنَمُلةٍ في هذه الظروف العصيبة» وإِنّما كان يُشْجعُ 
أصحابّه رضوان الله عليهم بدعائه الذي يزيدُ في الإيمان» وقد تَرّلت هذه الآيد 


بهذه المناسبة» بمعنى: أنه لو دَعَتٍِ الضرورةٌ إلى التضحية بالغالي والرّخيص في 
سبِيلٍ حماية البلادٍ والعباد» فإن في حياة النبيّ يلل أسوة حسَنةٌ لكم. 


رَغْمَ أن هذه الآيةَ نَرّلت في مناسبةٍ غزوة الخندق إِلَا أن حكمّها عام يعني: 


.711/١ الترمذيء أبواب الزهد: باب 9 برقم‎ )١( 
. 19/8 برقم‎ ١8 (؟) الترمذيء أبواب الصلاة: باب‎ 


4 ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
أن انلق كله ليس أمنوة حطنة قن عزو الختدق أو هيدان «الخرب قط وإنمنا 
حيائه الطاهرةٌ هي أعظمٌ أسوةٍ في كل مناحي الحياةٍ الإنسائيّة. ولكلٌ طبقةٍ من بني 
الإنسان» ولهذا لم يَقصّر الله تعالى أسوة النبيئ كله على ناحية بعينهاء وَإِنْما قال 


عع 


1 آذآ ا 8 د سر م 

بشكل مطلق: # لَفَدَكَانَ لَك في رسول الله أسَوَة حَسَئَةٌ 274. 

قبل ١475‏ عامًا من اليوم”" توجّهت كل قبائل شبه الجزيرة العربيّة للهجوم 
على المسلمين» فطلب النبيٌ كل المَسُورةَ من أصحابه الكرام رضي الله عنهم؛ فقال 
سيّدنا سَلْمانُ الفارسئٌ رضى الله عنه: يا رسول الله» عندّما كان جيششٌ كبيدٌ يقصدٌ إلى 
الهجوم على بلادنا فارسء كنا نقومٌ بِحَفْرٍ خندقٍ حول المدينة لنوقفت تقدِّمَ العدوٌ. 
وقد أعجب النبئ ككل بهذا الاقتراح؛ لأنّ الحكمةً ضَالَةٌ المؤمن أيئّما وَجَدها أَحَذهاء 
وهكذا أْمَرَالنبئ كَل بحَفْر الخندق, وكان النبئ يك يشاركٌ الصّحابةً الكرامَ رضي الله 
عنهم جميعًا في حَفْر الخندق بِيدَيْهِ الشريفتينِء وأليسُهم جميعًا رَطَبةٌ بالدّعاء إلى الله 
تعالى بالفتح والنُصرة» وحينَ وَصَل جيشْشُ الكمّار إلى المدينة كان حَفْرُ الخندقٍ قلٍ 
اكتّمّل» وهو الذي أعاقّهم عن دخولٍ المدينة» واضَطْرّهم إلى الانسحاب والعودةٍ 
من حيث جاءوا بعد شهر كامل من الحصار. 

وأحوال المسلمينَ فى أيامنا هذه أيضًا أن القوى غير الإسلاميّة قد هاجَمّت 
الحدود الجغرافيّة والأيدلوجيّة للمسلمين» ويحاولونَ إلصاقٌّ تُهمةِ الإرهاب 
بالإسلام» لكنّنا بِرَعْم الضّرباتٍ التي واجَهْناها على مدى ثمانٍ سنواتٍ لم نتعلّم 
الدرسن أو نستوعبه: 
)١(‏ القرآن الكريم» سورة الأحزاب (77): الآية ١؟.‏ 
(؟) أي: حتى سنة كتابة المفسر الجليل هذه السطور في 9٠١7م.‏ (المترجم). 
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-وا أسفاء على القَسَّل! فقد ظلَّت القافلةتفقدٌ متاعهاء والإحساسنٌ بالخسارة 
ظَلَّ يفارقُ قلوب أهلها. 

قبل ١478‏ عامًا من اليوم استفاد المسلمونَّ من التكنولوجيا المتقدّمة للشعب 
الإيراني» وحَمّروا الخندقٌ في الظروب المُلِحّة» وأنقَذوا المسلمينَ من الدّمار 
رفوع أنضا لون اتسهلنا ين العام التو لوجع لدي بور لق غر جز قشم اران 
التقدّمَ إلى الأمام في التعليم والعلم والعدلٍ والإعلام باعتبارها أمورًا مُلحَة فإننا 
نستطيعٌ خلال نصفب قرن أن نصِنَعَ لأنفسنا مكانة قويّةَ بينَ صفوفٍ الدولٍ المتقدّمةٍ 
في هذا العالّم الحديث؛ لأنّ قرارٌ المستقبّل لم يَعْدُ في ميدانٍ الحربء وإِنّما في 
ميدانٍ التعليم والاقتصاد: 

يها المسلمونٌ الغافلون» ستّمحَوْنَ من الوجود إن لم تُفيقواء ولن يكونّ 
لكم ذكرٌ بينَ مَن يُذكرون. 

وبهذه المناسبة أَقدّمُ للمَّاءِ الأعزاءِ هنا هذا الحديت الشّريفت الذي قاله نبينا 
الحبيبٌ كَل قبلَ أربعة عشَّرَ قرنًا من الزَّمانء ولكنّه يبدو أمامّنا اليومَ في صورةٍ 


يقولٌ سيّدُنا تبان رضي الله عنه: إِنْ رسولالله كَكِهِ قال: «يوشلك الأمَمْ أن 
تَداعَى عليكم كما تَداعَى الأَكَلهُ إلى قَصُْعتِها». فقال قائل: ومن قَلَّةِ نحن يومئذ؟ 
قال: بل أنتم يومَذٍ كثير» ولكتكم غثاءٌ كغثاءٍ السّيل» ولَينِعَنَّ الله من صدور عدوّكمٌ 
المهارة سكم وليقزتن لاني ركع الوخناء فال فاقل .يا زيول اللمؤنوها الوخن؟ 
قال: حت الدّنيا وكراهيّةٌ الموت00"©. 


.53791/ أبو داود» كتاب الملاحم: باب © برقم‎ )١( 


ده إهداه الكوم في تفسير خير الكل (امجلد الرابع) 
الأسوة الكاملة: 

دالقرآن كنات هدايةو يكنا لحنت كتهو الصورة العهاتة له 

- في طاعته يك طاعةٌ الله سبحانه وتعالى. 

- في اتّباعه يك حب الله تعالى. 

- في أفعاله كك رضا الله تعالى. 

- في رفعته يده عطاءً الله تعالى. 

- في محيّنه ود رُوحٌ الإيمان. 

- في صُورته وَكَةُ معراجُ الجمال. 

دضبرله كل أعظة أسوةا 

والوه لا قط زوك أذيعة لأسنو في دون عرد قل البلام؛ زازه 
عليه السَّلامُ لم يتزرّ» وكيف يجدُ عامل يجدٌ الأسوة في سيّدنا سُلِيمانَ عليه 
السلام؛ لأنه عليه السلام قضّى حياتّه كلّها مَلِكا؟ 

لكنْ سبحانً الله نبيّنا في مَلَكوتٍ الله لا نبي مثلّه. 

:ين لاتجد أسوته الحضنة! 

- من العامل حتى السّلطان. 

عَم الطفل كن أرية: 

-من الجنديٌّ حتى قائله. 


-من المصَّلَّي حتى الخطيب. 


الجخ ماروالا اميك 1 46 

- من تعيّده وحيدًا في غار جراءً إلى رَمْيه بالحجارة في أسواق الطائف. 

20 0 20 

- من مغادرته مكة في ظلام الليل إلى فتحه مكة في ضوءٍ النهار. 

- من رَعْيه للأغنام في جبالٍ مكّة إلى قيادته مئةٌ وخمسةً وعشرينّ ألما من 
الناس في حَجَةٍ الوداع. 

-وباختصار: فى كلّ جانب من جوانب الحياة تُنِيرُ أسوتّه الحسَنةٌ مثلّ البدر المنير. 

وما أحسنَ ما قال المحمّقُ النّصرانِيُ مايكل هارت في عصرنا الحاضر: 

«أكثرُ الشّخصيَاتِ التي أَنّتُْ في الناس في هذا العالّم على رأسهم يأتي 
اسم سيّدنا محمد 5 وفك ينعت يعض القزاو ين [خهاري هذا ونصيتهم الخيرة 
والدّهشة» لكنّه هو الشخصية الوحيدة في التاريخ الإنسانيٌ التي نجّحت نجاحًا 
باهرًا في ميدانّي الدّين والدّنيا كليْهماء إذ إِنَ أثَرَه لا يزال حتى اليوم قويًّا وباررًا 
في كلّ مكان بِرَغُم مرور ثلاثة عشّرَ قرنًا من الزّمانِ حتى اليوم”" على انتقاله إلى 
اا 0 مه قد الي ان 
ار و1 ل ان 
تاريخ الإنسانيّة)(". 


حين د نا نبيّنا الحبيبُ سيّدُنا محمّدٌ كِكِهِ الدّعوة إلى القرآنٍ الكريم» قال 
)١(‏ المقصود حتى وقت كتابة مايكل هارت لهذا الكلام في كتابه المعروف (العظماء مائة 
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ا بست | فا الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
المشركون: إن هذا ليس كلام الله تعالى» وإِنّما هو كلامٌ من عندك تنسّبّه إلى الله 
تعالى» وعليه قال النبيّ ك: لقد عشت بيتكم قبل نزول القرآن أربعينَ عاماء وأنتم 
أنفشكم تشهّدونَ وتعرفونَ يدا آي َم يعني لم أنتلمَذْ على يد أستاذ ظاهري» 
فتمعٌنوا في الأمرء كيف يمكنٌ لشخص أُمّيٌ لم يقرأ كتابا لأربعينَ عامًاء ولم خط 
شينًا بيده أبدّاء أن يُقدّم ‏ هكذا فجأة ‏ مثْلَ هذا الكلام المعجز الذي لا تَظيرٌ له في 
الفصاحة والبلاغةٍ والجكمة والفراسة؟ ولهذا فإنه لا مجالَ للشكٌ في حقيقة أن 
هذا القرآنَ كلامٌ الله تعالى» وليس كلام بشّر. 

كما أن الذي لم يكذث ‏ والعيادٌ بالل على أحدٍ أبدًا طيلةً أربعينَ سند كيف 
يمكنٌ أن ينب إلى الله تعالى كلامًا مكذوبًا؟ لهذا فإِنَ حياة النببئ كْةِ الطاهرة 
بمثابةٍ الدّليل القاطع على أن القرآنَ المَجِيدَ كلامٌ الله تعالى» والمشركونّ أنفسُهم 
شهداءٌ على ذلك. 

يقولٌ العلامةٌ المَقْريزَيُ: (إِنّ الأخنّسَ حلا بأبي جهل (قبلَ بداية معركةٍ 
بِدَرْ) وقال: أترى محمّدًا يكذبُ؟ فقال أبو جَهل: كيف 30-7 (محمد كِلةِ) 
على الله وقد كنا نُسمّيه الأمينَ؛ لأنه ما كذب قط! ولكنْ إذا كانت في عبدٍ منافٍ 
(عائلةٍ سيّدنا محمد يَكلِ) السّقايةٌ والرّفادة والمَشُورَةٌ ثم تكونٌُ فيهم النْبوّة فأيُ 
شيء بقي لنا؟772» فلمًا سمع الأخنّنُ هذا الكلام ترك جيشَ الكمَار ورّحَل عائدًاء 
ولم يشاركُ في معركة بَدر. 

لق ْم القرآنُ الكريمٌ الأربعينَ سن الأولى من حياة لني وبل إعلان الب 
دليًا على صدقه. يقول الله تعالى: « قل لَوْسَ أَهَهُماتَلوْنُه يك ولأ أدردكم 


و ا 00 


َه فَقَدُ لَنْتفِصَكُمَ مرا ين قَبِو أفَلا تَصَقِلُورت *# [يونس: 15]» يعني: أن 


(١)إمتاع‏ الأسماعء تقي الدين المقريزي: .4١:١‏ 


(أظووا ام ]تيوق لكاي 1/81 
النبئ كَل لم يأتِ من خارجكم. فقد وُلد بِينَ ظَهْرإنيكم؛ وقضّى طفولَته وشبابه ييتكم» 
8 2 5 1 0 20506 0 م 
وتزوّج منكم وعَمِل معَكم. وباختصار: فإنّ كلَّ صفحةٍ من كتاب حياته مفتوحة 
أمامكم» وليس فيها أي جانب يمكتكم أن تستخرجوا فيه عيبًا. وبألفاظٍ أخرى: يُعلنُ 
القرآنُ الكريخ أن النبئ كَل عاش الأربعينَ سنةً الأولى قرآنّاء وعاش الثلاثة وعشرينَ 
عامًا الأخيرة يتلو عليكُمُ القرآنَ» وكأنّ النيئ كَل قرآنُ حي يمشي على الأرض. 

سَأل سيّدُناسعدُ بنُهشام السيّدةعائشةً رضي اللةعنهاعن خُلّقٍ رسولٍ الله يكل 
فقالت: «ألستٌ تقرَأً القرآنَ؟ قلتٌ: بلى» قالت: فإِنّ حُلّقَ نبت الله يكل كان القرآنَّ”). 
يعني: أن كلّ ما جاء في القرآنٍ الكريم حقّقه النبئٌ كل عمّلياه وما أحسّن ما قاله 
مدنا أحمد رضنا خان: 

قال الحقٌّ عن 1 خلقك: عظيم» وجَمًا الحنٌ َأ خَلقكَ. 

6 2 2 7 0 

- أقسمٌ بِمَن خَلّقَ حسُئّك وجمالكء لم يولّذ مثلّك يا سيّدي ولن يولّد. 

أعطاك الله مرتبةٌ ومقامًا لم ولن يناله غيرُك. 

- فقد أَْسَم القرآن الكريمُ بمدينك وكلامك وخلودك يا سبّدي. 
ولسك مب اران ليروك كوا > 

7 - سيرةٌ النبيّ الكريم تل أعظَمُ أسوة لبني البشّر جميعًاء لكنْ يستفيدٌ 
منها فقط أولئك الذين يؤمنونٌ بوَحْدانيةِ الله تعالى وباليوم الآخرء ويذكرونٌ الله 
تغالئ كيد]؛ لأن مبَمّة الله تعالن ورسوله تكون فى قلوب هؤلاء.وهذة المحية 
هي التي تُجبِرُ الإنسانَ على إطاعةٍ محبويه واتّباعه. 


)١(‏ مسلمء كتاب المسافرين: باب ١8‏ برقم 99/ا1. 


54 لل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ارا امراب َالو هنذا ماوع دك أله ورَسولهوصد ف اله ورَسْوله. وماوَادهمٌ 

إلَإِيسَاوََِيمًا * 

- مرّ في الآية رقم 7١5‏ من سُورةٍ البقرة وَعْدٌ الله تعالى بأنَ أهلّ الإيمانٍ 
يبَلَوْنَ في البداية بجبالٍ من المصائب والآلام. فَإِنْ تبتوا على الحقٌّ استقبلّهم 
النَصِرٌ والفتحُ فيما هو قادمٌ. حينَ رأى المهاجرونَ والأنصارٌ جيشَ الكفار الجَرَارَ 
زاد إيماثهم ورضاهُم بالله وتسليمُهم له. وتوا قائلينَ: هذه هي جبال الابتلاءِ التي 
سيّنعِمُ الله علينا بإتمام وَعْدِهِ بعدَ أن نواجهّهاء ويستقبلًنا عندها ‏ الفتخ والمّصرء 
وهذا هو ما حَدَث بالفعل» فأظهّرَ أهلّ الإيمان غايةً الاستقامة» وعندها أَرسّلَ الله 
ريا عاصفًا أطار صواب الكفّار فتخلّؤا عن الحصار وفَدُوا هاربين. 
ديكا » 

العديدٌ من المؤمنينَ أهلٍ الهمّةٍ والعَرْم عامّدوا الله تعالى أنهم لن 
يتخلّفوا عن أيّ غزوة» وسوف يحاربون مع رسولٍ الله يله بكلّ ثباتٍ حتّى في 
أصعب الظروف والأوقاتٍ إلى أن يُستشهّدواء وفي هذه الآية ثناءٌ كبيرٌ على أهل 
الهمّة والعَزْم هؤلاءء حيث صَدَق هؤلاءٍ في وَعْدِهم وحمّقوه عمَليا فاستّشهد 
بعضهم في معاركَ مختلفةٍ وينتَظِرُْ الباقونَ ‏ بكلّ إخلاص - دورّهم في الشهادة» 
ولم تتبدّلٌ إرادتّهم» كما لم تَهْنْ عزائمُهم» وفي هذا الخصوص لاحِظ هذا الدّعاءً 
لسيّدنا عُمرَ الفاروق رضي الله تعالى عنه: «اللّهُمَ ارزُفني شهادةً في سبيلك؛ 
واجِعَل موتي في بلدٍ رسولك 5)”"'. 


ومن بين هؤلاءٍ الذين أَوْفَوْا بما عامّدوا الله عليه: شهداءٌ أحُدء والذين قال 


() البخاري, كتاب فضائل المدينة» باب ١7‏ برقم . 


اموا لوس الخ م م م 18 
عنهمٌ النبيئُ الكريخ كك فيما رواه عنه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «أشهّدُ أن 
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هؤلاءٍ شهداء عند الله يوم القيامة فآتوهم» وزوروهم, والذي نمسي بيده لا يُسلم 
عليهم أَحَدٌَّ إلى يوم القيامة إِلَّا رَدُوا عليه)(©. 


لن يمارد د مكحوم له له 


0 لسر ىَاللّه آلصَدِوينَ بِصِدَقَهِم ويعذب المنلفقيت! إن شاه ووب علِتهم لَه 
عَفُورَانّحِمًا 4 

4 في غزوةٍ الأحزاب وَقَى أهلّ الإيمانٍ بما عامّدوا الله عليه فَأنْعَم الله 
عليهم في هذه المعركة بالفتح والنّصرء والتاريحُ يَذَكُرْهم بكلّ احترام وإجلال» 
ولهمٌ البُشْرى بالجنّةِ في الآخرة أيضًاء ولو لم ينب المنافقونَ فإِنَ أمرّهم إلى الله 
تعالى» إن شاء عذّبهم بنفاقهم» وإن كان نفاقهم بسيطًا وفّقهم إلى التوبة وعَّا عنهم. 


ء ا دمو ه سس« 0 كو ووو 0 00 0 
ورد الله الذ ذيبن كفروا يِعيَظهمَ لم الوا خيرا و وك الله الْمؤْمِنِينَ الْقَسَالَ وكا الله هو 
07 
و هاجَم كمَارٌ شبه الجزيرة العربيّة ة المدينة المنوّرة بكلّ تك وغرورء 
قاصدينَ القضاء المُبِرَمَ على المسلمينَ وإلى الأبد. لكنّهم فَشِلوا في مُهِمَتِهم 
وعادوا من حيثٌ جاءوا ممتلئينَ غضبًاء ولم يُضْطَْرٌ المسلمونَ إلى الحرب في 
هذه المعركة؛ لأنَّ اللة تعالى أرسَلَ ريحًا عاصمًا أرعبّت الكمّارَ فمَّوُوا هاربين 
# وَأَوَلٌ ألَِنَ ظاهرومُم ين أَهْلٍ الْكِمبٍ من صَيَاصِيِهِم وَقَدَفَ فى قلُويهم الرعبَ 
0 


تفلو وَبَأرُوت وري * 


- بعد أنْ قَرَعْ المسلمونَ من غزوةٍ الأحزاب قاموا  بأمر من الله تعالى‎ ١ 


.194/917 برقم‎ 98١:1١ برقم /791/1؛ وكنز العمال‎ 71/١ :7 المستدركء الإمام الحاكم:‎ )١( 


5ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
بمحاصرة بني قُرَئْظةَ؛ لأنهم فَسَخوا المعاهدة أثناءَ الحرب» وحاولوا بكلّ ما 
يملكونَ من ة قَوَةٍ إلحاق الصرر بالمسلمينء واستمرّ ع الحصارٌ خمسةً وعشرينٌ 
يومّاء تراضىق الطّرفانٍ خلالها بالأحجار والسّهام أيضًاء وفي نهاية الأمر عَجَزت 
بنو قُرِيظَة واعتّرفت بهزيمتهاء وارتضّى الفريقانٍ لعقاب بني قُرِيطَة سيّدَنا سعد بنّ 
معاذٍ رضي الله عنه حَكَمَاء وطبقًا لحُكم سيّدِنا سعدٍ بن معاذ رضي الله عنه تَمَ 
قتلّ شباب بني قُرِيظَة» وسَبِيُ نسائهم وأطفالهم؛ لأنَّ بني قُريظة خَرَقوا المعاهدة 
في نفس الوقت الذي هاجَمّت فيه قبائل شبه الجزيرة العربيّة بجيش كبير قِوامّه 
عشَّرَةٌ آلافٍ رجُل هذه البلدة الصَّغيرةَ المدينة» وكان المسلمونًّ إِذْ ذاك يخوضونَ 
ا 0 
أعداءٍ الإسلام» فتصوّز أنت ما كان سيَحدّث؟؛ 9 سيّهِجمْ الكمارٌ على المسلمينَ من 
الخارج. وينقّضٌ بنو قريظةَ عليهم من الداخل» وهكذا يه ف يُقضى على المسلمينَ 
قضاء مَبرَمًا. 


201 10 


# وأو كم رصم وَديكرشْ وأ مَوْطم وال مأو تطعوها وكا أللَّهع]: كل سَىْ قربا 45 


يض جَعَل الله تعالى المسلمينَ مُلَاكًا لأرض بني قريظة ومنازلهم» وقدّر 
لهم مستقبلا فَنْحَ أرض لم يكونوا قد وَصَلوا إليها بعد والمرادُ بهذه الأرض هي 
حَيْدٌ والطائفُ وغيدهما من البلاد التى تحت على المسلمينَ بعدَ هذه المعركة. 


مي ا لت ا ل 


يكم الي ل لَارويمكَ إن كنس ردس الْحَيَة لديا زتها مالي أَميَعك 
رتك كيك © ووششازةت لل وتغرةواددَ اليس وهأ 
الخستدت بسكو أن يك ار أت سكن حصو مُيكَوٍ 


نعف هلكات متي 4ك كك لصوا ()* وت بنك مك 


ع 


2 1: 


انويع اووة الأعت ‏ ل ع ا /1 4 


ساس عر سج مر ل يني هج سح 2 دسا حي 20 َ. 0010 
م عتدنالهار 0 ا 


دحي رحو عو« د . شه دب مده 0 ل ص 0 عدم ود به 
قولا مُعروفا ا ال 0 


”_-_ 


معو م مهم و دوج مإدسايو فير ميو ور< -ه حرمو ماس 
1 لكر عل وَطْمَنَ الله ورشوله: إِكما وريد أده لد قاع رحس 
020 0 5 رم 2 ع 5 0 2007 مه 
هل البيت وبطهَرة تظهيرا 25 واأصشررت مَامملٌ فى تكن من ايت أله 

رص - ماع دص وه ررد - آ-ه 

وَلْلْحكمَة نالهك لَطِيفَاجِيرا (29ا 


< كلها ين ل يديك دكش شرس انحبزة انا يهاقم متك 
وَأصَي ن سعرأيحا جمبياآ 

لقا - كانت حياةٌ النبئ يل الأسَرةّ َه سيط للغاية يد يَسُودُها التقشّفء فلم تكن 

زتوقة لأبام عليدة في ليه 385 وإنما كاناارط يعيش على التمرء وحينَ لم تكن 
لأحول ا للسلية لمارا كانت لهات المزدهع رضي لس 
يَعَشْنَ في هذه الحالة من التقشّفِ صابراتِ شاكرات» فلم توالّتِ الفتوحاتٌ على 
المسلمينَ وأحَذوا يُصيبونَ مال الغنائم» وتحسّنت الحالةٌ الماليّةُ لعامّةٍ المسلمينَ 
في المدينةٍ المنوّرة» طالَبّت أزواجه كك الطاهراتٌ بزيادةٍ في التفقةٍ المقرّرة لَهُنَّ 
تقل ذلك على قلب النبيّ كك الطاهر, فاعيّزلَ أزواجّه لشهر كاملٍ تقريبًا. 

ثم تلت هذه الآياتُ؛ يعني: إن كشن فعا تُرذنَ زينة الحياة الدّنيا فأخبرتي» 
وسوف أعطيكم من المالٍ والمتاع» ؛ ثم أطلمُكنٌ بأحسن الطّرق (لأنَّي لا يمكنُ 
أن أجتمعَ أنا ومتاعٌ الذّنيا في بيت واحد). 

وحينَ نرت هذه الآياثُ كانت السيّدةٌ عائشةٌ رضي الله تعالى عنها أولَ مَن 
أخبّرها رسولٌ الله يل بالأمر» عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لما أُمِررسولٌ الله يكل 


4ه ا إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
بتخيير أزواجه بَدَأْ بي» فقال: (إِنِي ذاكرٌ لكِ أمرًا فلا عليك أن لا تعجّلي حتّى 
تارق اد وَيْك). قالت: قدعَلِم أن أبويّ لم يكونا ليأمُراني بفراقه» قالت: ثم قال: 
«إنَّ الله عرٍّ وجل قال: كا لي ةرمث كرت العبر ذاو سه 
تاكيك يسك وأسَرسَكل سلاجلا يلا * سردت لهورسُولهوالدَار الآيخْرة 
َه عد يي ديكا عَْظِيمًا 44» قالت: فقلتٌ: في أيّ هذا أَسْتَأمِرْ أبوي؟ 
في أريدٌ اله ورسوله والتارَ الآخرة. قالت: ثمّ فعَل أزواٌ رسول الله يك مثلّ ما 
قلت" وبعد السكدة ة عائشة رضي الله عنها كان جوابٌُ باقي الأزواج المطهّراتٍ 
هو هذا الجواب نفْسَه فنِأْنَ بذلك الْأَجْرَ العظيمَ الوارد ذكره في هذه الآية. 
#بننسة الى من يَأتِ مِنكُن بمحكَةٍ بحنو مق يصنعف لها الْعْذَاب عفن وكاريت 


اربع : 


مس 


64 ليس فنعتق هذه الآية أنه كان هناك حوفٌ ب والعياذ بالل دمن أن يَصِدوَ 
عن الازواج المطوراى لني :35 في : مقي وإنما كن المقصيوة عر إسعازيهن 
أن له مكانة عظيمةً في قلوب الأمة وأنّ حيائَهنٌ ليست لأنفُسهنٌ فقطء وإذّما 
نموذحٌ من الهداية تَحتَذِيهِ نساء الأمَة كلهاء ولهذا تتضاعفٌ مسئوليَاتهنٌ: ولو 
صَِدَ ر عنهنّ ما يسيء لكان عقائه أيضًا مضاعمًاء فالابتلاءٌ على د قذر المكانة. 


دجو« عر 2 مسر ع سج سر سس جح سد سد ١‏ سر رد ساح ١‏ سا --ه 7 


وَمَن يقنت م كسولف فل ملحا نويه لها مر عزنا لهارزة 
يي 

8" إِنْ أيّ خطأ ولو بسيط يَصدُرُ عن شخصيّة محترمة ومُهمّة يُعتِبَرٌ خطأ 
كبيرًا؛ لأنَ الآَخَرِينَ سيقئَدُونَ به ويمَعُونَ فى أخطاءٍ أكبرَ منه» وهكذا يعاقَتُ الشُخْصٌ 
المهمٌ على خطأه وخطأ الآخَرينَ أيضًا. 


.5541١ مسلمء كتاب الطلاق: باب 4 برقم‎ )١( 


لو للا طورة الكمركم مر م 4 

وبنفس الطريقة» حينّ يقومٌ شخص محترمٌ ذو مكانةٍ بِعَمَلِ صالح فإنه 
0 ا ا ا ا 

والأزواجُ المطهّراتٌ للنبيّ كه لَسْنَ معزَّزاتِ وذات مقام رفيع في الأمَةٍ 
فقطء بل إِنْهِنَّ قد نِأْنَ شرف الاقترانٍ بالنبيّ تل بالزواج» وهو ما لم تثله غيرهنٌ 
في الدّنيا كلّهاء ولهذا عندما يَْبٌنَ على الطاعةٍ والصّلاح فَإنهُنٌَ يتَلْنَ أجرًا مضاعَفًا 
قياسًا بِالنساءِ الأخريات؛ ليس هذا فقط» وإِنّما سيكون لهّنّ شَرفُ معيّة النيع كلل 
في الجنَةٍ ويتمتّعنَ فيها برزقٍ ونِعَمٍ خاصّة متميّزة. 


نه يكال 
لتالي ينال 


7 


«نيئة ايت حلي ةنينق ملعف قبي 
- وو ان ع د مع الا 
مَرَض وَقلْنَ ولا روا * 

5" يعني: أنّ مكانتكنّ ليست كمكانة عامّةٍ النُساءء وإنما نِلدُنّ شرقًا خاصًا 
بكوْنِكُنّ زوجات النبيّ كل ولهذا كلّما دَعَت الضّرورةٌ إلى أن تتحدَثُنَ نّ مع أي من 
الرجالء فلا تتحدَة نْنّ بلهجة لّنةٍ ممًا قد يُثيرُ أفكارًا سيّئةَ في أصحاب القلوب المريضة» 
وَإِنْما عليكنٌ أن تتحدَّتْنَ بلهجة مهذَّبِةِ راقبة يَظْهَدُْ منها تقوى الله والخوفٌ منه. 

رَعُمّ أن الخطابٌ. في الظاهر - للأزواج المطهّراتِ رضي الله عنهنَّ» لكنّ 
البتميوة فيال ا 

يعنى: يا أيتّها النساءً المسلماتٌ» مكانتكنّ ليست كمكانة الْنْساءِ غير المسلمات» 
فقد نان شرقًا خاصًا بكؤْنِكٌنٌ مسلمات» ولهذا كلّما دعت الضّرورةٌ إلى أن تتحدكنٌ 
معَ أيٌّ من الرجال, فتحدَّثُنَ بلهجة يَظهّرٌ منها تقوى الله والخوفٌ منه. ولا ينتّحُ عنها 
أي تصوّر خاطئ في أيّ مكانٍ من قلبٍ من يسمَعْكنٌ. 


.كل إههاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
هناك نكتةٌ تستجقٌ التمكُنَ والتديّرَ فى هذه الآية» وهى أنه إذا كانت الأزوا + 
و تستحق التمعنّ و بر في ه يه وهئامه إد - رواج 
المطهّراتُ لا مثيل لهُنَّ بِينَ النساءِ بسببٍ نسبتهن إلى رسولٍ الله كك فإنَ هذا 
يعني - تلقائيًا - أنه لا يمكنٌ أن يكونٌ للنبيّ كل مثيل. 
رود . لي دن مده» دك موس يد مه 2 رط د ل م 020 
#وقرب في سُويَك ولا برحب تبرج لْجَنِهِلِيَةٍ الأوك وأْقِمَنَ الصَلوة وءاتيت 
0ه نكب 2 م.م م هر مدلاو بوع 
الرحكرة وأطِعن الله ورسولهد #* 
5 مير مح 205 وض ا سه 1 : 
3 - يعني: لا تخرّجِنَ من بيوتكن لتَعرضنَ جمالكنْ وزينتكنٌ» مثلما كان 
٠.‏ وله 2 1 . 5 2 55 عمو ه26 
يَحدُثُ في العصر الجاهليٌ فإنِ اضْطَرِرُنَ للخروج فَلْيِكُنْ بطريقةٍ مهذّبة» ولْتَعْدْنَ 
2 ارك 2 5 6 م شاع 1 ع 5 0 
إلى مركن نور انقضاء الصرورة: واليفن احكاء الله تعالى وأحكام ربيوله 355 
وقزن في بيوتكنّ. وهذا الحكمُ ليس خاضًا بنساءٍ النبيّ وَكَة فقطء وإنما هو خكمٌ 
عام لنساءِ المسلمينَ جميعًا. 
3 0 0 5 2 ” )وس لان 0 
- تقول السيّدة عائشة رضى الله عنها: «لو أدرّكَ رسول الله يَلِْةّ ما أحدّتٌ 
اللناة لكين كنا فيفك ندا ةبت إسترا 20 
2 8 - 1 3 -ه 
- تقول السيّدة أمُ حُمَيْدِ رضي الله عنها: يا رسول الله إِنا نْحتُ الصَّلاة تعني: 
5 فايلا 5 * )لش صكلالقه . 6 0 م 
معكء فيمتَعٌنا أزواججناء فقال رسول الله يَكِّ: «صلائكنٌ في بيوتكنٌ خيرٌ من صلاتِكنٌ 
و و ع و 
فى دُوركنّ» وصّلاتكنّ فى دُوركنٌّ أفضَلٌ من صَلاتِكَنّ فى مسجد الجماعة»)20©. 
0 7 عو 5 7 00 ع 
- تقول السيّدة أ سَلَّمَةٌ رضي الله عنهاء عن رسول الله كك أنه قال: «خيرُ 
مساج د النساء قخد يبوته 9 


.859 برقم‎ ١57 البخاري, كتاب الأذان: باب‎ )١( 
. 177: (؟) السئن الكبرىء الإمام البيهقي:‎ 


(79) مسند أحمك 5: /91؟. 


ال ا اا ل ل 3 
إِسَّمَابرِيدُ أله يذهب ءَبحكُم اليس أهل البيت ويطو رو كظه يرا * 

8 من المرادٌ بأهلٍ البيت؟ 

المرادُ بأهل البيت: أزواجٌ النبيّ يك رضي الله عنهُنَ: السيّدة فاطمةٌ الزّهراءٌ 
رضي الله عنهاء وسيّدّنا علٌ رضي الله عنه. وسيّدّنا الحَسَنُ وسيّدّنا الحَسَينُ 
رضي الله عنهما. 

وكونُ أزواج النبي يك رضي الثة عنهنٌ من آلٍ البيتٍ ثابتٌ بهذه الآبة من القرآن 
ل ا ولا ا ل 

-يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حقّى : هذه كما ترى و د كر علق كون 
نساءٍ النبيٌ عليه السلام ف أن ود قاف للطلاد لقحب ال يماي لقي 
أهلّ البيت بفاطمة وعليٌ وابئيِه أي: الحَسَن والحُسَّين رضي الله عنهم؛ وأمّا ما 
تمسّكوا به من أن النبيّ عليه السلامُ حَرَج ذاتَ يوم غُدوةَ وعليه مُرط مُرِجلُ من شعَرٍ 
أسود. فجَلّسء فَأَنَتْ فاطمةٌ فأدخَلّها فيه» ثم جاء علِيٌ فأدخَلّه فيه» ثم جاء الحَسَن 
والختين فاو خلوما فيه ثم فال : #إسَّمَابريد الله يذهب ءنبحكم لرحْسَ أهل أَبْيَتِ * 
فإنه يدل على كونهم من أهلٍ البيت لا أنَّ من عَداهم ليسوا كذلك)7". 

يعني: أن أزواجٍ النبيئّ كلةِ من أهل البيتٍ بناءً على القرآنٍ الكريم» ودَعَتَ 
الحاجةٌ إلى ضمٌ الأربعةٍ الآخَرينَ إلى أهل البيتِ عن طريتٍ الرّداءِ حتى لا يعتقدَ 
أحدٌ أنهم 1 أهلٍ البيث. 


٠ الله‎ 


ما با ير عد رص المي : رأيتٌ رسول الله ع فى 
حَجَّتِه يومَ عَرَفةَ وهو على ناقتِه المَصْواءِ بَ: يَخْطْبُ» فسمعتّه يقول: (يا يها التَام» إني 


(1) تفسير روح البيان. 


إمها الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 
قد تركْتٌ فيكم ما إِنْ أَحَذَتُم به لن تَضِلُوا: كتاب الله وعثرتي أهلٌ بيتي»20. 

ويُعلّمُ من هذا أن أولادَ النبيّ كل الآخَرِينَ غيرَ السيّدةٍ فاطمةً رضي الله عنها 
من أهل البيت أيضّاء كما أنه حيثما جاء في القرآنٍ الكريم ل «أهلٍ) أو «أهلٍ 
البيت» فإِنَ المرادّ منه هو: الأزواجُ والأولادُ كلاهما. 

- يقول سيّدُنا زيدُ بن الأرقم رضي اللة عنه: إِنَّ رسول الله ككِ قال: «إني 
تارك فيكم ما إن تمسّكتّم به لن تَضِلُوا بعدي» أحدهما أعظمُ من الآخَر: كتاب الله 
حبل ممدودٌ من السّماء إلى الأرضء وعترتي أهلّ بيتي» ولن يتَفرّقا حتّى يَرِدَا علي 
الحوضن فانظروا كيف تَخلّفوني فيهما»(". 

- يقولٌ سيّدُنا أبودَّرٌ رضي الله عنه: إن رسول الله كَكِ قال: «مَكَل أهل بيتي 
كل سفينةٍ نوح؛ مَن رَكب فيها نّجاء ومن تَخلّف عنها غَرق90" ١‏ 

- يقولٌ سيّدُنا الْحُسَينُ بِنُ علي رضي الله عنه: إِنَ النبئ كك قال: «الإسلام 
عُريان» فلباسُه الحياءٌ وزينته الوفاء ومروءثّه العمل الصالح وعِمادُه الوَرَع؛ ولكل 
شيءٍ أساس» وأساسنُ الإسلام حُبُ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


وحُتٌ أهل بيته)9). 
رم > ل سر اغخره 1 ء على 0 ا لخر ري لهج 0000 
ص وأذحكربت ماسلا فى سِوتّسكنمنء اين تِاللّهِ ولْلْحكمةَ # 
2 وه 3 1 
4 القرآنُ والجكمة بُتْلَِانِ في بيوتٍ الأزواج المطهّراتِ رضي الله عنهُنٌ 
والمرادٌ بالجكمة: الحديثٌ؛ ويُعلَمُ منه أن الحديتٌ يمكنٌ أن يُقرَأ بم الثواب مثلّ القرآن. 
)١(‏ الترمذيء أبواب المناقب: باب ٠" ١‏ برقم 1/85. 


0) الترمذيء أبواب المناقب: باب "١‏ برقم /71/8. 


إفرفق المعجم الكبير» 129:7 برقم تاه" 
(4) كنز العمال» 09:1١‏ برقم *77611. 


| تاوقو اه سوا ا وسعات و ل 2 21 

في هذه الآيةِ أمرٌ للأزواج المطَهّراتِ رضي الله عنهنَ أن نُزولَ الآياتِ 
القرآنية في بيوتكنٌّ» وظهورٌ لآلئ الجكمة فيهاء يوجبُ عليكنٌ أن تسمَغها بتمعن 
وتدبر» وآن تحمظتها متها إلى الأ مّة» ونتيجة لهذا الحُكم نَيسّر لدع المولمة 
ذخيرة ضخمةٌ من الأحاديث اللَبِويّة الشّريفةٍ عن طريق الأزواج 57 
رضي الله عنهن؛ على سَبيل المثال: تضم كيّبُ الأحاديث 77١١‏ حديئًا عن السيّدة 
عائشةً الصّدّيقة رضي الله عنهاء 1/4 حديثًا عن السيّدة َم سَلَمةَ رضي الله عنهاء 
و١٠‏ أحاديتٌ عن السيّدةٍ ميمونةَ رضي الله عنهاء و48 حديئًا عن السيّدةٍ حَفْصةً 
رضي الله عنهاء وعشَّرَةٌ أحاديتٌ عن السيّدةٍ صَفِيةَ رضي الله عنهاء وأربعةٌ أحاديتٌ 
عن السيّدةٍ زينت رضي الله عنها. 


الم لع ل مَل 00 آ هه ْم ل 00 نكب 2 والط رقن 


ضبن يليت الك لتقب اسيك ل 00 
والدحكراب أعد اد دم م تَغْفْرةٌ وجرا عَظِيما 507 وَمَا كن لمؤّمن 0 
لوو كرا بط كيين روني أله و حي 


وَإِذْ تََوْل للَدّى نحم له علدو وَاَنممَتَ عله أمسك علك رويك 1 5 وَفحْقى 
ل ا بدو أل كن أن أن كمع ملعا فلم قضون ريد ينها وَطرا 

َيَحَتكهَا لك لا يكوْنَ عل الْمْؤْمِنِينَ حَرجٌ ف أ لبقتن 0 
ا أمرألكهِ ممْعُول 27 نةظل تين ع يماو لَأسََدسْئَ أله فلن حلا 
عن ين أذ أله مدر مفرونا و ادس بلحو رِسلتي لله 4 وكصمُويه اعون 
َال مه يكو آم حَييبَا (3) مَاكنَ مَك بآ عر ين يَجَللِكٌ وَلدكن يول أله 
ماكر يكن وكان الله نكل تَىْءِ عليما ()) 


م 


4 إمداد الكرم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
ل#إنَالْمُسَلِمِيت والْصَْمَت والْمُؤمينيت والْمْؤْمتِ * 

4١‏ -قالت بعضٌ النْساءٍ للنبيّ كّ: إنَا ليس لنا ذكرٌ في القرآنٍ الكريم كما 
لجال فيه» وعليه نرت هذه الآية» وَعْمْ أن النساة مشتركاتٌ جميعْهنٌ في الأحكام 
كلّها مع الرجالٍ باستثناءِ الأحكام الخاصّةٍ بالنساءٍ فقطء لكنّ الله تعالى ذَكر النساءً 
أيضًا في هذه الآية تطييبًا لخاطرهن. ويُعلَمُ منه أنه إذا كانت هذه الأوصافٌُ موجودة 
في الرجالٍ والنّساءِ على السّواءء فإنَ أجرّهم أيضًا سيكونُ متساويّاء فلن يكونَ ثوابُ 
الرجُلٍ الصّادق ‏ مثا أكثر من ثواب المرأةٍ الصادقة» ورَغُمَ أنّ دائرةَ اختتصاص 
كل من المرأة والرجل مختلفةٌ» فالمراهتَحِلُ الأطفالَ في بطيهاء والرجلٌ يكسَب 
الرّزْقَ لهاء ولكنْ فيما يتعلّنُ بالعملٍ الصّالح والأَجْرِ والثواب فليس بينَ الرجُلٍ 
والمرأة فرقٌ» وسيّنالُ كل منهما نفس الْأَجْرِ على نفس الحسّنة. 


هه 1 


#وما كان لِمَؤْمٍ ولا مؤْميةٍ ذا فَصَى الله ورسوله: أمرا أن يكون هسم لجيه مر مِنْ أمرهم ومن 
يحص اللَهَورَسُولهففَرَ صَلَصَللامُِيًا ‏ 

يفول المختروة: إن لعي 18 أرسل إلى ابنز عجية انعدو اريت بعت 
جَخْش رضي الله عنها أنه يريدٌ أن يز زَوّجَها من غُلامه الذي أ عتّقه سيّدنا زيدٍ بن حارثة 
وال اسفرر اك اد رو را افا عد اناري كان لعا و رين 
بحُجَةٍ أن نَسَبَها أعلى من نَسَبهء وعليه نَرّلت هذه الآيةٌ» يعني: أنه لاي يَحِنَّ لأحد أن 
يختار بعدَ اختيار الله تعالى ورسوله يَلهّ ومّن يعصي الله تعالى 00 تسكون 
مالا هنلا سيا وعد أن ضيف السئدة زييت ينك كفن و أخرماعة هذه 
الآيةواققا على الزّواج» وبالفعل روج النبي و السيدة زيئب بنت ججخش رضي اله 
عنها من سيّدنا زِيدٍ بن حارثة رضي الله عنه. 


اولي ) ا نسورة احزام الور رام تك 217 
ورَعْمَ أن هذه الآية نرت بخصوص زواج السيّدةٍ زينت بنت جَحْش وسيّدٍ 

زيد بن حارثة رضي الله عنهماء إِلَّا أن حَُكمّها عامٌ فليس لأيٌّ فردٍ مسلم أو أي 

شعب مسلم الحقٌ في أن يُقدّمَ حُكمّه على حُكم القرآنٍ والسّنّة. 

وَإِد تَصُولُ ! ىنهم لله عليه وا وَأَنَصَمْتَ عله » 

أ تال ع سيا سا راس لان ال 
الإسلام» وذكر اسمّه في هذه الآية» ولم يَذكرِ القرآنٌ الكريم اسم أَيّ 
ا 
شخصٌ هذه الآية نال ثواب * ثينَ حسّنةٍ بقراءةٍ اسم «زَيْدِ) فيها؛ لأنَّ كلّ حرفٍ 
من حروف القرآن بِعَشْر حسّنات. 

وقد أَنُعم النبئٌ يك على سيّدنا زيدٍ بن حارثة رضي الل عنه بأنه عندما قُدّم 
سيِدّنا زيدٌ بن حارثة إلى النبيت كله غلامًا أعتقّه النبيئٌ كه وتبئنّاه. (ولمزيدٍ من 
التفصيل راجع الحاشيةً رقم 5)» ثم إنه حين بَلّعْ سيّدُنا زيدُ بن حارثةٌ رضي الله عنه 
ل من ابنةٍ عمّته السيّدة زينت رضي الله عنها. ولمزيد 
آمك عَليَكَ رَدَمَكَ و َه وَتحْفى في تفلك ما الله مِبْدِيه وتحَشَى النّاس وليه 
اح له د سه سه سح لل سا 2ه 20 آذآ[ 2 سرس رح 2 
أحن أن عم ندا كن رن يبا كل ستاك لا كن عل امود 2 ود 
رمج أَدعِيآيهمٌ دا قَضوٌأ عربتي 1ب أنذائر مَفَعولك 4 

41 - كتبنا في تفسير الآبة السابقة كيف رَوَّج النبئ كله سيّدَنا زيدَ بنَ حارثة 


3 بل 2 ه س‎ ٠ 
رضى اللَهُ عنه من | لسيّدة زينت بنت ججخش رضى الله عنهاء» وكانت ا لسيّدة زينبث‎ 


لل ب م ع تسيب | فداذ الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
رضي الل عنها كثيرًا ماتَذكُرُ قَضْلَ عائلتها وشَّرَفَهاء ولهذا السبب وَصَلت الاختلافاتُ 
بِينَ الرُوجَيْنِ إلى حدٌالكلام الجارح. وعلى الجانب الآخر أخبر اللةتعالى نييّه بك -عن 
طريق الوّخيء فيما روا سيّدُنا علي بن الحسَين رضي الل عنهما ‏ «أنّ زينت سيُطلقُها 
زيدٌ ويتزوّجُها بعدّه عليه الصَّلاةٌ والسلام”"» وهذا حُكمٌ من الله تعالى لا بدٌ أن يُقَدَ 
على أيّ حال» ولهذا قال سيّدُنا زيدٌ بن حارثة رضي الله عنةٌ ذاتَ يوم للنبئ ككْهّ: لقد 
ضِقتُ بمشاحناتٍ كلّ يوم والآنَ عَرَمتُ على طلاق السيّدةٍ رخ رقي الله عنهاء 
ورَغْمَ أن النبي كل كان يَعلّمُ بحُكم الله تعالى بأنَ هذا الطلاقَ واقعٌ لا محالة» وأنَّ 
السيّدةَ زينت رضي الله عنها ستكونُ زوجةً له هوء وأنّ هذا الأمرّلن يظَلَّ خافيّاء وإنّما 
سيَعلَمُ الجميعٌ به» لكنْ معَ ذلك أخفّى النبيٌ يكل هذا الأمرّ بشكلٍ مؤقّت؛ أن السيّدة 
زينت رضي الله عنها لم تكن قد طَلَقَتْ بعد فأحَذ يذْكٌرُ سيّدنا زيدًا رضي الله عنه 
بخوف الله تعالى ويمئّعْه من التطليق؛ لأنه يكِةِ كان يخشَّى أنْ يَستهدقه كمَارُ الجزيرة 
العربيّة بالتشنيع وإساءة السّمعةٍ قائلينَ بأنَ النبي الكريم يك يريدٌ أن يتزوّج من زوجة 
ابنه» وعليه قال الله تعالى للنبيّ يَليْ: لا بال بتشنيع الكفار ولا تخشّهُم وإِنّما عليك 
أن تنفشاني أنا'فقط وبحي طلق يثنا زية ين حارثة رضي ال#عنه السئدة ريت 
رضي الله عنها وانقَضَتْ عِدَّتّها تزوّجَها النبئٌ كك بأمر من الله تعالى: إِذْ كان هذا هو 
تك تماق رمك أويلة عن اق تحال قمة|- أدر الأبمان يونا كدفالهدوا 
عمايًا أنه حين يُطلّقُ أبناؤهم بالتبئي زوجاتهم فلا حَرَجَ عليهم إن تَروّجوا هم منهُنّ. 

ينقّل بعضُ المفسّرينَ وبعضٌ المستشرقينَ ‏ في خصوص تفسيرٍ هذه الآبة 
بعضَ الرّواياتٍ التي تُوحي بن النبى يه أحبٌ السيّدة زينت رضي الله عنهاء وهو ما 


)١(‏ تفسير روح المعاني. 


اللو 86 :انيور الاج ا 0 لعي د ع مح عصع عع ي ن /411 
أدَى إلى طلاق | لسيّدة زينت وزواجه بها لكنّ أكثز المفسرينَ ع رَفُضوا هذه الروايات» 
وألفاظٌ القرآنٍ الكريم أيضًا تدُلّنا على أنّ هذا الرّواجَ لم يَحدّتْ بسبب رغبة النين يكل 
فيه وَإِنْما حَدَث بحُكم الله تعالى وأمروء حتى ينتهي عمليًا هذا التقليدٌ الجاهليُ 
الذي يقضي بتحريم الرّواجٍ بِمُطَلَقةٍ الابن بالتبئي. 

-يقولٌ سيّدُنا أن بن مالك رضي الله عنه: «فكانت زينبٌ تفْخَّرٌ على أزواج 
الِيَ يك تقول: زوَّجَكُنَ أهاليكنَ» وزوّجَني الله تعالى من فوقٍ سبع سمواتٍ)2". 

- يقولُ الشّعبُ : «كانت زينث تقولٌ للنبئ ككل: ني دل عليك بثلاث ما منّ 
امرأةٍ من نسائك تُدِلُ بهنّ؛ جَدّي وجَدّك واحدٌء وأنّي أَنَكَحَنيكَ الله في السماءء 
وأنَ السفير جبريلٌ عليه السلام»2". 


هس > 1 50 مه ال سمه م ل م سا دوعتس ل 16 0 
# مَاكَانَ عل لبي مِنَ حرج فِيما فرص الله أله له مشدَة أ في الزين خلوا .من قب كان أَمَ أله 


قدرا مَفَدُويًا ‏ 
5 - سُنَة الو تعالى دائمًا فيما يتعلّقُ بالأنبياء الكرام عليهمٌ السّلامُ أنه حينَ 
يؤْمرُ الن بأمر يصب من اللازم عليه أن يعمَلَ بهذا الأمر على أيّ حال» سواء عَمِل 
دايح من أب 1 لا لان اين كوك عاديا لاعن وقدوء لهم ولأن 41 تحار بحر 
الذي قدّر زواج السيّدةٍ زينت بنتٍ جَحْشٍ رضي الله عنها من النبيّ الكريم كَهِ حتى 
ينتهيّ - عمليًًا ‏ ذلك التقليدٌُ الجاهليٌ» لهذا كان على النبيّ كَكُ أن يْتِمَّ هذا الزَّوَاجَ» 
حتى ون خالَقَه في ذلك كلّ أهلٍ الجزيرة العربيّة وعادّؤه من أَجْه. 


51 البخاريء كتاب التوحيد» باب ""” برقم‎ )١( 
(؟) تفسير الخازن.‎ 


بل إإمداد الكرم في تفسير خير الك (الجلد الرابع) 
« ادس يمون رمئلت أله مويه ِولايصْسَونَ لد لاه وكو به ييا 4 

© أولئك السّعَداءٌ الذين اختارّهمُ م الله تعالى للنبوَة» لا يخَسشَؤْنَ من عداءِ أي 
فرد أو أَمَةٍ في تبليغ أحكام الله تعالى, وإِنّما يخشَّوْنَ الله تعالى فقط؛ لأنّ الله تعالى 
فقط هو حاميهم وناصرّهم» وهو فقط الذي سيحاسبهم. 


0-1 


« مَاكنَ محمد با َحَليّن رجَا لك 4 


5؟ كان سيّدُنا زيدٌ بِنُ حارثة رضى الله عنه ابنًا بالتبنى للنبيت َكل وحين 
طلّق زوجتّه السيّدةَ زينت بنت جَحْش رضي الله عنهاء وتزوّجها النبيئ كَل استّهدفَه 
الكمّارُ والمنافقونَ بالطَّعنِ والتشنيع قائلين: انظّرواء لقد تزوّج محمدٌ من مطَلَقةٍ ابنه! 
وف هذه الاشية رلك هده الاية: 

يعني: أن سيّدّنا محمّدًا ل ليس أَبَا لأحدٍ من رجالكم؛ فكيف يكونٌ أبَا لسيّدنا 
يد بن حارثة رضي الل عنه إِذَا؟ والحقيقةٌ أن كلّ أولادٍ النبيّ له الذُكور قد ماتوا 
في طفولتهم ولم يَصِلْ بأحدٍ منهم العْمّر إلى مرحلة البلوغ» أي: إلى المرحلةٍ التي 
يقال له فيها: رجلٌ» ولهذا فليس من أبناء النبيئّ يَكِْ الحقيقيينَ رجلٌء إلا أنَ كل رجالٍ 
مت بمثابة أولاده الوُوحيّين» والنبئُ ككل مستحقٌ للتعظيم والتكريم أكثر من آبائهم 
الحقيقيّينَ» والنبئٌ كلةِ هو الأبُ الؤُوحيٌُ للجميع» وهو أكثرٌ شفَّقة ورحمةً من الآباءِ 
الحقيقيّين» حتّى أنه يومَ القيامة عندّما يفرٌ الأب بَوَانِ من أولادهما والأولادٌ من أبِوَيْهماء 
ستكونٌ شفاعةٌ النبيّ الكريم يله لأهل الإيمان» يعني: الأبناءً الوُوحيين سببًا في 
سَكينة قلوبهم» والنبيٌ الكريم وَكِلِ هو الأب الرُوحيٌ لأهلٍ الإويمان» والزَّوجاتٌ 
المطَهّراتُ رضي الله عنهُنٌ بمثابة الأمَهاتٍ المُوحيّات» ولمزيدٍ من التفصيل راجع 
الحاشية رقم 6 للآية رقم ". 


(التدوي الور اراق لقا بوم ا ف 11 

يقولٌ الدكتورُ وهبةٌ الرُحَيلى فى تفسير هذه الآية: «وأمًا أبونّه كه الخاصة 
فهو أبٌ لأربعة ذكورء وأربع بنات» فقد وُلِد له: القاسمٌ والطيّبُ والطاهرٌ من 
خديجةً رضي الله عنهاء ثم ماتوا صغارًاء ووّلِد له إبراهيمُ من ماريّةَ القَبْطيّةِ ثم مات 
رضيعًا)7". 

ويمكنٌ أن يكونّ تفسيدُ هذه الآية أيضًا: أنه لم يكن للنيئ 55لا سستى اوفت 
نزولٍ الآية ابن على قَيْد الحياة» يعني: أن القاسمَ والطيّتِ والطاهرَ كانوا قد تُوفُواء 
ولم يكن إبراهيمٌ قد وُلِد بعدٌ. 

ويقولٌ الدكتورٌ وهبةٌ الزّحَيليُ في هذا الخصُوص أيضًا: اوكان له أربعٌ بناتِ 
من خديجة: : زينبُ ورُقَيْةُوأمْ كلثوم وفاطمة» (وقد شاهد هؤلاءٍ الآر بَعُ البَغثة التَبويّة 
وشَوْفْنَ بدخولٍ الإسلام) وقد ماتتٍ الثلاثٌ الأول في حياته كله ثم مانت فاطمةٌ 
بعدّه لسنّة أشهر»”". 

ويقولٌ العلامةٌ السّعراوي في تفسير هذه الآية: «وأبناءٌ النبيئ صلى الله عليه وآله 
وسلم على الصّحيح ‏ ثلاثة: القاسمٌ وعبدٌ الله (وهو الطيِّبُ الطاهِرٌ) وإبراهيم»”". 
وَللْكنْرسُولٌ أله وحَاكَمَ ليحن * 

في هذه الآبة ذُكرَ النيئ كَلكُ بلقب «خاتّم النييّين»» ويقولٌ العلامة 
اعأبري (114ه- ١٠اه)‏ في شرح هذا: #ولكته رسول الله وححائمٌ النيئين» الذي 
خَتّم التبُوة فطبع عليهاء فلا تُفتَحُ لأحد بعدّه إلى قيام الساعة»9'. 
)١(‏ التفسير المنير. 


.ىل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


ل 
المرادٌ ب بكَهُم الثبوة: أن سيّدَنا محمّدًا كك هو آخُِ الأنبياءِ والمرسّلين» ولن 
يُبِعَتٌ نب بعدّه. 


وعقيدة حَنْم البوة ةِ من العقائدٍ الأساسيّة في الإسلام» زعلنها قا 
الإسلاميّة وإجماعُها منذٌ أربعة عشَّرٌ قرا من الزمان» ومن يُنكرُ عقيدة حَهُم النبوة 
يَخْرْجٌ من دائرة الإسلام ويكمّر والعياذً بالله. 

أظهّرت هذه الآيةٌ الكريمةٌ عقيدة حَتُم البو وصَرّحت بها بما لمكن 
إنكاره بألفاظ «خائمَ النبيّين)» ولكنْ حتى وإن لم تَنزِلٌ هذه الآبةٌ فإنّ كوتّه َل 
هو النبىّ الآخرَ ايت مق العرادبوالشة واليلتافى هدا التطوصن يعض الآبات 
القرآنيّة والأحاديث النَبِويّة الشّريفة: 

- # واد موْصنونَِما أل ليك وما أَنِلَ من قبلِكَ وبا رةه ر يوقونَ 4 [البقرة: 4]. 

ا ل ل 
المجيد الذي أَنزِل على النبيّ ل وبالكُعْبٍ السشَابقة بقةٍ التي نَرّلت على الأنبياءٍ السَابقينَ 
عليهمُ السّلامء ولأنْ النبى كَلِهُ آخِرُ نبيّ؛ والقرانٌ الكريمُ آخِرُ كتاب» لهذا جاء ذكرُ 
القرآنٍ الكريم والكّب السَابقةٍ عليه» ولم تذكر الآيةٌ الكدّب التي تأتي بعد ذلك. 

- الوم َكلت لك ديدح وَأَمََتْعَلك نمت وَرَضِِدتُ لَكُم الْاِسَلَمَ ديا * 
[المائدة: 7]. 

هذه الآيةٌ أيضًا دليلٌ على أن النبى كك هو آخرٌ الأنبياء؛ لأنه إذا اكتمل الدّينُ 

به» واختار الله تعالى هذا الدَّينَ له في صُورة النُعمَةٍ الكاملة» فليست هناك حاجةٌ 
ذا إلى مجيء نبي آخَر. 


لون العو الم م ل ا 23/1 

- ا مُلَيتاُها ناس إِيّ رَسُولُ َه إلَنَحَكُمْ جمِيكًا 4[الأعراف: .]١58‏ 

ملك يعاس > لات 2 50 2 ع 

فالأنبياءً قبل النبيئّ كَكْةْ أرسلوا إلى أقوام بِعَيْنها وإلى أماكنّ بِعَيْنهاء وفي 
أوقاتٍ معيّنة» بيما نبيّنا الحبيث كَل - لأنه النبيئُ الآخر ‏ فقد أرسِل إلى كلّ مناطتي 
الدّنياء وإلى البِشّر جميعًاء مثلّما قال النبئ َك فيما رواهعنه سيّدّنا جابرٌ بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «وكان النْبيُ يُبِعَتُ إلى قومه خاصّة» وبُعْتُ إلى الناس عامَة)(7". 

ع 
بعض الأحاديث المتعلقة يختم النبوة: 

١‏ -يقول سيّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يك قال: (إِنّْ مَكَلَى 
مكل الأنبياءِ من قَبْلي كمَكّل رجُلٍ بِتّى بِيئًا فأحسَئّه وأجمَلّه إلا موضع لَبنةٍ من 
زاوية» فجَعَل الناسئ يطوفون به ويعجبون له» ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة؟ 
قال: فأنا اللّبنة» وأنا خاتَمُ النبيينَ»9©. 

دقر ل سكدنا أب هريرة رضن اللسعلهة إن مول اشدكلة قال فصلت علن 
الااتياءستث: 

- أعطِيتٌ جوامعٌ الكلم. 

- ونْصِرتُ بالؤُعب. 

:ره 
- وججعلت لي الأرض طَهُورًا ومسجدًا. 


000 البخاري» كتاب التيمم: باب ١‏ برقم جارفة 
فم البخاري» كتاب المناقب» باب 1١‏ برقم جكردكية 


؟/ا؛ ل إملاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
0 بض ع 
- وأرسلتٌ إلى الحَلق كافة. 
- وختِم بي التَبيُونَ0©. 
"- يقولٌ سيّدُنا أنمن بن مالك رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكل قال: «إنَّ 
2 2 0 6 4 
الرّسالة والنبوّة فل انقطعت,. فلا رسول بعدي ولا 0 
5 - يقولٌ سيّدُنا نان رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يكلِ قال: «إِنَّ الله رَوَى لى 
هك . ب 520 «(ز ا .يه سمس رالة .> .5 دى) هم ع 5 َّ 
الآرض - أو قال: إن ري زوَى ليَ الآرضَ ‏ فرأيت مَشارقها ومّغاربها... وإنه سيكون 
2 8 7 عه ع8 
في أمّتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبىٌّ» وأنا خاتم النْيِينَ لا نبي بعدي)0". 
© - يقولٌ سيّدُنا قاد رضى الله عنه: إِنَْ رسول الله يك قال: «كنثٌ أَوَّلَ الناس 
في الْخَلْقَ وآخرّهم في البَغث)9). 
جوج اج ان و 2 6 4 5 9 > ا لان 
” - يقول سيّدُنا عُقبَةُ بنُ نافع رضي الله عنه: إِنْ رسول الله كك قال: «لو كان 
بعدي نبينٌ لكان عُمرَ بِنَ الخطاب)©. 


-يقولٌ إسماعيل: إِننى سألتٌ عبد الله بن أَؤْفَى رضى الله عنه: «رأيتَ 
0 8 صَلْا نل . 5 0 56 ع و | 
إبراهيم ابنَ النْبي يَكْةِ؟ قال: مات صغيرًاء ولو قضي أن يكون بعد محمّدٍ وَكهُ نبئٌ 


عاش انه ولكنْ لا نبت بعدّه)0©. 
٠ ًُ 5 1 7 4#‏ 0 - ت” يوك صلاهه » 
6-يقول سيّدّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كه قال: «كانت بنو 


.١١51/ برقم‎ ١ مسلمء كتاب المساجد, باب‎ )١( 

(؟) الترمذيء أبواب الرؤياء باب ؟ برقم 7171/7 . 

(”) أبو داود» كتاب الفتن» باب ١‏ برقم 4781. 

(5) كنز العمال» 404:1١‏ برقم 1917". والحديث رواه ابن سعد عن قتادة مرسلا. 
(5) الترمذيء أبواب المناقب» باب 07 برقم 7585. 

() البخاريء كتاب الأدب, باب ٠١9‏ برقم 51985. 


الللوو 81 اسووة لأسا ام لج اا 
إسرائيلَ تَسُوسُهِمُ الأنبيائ» كلما هَلّك نبيٌ خَلَفّه نين وإِنّه لا نبيَّ بعدي. وسيكونٌ 
خلفاءٌ فيكثرون)20. 
الدلائل العقّلية على < ختم النبوة 

تكميلٌ الدّين: 

جَعَل الله تعالى التبوةَ بِقَصْدٍ إبلاغ البشّر رسالته. وكان أولَ الأنبياء هو سيّدُنا 
نوحٌ عليه السّلام؛ وقد َرَت أحكامٌ محدودة من الإسلام طِبِقًا لحاجةٍ الناس في 
ذلك الوقت وكانوا قليلينَ» وكلّما زاد تَعدادُ البِسَّر نَرّلَ المزيدٌُ من أحكام الإسلام 
إليهم بِقَدْرِ حاجتهم, إلى أن أعلّن الله تعالى في مناسبة حَجةٍ الوداع: 

- لآلوْمَ كلت لك دسح وَأَمَعت علي نعمت وَرَضِيدتُ لَكُم الْإسْلَمْ ينا 4 

[المائدة: "]. 

ومقصِدُ هذه الآية واضحٌ تمامَ الوضوحء وهو أن دينَ الإسلام قد وَصَل إلى 
مرحلةٍ الكمالٍ مرورًا بالمراحلٍ التدري يجيّة» والآنَ لاامجالٌ للإضافة أو التبديل فيه» وحينّ 
اكتمَآّت رسالةٌ الله تعالى لم تَعْدُ هناك حاجةٌ إلى مزيدٍ من الأنبياء» وبالتالي رَيّن تاج حَدْم 
الثبوّة رأمن سيّدنا محمد يلل المباركٌ وانتهّت السّلسلةٌ المقدّسةٌ للتّبوة بعته ل. 

تكميلٌ العرفان: 

خَلَق الله تعالى الْخَلْقَ جميعًا لكي يعرفوه. وأول من قام بهذه المهمّة هو 
سينا آدمٌ عليه السَّلامء والذي عَدَف أولادّه بالله تعالى» 5 ثم قام الأنبياءٌ جميعًا من 
بعده بتعريفب الناس بالله تعالى» وبأن الله تعالى واحدٌ أحَدٌَ ولا تَلِيقٌ العبادة بسواه» 


." 408 البخاريء كتاب الأنبياءء باب 07 برقم‎ )١( 


4لاك ل إمهاد الكوم في تفسير خير الكل (المجلد الرابع) 
وظلّ التعريفئُ بالله يَطوي المراحلّ التدريجيّة يِه وظلّ الأنبياءً الكرامٌ عليهمٌ السّلام 
يسمّعونَ من سيّدِنا جبريلَ عليه السَّلامُ العرفانَ الإلهيّ ويُبلّغونَ الناس به» ورَغْمَ 
أنه لا مجالَ للشكٌ في سَماعِهمء وكلّ ما سَمِعه الأنبياءً الكرامٌ وسيّدُنا جبريلٌ 
عليهم السّلام كان صحيحًا بنسبة مائةٍ في المائة» لكنْ معَ ذلك هناك فَرْقٌ بينَ 
السّمع والرّؤية» مثلّما قال النببيٌ كل فيما رواه سيّدُّنا ابنُ عَبّاس رضي الله عنه: 
«ليس الخبرٌ كالمُعاينة» إن الله عرَّ وجلّ أخبر موسى بما صَنّع قومّه في العجُل» فلم 
يُلقٍ الألواخ» فلمّا عايّنَ ما صَنّعواء ألقَى الألواح فانكسّرت)20©. 

وهكذا دعا الل سبحانه وتعالى نينا الكريم كَكه إليه فوقٌ السّمواتِ في 
السابع والعشرينَ من شهر رَجَبٍء وأنعم عليه برو ية ذاته بما يَلِيقُ بشأنه تعالى» 
وهكذا اكتّمل العرفانٌ الإلهئُ الذي بَدَأْ بسيّدِنا آدمَ عليه السلام برؤية نبي آخِر 
الزّمان له للذّاتِ الإلهيّة وعاد النبي يلي من رحلة المعراج» مصدّقًا ليما جاء به 
كن الأبناء السابة بقينَ عليهمُ السّلام بأنَ التوحيدّ الذي ظلَّ الأنبياءً الكرام يدعونَ 
الناسن إليه شاهدثه لتَوّي وعدت إليكمء وهو.فعلا وَاحَدٌ أَحَدٌ ولا شريكٌ له 
وبالتالي حينَ اكتّملّ التعريفُ بالله تعالى لم تَعُدْ هناك حاجةٌ إلى نبي آخَرَ وهكذا 
ايت مالسل الكيرة المقدسة بعزه كله 

- حفظ القرآنٍ الكريم 

بلغ كل نبي قومّه رسالةً هداية الإسلام بأكملٍ طريقةٍ» ولكن بعدّ انتقالٍ 
النيٌ إلى جوار ربّه حرّف قومّه في رسالةٍ الهداية هذه» وأضافوا إليها نظريّاتِ 
باطلةً من عند أَنفُسِهم اتاعَا لهواهم» وعندَئلٍ تصبح الحاجةٌ ماسّةَ إلى نبي جديدٍ 
ليوضّحَ رسالةً الإسلام الأَضْليّة ويُبِررها من جديد, ولكن بعد نزولٍ القرآنٍ الكريم 


.71/١:1 مسند أحمد‎ )١( 


لوي 0 شور الى سو ا ا عي 41/8 


جاء الإعلانٌ بأنّ من غير الممكن النّحريف أو التبديلَ ولو قليلًا فى هذا الكتاب» 
وسيبقَى كل حرف فيه محفوظًا حتى قيام الساعة» وبالتالي لن تكونَ هناك حاجةٌ 
إلى أيّ نبي جديد. 

-التِوةٌ العالميّة 


قَبِلَبَعْئٍ النئّ يكل كان الأنبياءُ الكرامٌ عليهم السّلام يأنُونَ إلى شعوب مختلفةٍ 
في أوقاتٍ مختلفةٍ وفي أماكنَ مختلفةٍ من العالم» ولم تكن تعاليمُهم عالميّةَ شاملة؛ 
لأنه كان لا يزالٌ أمام الإنسانيّة وقتٌ لتطوي فيه مراحلّ التطور والارتقاء» وفي 
الهاية كان قدومٌ نينا يلي في الوقتٍ الذي وَصَلت فيه الدّنيا إلى مرحلةٍ تُمكنها من 
فَهُم واستيعاب العام العالميٌ للحياة» وبالتالي نعم | الله تعالى على نبيّنا كَلِْدِ بالذّين 
العالميٌ وأعلّن قائلًا: «إنك رحمةٌ للعالّمين ورسولٌ إلى الناس أجمعين»» وحينّ 
جاء الرسولٌ العالميٌ برسالة الهداية العالميّة لم تَعُدْ هناك حاجةٌ إلى رسالةٍ أخرى» 
ولهذا انتيَّت سلسلةٌ التُوةٍ المقدّسة بعذه ككلله: 

-حين وَصَلتِ الدّنيا إلى أَْج شبابهاء جاء نظامٌ أخيرٌ من أَجْلها. 
مبدأ منطقي 

كان الهدفٌ من بَعْتْةِ الأنبياء عليهمُ السَّلام هو تمييزٌ الحقٌّ من الباطل» 
وتبليع الهداية الكاملة إلى الناس جميًا من أجل الفلاح في الدارز يْنْء ولهذا عندما 
نعم اذ الله تعالى على الإنسانٍ بالهداية الكاملة في شكل القرآنٍ اله فإِنَ الهدفت 
الذي التاق أَجْلِه سلسلةٌ الأنبياء عليهمٌ السّلام لا مَحالة قد انتتهى؛ لأنّ المبداً 
المنطقي هو أنه إذا انتقّى الصّرط انتهَّى المخوو أيضّاء ولأنْ الهداية الكاملة قد 
جاءت بالفعل بوسيلةٍ النبيّ الكريم كَكدِ لهذا من المنطقيّ أن يكونّ النبئّ كَكةُ هو 

خاتم هذه السّلسلة. 


ا ل سس إملأك الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ءِِ ءِِ 

الاسوة الآخيرة 

قإل اله المشائع: لبن هناك مان ل برشل اليه دق) أرسنلوا إلى كل قومة 
جاءوا في كلّ منطقة» وفي كلّ زمانٍ (سَلامُ الى عليهم جميعًا)» لكنّ هؤلاءٍ جميعًا 
جاءوا لكي يذقبوا فقد جاءوا لوقت محدّد وزمن معيّن» وكانت أحكاثهم موقن 
وكذا أسوّهِم» لكنّ هناك ديا واحدًا جاء لكي يبقَى حتى قيام الساعة» فمّن يا ترى 
يمكثه القضاءٌ عليه؟ إِنْ ذلك الذي جاء كان آخِرٌ القادمين» فإِنْ ذهب وانتهت نويه 
فقد قامت الساعة» فليس هناك لد يدم هلمن الأسوة الباقية» وقد حَكَم الله 
مرح ا اجر امود ادم 


ختم النبوة نعمة من الله 

حَنمُ الِوةٍ بمثابة الجائز ل وَةّعالميّةٌ 
ووحدةٌ قوب بين الم المسلمة» ولو لم تكن هذه العقيدة لما قترك هله الوهدة 
مَةِ المسلمةٍ أبدًا؛ لأنْ هذه الوحدةً كانت تتحطّمٌ مع مجيء كلّ نب» وهذه 
الأمةٌ الواحدةٌ كانت ستنقسمْ إلى أمم مختلفةٍ ومتعدّدة» لكل أُمةِ منها مركرٌ روحيٌ 
مختلف. وتاريحٌ مختلف. وتَبْعٌّ علميٌ وحضاريٌ مختلف. بل إِنَّ الإنسانَ كان 
سيظّلٌ غير آمن أو مطمئنٌ أبدًا باعتبار المستقبّل» ويبقى منتظرًا لقدوم نبي جديده 
لكنّ عقيدة حَْم النّوَةٍ حفظت المسلمينَ من كلّ اختلافٍ رئيس يمكنٌ أن يصب 


ررء ورد 52-07 5 2 
سببًا لتفرّقهم وتمزقهم فيما بينهم من الداخل. 
ذالم أحتة ااني ي واحدٌّ ممّن اذّعَوا الْوَة بعدَ النبيٌ الكريم يك وقد 


اذّعى التبِوةَ عام ١184م,‏ وبعد النبيّ يكل حَكُم سيّدُنا أبو بكر الصدِّيقُ رضي الله 


اوت 0 فور اكوا عم وي سي 41/7 
عنه بكفر مُسَيْلِمَةَ الكذّاب» وفي السابع من ديسمبر عام 1914م حَكم البرلمانٌ 
الوطنيٌ الباكستانيٌ بكفر مرزا عُلام أحمدّ قاذيّاني. 

وعفَّدَت هيئةٌ فَرْعِيَةٌ من منظمةٍ حقوقٍ الإنسان اجتماعًا في جينيف في الثامن 
من أعُسطسن عام /14/4١م.‏ تقدّم فيها المِزْزائيُونَ بطلب يَشْكُونَ فيه أن باكستانَ قد 
اغتّصّبت حقوقَهم» ودُعيت حكومةٌ باكستانّ لتُرسلَ مندويًا عنها بجينيف معلّق» 

ِ 6 ع 4 انعا كك 4ف كاد تر و 
ولكنه لن يكون له الحقٌ في الرذ على أي اعتراض» وفي ذلك الوقت أرسّل الرئيسُ 
محمّد ضياءٍ الحقّ أستاذي الجليلٌ القاضي الشَّيحَ محمّد كرّم شاه الأزهريّ إلى 
جينيفت» حتى يسمعٌ فعاليّاتِ الاجتماع» ويقترح طريقة مناسبةً للدفاع» وفي 
جينيفت أجرى السفيرٌ الباكستانيٌ إِذْ ذاك السيّد سعيدٌ الدَّهْلَوي عدةً لقاءاتِ خاصّةٍ 
للقاضي الشّيخَْ محمد كرم شاه مع قُضَاةٍ المحكمة هناك» حتى يمكنّه إطلاعُهم 
على موقفف باكستان» وقد نوقشث مسائلٌ عديدة فى هذه اللقاءات» وكان من بينها 
أن كلّ المؤزاكينَ يؤمنون بسيّدنا محمذ يله فلماذا لا يُعطُونٌَ الحقٌّ فى أن يُدْعَوًا 
مسلمين؟ فقال القاضي الشّيحُ محمد كرّم شاه في جوابه عن هذا الاستفسار: 
5 7 200000 كمس ررميىاء 74 : ا 3 

من وجهة النظر الذنيويّة» الأقوامٌ تنتفصل عن بعضهم بسبب اللونٍ والعرقٍ 
0م 3 5 3 
واللّغة أو الوطن وغيرها من الأسباب» ولكنئْ من وجهة النظر الدّيئية هناك سبث 
واحدٌ فقط لكي تنفصل الأممُ عن بعضهاء يعني: عندما تكونٌ لأمةِ من الأمم علاقةٌ 
خاصّةٌ بنبيّ من الأنبياء» فإنَ أمة مستقِلَةَ تَظهَدُ إلى عالّم الوجود عندهاء على سَبيل 
المثال: نحن المسلمينَ نؤمنُ بسيّدِنا موسى وسيّدِنا عيسى عليهما السلام» ومع 
35 24 2 2 2 000 
ذلك لسنا يهودًا ولا نصارى؛ لأن لنا تعلقا خاصضًا بسيّدِنا محمد يَلْدٌه ولهذا نحن 
مسلمونء وبنفس الطريقة المِزْزائيُونَ يؤمنونٌ بسيّدِنا موسى وسيّدنا عيسى عليهما 


20 إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
الملا وكا بوه يحم الاق ركهم فى ذللقهالجيرا بورد ولا لصارىاولا 
مسلمينء وإِنّما هم مِرْزائه كوذة لأذ لهو تعلقا خاضا يووا علوم الحمد فاقياتن: 

ويمكنٌ التعبيز عن وجهة النظر هذه بطريقةٍ أخرى» وهي: أن النّصارى جميعًا 
يؤمنونَ بسيّدنا موسى عليه السلام؛ ولكنّ اليهودَ لا يعطوتهم الحقّ في أن يُدعَوا 
يهودًا؛ لأنهم بجانب إيمانهم بسيّدِنا موسى عليه السلام يؤمنونٌ بنبيّ آخَرَ هو سيّدُنا 
عيسى عليه السّلامء وهو الذي لا يؤمنٌ به اليهود وبنفس الطريقة فإِنّ المسلمينَ 
جميعًا يؤمنونَ بسيّدنا عيسى عليه السَّلامُ نبا ولكنّ النُصارى لا يسمّحونً لهم بأن 
يقولوا عن أنفسهم: نصارى؛ لأنهم بجانب إيمانهم بسيّدنا عيسى عليه السَّلام نبا 
يؤمنونّ بنبيّ آخَرَ هو سيّدُنا محمّدٌ يِه وهو الذي لا يؤمنُ به النّصارى» وبنفس 
الطريقة يؤمنٌ المؤزائيُونَ بسيّدِنا محمدٍ كلك لكنّ المسلمينَ لا يُعطونهم الحقّ لكي 
يقولوا عن أنفسهم: مسلمون؛ لأنهم بجانب إيمانهم بسيّدِنا محمد كه يؤمنونَ 
ا 
وهكذا فإنَ الأمرَّ ظاهرٌ وواضح. ولا ينبغي للمززائيينَ أن يُصِرُوا على أن يقولوا عن 
امهم : مباموة» وعلتهع أن يكتنوا بآن يقولرا عن أنفسهنم: قادياكرنة ون كانوا 
مشتاقينَ حقًا لأن يقولوا عن أنفسهم: مسلمون» فعليهم أن يتوبوا من المززاتيّة 
ويدخُلوا الإسلام. 


نزول سيدنا عيسى عليه السلام 


يقولٌ العلامةٌ الرَّمخْضَري في تفسير هذه الآية: «فإِنْ قيل: كيف كان آخِرَ 
الأنبياء وعيسى ينزلٌ فى آخر الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا يُنيأً أحدٌ 
بعدّه» وعيسى ممن نب قبلّهه وحين يَنزِلٌ يَنزِلُ عاملًا على شريعةٍ محمد مصليًا 


كمي ولق لوو الخ امع اع :امبرو م ا ما بجي لس 1 
إلى قبلته» كأنه بعضن أمّته)270» مثلّما جاء الأنبياءٌ جميعًا عليهم السَّلامُ إلى المسجد 
الأقصى ليله المعراج» وصَلَّوا جماعةً وراء نبيّنا يل معَ أنهم بُعِثوا أنبياء من قبله. 


بعض الأحاديث النبوية عن نزول سيدنا عيبى عليه السلام: 

- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إن رسولٌ الله كِ قال: «والّذي تَمْسي 
با لَبُوشِكَنَ ْنل فيكمٌ ابن مريم حَكمَا ذا فيك الضليب» ويقثل الخنزير» 
ويضّعٌ الجزْيةَ» ويَفيض المالٌ حتّى لا يقبلّه أحدٌ حتّى تكونّ السّجِدةٌ الواحدة خيرًا 
من الدَّنيا وما فيها»0©. 

- يقولٌ سيّدْنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كك قال: «لا تقومٌ السَاعةُ 
حتّى يَنزِلَ فيكم ابن مريّم حَكَمًا مُقسِطَاء فيكييرٌ الصَّلِيت» ويقثّل الخنزير» ويضَعٌ 
الجزية» ويتفيضٌ المال حتّى لا يقبَله أحدٌ»2. 

-يقول سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله يله قال: «كيف أنتم إذا 
ل بن ميم فيكم وإمافكم منكم؟»60. 

- يقولُ سيّدُنا حُذَيْة رضي الله عنه: اطلع النُ يله علينا ونحن تَتَذاكَدُ فقال: 
«ما تَذاكٌرون؟». قالوا: نَذَكُرُ السَاعةً. قال: «إِنّها لن تقوم حتّى ترَوًا قبلّها عشْرَ 
آيات». فذّكر: الدَّخَانَ» وَالدَجالَ» والدَابَةَه وطلوعَ الشّمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريّم وَل ويأجوج ومأجوج, وثلاثة خسوفي: حَسْففٌ بالمشرق وحَسْفٌ 
)١(‏ تفسير الكشاف. 
(؟) البخاريء كتاب الأنبياء» باب 0١‏ برقم /454". 


زفرف البخاري» كتاب المظالم» باب "١‏ برقم كلاوء ؟. 
(4) البخاريء كتاب الأنبياء» باب 0١‏ برقم 449 7. 


ل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد الرابع) 
بالمغرب وخسفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك: نارٌ تَخْرّجُ من اليمن تَطِرّدُ الام إلى 
محشّرهم00". 

-يقول سَيِدّنا تُوَاسق ببق سَفْعَانَ رضى الله عنه:: إن رسول الله كله فال ذات 
مام اإدرعنا ابجع ابن مي ترك عن امار ييار شرق دملاق بير 
مَهْرُودنَيْنِه واضمًا كفي على أجنحة ة ملَكيْنِ إذا طَأَطأ رأسَه قَطَر وإذا رَفََهِ تحَدّر 
منه جُمانٌ كاللُؤَلق©. 


يقول سيِّدُنا أبو هريرة رضى الله عنه: إن النبئ َكل قال: «ليس بينى وبيئّه 
نب - يعني: عيسى - وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياضء بِينَ مُمَصَرتَيْنَ كأنّ رأسَه يَقطرُ وإن لم يُصِبْه بَلَلّ فيقاتلٌ اناس على 

قل م 9 . ع .0 2 
الإسلام فَيَدَق الصَّلِيبَ ويقتل الخنزيرَ ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل 
كلها إلا الإسلامء ويُهِلكُ المسيحٌ الدجّالَ فيمكتٌ في الأرض أربعينَ سنةً ثمّ 
55 يتَوفَى فيُصلّي عليه المسلمون»7". 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بنُ سَلَام رضي الله عنه: «مكتوبٌ في النّوراةِ في صفةٍ 
محمّد: د وعيسنى أبن مرم يفن معه. قال فقال أبو مودود: وقد بقي في البيت 


ها كذ مثو لكا له وكا () مس كرا وكيا () ماي بصن 
عق رقبكلة يرون المت إل نوكه تزيم ك0 


)١(‏ مسلمء كتاب الفتن» باب ١7‏ برقم 186لا. 
() مسلمء كتاب الفتن» باب ٠‏ برقم 759137. 
(") أبو داود» كتاب الملاحم, باب ١5‏ برقم 5 5737 . 
(5) الترمذيء أبواب المناقب» باب ” برقم /75011. 


(الققيه 1 سور لاجراي عم ام 211 
لقره سعد اكريما (2) يمينا يست اونما 
ديا 8 ودياك أنه يفده مساج موا (5) كت الم ا 7 

مضلا كيرا (5) ولا لع ال نفس والْمَِفِِينَ ودع أذسهم وتَوصَكَلْ عل لَه كف 


أده كيلا (0) يتانب َم ا تكعثد النؤمتي تِ م طَلْفَسمُوهُنَ من قبل أن 
تيفك قا لك عه م يكو تاها كيف يفسا هلا 13 
يَتأَيهًا الى إن بآ أََلَلنَا لَك أَرُوبِجَك الي َابَيتَ لجورهري وما مَلَكَتْ يَمِيِتُكَ 

ف أله عَيك وَبنَاتٍ عَيَكَ وَبَنَاتِ عَنَيِكَ وَنَاتِ حَاِِكَ وَينَاتِ خَلَيِكَ الم 7 


مَك وز مُؤسَة ا إن وَعَبَتٌ كَفْسَهَا بين راد أن سسكا حَالِصةٌ لك يمن 
دون الْمُؤّميِينُ ين هذ ينتسا موسا ء متهم ف اروس جه وما ملكت أَيَمَنْهُمَ 


يلايك علتلك عَرغ وكس الهعَثا صما (2) © وى سه ككة يتين 


ىلت و ني قن أن م 


وتو إلَكَ من كمه رت د جتاح عليلكت جلك عاتلك ذلِكَ أدفةأن 
سج سر هه و ره حِِ عر ع م عو 
ولاحررت وبرصيت يمآ ءاي 4 لك مركن ع مم كوي تئج 


لي 0 


سس م ب سكو له و لت 6 لس وه 7 ساسا 5 7 
حَلِمَا 25 لايل كنآ مِن بَعَدُ 5 من أزوا وج و ولأ تبك خض 


#يتاها لذب اممو اذكروا الله وكا كرا 4 

8 -يقولٌ سيّدُنا ابنُ عَبَاس رضي الله عنهما: «لم يَفْرض الله عزَّ وجل على 
عباده فريضة إِلّا جَعَل لها حدًا معلومًا (مثلا: خمسن صَلَّواتِ فى أوقاتٍ محدّدة 
وصيامٌ في شهر رمضانء والحجٌ مرةً في العمّرء وزكاة المال مرةً في السَّئّة) ثم 
عَذَّر أهلّها في حال العُذر غيرَ الذكر» فإنه لم يَجِعَلْ له حدًا ينتهي إليه ولم يَعَذِرْ 
0 إلا مغلويًا على عقله» وأمَرَهم به في الأحوالٍ كلها فقال تعالى: 

“4 0000 020 ل 
#ذأ دحك روأ اد تيلم وعدا وَعلّ جُنْ كم 4 وقال تعالى: #أذكرو الله ذكرا كيرا 4 


ا ل م م ين | فك |3 الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 

يعني: باللّيل والنّهار في البرّ والبحر وفي الصّحة والسّقم وفي السرٌ والعلانية م300 , 

- يقول سيّدُّنا جابد بن عبد الله رضي الله عنهما: سمعثٌ رسول الله كك يقول: 
«أَفضَلٌ الذّكر: لا إله إلا الله» وأفضلٌ الدّعاءِ: الحمدٌ لله)0©. 

ال بنعَمْرِو بن العاص رضي اللهعنهما: إن رسول الله يكن 
قال: (إِنْ القلوت نشيدا كما يهادا لديو قز: فما جّلاؤهايا رسول الله؟ قال: 
"كثرة تلاوة كتاب الله تعالى وكثرة الذكر لله عرَّ و جلّ)”": ولمزيدٍ من التفصيل 
عن ذكر الله تعالى راجع الحاشية رقم 8 للآية رقم 7 من سورة الرّعد »)١(‏ 
والحاشية رقم 4١‏ للآية رقم 44 من سورة العنكبوت (79). 

ول العلامة الرَّمخْشَريُ في تفسير هذه الآية: الو أن يريد بالذّكر 
وإكثاره: تكثير الطاعاتٍ والإقبالَ على العبادات؛ فإنَ كلَّ طاعةٍ وكلّ خير من 


مال ولاس مس 50 وتيك 1 0 عت و وه رع سام مجوء 2 
« هواأذِى صل عدي وملتِيكته لظلمت إِلَ النُورٍ وكان بالْمَؤْمِنِينَ 
4 ٍ 
رحيما » 


4 الذين يَذكُرونَ الله تعالى دائمًاء ويعيشونَ حياتهم طبقّا لأحكامه تدعو 


لهمُ الملائكة بنزول الرّحمةٍ عليهم» والله تعالى يُنزِلٌ رحمتّه عليهم؛ وبْخْرِجُهم من 
ظلماتٍ الضَّلالٍ إلى نور الهداية. 


)١(‏ تفسير الخازن. 

() الترمذي» كتاب الدعوات, باب 4 برقم *781. 
(؟) كنز العمال» 7: 5 برقم 5 5951. 

(5) تفسير الكشاف. 


(الجزة - 91) سورة الأجزاب #م/ مدع ناا 64# 


هيوم يلقوَمدسَلموَعَدَ اميم 4 
٠ه_حين‏ عل الذاكرونَ والمتّقون في حضرة الله تعالى يوم القيامة 
سيّلقي الله تعالى عليهمٌ السّلامَ كول 0 عليكم»”"» ويأمُرُ بأن يَدخُلوا دار 
السّلام» أي: الجنّة» حيث يليم الملائكة بقولهم: «السَّلامٌ عليكم». 
« لبن رَسَلَتَكَ سَهِدًا4 
١‏ - تعريفٌ الشاهد: 
شاهد: لفظ عربيّ؛ وتعريقُه عند أهل اللّخة هو: «الذي يُخبرُ بما شَهِدَه2900 
ويُقال: الذي لكر اتن وسيسيسي: لم يسمَغْ مَعْ من أحدء وإِنْما رأى بعيئّيّه» هذا 
هو الشاهدٌ في اللّغة العربيّة يقال له في الأرديّة: : الجشم ديد كواه: شاهدٌ العيّان» 
ود يقال له في الإنجليزية: (110658 -2183:6). وتعريفت (55عما - 1836» كالتالي: 
لع تتقه له ماعممقط عتصتتطاعحده5 2عه؟ :15002117ءم 225 180 مكاعم ل 
+16 360104 ع6710600) يعني: قال الشكضن الذي رأ واقعة بعيئئة ثم يَشْهَدٌ بذلك. 
وياختصار: الشاهدٌ يقال لهي الذي يكن حاضرًا ذ في الموقع ورأى 
الواقعةً بناظرَيْهِ.والآنَ» تصبحٌ وي ة الآية ‏ واضعينٌ هذا المفهومَ في أذهاننا - 
كأنَّ الله تعالى قال: يا أيّها النيئ ل لا شاكٌ أننا أَرسَلّناك حاضرًا وناظرًا (شاهد 
عيان): 77710655 - 5976© 31 35 3011 531 1256 717:6 120660 الأعطم10م 0. وهذه 
هي ترجمةٌ الشِّيخْ أحمد رضا خان. يعني: أن الله تعالى قد أَرسّلَ النبيّ الكريم 
حاضرًا وناظة|0. 
)١(‏ «أي: يسلم الرب تعالى عليهم» ‏ تفسيرالخازن. 
(؟) المنجد. 
(*) كنز الإيمان. 


4 ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

والآنَّ السؤالُ هو: النبيئ يكل شاهدٌ لمَن؟ 

قال الله تعالى: 

رح سس ل 4 سر 
ل#إِنَاأَرسَلنَا]إَي رَسُولا سَِّهِدًا علب 4 [المزمل: .]١١‏ 
3 و وره ع 0 رو 

المرادٌ بلفظٍ «إليكم»: الأمّهَ كلهاء والأمَةَ قسمانء الأولى: أُمّةَ إجابة» وهي 

التى قبت دعوته يلل وهم المسلمون. والثانية: َك الدّعوة. وهم الذين دعاهم 
5 5 5 0 كيان و ع 

النبئ كَكِْةٌ إلى الهداية» وهم الدنيا كلهاء والنبئٌ يِه شاهدٌ للمسلمينَ باعتبار أَمَةٍ 
الإجابة» وباعتبار أَمَةٍ الدّعوة فهو شاهدٌ للدنيا كلّها. 

تارك الذِى نَل انَل عبد ليون للَصَلَمِيت تيا 4 [الفرقان: .]١‏ 


07 سج سك بور سر 


وماد سَلسلك ]لايح ة لم4 [الأنبياء: .]1١1/‏ 


- لهذا يقولٌ المفسّرونَ فى تفسير هذه الآية: «يا أبّها النبي إِنَا أَرَسَلْناكَ 
شاهدًا على مَن بُعنْتٌ إليهم»» يعني: كل مَن أنت نبنٌ له أنت حاضرٌ عندّه وناظرٌ له 


ع 2 


أيضًا. 
3 00 ع - ١‏ َِ 

- قال النبئٌ الكريم كَل فيما رواه سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: «أرسِلتٌ 
الى الْحَلْقٍ كافَة» وحم بي النبيُونَ ”2 والمرادٌبِالخَلق كافةً: أن كل مخلوقٍ ممكنٌ 
أنا نيه وهذا يعنى أن النبيت كَهِ قال: أنا نبينُ ذَرَاتٍ التّراب أيضاء ونبنٌ قَطرات 
الماء كذلك» آنا نبِيُ وحوش الغابة» ونب طيور السَّماءِ أيضاء أنا نبيثُ الجن ونبئٌ 
الإنس أيضّاء ومعنى هذا: أن النبئ كه شاهدٌ كلّ مخلوق, وحاضر عنده وناظرٌ له 
أيضًا. 


2 


)١(‏ مسلمء كتاب المساجدء برقم ه 


لضي ا" السووة لواو سم م م ا ا 4116 
كيف يكون النبي بل حاضرا وناظرا عند كل مخلوق؟ 

- يقولٌ سيّدُّنا ابِنُ عَبَاس رضي الله عنهما: م النبنْ يي بحائط من حيطانٍ 
المدينة أومة فسمع صوت إنسائَينٍيُعذّبانِ في قبورهماء فقال الي يك ايُعذّبان» 
وما يُعذَّبانِ في كبير»» ثمّ ه قال: «بلّى» كان أحدُهما لا يَستتدُ من بوله. وكان الآخَرْ 
ا ين فوضّع على كل قبر منهما كشرة. 
فقيلَ له: يا رسول الله لم فعلتَ هذا؟ قال: «العلّه أن يُحْفّفت عنهما ما لم تَيْيَسا أو 
إلى نم0 : 


وكأنّ النبى يكل قال: أيّها الصّحابةٌ إذني في الظاهرٍ معكمء ولكني لستٌ 
معكم فقطء وَإِنّما مع أهل البَؤْرّخ أيضًاء وأستطيعٌ أن أساعدهم كذلك: فأنا شاهدٌ 
عنتهم وشاهدٌ عندكم أيضًاء وبنفس الطريقة حين سأكونٌ في البَْرّخ لن أكون 
شاهدًا لهم فقطء وإنما شاكون شاهدًا لكم أيضًاء وأستطيعٌ أن أساعدكم كذلك؛ 
وتأييدًا لهذا الكلام لاحظٍ الحديت الشّريف التالي: 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: إن رسول الله ككهِ قال: 
«إنْ لله ملائكة سيّاحينَ كرون ف ا السّلامَ». قال: وقال رسول الله وك: 
«حياتي خيدٌ لكم, تُحدّثوني وأتحدَّثُ لكم؛ ووفاتي خيرٌ لكم. تُعَرَضُ عليّ 
أعمالّكم فما رأيثُ من خير حَمِدتُ الله عليه» وما رأيثُ من شرٌ استَغفَرتُ الله 
لكم)”"» فكما أنْ النبي الكريم كَل كان شاهدًا لأهل الْبَرْرّخْ حال كونه يعيش مع 
الصٌّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم في الحياة» فهو اليومَ كذلك في حياة البَؤْرّخ شاهدٌ 
لناء يُستعف لنا ويساعدنا. 


.5١5 البخاري» كتاب الوضوءء باب 8ه برقم‎ )١( 
538 :" (؟) مجمع الزوائد» 484 والبداية والنهاية» المجلد‎ 


5+ ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
النى كَكةِ واحد» فكيف يكون شاهدا للجميع؟ 

-يقولٌ سيّدُنا زُهِيدُ بن محمَّدٍ رضي الله عنه: «قيل: يا رسول الله مَلَكُ الموتِ 
واحدّ والرَّحمانِ يلتقيانِ من المشرق والمغرب وما بيتهما من السّقطٍ والهلاك؛ 
فقال: «إنّ الله حَوَى الدّنيا لمَلّكِ الموت» حتّى جَعَلها كالطّست بِينَ يدَئْ أحدكم 
فهل يفوتّه منها شيءع؟2002. 

قو سيّدّنا عبدٌ الله بنُ عَمرَ رضي الله عنهما: إِنْ رسول الله كله قال: 
«إنَ الله تعالى قد رفع لي التنياء فأنا نظو إليها وإلى ما هو كائنٌ فيها إلى يوم القيامة 
كأنّما أنظُ إلى كفّى هذه»©. 

- لنفترضن أن الإمامَ كان يَخطْبُ في المسجدٍ في التاسعةٍ ليلا بعد صلاةٍ 
العشاء؛ وكان أمامّه عشرونٌ رجلا يستمعونّ إليه» وفى هذه الأثناءِ قُتتل رجلّ فى 
المدينة» وجاء ذكرٌُ أسماءِ بعضٍ الحاضرينَ في المسجد بينَ القَتَلَ فإِنَ الإمامَ 
يستطيعٌ أن يشْهّدَ في المحكمة أن أحدًا من العشرينَ رجلا هؤلاءِ لم يُشارِكُ في 
جريمة القَدْل؛ لأنه شاهِدٌ عِيانٍ عليهم بأنهم وقتّ وقوع الجريمةٍ كانوا أمامي في 
المسجد. والآنَ» إذا كان الإمامُ ‏ وهو فردٌ واحدٌ ‏ يستطيعٌ أن يكونَ شاهدًا لعشرينَ 
رجلاء وإذاكان مَلَكُ الموتِ واحدًا ويستطيعٌ أن يكون شاهدًا على الناس جميعًا في 
الشرقٍ والغربء فلا مناصَ من الاعتراني بأنَ النبئ كْ - وهو فردٌ واحد ‏ يمكنٌ أن 
يكونَ شاهدًا للجميع» ولهذا فإِنَ أحدَ مفاهيم الحاضر الناظر أيضًا هو أن النبى مَك 
في قبره المُنِيرِه ونحن جميعًا ماثلونَ في حضرته» وهو ناظِرّنا. 
)١(‏ تفسير الدر المنثور» سورة السجدة (7*), الآية .١١‏ 
() كنز العمال» 45١:١١‏ برقم .7191/١‏ 


لزني تسوزة الكدراي 8 م و 4101/1 
الني الكريم كله حاضر وناظر عند الله تعالى أَيضا: 

قال ال تعالى: لوانت يلاد إلا لِيَعْبدُونٍ [الذاريات: 05]» ومعرفتّه 
و قبل عبادته.» أي مَن هو الذي لي العبادة؟ ولهذا كَتَب العلامة الالوسئٌ 
والعلامةٌ الفُرطبيُ في تفسيرَيْهِما معنى #ليعبذون # أي: اللِيَعرفُون)» يعني :أولًا لاب 
من حصولٍ معرفة الله تعالى» ثم بعد ذلك تعيّدونّه» وهكذا أرسّل الله له تعالى بادىَ ذي 
بَذْءِ سيّدَنا آدمَ عليه السّلامُ للتعريفب به. فقال للدّنيا كلّها: إن الله واحدٌ أحَدء ثم تَوالَى 
الأنبياءً بعد ذلك» سيّدُّنا نوح» ثم سيّدُنا إبراهيمٌ» ثم سيّدُنا موسىء ثم سيّدُنا عيسى 
عليهم جميعًا السَّلامُ وأَخْبّروا الدنيا كلّها أيضًا أن لله واحدٌ أحَدء ولكنْ لم يَرَ أحدٌ 
من الأنبياء اللة تعالى بعينَيُه وِنْما سَمع من سيّدِنا جبريلَ عليه السَّلامُ ولغ ما سَمِع 
منه بأنَ لله تعالى واحدّ أحَدٌ مع أن جبريلَ عليه السام هو الآخَرُ لم ر 52 
أيضّاء ونحن نؤمنٌ بن ما سَمِعَه الأنبياءٌ الكرام عليهمُ السّلام» وما بَلّمَهم به سيّدُنا 
جبريلٌ الأمينُ عليه السّلام؛ كان صحيحًا ماثة في المائة» ولكنْ ليس من سَمِع كمّن 
رأى» وهناك فَدْقٌ بالفعل بِينَ السّمع والمشاهّدة» والأمرٌ ليس مجرّدَ مَثْلٍ يُضرّب. 
وَإنّما هو فطرة إنسانيّة» والنبئ يكل قال: «ليس الحَبَرُْ كالمُعاينة27. والأنبياءً جميعًا 
سَمِعوا من سيّدنا جبريلَ عليه السَّلامٌ أن الله واحدٌّ أحَدء لكنّ الله تعالى دعا نبيّ 
آخر المان َل ليل اليعراج إلى اللامكانٍ وقال له: تعالَ بنفيسك» وانظز إليَ بعيئ 


ع اع ن 


رأسك» وأخبز أهل الدنيا جميعًا أن ما قالة الأنبياءٌ الكرام عليهم السام نل البداية 


وحتى اليوم من أنَ الله واحدٌ أحَد رأيثّه بنفسي وعدت إليكم. والله ‏ بالفعل ‏ واحدٌ 
أحَدء وهكذا دَعَا الله تعالى النبى الكريم كَلِةِ إليه ليلةَ المعراج وجّعله شاهدًا لذاته 


الأليقة 


"١ مسند أحمد»‎ )١( 


0 طتبللشطصط سس إهم لأ الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

وحار ا حا رار ايا 
كل عصر» حتى وَصَل إلى متها حينَ أعذن لل تعالى في عهدٍ نبي آخر الزمان 6 
الوم َكلت لك دينَك وَأمَمْتُ عَلخ نمق وَرَضِيتُ لك الْإِسْلمْ 0 
[المائدة: *]» وبنفس الطريقة بَدَأُ ل يفك بالله تعالى لبني البشّر بسيّدنا 00 
السّلام» ووّصّل مُنتهاة حينَ شامَدَ نبي آخِر الزَّمَانٍ كك الله تعالى بعيئيه 
الم ع ا لل م و 
ولهذا أنهّى الله تعالى سلسلة النْبوَةِ بسيّدِنا محمد النبيٌ الكريم كَل وباختصار: 
فإِنَ النبى الكريم ككِ قد مَثْلَ ليلةَ المعراج في حضرة الله تعالى» وشَامَدَ الذاتَ 
الإلهيّة بعيئيِهء وبهذا يكونُ النبئ يك شاهدًا لله تعالى وحاضرًا وناظرًا له. 


م 


ودعي لان وَسِمَاجَامُِيرا * 
7 - أرسَل اللة تعالى النبى الكريم يَلِْهِ داعيّاء حتى يدعوّ ا إلى 
توحيدٍ الله تعالى وطاعته» كما أنه تعالى أرسَلّه يكل راجا مُِيرّك حتى تنْضْح طَرْقُ 
الحقٌّ والباطلء فيترُكَ النامس طريقٌ الباطل ويختاروا طريقٌ الحق. 


02 2 و 0110-0 ا 


« وس رِالْموْمنَ يان من ألو فضللا 


6 المرادٌ بِالمَضْل الكبير: الجنّةٌ ونِعَمُهاء والتى أَعَدّها الله تعالى لأهل 
الإيمان. 
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صنو سا 


< لالع الكمردءَالكيق سورع مكركو توركلا » 
5 - للتعوّفٍ على تفسير هذه الآية راجع الحاشية رقم " للآية رقم ١‏ من 
الخووة 


(الجزء ‏ ١1؟)‏ و الوم ا 17041 


جيتاما اَذ اموا دا 5 110 وه مثلت رو 60 ب قب لٍأن 006 شرى قَمَا لَك 
ا ا ال 0 


عَليهِنَّ مِنْ عِدةَ 000 َوهو ساليل 7 


م 
0 1 هده > 


هه 0 ل 0 إذا نَكحسم 


أآ- 


لا لد لطت عر دل ا 
منه» ولا عِدَة عليها تتزوّحُ من شاءت. ثم قَرَأ: #فميَعوهن وسَيَحُوَهُنَ سما ءايلا » 
يقول: إن كان سَكّى لها صَدافَاء فليس لها إِلَا النّصفُء فإِنْ لم يكن سََى لها 
صَداقَاء مَتّعها على قَدْر عُسره ويُسره وهو السّراحُ الجميل)""©. 


* يكأيّهًا كنا لك أَرُوبجَكَ أل َاتَيتَ لمورهري وما م يكم 

أقاء هدك وَينَاتِ عَيَكَ ا 0 ليك أل 0 
0 مد د يعبت اَن اد ينأ يسك ءامس لكين 
دون الْمَؤّمِِينَ # 


5 يُعَلَمُ من هذه الآبة أن للنبيّ يي امتيارًا في بعض الأحكام لا يشاركه 
فيه أحدٌ آحَدُ من المسلمين» على سَبيل المثال: كانت صلاةٌ التهجّدٍ صلاةً خاصّةً 
بالنْسبةٍ إليه يك وقد حَرَص كلك دائمًا على الالتزام بهاء بيتّما هي لباقي المسلمينَ 
نافلةٌ. وأَخدُ الصّدَقةٍ مُحرَمٌ عليه يك وعلى آل بيته الكرام؛ في حينَ أنها ليست حرامًا 
على باقي انين انوا كلك بالثبب: تلان السبلمة كلها بمنزلةٍ الأتهات» 
ولايجوزٌ لأحدٍ أن يتكح م: منهنٌ بعد انتقاله كك إلى الرّفيقٍ الأعلى» وبنفس الطريقة 
ذُكرت في هذه الآياتِ بعضُ الخصوصيّاتِ المتعلّقةٍ ببكاح النبي وَكل: 


.و4 سسسب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجاد الرابع) 

- النّساءُ اللائي أعطامُنٌ النبئ كَل صَداقًا حلالٌ له حتى وإن كان عددُهنّ 
أكثر من أربع نساءء بيئّما لايجورُ لباقي المسلمينَ الاحتفاظٌ بأكثرَ من أربع زوجاتٍ 
في وقت واحد. 

الإماء المحَلَّلاتُ للنبئ ككل لهُنّ خصوصيَةٌ وهي: أنه لا يجورٌ لأحدٍ 
لكا منهنّ بعده كل مكلْهنَ مَل الأزواج المطَهّراتٍ مثلّ: السيّدة مارية القنطيّة 
رضي الله عنها. 

هناك شرطٌ خاصصٌ لنكاح النئّ يك من بناتٍ العم وبناتٍ العمّة» وبناتِ 
الخال وبناتٍ الخالة» وهو: أن تكونّ هؤلاءِ ال 0 
فخرنه إلى موابكةه أن الي لم فوا حزن نكة بر ميكين لا كرد عند 
تعالى ومحبّةُ رسوله مسيطرة على قلبهاء ولهذا لا تستحِقٌ م 

- المرأةٌ المؤمنةٌ التي وَهَبِتْ نفْسَها للنبئ كله أي: قَدّمت نفسّها للرّواج من 
النبيّ يِه بغير صَداقء وواققَ النبئ كِهُ على الرَّواج منها أيضًاء فإِنَ زواج النبيّ ككل 
من هذه المرأة بغير صَداق حُكمٌ خاصصٌ بالنبيّ كك فقط» ولكنْ بِرَغُْم هذه الؤّذخصة 
فإنَ النبئ لِِ قد أعطى لكل واحدةٍ صَداقَهاء بِيتَما لايجوزٌ لأحد آخَرَ من المسلمينَ 
أن يتزوّجَ بغير صَداق؛ لأنه يلرّمُ ‏ تعيينُ الصَّداقٍ للنساءء وَإِلاوَجَب أداءُ مهر المثل 
لها بعدَ الدُخولٍ بها(". 


يجوز للمسلمينَ الزواجُ من أهلٍ الكتاب» أي : من المرأةاليهوديّة أوالنّصرانيّة 
ولكن جاء في هذه الآ شرط بالأسة لني ف وهو: داتكرد العراة مؤمةة سيت 
لاتكون امرأةٌ يهوديةٌ أو نَضرائيةٌ 8 للمؤمنين» وحتى تنتهي إمكانية أن 7 تتزوّج ‏ بعد 
انتقالٍ النبيّ يك من أحدٍ من أهلٍ الكتاب, كما أن النبيّ ككِهِ لو تزدّج منّ امرأةٍ 


)١(‏ «من شرائط النكاح: وجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم» التفسير المظهري. 


(الجزء ‏ 1 58) نور الأفوا و و م 41 


من أهل الكتاب لَانّجَه أهل الإيمان إلى الرّواجٍ من نساءٍ أهل الكتاب بشكل أكبرَ 
حفاظًا على هذه الشبّة اموي وإحياء لهاء وبالتالي ؛ 0007 


لد ناما ؤَطْسَاعلهمَ فة َوه وما مَِحكَتْ ينهم كيكو 
يدك حر وكا الهحَهُورا تح 0 4 


0 المرأةٌ وحدةٌ مهمّةٌ من الوحدات المكوّنةٍ نةِ للمجتمع الإنسانيّة» ولا يمكنٌ 
أن يوجَدَ مجتمعٌ صالحٌ دون أن نقوم بتعليم المرأةٍ تعليمًا جد جِيِّدَاء وتربيتها تربيةً صالحة» 
والمجتمعٌ الذي أضاءً فبه النبيئ كك مصباح الإسلام كان مجتمعًا يَتِهُ في ظلام الجَهُل 
منذٌ قرونء والمجتمع الذي يريدُ الإسلامٌ تأسيسّه يمتنع فيه الاختلاط غيرٌ المنضبط 
بين الرّجَالٍ والنُساء» وبالتالي كانت الحاجةٌ ماسةً ةَ إلى نساءِ رَبَاهُنّ البيئ ب وعلّمهُنّ 
اقفر شامق أجل إرشاد هذه الوحدة الهامّةِ من وحدات المجتمع» ولهذا 
أجارً َ الله تعالى للنبيّ كيك أن يتزوّج بأكثر من أربع نساءِ في وقتٍ واحده حتى لا يَشعْرَ و 
النبيٌ كل بنَقُصٍ أو ضيقٍ فيما يتعلّقُ بالإرشادٍ الذّينيٌ للنّساء. ولمزيدٍ من التفصيل عن 
تعدّد أزواج النبيّ يكْةٌ وزواج باقي المسلمينَ بأربع راجع الحاشيةً رقم ” للآية رقم 
“' من سُورة النساء (5). 


رم صعءد يه سح 2 وي اس سه سر 
عيلك ذلِكَ 


ترججى من 3 مسا مهن وتو إلْكَ من كَقاة ومن بلغت مِسَّنْ عززرلت فلا جناح عليّلت 


1 59 م 5 مه وشور 
متأم واب ررك ريتك برآ يتوج سأ 4 


يجب على المسلم الذي يتزوّجٌ بأكثرٌ من واحدةٍ أن يُحدّدَ لكلّ منهُنّ 
الوقتٌ الخاصصٌ بهاء وأن لا يَمِيرٌ بينَهِنَّ في شيءء لكن لا يَلرّمٌ النبيئ كَكهُ تحديدٌ مثل 
هذا لوقت ققد لجار الاتعالى لبي 159ز في هله الذي أن مقي ما رشاء من لوقي 
عند من يشاءٌ من نسائه» وأن يتجدَّبَ منهُنٌ من يشاءء ويَطلْبَهنٌ وقكما يشاء» ومعَ ذلك 


45 ل إهداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجاد الرابع) 
58 8 2 2 >7 9 ع ساع 

سيَحِسْنَ سعيداتٍ» وسترضى كل منهنٌَ بما حدّده لها النبيُ َكْهُ من وقت؛ لأنْ أعظم 
: اس 7 اا ا صل 0 َك 

شرف لها هو أنها زوجة نبي آخر الزّمان يله وهي ببركة هذه النُسبة أَمّ للمؤمنينَ 

وإذا كان الله تعالى لم يوجب على النبيّ كَل تحديد وقت خاصٌ لكل زوجة» 

فإِن النبيّ كَلِهُ كان دائمًا يقرّرُ مِثْلَ هذا الوقت. وفي أواخر أيامه» وبسبب مرضه. 
رعٌ. هع - هاه 01 - 1 7 7 

استاذن أزواجه جميعا في أن يُقيمَ عند السيّدةٍ عائشة رضي الله عنهاء مثلما قالت 
3-3 4 َه 5 0-3 دس 2 فد صَلِالَ 5 2 2 5 

السيّدة عائشةٌ رضى الله عنها: «لمّا تقل النْبِنُ ككدِ واشئَدٌ به وَجَعْه استأذنَ أزواجه 
ع ئٍٍٍ 5 0206 2 

في أن يُمرَضَ في بيتيء فَأَذِنَ له70"". 

ع ل سس ل ل لسع معو دده هه مده م دي - 2< 

« لايل كَالِنْسَاءْمِن بَحَدُ ولا أَنِبَدَلَ بن مِنْ أذوج 4 


4 يعني: كل أقسام النّساءِ اللائي حَلَلهُنَ الل تعالى للنبيئ كل في الآية 6٠‏ 
8 وات ٠‏ « 0 7 2 .و 0 - 

لا يَحِلَّ للنبئّ كَل غيدُهنّ من النّساءء بل ولا يَحِلَّ له أن يُطلّقَ واحدة من زوجاته 
اللائي في عصمتّه ويتزوّجَ غيرّها مهما كانت جميلةً» لكن إن أراد النبيّ كَل أن يتوج 
دونَ أن يُطْلّقَ فإنه يستطيعٌ ذلك معَ واحدةٍ ممّن ذُكرنَ في الآية »5٠‏ لكنّ الحقيقةً 
هي أن النبى كل لم يتزوّخ بعدها منّ امرأةٍ حُرَوِه ولكن ظلَّتِ الإماءٌ حلالًا له كما 
2 يي 
كنَّ من قبل. 
و وْعسبك حسمن 4 

يقولٌ الإمامُ أحمدُ بن علي الجَصّاص: «قولّه تعالى: #وَلْوْأَعَجَبَكت 
َْبُنَ 4 يدل على جواز النّظر إلى وجه المرأةٍ الأجنبيّة» إِذْ لا يُعجبُه حُسئُها إلا 
وقد نَظر إليها»2. 


.19 البخاري» كتاب الوضوء»؛ باب /ا5 برقم‎ )١( 
؟.‎ 54١:0 أحكام القرآن للجصاصء‎ )( 


لوت 93 شوو الخعراية ع و وي 101 
007 ا 7 5 4 ع 0 8 
ويقول العلامة القرطبيُ: «في هذه الاية دليل على جواز أن يَنظرٌ الرجُل إلى 
من يريدٌ زواجّها"”" مثلّما يقولٌ سيّدُنا أنسن بن مالك رضي الله عنه: إن المُغيرة بنَ 
م ع م فر لانن ا 9 شاع ع 
شُعبةَ أراد أن يتزوّج امرأةَ فقال له النبئُ تل: «اذهَبْ فانظز إليهاء فإِنّه أحرى أن يُؤْدمَ 
بيتكما»”"» وهكذا نَظر إِليها المُغِيرةَ رضي الله عنه وتزوجها. 


كك الي مها لا دخو يوت الي لك يُؤتت لك إل طَعَاِ حر طايه 
ِنَهُ وَلَكنَ إِدا دعِيمم دلُو مدا مَك َأنيشوُوأ وا م نَ لخدت إن كَل 
كاه بؤذى الب فسْنَخ . ينحكُمٌ ود حي لحي وَإذا سَأَلتُمُوهُنٌ مه 
سوهت من ورَآءِ حجان دَلِحكُمْ أطهر له : لتويك وموس وَأ مَأ لَحكُم أن وذو 
رَسُوكت أله ولا أن تسكحواأ 2 3 كادعِندَأ أَنوعَظِيمًا 0 
إد هوأ سيعا أو خرة وان أشكاب يكل توه ينا )لاجم عير 22 


سس يه مس ع سم سم بج سرسم 01001 2 


ولا يهن ولا ونون َلآ 0 سك نايا به ,لاما يلكت 
6 عو ينين وأتَقِينَ الله ا عن كُلْ َّىْءِ يدا (ده) 25206 ب 1 


1ت ]1 00 7 عا مه دودو 
يِصَلُوبَ عل الب يتأما أل ءام لما تين © اهيا 
00111 جو رمه . ول 26 بوه 6د جع مك مه 

لله ورسوله: لع 1 ألديا اولي يلك كد كته (50) وَالَدنَ مورت 


لْمُؤْمِيِين والْمُؤْمِ تٍ بِعَيْرٍ مأاكاسبوا فق ران رايم 0 
« كا اليب َامثوا لا يخا يتأي أت يود لك إل طَعَا غير رين 
سن وَلكنَ إِدا دعِيمُ ناذا ممصم فَأنكِرُوأ ولا مُسَمَعَنينَ ديت ل 
كا ى ينتعي منحكُمٌ هتني لحن 4 

١‏ كان العربُء طبقًا لتقاليدهم الموروثة» يدخلونَ بيوت النبيّ يله بلا 


)١(‏ تفسير القرطبي. 
)١(‏ ابن ماجهء أبواب النكاح باب 4 برقم 1856. 


444 ل إمااد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
استئذانٍ» وكانوا إذا دعاهم النبيٌ يك إلى طعام أَنَوْهُ قبل موعدٍ الطعام بوقت طويل» 

7 ! ل وك خ“يار ع م 7 
فيجلسون ينتظرون إعداد الطعام» ثم بعدَ تناولٍ الطعام يظلون جالسينَ يتسامرون 
لوقت متأخُرء وعليه نرت هذه الآيةٌ: بأنْ لا تَدخُلوا بيوتَ النبيّ كَل بغير استئذان» 
وحين يدعُوكم إلى طعام فاذْهَبوا إليه في الوقتِ المناسبء ثم لا تُطيلوا الجلوس 
بعد الطعام وعودوا إلى بيوتكم؛ لأنّ ذهابكم قبلَ الطعام بوقت طويل» ومكوئكم 
بعدّه لوقت طويلٍ أيضًا يُرِبكُ الحياةً الأَسَرِيَةَ والمعاملاتٍ الخاصّة بالنبيّ كك 
وهو ما يؤذي النبئ كَل وإن كان لا يَنهاكُم عن ذلك بسبب حيائه الفطريٌ وحُسن 
أخلاقه يك ولهذا أَنْزل الله تعالى هذه الآيةَ في القرآنٍ الكريم ليعلّمَكم الأدب 
ورَغُم أن هذه الآية نَرّلت فيما يتعلّقُ ببيوتٍ النبيّ كك إلا أن حكمّها عامٌ؛ ويجبُ 
فراغاة كل هده الآذات عند الذهات إلى موت الممتلمين جميعا حك لا تخلن 


03 رازو 
ام 


لوَإِذا سَألْسُْوهُنَ عا دوجت مِنورَآء جا ذلك طهر مويك وفلُويهنَ 4 

7 بِرَغْم أن هذا الجزء من الآية نل بخصوص أزواج النبيّ َك المطَهّراتِ 
رضي الله عنهُنٌ» إلا أن حُكمّها عاد وعندما يَطلْبُ أحدٌّ شيئًا من النّساءِ في بيت 
من البيوتٍ أو يسألّهنَّ شيا يجبُ أن يكون هناك حجابٌ بِيئّه وبينّهنَ» وبهذا لا 
يجدٌ الشَّيِطانُ فرصةً لأنْ يوسومن إلى قلويكم بأفكار سيئة. 


2 2 1 ودود هه مه 0 م 2ه شر 00 3 
وه مَأكانَ لحك م أن تؤذوا رس سوا لاللهمو) أن تشكحوا أزوبجحة ,من بِعَدوء أبدا إن دم 
معطي 4 


02 7 7 
- روّى الإمامُ ابن جَرير الطبريٌ» بسنده؛ عن سيّدِنا ابن زَيْد رضي الله عنه» 
أنه ارما بَلّخ النبئ كَل أن الرجُلَ يقول: لو أن النبئ كك توفي تروّجْتُ فلانة من بعيه 


[النزمت 0لا) نيورة الأجات الاو #اوأدوام ب ب م عم ماج 8/6 :6 


00 4 


قال: فكان ذلك يؤذي النبي كلْ؛ فترّل القرآن #وماكان لحك أن تؤذوأ رسو 
الآية277» يعني: لا تقولوا مِثْلّ هذا الكلام التافه الذي يؤذي النبى مَكِ؛ 
ل ل 
عظيمٌ من الإثم)”". 
اندو أْسَبعًا خسو َه يكلس ءَلِيِمًا » 
5 - يعني: أن الحديتٌ عن النبيّ كك وعن أزواجه المطهّراتِ رضي الله 
عنهنٌ بماد اوح عط ريبعت اد لا تضم في فلويدا أو إذهانا دكار ييه عنهم» 
لأنَ الظاهرٌ والباطنَ أمامَ الله تعالى سواءٌ وهو يَعلّمُ تمامَ العلم ما نُخْفيه الصدورٌ وما 
في القلب من خيالاتٍ وأفكار. 


رس سس ممه 000 4 2 راس هسم سس سم ا سرس ارهد 
١‏ 5 


للَّاحَدَاَ علهْنَ ف لون ولا بيهن إإخوانين ولا سك إِحونينَ ولا أبناء 

وَلا ضَآيهِنَوَلَامَامَكَ تأ اه 2 ك عل كلمن 0 
لطي مان انار اد لكين له بسار واد من عر السجارم: 

أمنَا آباؤهن وأجدادُّهنٌ وأبناؤهنّ وإخوائّهنٌ وأبناء إخوانِهنّ فهم محارمٌ لهُنَّ 

ويمكثهم أن يدخلوا عليهنَ» وقد مر ذكرُ المحارم في الحاشية رقم /1 والحاشية 

رقم 8" للآية "١‏ من سُورة الثُور (74). 


0000 مرو ور 4ه سه ص ريه 6 210 مَنَلَخ)5” 


0 ِنَاسَهوَمَك كيه «يصلون على لت يناما َلَذءامتواص لواعليهِ وسَلَموا ةا يِم* 
5 -إذا نظَزنا إلى سِياقٍ هذه الآية ووقت نزولها لّوجذنا القبائلَ العربية في 
ذلك الوقت تعمل جُهدَها للقضاءِ على المسلمينَ قضاءً مُبرَمًا من جانب» ومن 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري. 
(1) تفسير ابن جرير الطبري. 


اس ست إمدأد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
جانب آخَرَ وجذناهم منهوكينَ في إبذاء النبيّ يك بانّهاماتٍ كاذبةٍ لا أسامن لها من 
الصّحةء ونزولٌ هذه الآية يُعَدَّ تحدّيًا كبيرًا لأعداء الإسلام» يعني: أن الذات التي 
يتفضّلٌ عليها الله تعالى بنفسه؛ لا يُمكتكم أن تمد تكشوا واو قر م ديه بسو 
والذاثٌ التي يُبِيّنُ الله تعالى بنفسه عظّمتها وفضّلَها لا قيمة ولا أثرَ لاتهاماتكم 
الملمّقةضدّها. 


ما المراد بالصلاة عل النى؟ 

صلاة الله تعالى على النبيئ يك تعني ثناء الله تعالى عليه عندَ الملائكة» يتما 
صَلاةٌ الملائكة عليه كَل تعني: الدّعاءَ إلى الله تعالى بِأنْ يُنَزِلَ رحمئّه وبركاته على 
الني يل("» أما فيما يتعلّنُ بصلاة المؤمنينَ على النبي لل فيقولٌُ عنها العلامةٌ 
ابن منظور: «وأمًا قولّنا: اللّهمَ صَلّ على محمّدٍء فمعناه: عظّمْه في اليا بإعلاء 
ذكره. و اظهار دعوته؛ وابقاء شريعته. وفي الآخرة بتشفيعه في أمّتتهه وتضعيفف أجره 
ومعُوبته 9 ١‏ / 

ورَغْمَ أننامأمورونَ بأنْنْصِلْيَ على النبيّ ل ونْسَلَمَ عليه لكنّنا لانعرفٌ شأنَ 
البُوةِ والرّسالة كما حقّهء ولاانستطيعٌ أن نؤدّيَ حمّها كما يجبُء ولهذا نقول: اللهمّ 
صَلَّ على محمدء أي: يا الله» أنت الذي تعرفٌ شأنَ حبيبك وقَذْرَه ومنزلته معرفة 
صحيحةً» ولهذا أَرسِلٌْ صلاة وسلامًا منَا على حبيبك بما يليقٌ بشأنه”". 


.9 (ثناءه عليه عند الملائكة... وصلاة الملاتكة: الدّعاء». البخاري» سورة الأحزاب (7*)؛ باب‎ )١( 

(؟) لسان العرب لابن منظور. 

() «لمًا أمرنا الله سبحانه بالصّلاة عليه» ولم نبلغ قدر الواجب من ذلكء وأحلناه على الله 
وقلنا: اللّهمّ صلّ أنت على محمَّدء لانّك أعلم بما يليق به» ‏ لسان العرب لابن منظور. 


(الجزء 0 0 سورة الأحزاب 1888 "1-61 5419/8 
اقسام الصلاة عل النبي: 
١‏ فَوْض: ُ: الضلاة على النبي كك في العمرٍ مرة فره ضن7"! لأنَ الله تعالى يقول: 
00 00 ل عل مده عه ح سر كم م 51 0 تا 00 5 
# إِنَالّه وَمَكِصكبَه + ِصَلُونَ عل لََ يكام از ء اموا صَِلْوا عليه وسَلّموأ تسليما # 


0-02 


[الأحزاب: 65]. 
١‏ - واجبٌ: إذا ذُكر اسمُ النبيّ كَلِهِ يجبُ الصَّلاةٌ والسّلامُ عليه تعظيمًا 
لشأنه 01 


*- سنّةٌ: الصَّلاةٌ والسّلام على النبي يكل في المَعْدةٍالأخيرة للصَّلاةٍ المفروضة» 
وفي القَعْدنَيْنِ في صلاة النوافل والسُّنةِ غير المؤكّدة» وفي صلاة الجنازة: سُنَة". 

؟ - مستححبٌ: باستثناء بعض الأوقات وبعض الأماكن. فإِنّ الصَّلاةَ على 
النبيئّ َل والتسليم عليه مستحَتٌ في كلّ وقتٍ ومكان. مثلّ: وقت دخولٍ المسجد. 
ووقت الخروج منه» ووقت زيارة قبره المُنير» وفي طب الجمعة وغيرهاء وبعدَ 
الأذان» وفي بداية الذّعاءِ ء وآخره: ود دَ الوضوءء وعند نسيان أي شيء.» 5 
الوعظٍ والنّصيحة» ووقت التعليم والتَعلّم وعند قراءة الحديث الشّريف9». 


.611/:١ «مقتضى الدليل افتراضها فى العمر مرة»  ردالمحتار» سنن الصلاق‎ )١( 

(؟) «وإيجابها كلما ذكر) ‏ ردالمحتار» سنن الصلاق .611/:١‏ 

(') «في قعود أخير مطلقاء وكذا في قعود أول فى النوافل غير الرواتب تأمل؛ وفي صلاة الجنازة». 
رد المحتار» سنن الصلاة, .618:١‏ 

(5) «(قوله: ومستحبّةٌ في كلّ أوقات الإمكان) أي: حيث لا مانع. ونصّ العلماء على استحبابها 
في مواضع: يوم الجمعة وليلتهاء وزيد يوم السّبت والأحد والخميسء لما ورد في كلّ 
من الثلاثة» وعند الصّباح والمساءء وعند دخول المسجد والخروج منه» وعند زيارة قبره 
الشّريف ‏ كككِ -وعند الصَّفا والمروة» وفي خطبة الجمعة وغيرهاء وعقب إجابة المؤذّنء 
وعند الإقامة» وأوّل الدّعاء وأوسطه وآخره. وعقب دعاء القنوت» وعند الفراغ من التّلبية 
وعند الاجتماع والافتراق» وعند الوضوءء وعند طنين الأذن» وعند نسيان الشَّيءء وعند- 


ل ا توس | قاد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
ه ‏ مكروةٌ: الصَّلاةٌ على النبيئ كَل فى غير القَعْدةٍ الأخيرة (وفى القَعْدبّين 
في صلاة النوافل والسَّئّن غير المؤكدة)» ودعاءٍ القنوتٍ وصلاة الجنازة مكروهة 


في أيّ مكان0©. 


5 - حرامٌ: الصَلاةٌ على النبيّ يك حرامٌ عندَ ارتكاب الحرام”". 

يقولٌ سيّدُنا كعب بن عْجْرَة رضي الله عنه: قلنا: يا رسولٌ الله» السَلامُ عليكَ قد 
عرفناه» فكيف الصّلاةٌ عليك؟ قال: «قولوا: اللَّهُمّ صل على محمَّدِء وعلى آل محمّدء 
كما صَلَّتَ على إبراهيج» وعلى آلٍ إبراهيم؛ إِنّك حميدٌ مَحِيدٌ الله بارك على محمّدء 
وعلى آل محمّدٍ» كما بارَكتَ على إبراهيم» و على آلٍ إبراهيم؛ إِنْك حميدٌ مَجِيدٌا 27 
ويقال لهذه الصّلاة: صلاةً أهل البيت أيضّاء مثلّما وَ رّد في الحديث التالي: 


صلاة أهل الننت: 


يقولٌ سيّدُنا عبدُ الرحمن بن أبي ليلى: لقيّني كعب بن عُجرةً فقال: ألا 
أهدي لك هديّةً ةَ سمعيّها من النبِيَ» كَلهُ؟ فقلتٌ: بلى» فأهدها لي. فقال: سأَلْنا 


- الوعظ ونشر العلوم؛ وعند قراءة الحديث ابتداءً وانتهاء» وعند كتابة السَّؤال والفتياء ولكل 
مصئف ب ودارس ومدرّس وخطيب وخاطب عا واو ورد وفي الرّسائل» وبين يدي سائر 
الأمور المهمة» وعند ذكر أو سماع اسمه ل» دوف التسا رق ن الصلاق .018:1١‏ 

)١(‏ مكروهة في صلاة غير تشهد أخير وغير قنوت وترء وكذا في غير صلاة الجنازة فتسن فيها». 
رد المحتار» سنن الصلاقء .518:١‏ 

(1) «عند عمل محرم». حاشية الطحطاويء سنن الصلاة. 

(3) سنن النسائي» كتاب السهوء باب 0١‏ برقم ١7/9‏ . 


للقي لع سور لاسراب سو م 2 

رسول الله يك فققلنا: يا رسولّ الله» كيف الصّلاةٌ عليكم أهلّ البيت؟ فإِنَ الله قد 
عَلمنا كيف تله قال «قولوا: الله ع على محمد وعق آل معدن كنا 
ولتاعلى إبراهية وعلى آلِ إبراهيمَ إِنك حَمِيدٌ مَحِيدٌ اللَّهُمَ بارك على محمَدٍ 
وعلى آل محمد كما باركتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ إِنْك حميدٌ مَجِيدٌ0". 
ما المراد بالسللام؟ 


تسليمٌ المؤمنينَ على النبيّ كك يعني: أنهم يُسلمون من قلوبهم بكلّ حُكم 
من أحكامه كَل ويَدعُونَ له بالرحمةٍ والسلام. 


الفاظ السللام: 
-يقولٌ سيّدُنا عيٌ كرّم الله وجهّه: «كنتُ آنيه كلّ سَحَرِ فأقول: السَلامُ عليكَ 
يا نبيك الله 7". 


- يقولٌ العلامةٌ شهابٌُ الدّين حَفَاجي: إِنَّ الصَحابةً الكرامَ رضي الله عنهم 
كانوا يُسلّمونَ على النبيٌ قائلين: «الصَلاةٌ والسَلامُ عليك يا رسول الله. 

- يقولٌ سيّدُنا عبدُ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه: كنّا نُصِلّي خلف النّن يلك 
فنقولٌ: السَّلامُ على الله. فقال التي كَلِ: «إنّ الله هو السَلام؛ ولكن قولوا: التحَاتُ لله 
والصّلَواتُ والطيّيات» السَلامٌ عليكَ يها الي ورحمة الله وبركاه» السَلامُ علينا وعلى 
عباد الله الضَالحِينء أشهَّدُ أنْ لا إلة إلا الله وأشهدٌ أذ متكا يده ور 3 
)١(‏ البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب ١١‏ برقم ٠/ا"ا".‏ 
(؟) سنن النسائي؛ كتاب السهوء باب ١9‏ برقم .17١15‏ 


(1) نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض؛ 18:8. 
() البخاري» كتاب التوحيد» بان ه برقم لدرييةة رفيا 


..ه ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
كيفية السلام في التشهد: 

يجب أن لا يكونَ في قلب المصلّي وذهنه ‏ وقت قراءة التشهد ‏ نَةُ أنه يكور 
هذه المناجاة بأسلوب الحكاية التي حَدَنْت ليلةَ المعراج بِينَ النبيّ كَلهِ والله تعالى 
والملائكة» وإنّما يجب أن يكونَ المفهومٌ الحقيقيٌ لهذه الكلمات مُسيطِرًا على قلبه 
وذهنه» وكأنه يُقدّمُ بنفسه فروضَ الحمدٍ والدّناءِ ة فى الحضرة ة الإلهيّة» ويّقدُمُ هدية 
الحادمني الجمطيره الوه يدعو بالسلامة لنفسه وللمؤمنينَ جميًا وللملائكة"». 
يقول العلامة العَئنِيُ: «ويُحتمَلٌ أن يقال على طريقةٍ ة أهل العرفان: إن الْمصَليق 
لما استفتّحوا باب المَلّكوتٍ بالتحيّات أَذْنَ لهم بالدُخول في حَريم الحيّ الذي لا 
يموتء فمَرّت أعيّنهم بالمناجاة» فتبُهوا على أنْ ذلك بواسطة نبيٌ الرّحمة وبركة 
متابعته» فإذا التمَتُوا فإذا الحَبِيبُ في حَرَّم الحبيب حاضر فأقَبّلوا عليه قائلينَ: السَلامُ 
عليك أَيّها النِّيَ ورحمةٌ الله وبركاثّه)”". ويقول الإمامٌ الغزاليُ رحمه الله: اوهو معنى 
«التحيّات»؛ وأحضز في قلبك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وشخصّه الكريم وقل: 
السلامٌ عليك أيُّها النبينّ ورحمةٌ الله وبركاثه)2. 


الصلاة والتسلم 0 ف وقفت واحد: 
5 - 08 1 0-6 5-9 ع 2 3 مكنأ لل 
فى هذه الآية أَمَرَ الله تعالى أهلّ الإيمان أن يُصَلُوا ويُسلموا على النبت كَل 


)١(‏ «ولابد من أن يقصد بألفاظ التشهد معانيها التي وضعت لها من عنده كأنه يحيى الله ويسلم 
على النبي وعلى نفسه وأولياء الله تعالى» ولا يقصد الإخبار» والحكاية عما وقع فى 
المعراج منه صلى الله عليه وآله وسلم ومن ربه سبحانه ومن الملائكة عليهم السلام». رد 
المحتار» سنن الصلاة» .0٠١ :١‏ الفتاوى العالمكيرية» سئن الصلاة» الدر المختار» مراقي 
الفلاح. 

(5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» .١١١:5‏ 

(7) إحياء علوم الدين» .١59:١‏ 


(الجزء ‏ 89) لوو الأعراح ع عو ا ل م د 1 
في وقتٍ واحدء وقراءةٌ الصَّلاةٍ الإبراهيميّةَ في الصّلاة وقراءة السّلام في التشهدٍ 
إنما هما تنفيذٌ لأمر القرآنٍ الكريم؛ لأنَّ الصَّلاةَ كلّها في حُكم المجلس الواحده 
ولكنْ خارج الصّلاة إذا قَرأَ أحدٌ الصّلاةَ الإبراهيميّة فقطء فإنّ حُكمَ القرآنٍ الكريم 
لن يكونَّ قد تم تنفيذّه كاملًا؛ لأنْ السَلامَ ليس شاملا فيهاء وإِنْ قَرأً السَلامَ الذي 
ورّدَ في «التحيّات». أي: «السَّلامٌ عليكَ أيّها النبينُ ورحمةٌ الله وبركاتّه»؛ فهذا أيضًا 
ليس تنفيدًا كاملا لحُكم القرآنٍ الكريم؛ لأنه لا يشْمَلٌ الصَّلاةَ على النبيّ كله ولهذا 
فإِنّ تنفيدٌ ُكم القرآنٍ الكريم يكونُ كاملا إذا كانتٍ الصَّلاةٌ والسَلامُ على النبي كله 
معاء والأحاديثٌ التي وَرَد فيها الحُكمٌ بالصَّلاةٍ على النبيّ فقط إِمَا أنْها قبلَ نزول 
هذه الآية» أو أن الأمرّ بالصَّلاةٍ على النبيّ يشمَلٌ أيضًا السَلامَ عليه؛ لأنَ الأمرّ جاء 
في الآية بالاثين معَاء ولهذا قال الإمام الَنَوويُ وبعضٌ علماءٍ الشافعيّة: إن هذه الآية 
تفتضي أن قراءةً الصَلاة :على النيئ والسلام عليه معّا واجبد وقراءةٌ الصَلاةٍ عليه 
دونَ السّلام مكروهةٌ كراهةً تحريميّة : 

وفيما يلي صلاة على النبيّ و مختصّرة» وتشْمَلٌ السلامَ عليه أيضًا : «اللْهُمَ 
صلّ على سيّدنا محمّدٍ وعلى آلِ سيّدنا محمّد وباركُ وسَلَّمْ). 


فضل الصلاة والتسلم على النبي 245 

١-يقول‏ سينا عبدٌ الله بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه: قال رسول الله وَكل: 
(إِنَّ لله ملائكة سَياحِينَ في ارين تلكر: ني ا متي السّلام»”". 

؟ -يقولٌ سيّدُنا أبو طلحةً رضي الله عنه: إن رسول الله وَكُْ جاء ذاتَ يوم 
والبشرٌ يُرى في وجهه. فقال: «إنّه جاءني جبريل كله فقال: أما دفي كا ممع 


.05 تفسير تبيان القرآن» سورة الأحزاب (7”7) الآية‎ )١( 
.931١ برقم‎ ٠١" :7 وصحيح ابن حبان»‎ »1١5 برقم‎ 7١8 :7 مصنف عبد الرزاق»‎ )1( 


إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
أن لا يْصلّيَ عليك أحدٌّ من أَمتِك إلا صَلَّتُ عليه عشْرًاء ولا يلم عليك أحدٌ من 
متك إلا سَلّمتُ عليه عَشْرًا؟ قلت: بلى إي ربٌ)20. وهناك كذلك حديثٌ قُدُسِيٌّ 
جَعَل الل تعالى الملائكة فيه شركاءَ في هذا الأمرء يعني: أنَّ الله تعالى يقولٌ: مَن 
حطا ار ارد ابيز تار واس علق" 
سَلَّمتُ عليه أنا وملائكتي عشْرٌ وات 

ا لمّن 
صَلَّى علي صلاةً واحدةًصَلَى الله عليه عشْرَ صَلَّواتِء وحُطْت عنه عش خطيئات» 
ورُفعت له عشْرٌُ درجاتٍ»2. 

؛ -يّروي سيّدُّنا الحُْسَينُ رضي الله عنه» عن أبيه رضي الله عنه. أن النبيى كلل 
قال: «لا تجعّلوا قبري عيدًا ولا تَجعَلوا بيوتكم قبورًاء وصَلُوا علي وسَلّموا حيثما 
0 تلفي صلائكم وسلامكم »7 ومعنى: لاتجمّلوه عيدًاءأي: لائَرُوروا قبري 

مر أو مين نقط في العام مل الأعياد فصَلُو وتسلّموا عليه وإنما لو أمكتكم أن 

تزوروا قبري مرّاتٍ كثيرة وتُصَلُوا وتُسلّموا علّيَ فافعلواء وإِلّا فحيثما كم صَلُوا 
وسَلَمواعَليٌ كثيرًا وباستمرار. 

© - يقولٌ سيّدُّنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله بك قال: «رَغْم أنفُ 
رجل ذُكرتُ عنده فلم يُصَلٌَّ علي ورَغم أنفُ رجلٍ دحل عليه رمضانٌ ثمّ انسَلحَ 
(1) سئن النسائي» كتاب السهوء باب 58 برقم »١1747‏ وكنز العمال» :١‏ 447 برقم 1117/7. 
(؟) «أتاني جبريل فقال: إن الله قال: من صلى عليك صليت عليه أنا وملائكتي عشرّاء ومن سلم 

عليك سلمت عليه أنا وملائكتي عشرًا». كنز العمال» :١‏ 600 برقم .17١١‏ 


() سئن النسائى» كتاب السهوء باب 0ه برقم .١119/‏ 
(5) كنز العمال» 448:١‏ برقم 49١5؟.‏ ورواه الحكيم عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده. 


لل قور لمعاو 51 
قبل أن يُعْفَرَ له» ورّغم أن رجلٍ أدرَكَ عندّه أبواهٌ الكبّر فلم يُدخلاه الجنّة2"00. 
5 - يقول سينا أبوذرٌ رضي اللاعنه : رجت ذات يوم فأَيّتُ رسول الله صلى الله 
عليه وآلِه وسلّم قال: «ألا أخبدكم بأبخلٍ الناس؟», قالواة بلىنيا رسو اله قال لمن 
ذُكِرتُ عنده فلم يُصَلَّ علّىَ فذلك كَل النّاس)”"» يعني: هناك بخيلٌ» وهو الذي يبخَل 
بالمال» وهناك بخيلٌ آحَرُء وهو الذي يبِخَلُ بالسّلام فلا يَرْدُه وهناك بخيلٌ ثالث وهو 
أكبزهم وأسوأهمء وهو الذي يُذْكَد أمامّه اسمٌ النبيّ الكريم ككل ولا يْصلَي عليه. 


سماع أهل القبور للسلام 

- يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إن رسول الله كك قال: «إذا مرّ الوَجِلٌ 
بقبر يَعرِفُه فسَلّم عليه رَدٌ عليه السَّلامَ وعَرَقَهه وإذا مر بقبر لا يَعرفُه فسَلّم عليه رَدَ 
عليه السّلاة9©. 

- يقول سيّدُنا نس بن مالك رضي الله عنه: إن رسول الله يه قال: «العبدُ 
إذا وْضِع في قبره» وتولّى وهب أصحائه ‏ حتى إِنْه لَيسمعٌ فَرْعَ نعالهم -...90. 


سعاع الصلاة والسلام من بعيك 


يُعلَمُ من الأحاديثٍ المذكورة أن كلَّ صاحب قبر ب يتعدّفٌ على من يزور قبرّه 
من قريب» ويسمعٌ كلامّه أيضًاء لكنّ نبيّنا الحبيت كَكهْ يسمعْنا ويتعرّفٌ علينا من 


)١(‏ الترمذي» كتاب الدعوات» باب ٠٠١‏ برقم ©156ه". 

(7) جلاء الأفهام» الشيخ ابن القيم» 50 برقم 48» والترغيب والترهيبء الصلاة على النبي» 
١:‏ 3له. 

(9؟) شعب الإيمان» لا: /ا١‏ برقم 9795. 

(5) البخاري» كتاب الجنائز» باب 4" برقم /171 . 


4ه لل مداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
قرب» ويسمعُنا ويتعيّفُ علينا من بُعدٍ أيضًاء مثلّما جاء فى الأحاديث التالية: 

- يقولٌ سيّدُنا أبو الدّرداءِ رضى الله عنه: إِنَّ رسول الله يكهِ قال: «أكثروا 
الصَّلاةَ علّىَ يومَ الجمُعة» فإِنّه يومٌ مشهود تشهّدُّه الملائكة» ليس من عبدٍ يُصلّي 
علي إلا بَلَعَن صوثّه حيث كان»», قلنا: وبعدّ وفاتك؟ قال: «(وبعدَ وفاتيء إِنَّ الله 
حرَّم على الأرض أن تأكلّ أجساد الأنبياء»". 

- يقولُ الإمامُ محمد بن عبد الله الجَرُوليُ رحمه الله: «قيل لرسول الله 
صلى الله عليه وآلِهِ وسلَّم: أرأيت صلاة المُصَلَّينَ عليك ممّن غاب عنك ومّن 
يأتي بعدك» ما حالّهما عندّك؟ فقال: أسمعٌ صلاةً أهل محيّتي وأعرفهم وتُعرَضُ 
علّيّ صلاة غيرهم عرضًا)(". 

- ملايينٌ الضّلاة والسّلام على تلك الأذنِ التي تسمَعُ من قُربٍ ومن بُعلدء 
إنها أذ لألن الكرامة: 
سعاع صلاة وسلام ابجمبيع ف وقت واحد 

يقولٌ الإمامٌ شهابٌ الدّين الَسْطَلَانيُ: شئل رجل: «كيف يَرُدُ النبيئٌ يل على 
مَن سَلَّم عليه من مشارقٍ الأرض ومغاربها في آنٍ واحد؟ فأنشّد قولّ أبي الطيّب: 

كالشهس فى وَسَط السّماء ونوتها. يغشى البلاد ارقا ومغارن) 

كالبدرمن حيثٌ التفتّ رأيتَهُ يهديإلى عيئَيّكَ نورًاثاقها 

ولاريت أن حاله ككهِ في البَررّخْ أفضَلٌ وأكملٌ من حالٍ الملائكة, هذا 
سَيَدُّنا عِزْرائِيلٌ عليه السّلامُ يق يقبضُ مئاتٍ الآلاف من الأرواح في وقتٍ واحدء ولا 


.٠١8 جلاء الأفهام» الشيخ ابن القيم» 8" برقم‎ )١( 
دلائل الخيرات» فضائل الصلاة.‎ 


لقي لا سروةةا لد او لع وو عو عم 8 
يشعَلّه قبضنٌ عن قبض» وهو معٌ ذلك مشغولٌ بعبادة لله تعالى مُقِبلٌ على التسبيح 
والتقديس»ء (وإذا كان الله تعالى قد أعطّى لِمَلَّكَ من الملائكة هذه القدرة العظيمة» 
فما بالّك بنبيئٌ آخر الزّمانٍ يكل كم تكونُ قدرثّه وهو أفضَلٌ وأكمّلٌ من الملائكة 
جميعًا) فنينا يل حنٌّ في قبره يُصلّي ويعبّدُ ربّه ويشاهده. لا يزالٌ في حضرة 
اقترابه» متلدّذًا بسَماع خطابه)0©. 
الحمد والصلاة 

-يقولُ سينا فَضالةٌ بن عُبدِ رضي الله عنه: ينا رسول الله كي قاعداء إذ دل 
رجلٌ فصَلَى فقال: اللَّهُمَ اغفز لي وارحَمني. فقال رسول الله وكه: «عجلتَ يها 
المصَلّي؟ إذا صَلَّتَ فتّعدتَ فاحمَد الله ل بما هو أهلّه وصلّ عليٌ ثم و ادعةل قال: 

صَلَى رجل آر بعد ذلك فود الله وصلّى على النبي لد قال له الع 1 
«أيّها المصَّلّي؛ ادع نَجَْ تححث2”0 ويُعَلَمُ منه أنَّ ذكرٌ الله تعالى والصّلاة والسَلامَ على 
النبيئ َكل يصوت عال به الشادة أمر من النبت كلق وسببٌ لقبول الدّعاء؛ أن 

0 ده 0 لهاس 3 ب 5 2 
ابحم المركرر ار انضرا وجملما علي الي جه بعر وهال وشم الصكابة 

- يقولٌ سيّدُنا أبو هريرةً رضي الله عنه: إن النبيّ كل قال: «كلّ أمر ذي بال لا 
يبد دَأفيه بحمدٍ الله والصَّلاةٍ علي فهو أقطعٌ أب ا 
كّابة الصلاة والسلام على النبى كَل 

-يقولٌ سيّدُنا أبوهريرة رضي الله عنه: إِنّ النيئ يك قال: «مَن صَلَى عليّ في 
)١(‏ شرح الزرقاني» 235١06 :١7‏ والأنوار المحمدية» 567. 


0 الترمذي» كتاب الدعوات» باب 55 برقم كلا ”. 
(9) كنز العمال» 008:١‏ برقم .756١٠١‏ 


5ه إماا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
كتاب ب لم تَرْلٍ الملائكةٌ : تستغفرٌ له ما دام اسمي في ذلك الكتاب)200, 
الصلاة والسلام على النبى كَكةِ في الدعاء 

- عن سيّدِنا عليٌ رضى الله عنه قال: لكل دغاء دوت حل تطلى فلن 
محمد وآل محمّد و20 فإذا صل على محمَدٍ رُفع الحجاتث وقبل الدّعاء». 

- يقولٌ سيّدُنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: (إِنَّ الدَعاءَ موقوفٌ بينَ 
السّماءِ والأرض لا يصعَدُ منه شيءٌ حتّى تُصلَيَ على نبيّك ككق0". 

- يقولٌ أبو سَليمانَ الداراني: «من أراد أن يسألَ الله حاجتّه فَلَيْكثِر بالصَّلاةٍ 
على النِيَ صلى الله عليه وآلِه وسلّم : ثم يسأل الله حاجتّه» ولِيخْتِم بالصَّلاةٍ على 
الي صلى الا عليعرله وسلم» وز ايقل الصلادوة ومو أكرم من انيع ا 
٠‏ 00 

-بعضَى الأعمال يكونٌ مقبولا: والبعضيٌ الْآحَدْ مردؤدّاء ماعذا الصّلاة على 
النبئ يك فإنّ الله تعالى يقبَلُها كلّهاء وربّما لهذا السبب قال سيّدُنا عبد الله بن عبّاس 
رضى الله عنهما: «إذا دعوت الله عزَّ وجل فاجِعَلٌ فى دعائك الصَّلاةَ على النبيٌّ 
صلى الله عليه وآلِه وسلّم» فإنَّ الصَّلاةَ عليه مقبولةٌ» والله سبحائّه أكرمٌ من أن يَقبَلَ 
بعضًا ويَرْدٌ بعضًا». 


.778417 برقم‎ 001/:١ كنز العمال؛»‎ )١( 

)١(‏ مجمع الزوائده ,و والمعجم الأوسطء 5 ال. 

(") الترمذي» 485» أبواب الوتر» باب 7١‏ برقم 77517. 

(5) رد المحتار» سنن الصلاة» ١‏ : ودلائل الخيرات» فضائل الصلاة. 
(6) رد المحتار» سنن الصلاة .67١ :١‏ 


(الجزء ‏ ؟؟) سورة الأحزات 7998 1# 1-8 © س777س7س7سسس سس 8197 © 
قراءة الصلاة على النبى كل عند النسيان 

-يقولٌ سيّدُنا عثمانُ بن أبي حَوْبٍ رضي اللة عنه: إِنّ النبيئ يل قال: «مَن أراد 
اوضطات مدي مي نايظ ر عان .فإ منلاته عا شلك من دي عدن أن 
يَذْكره)20. ْ 1 

- يقولٌ سينا أنسُ بن مالك رضي الل عنه: إن النبي كله قال: اذا يكم 
شيئًا فصَلُوا علي تَذكٌرونّه إن شاء الله تعالى»0©. 
الصلاة والسلام على النبي يك بعد الأذان 

- يقولٌ سيّدُنا عبد الله بن عَهْرِو بن العاص رضي الله عنه: إنه سمع النبي 256 
يقول: «إذا سوعيّم المؤذّنَ فقولوا مِثْلَ ما يقول: ثم صَلُوا علي فإِنّه من صلَّى على صلاةً 


صلَّى الل عليه بها عَشْرَاء ثمّ سَلُوا الله لي الوسيلة» فإنْها منزلةٌ في الجنّة لا تنبغي إِلّا لعبدٍ 
مون غناد ألهع وأ رجو أن أكوة أنااهوة فقن سال لور الوقنيلة تلت له الشفاءة 0 


و ل ها من يوم يطل ال سبعون ألا من 
الملائكة, حتّى يَحُفُوا بقبر النْبيّ يض ربو بأجنحتهم؛ ويصلُونَ على رسول الله يَكِلةِ 
حتّى إذا أمسَؤا عرَجوا وهببط مثهم؛ فضئّعوا مث ذلكء حتى إذا نشَقّت عنه الأرض؛ 
خَرَج في سبعينَ ألا من الملائكة يُرْفُوئّه)9). 

)١(‏ كنز العمال» برقم 1575 4. وابن السني في عمل اليوم والليلة» عن عثمان بن أبي حرب الباهلي. 
(؟) الأنوار المحمدية» ١"9؟.‏ 


زفرف مسلمء كتاب الصلاة» باب /ا برقم 8 
2 سئن الدارمى» المقدمة. باب .1١6‏ 


ع ع م ع نت | مذاد الكرم قُِ تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ٍإِدَاَسَبوَذ تآ سول نمأم الاجر وأعدَلمْعدَبَانُهِيَ 4 

- الله تعالى قادرٌ مطلّق, ولا يستطيعٌ أحدّ أن يؤذيّه في شيي» ولهذا فإنَّ 
معنى هذه الآية يمكنٌ أن يكونٌ: إِنَّ الذين يعصٌونّ الله ورسولّه يُحرَمونَ من رحمة الله 
تعالى» وتسحتون عدات الخزي في الآخرة بسبب سيئآنهم» كما يمكنٌ أن يكون 
معنى هذه الآية: إن الذين يؤذونَ رسول الله كك يؤذونَ ‏ بذلك الله تعالى أيضّاء فالله 
تعالى يقرّرُ أن إيذاءً النبئّ كل إيذاءٌ له. 
وَإتَمَامِيسَا # 


م 


- الذين يؤذونَ المؤمنينَ من الرجالٍ والنْساء يرتكبونّ بذلك كذبًا صريحًا 
وذنبًا عظيمّاء ولن يستطيعوا الإفلاتَ من العقاب. وبالتالي فإنه إذا كان إيذاء عامّةٍ 
المسلمينَ بلا سبب ذنبًا واضحًَاء فإنَ الذين يُسيئونَ الأدب في حقٌّ أزواج النبيّ كل 
المطهّراتٍ وآلِه يك وأصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعًا ويؤذونّهم, إِنْمايَدعُونَ 
غضّب الله تعالى أن يَنزِلَ عليهم. 

- يقولٌ سيَّدُنا عبد الله بن مُعْمّل رضي الله عنه: إِنَّ رسولَ الله يكل قال: 
الله الله في أصحابيء الله الله في أصحابيء لا تتَخْذوهم غَرَضًا بعدي, فمّن أحبّهم 
فبِحُبّي أحبّهم؛ ومن أبِعَضَهم فببُغضي أبِعَضَهم ومّن آذاهم فقد آذاني» ومّن آذاني 
فقد آذى الله» ومن آذى الله فيوشكٌ أن يأخدَه)0". 

ولهذا لايَلِيقُ بأيّ مسلم أن يضايقّ الآخرينَ أويؤذيهم بغير سبب. مثلّما قال 
النبييٌ كله فيما رواهٌ سيّدُْنا أبو هريرة رضي الله عنه: «المسلمٌ من سََلِم المسلمونَ 


.5/8517 الترمذي» أبواب المناقب» باب 08 برقم‎ )١( 


لقو ا لبور لاوا اا و ا ا 


من لسانه ويده» والمؤمنٌ مَن أنه اناس على دمائهم وأموالهم»)2". 


6 


2 2 2 220 2 سم أ م وء - 20 07 هجوء 
تأمها ال" قل 'ولمك ونائك 3 5 ٠ ١‏ ذالك ادذ> 
لشايها الل رنجكت وج ونساء من يوت عبن ين سَلونَ 

3 وج ل حم 27 وديية 9و 


ا لل 


وروم رين وَالْمتشورت ف لمرو للتربتك بهح شد لايجاوثوكلك دب 
فلبلا 20 مَلُْويت أَيَحما هوأ دوأ وَفيلُوا قبا () مشَبّةَ نوف 
ومن مَل ون جد شك مهيا( يسك لاس عن ساعد فل 
هديك لل ليَاعَة تكن رببًا (2) إنَلَه مَنَالْكرنَ واد طم سَهراً (8) 
خرن فب أن لَايجَدُون وَكاولَا كبا( يوم م مُق علب وهم لَّارِ و ع4 ولو بَليِتنا 


| هه لين لد يذه الْمكوة مك م 
أن يعرفن قلا بودن وكات لَه عَمُورًا بَحِيمَا '(50) 4# لين لو يذه المتففون وَألذِين ف 


- 


نيأ 
1 
١‏ 


20100 سو علدنا معو رس ل و ل سس ذم دح ره ره ص 2 00 
أَطَعنا الله طعا مسولا( وَقَالُوا ربا نا طعا ادا وكبراءناقأَصَلُويا لبيك (50) 
ريتاوم ضْعَفَينِ و الْعدَاب وَالْحتهُم لعا تك 
لك مي ع ل يس امه مكو موه 4 
0 يها لي قل لَأَرُوِحِكَ وَيِنَايِكَ وضاء لْمَؤْمِنِينَ يني علي من بلبدبِهنَ دَلِكَ دَق 


قد 
سر حل سه وه >< م وس بد عر 
وكام 


أن يحرف قالاود بن وك لَهَحَمُورَانّحيمَا * 

- حين هِاجَرٌ المسلمونٌ من مكة واستقَرُوا في المدينةٍ المنوّرة» كان المجتمعٌ 
في المدينةٍ إذذاك مجتمعًا متعدّد الأديان» فكان اليهودُ والمشركونٌ والوتَّيُونَ والنّصارَى 
يسكنونَ هناك وكان شُربُ الخمر وارتكابُ الفاحشة رائجًا بيتهم؛ وكان الأؤباشي 
وَالفْسَاقُ منهم يلاجقونَ النْساءَ حين يَخْرْجْنَ لقضاء حاجتهنٌ» ويرتكبونَ حركاتٍ دنيئة 
مُسيئةً معَهنّ؛ وحين سَكَن المسلمونَ هناك كان هؤلاءِ يضايقونَ النْساءَ المسلماتٍ أيضًا 
ويتحرّشُونَ بهن وعليه حَذّرهم المسلمونٌ بأنَ مِثْلَ هذه الأمور الوضيعة لايَسمَحٌ بها 


.7511/ الترمذيء أبواب الإيمان» باب ؟١ برقم‎ )١( 


فشكت ناد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
دينناء فد عليهم هؤلاءٍ المْسَاقُ من الشباب قائلين: إننا لا نستطيعٌ أن نتعرّف على مَن 
منّ النساءِ مسلماتٌ ومن منهّنٌ غير ذلك؛ وإلَا لّما تحوّشنا بِهنَّ ولهذا عندما أخبّر 
المسلمونّ النبيّ كلِ بهذا الواقعَ نرّلت هذه الآيةُ بن النساءً المسلماتٍ حينّ يخْرْجْنَ 
من بيوتهنّ فإنهنَ يلبِسْنَ الجلباب» أي: مايُخطي أجسائهنْ ورؤوسَهنُ» حنى يُعرَفْنَ من 
غيرِهنّ من النساءِ بأنَّ هؤلاءِ نساءٌ مسلمات» فلا يُضَايِقُهنٌ أحدٌ 

إن الطريقة لط التؤ ايها العراد الكزيم قبل العام لتضماية النساء 
من الأؤباش من الرّجال لا تزالُ حتى اليوم هي الوصفةٌ الأنجَعَ والأنجّح في هذا 
الخصوص؛ لأنّ أنظارٌ الأؤباش من الرجالٍ تتعفَّبُ من النساءِ اللائي تتكشَّفُ أعضاءٍ 
أبدانهنٌ من ملابسِهنَ» أو تثيرٌُ ملابسَهنَّ شهوة من يراهُنٌ. 

على سَبيل المثال: تسيرٌُ الراهباثٌ النُصرائيَاتُ في الأسواقٍ في بريطانياء فلا 
يَرفَعُ الأؤباشيٌ من الرجالٍ أنظارهم إليهنَ؛ لأنّ الراهبات لا يُظهِرْنَ الأماكنَّ الحَسَاسةً 
في أجسادِهنٌَ» وبالتالي لا يثيرٌ ذلك رغبةٌ في الآخرينَ ولا يجِذِبُهم إليهنَ» هذا من 
جانب» ومن جانب آخَرَ فإِنَ هؤلاءٍ الأَوْباعنَ يعرفون أن هولاء نساء ذتنات» ولق 
يمَعْنَ في شباكهم, وملابسنٌ الراهباتٍ النُّصرانيات 3+ نشب الجلباتَ الإسلاميّ؛ حيث 
لاشو مواسوى ربع الدراة وركنهاة يها كود التحية كلك بقار ا ع 
بملابس واسعةٍ فضفاضة لا تشِتٌ عما تحتّها من البدن» وبنفس الطريقة إذا حرجت 
المرأء المسيلة ركدية العليات عاض بسدهاء نإن ذلك يصق طها من ازاك لقتو 
ومن الإيذاء» وهناك اختلافٌ في تغطية وجه المرأة وكمَّيْهاء ولكنئ على أيّ حالٍ 
تستطيعٌ المرأة أن تُظهرَ وجهّها وكفَيْها عند الضّرورة مثلّما يقول الدكتورٌ وَهْبة 
الرُحيلي: «والعورةٌ: هي ما عدا الوجة والكمّيْنِ)0". 


)١(‏ الفقه الإسلامى وأدلتى /ا:18. 


المي شررة ا لشع ان عو ا و ع عا 51 
- تقول السيّدة عائشةٌ رضي الله عنها: إن أسماءً بنتٌ أبي بكر دَخَلت على 
رسول الله كله وعليها قات رقاقٌ» فأعرضن غنها رسو الله يل وقال: فيا أسماءة إن المراة 
إذا بَلَعْتَِ المجيض لم ده أن يُرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكمّيه90"©. 
- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إنّ رسول الله ككِ قال: «... ونساءٌ 
كاسياتٌ عارياتٌ مُمِيلاتٌ مائلاتٌ» رءوشهنٌّ كأشنمة البْخْت المائلة» لا يَدَخُلْنَ 
الجنّةَ ولا يَجِدْنَ ريَهاء ون ريحها لَتوجَدُ من مسيرة كذا وكذا»". 


ويُعلَّمُ من هذه الآية أيضًا أنه لم يكن للنبيّ يكل ابنذ واحدة» وإِنّما كان له 


أربعٌ بنات» وقد وَرَدت أسماؤهنّ في تفسير الآية رقم .4٠‏ 
ول ليك التكفثوة وي وهم موث ليصوت ف الْموبئة لم 


بهم ثم شو لاج اوزويك بإ لاقليلا » 

في هذه الآية وعدا على الع الكريم كلدبا إن لم يَرَجِمْ هؤلاء 
المنافقونَ وأصحابٌُ الباطن السيّى» الذين ينشرونَ الإشاعات الكاذبةً عن الإسلام؛ 
عن مؤامراتهم؛ فسوف ثُنِعِمُ عليك بِالعَلَبةٍ عليهم؛ وعندَئذٍ إِمَا أن يتوبوا ويُسَلمواء 
أو أن يتم طردّهم من المدينة المنوّرة. 


و مقَفوَا أَضِلُ 1 2 


١‏ هؤلاءٍ النامن قَدٍ ابتَعدوا تمامًا عن رحمة الله تعالى؛ لأنْ إثارة الفتنة 
والفسادٍ قد أصبح فطرة ثانية لهم» ولهذا حيئّما يذهَبون سيؤحَذون ويُقتَلونَ بسبب 
إثارتهم للفتنة. 


.4٠١ 5 برقم‎ ١1 أبو داود» كتاب اللباس» باب‎ )١( 
.1195 برقم‎ ١ (؟) مسلمء كتاب الجنة» باب‎ 


7 إمهاد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 


رهج هو وذ ما م 


« سْنَهَأئو اليم حَلوَاْمِن قبل ون يدس وديا * 

يقولٌ العلامةٌ الضّاوي: «وفيه تسليةٌ لني صلى الله عليه وآلِه وسلّم 
أي: فلا تحرّنْ على وجود المنافقينَ فى قومك. فإنه سُئةٌ قديمةٌ كما كان في قوم 
موسى منهم السامريٌ وأتباعُه وقارونٌ وأتبائُه)”"2» وكان المنافقونَ موجودينّ أيامَ 
الأنبياءِ السابقِينَ أيضّاء وحينّ كان نفافهم يظهَّرُ ويتكشف. ويثيرودَ الفتنةً ويرتكبونَ 
الفاحشة فإِنْهم كانوا يعاقبُونَ بالقتل أو بالنّفي خارج البلاد.. وهكذا كانت هذه 
سُنَةَ الله تعالى من قبلٌ» ولا تزالٌ هذه سُنَّتَه ولا تبديلَ فيها. 


0200 هس وك صر 


يتداس لعل اماس وميك ليام كنبا 4 
لأنَ الكمّارَ ينكرونَ يومَ القيامة» لهذا حينَ كانوا يُنذَرونَ بعذاب الله 
تعالى. فإِنّْهِم كانوا يظُنونَ أنّ هذا مجرّدُ تهديدٍ من المسلمينَ لهم؛ وكانوا كثيرًا ما 
يسألونَ ساخرينَ: متى تقومٌ هذه الساعةٌ التي يُخْوَّفونَ منها؟ فقال لهم النبئٌ كَكِ: إن 
عِلمّها عند الله تعالى» ولكنْ من يدري؟ فربّما تكونٌ قريبًا جدًا. ولمزيدٍ من التفصيل 
عن يوم القيامة راجع الحاشية رقم 4 ٠١‏ للآية رقم /11 من سُورة الأعراف. وكذا 
الحاشيةٌ رقم "١‏ للآية رقم 55 من سُورة التّمل. 
< يتك نزرغز: نائار بت ؤْيجكِنَلنَاضْلَسَ و4 
الذين لا يؤمنونَ بيوم القيامة في أيامنا هذه حين يُلقَوْن في النار على 
وجوههم يوم القيامة سيعودٌ إليهم صوابُهم؛ وسيَصرٌُخونٌ قائلينَ: لتنا أطْعْنا الله 
تعالى ورسوله لما ائِمُلينا بهذا العذاب, ولكنّ النّدَم لا ينمَعُ بشيءٍ في ذلك الوقت. 


)١(‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالين. 


الوه 6ل اوور الأ مم 9176 


لس ل و سر سه د د رس رسيس سه سك سس له سس وه 
# وَوَالواْرينَا نا أطعنا سَادنَا وبر نافصَلُوا ايك 4 

7 - سيقول أولئك الذين يحترقونَ في نارٍ جهدم أيضًا: يا رئناء إن أكابرّنا 
وسادتّنا أصَنُونا عن الطريق المستقيم؛ لهذا عذَّيْهِمٍ عذابًا مضاعمًا: عذابًا لضلالهم» 
و ف بورد الاي ذكل متكم الب 0 
ا 
مرّت الإشارة إلى هذا المضمون قبلَ ذلك في الآية رقم 8 من سُورة الأعراف (7). 
م أل ءَامَُوا لامَحونوا لاوأ موس فَيِرَآه أل الوا وَكانعِنْ لاله وتيا 5 

012 سا سو و صمل مع رع ل و ددكد ع خملل ويد 
مها ين | منوأ توأ أله فلولا ديكا( صلخ لحم أعمللي ويخفرلكم نوي 
وَمَن بلع اه ورَسُوَل فد اَم عَظِيمًا 5 إن ْنَا لمأن لاير 
َالبَالٍ أيه جيل وْمَفنينَا ادكه كان ظَلُوما جَهُولا (5) لِعَدّبَ 
أنه المنفقين والمنفقّدت والتشركيت وأ وَالْمشْرِكتِ وينوب الله عَلَ الْمَؤّمِنِينَ 
رت م مهو دير 1 -ه 
و و 0 عن ((05)) 


وومةه سار سو ل وي سا 


اا لَنسَءَامموا أ حوبا مدنا وأ سوس قرا تَُمِتَاكَا لواو وَكَانَعِندَاهَهِ وبا 4 
5 كان سيّدُنا موسى عليه السَّلامُ رسولًا معزَّرًا يستحقٌ النَنَاء وقد أحسّن 
إلى بني إسرائيلَ كثيرًا إِذ نَجَاهم منّ استعبادٍ الفِرعَوْنِ لهم» ولكن بالرّغم من ذلك 
فإنَ قومّه كانوا يتَّهُمونّه كذبًا فيجرّحونَ قلبّه» ومن بين هذه الانّهاماتٍ الكاذبة ما بّنه 
النبيّ الكريم وله نفسّه: 
- يقولٌ سيّدُّنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنَّ رسول الله يكِ قال: «إِنَّ موسى 
كان رجلا حَيّا سيراه لايُرى من جلده شيءٌ استحياءً منه» فآذاه من آذاه من بني 


14د إههاد الكرم في تفسير خير الكل (انجاد الع) 
إسرائيل؛ فقالوا: ما يَستترُ هذا الّسثرَ إلا من عيب بجلده» إِما بَرَصضّ وما أذروه 
وإِمّاآفةٌ. وإِنّ الله أراد أن يُبنَ رن مما الوا لموسى» فخلا يومًا وحدّه فوَضّع ثياّه على 
الحجر ثمّ اغتّسلء فلمًا فَرَغْ أقبل إلى ثيابه ليأحُدّهاء وإنَ الحجرّ (: تحك بأمر الله 
تعالى و) عدا بثوبه» فأحَذ موسى عصاه وطلَّبَ الحجزه ا لوي ره 
وبي حجرء حتّى انتّهى إلى مل من بني إسرائيلَ» فرأؤه عُريانًا أحسَنَ ما خَلّق الله 
وأَبْرأه مما يقولون» وقام الحجرٌ فأحَذ ثويّه فلبسَه وطَفِقَ بالحجر ضربًا بعصاهء 
فوالله إن بالحجر لَنَدْبَا من أثر ضربه ثلانًا أو أربعًا أو خمسًا»". 

وعم منه أنه كما أن اله تعالى جَعَل أخلاق الأنياء والرسْلٍ عليهمٌ السّلام 
وسلوكهم جَذَابَا وجميلاء » بنفس الطريقة ة خَلّى أجساتهم جميلةٌ لا عيب فيهاء ولم 
يَثيْتْ أنه كان هناك نبي أعمى أو أصجٌ أو أبَكَمُ أو مُعاقٌ في يديه أو قدمَيِهه والذين 
يتَّهمونَ الأنبياء كذبًا لن يَجُنوا سوى الحسرة والنّدم حين يكشت الله تعالى كذبّهم 
ويُظهِرٌ الحقٌّ» وهنا تنبيةٌ للمسلمين عن طريق هذا المثالٍ أنْ لا يؤذوا نيّهم وَل بسُوءِ 
الظنٌ مثلّما آذى قومٌ موسى نبيّهم عليه السّلام؛ فيُفيدوا بذلك آخرتهم. 

على أيّ حالء يؤكّدٌ أهلٌ العلم أنه ليس هناك إمكانٌ لأنْ يؤذيَ أحدٌّ من 
الصّحابة الكرام قلبَ النبيّ كله عمداء وأنَ المحرّكَ الأصليّ والمثير للمَصَصٍ 
الموجودة ذ في الرّوايات بهذا الشّكل هم المنافقونء ونَذكرُ فيما يلي واحدة من هذه 
الواقعات» و التي كب عنها الحافظ ابنُ حجر 000 والعلامةٌ بدرُ الدّين العَينيُ 
أذ تعيلتها كان مكتاين فشتره وكان هن المنافق 8 


)١(‏ بالضم والفتح وإسكان الدال» وبالفتح والتحريك: فتق يكون في إحدى الخصيتين. عمدة 
القاري. 8: .77١‏ 

(؟) البخاري, كتاب الأنبياء» باب "٠‏ برقم 5 14٠‏ ". 

() «وفى رواية الواقدى أنه معتب بن قشير من بنى عمرو بن عوف وكان من المنافقين». فتح 
الباري» /: 65 برقم ©577» و عمدة القاري» "١١:١1‏ برقم 45376 . 


[الفووي )شور الأدرات عور دوي ل ا وم 8ه 


- يقولٌ سيّدُنا ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: لما كان يومٌ حُتَيْنٍ آثْرَ النبيئ كك 
أناسًا في | القسمة» فأعطى الأقرعَ بنَ حابس مائة من الإبل» وأعطى عُيَيْنةَ مثلَ ذلك» 
وأعطى أناسًا من أشرافٍ العربء فآئرَهم يومئدٍ في القسمة. قال رجل: والله إن 
هذه القسمة ننا غدل فيهاة:وما أريدٌ بها وجة الله 'فقلث: والل لحرن النيك كله 
فأتَيتُه فأخبرتّه (فاحمت وجهّه يكل من الغضّب) فقال: العوودرك إناكم بعل ال 
ورسوله؟ رَحِم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصَبّر0("» وقد كانت طريقة 
النبيئ َكل - طبقًا للظروف أن المسلمينَ الذين كان إيماثهم لا يزال ضعيفا كان 
يُعطيهم مالا أكثرٌ من غيرهم تقريبًا لهم وتشجيعًا على الثّباتِ على الإسلام. 


ووه 


جناها لين فاته لوفو اسيك » 

يا أهلَ الإيمان» عليكم بالتقوى في أعمالكم» وعليكم بالصَّدقٍ في 
أقوالكم» وستكونٌ نتيجةٌ هذا أن الله تعالى سيصلحٌ أعمالكم؛ ويمتَحُها شرف 
القَبول» كما أنه سيعفو عن الأخطاءٍ التي وَقَعتْ منكم من قبل. 


حص 2-0 4 ب هسه سس سه 
4 


« عضن لماه عل لوت وَالْدرْض وَالْبَال مأب أن صلا وَأَسْمَقَنَ نا وله 


7 - لقد عَرَض الله تعالى أحكامٌ السّريعةٍ على السماواتٍ والأرض والجبال» 
وأعطاهم الاختيار بأنهم ِنْ عَمِلوا طِبقَا لهذه الأحكام فسيُعطيهم أجرًا عظيماء وإن 
لم يتّبعوها ويعمّلوا بها فسيُعاقبُهم على ذلكء فلمًا سَمِعوا ذلك اضطرَبوا وخافوا 
من أن يُقَصّ روا في تدر هاه لمانو الوفاء بقستوا هارو اماع هذا الانوب تيم 
رَقَضوا قَبولَ هذه الأحكاء, بيئّما قَبلّها الإنسانٌ لما رأى أجرّها وثوابهاء ثم بعد ذلك 


(١)البخاري»‏ كتاب الخمسء باب ١9‏ برقم ان لقره 


دس إداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 

حاوّلَ بعضُ الناس غاية جُهدِهم أداءَ حقٌّ هذه الأمانة كاملا ونّجَحوا في ذلك» ومن 

هؤلاء: الأنبياءٌ والصٌدّيقونَ والشّهداءٌ والصّالحون» لكنّ أكدة الناس ظالم وجاهل» 
ءِ 9 90 

بمعنى: أنهم ساروا على طريق الظلم دون وَضْع العاقبة في الاعتبار» وبناءً على هذه 

الأكثريّة قالتِ الآيةٌ عن الإنسانٍ عمومًا: #ظَلْوَم 4 و لجَهُولا 4. 


2 ودس ما مهو صوعوم د دمع وم 2 110 هه و2 _ً ددشو ما مو سد 
ووه س ٠.‏ ولؤء* ”رلا مه 2 5 .-. 
ِِعَدّب لله الملفقين والْمستفِفتٍ والمشرجحكيت والمشركتٍ وينوب الله على 


ص دهع بج ىه 


مجوء لدمجوح ا ظار 6 
لْمَوّمِنِينَ والموّمئنت وكان الله غفورا نيما # 
تر 5 . اعس م 
4- ستكونٌ عاقبةٌ حَمْل عبء الأمانةهذا أن المنافقينَ والمشركينَ سيستحقونَ 
العذات لتضييعهم هذه الأمانةً» بِيئّما سيستحقٌ أهلّ الإيمانٍ رحمة الله تعالى ومغفرته 
ِمَصْل حفاظهم على هذه الأمانة. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيؤزاده. 
جامعة الكرّم, إنجلترا " 
بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين /ا ديسمبر 4 ١‏ مم 
الموافق ٠١‏ ذي الحجة 541١‏ ١ه.‏ 


في هذه السّورة مضامينٌ تستحقٌ بحا وتحقيقًا خاصًا مثلَ: غزوةٍ الأحزاب 
والأسوةٍ الحسّنة وحَثم الوه وشاهدٍ العيان والحجاب وغيرهاء ومع ذلك» فقد 
مَنَّ لله علي بإكمالٍ تفسير هذه السُورة في خمسةٍ وعشرينٌَ يومًا فقطء أي: من ١7‏ 
نوفمبر إلى /ا ديسمبر عام 4١٠٠م:‏ والحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسلامُ 
على سيّدِ المرسّلين» وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. 


ا ا اا 


1 م 0 م سرس ص سن 
ردان اب 
7 7ك 
.5 
5 مول 


هده الور مكة واسقها: اسبأة» وهو مأخودٌ من الآية رقم 6 فيها. 

في الآية الثالثة من هذه السّورة أَقْسَم النبيئ الكريم كك قائا: إن الساعة آتيةٌ 
لا مَحالّة» حتى ينال الصَالحونَ أجرٌ حسّناتهم» ويعاقّبُ الظالمونَ على ظُلِهم. 

ثم جاء الحديثٌ في السُّورة عن عَظْمةٍ سيّدِنا داودٌ وسيّدِنا سُلِيمانَ عليهما 
السّلامء يعني: أن الث تعالى أَنُعم عليهما بمعجزاتٍ عديدة ومّلك واسعء ومعَ ذلك 
طَلّا دائمًا شاكرَيْنٍ لله تعالى المتفضّل الحقيقيٌ عليهماء وفيه لمح فكريّةٌ للأغنياءٍ 
وَالكُبراءء في عصرنا هذاء والذين ما أن يُنِعِمَ الله تعالى عليهم ببعض نِعَوِه حتى 
يعدو نفل 

ثم جاء بان لمثال مدينة سبأ باليمن» حيث الطُقسنٌ الرائعٌ والأرضنٌ المخَضْبة» 
والأشجارٌ المثمرة والخضِرةٌ الائمةٌ في كلّ مكانٍ منهاء ولكنئْ حين جَحَد أهلٌ 
تلك المدينة نِعَمَّ الله تعالى عليهم دمّر الله مدينتهم دمارًا جَعَل النامن فيها يرحَلونَ 
عنها من شدَّةٍ ما أصابّهم من الجوع فيها. 

وفي الآية رقم 14 من السُّورة جاء الحديثٌ عن أنَّ نينا الحبيت كك أَرْسِلَ 
نبًا إلى بني البشّر جميعًا وحتى قيام الساعة» ولهذا لن يُرسَلَ بعذه كَل نبي آخَرُ. 


4 سس إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
الفقراءٌ الذين كان الأثرياءً والمتكبّرونَ سببًا في ضلالهم في هذه الدّنياء يَسْبُونَ 

هؤلاءٍ الأثرياء والمتكبّرينَ قائلين: إِنْنا حُرمنا من الهداية بسببكم» وفي ذلك الوقت 

2 و و ع 7 5 2 

سيندَمٌ العصاة من الآثرياءِ والفقراءِ الذين اتبعوهم بغير هدّى كلهم على السواء. 
وفي نهاية السُورة قيلَ لأهل مكة: إن النبى كله ليس غريبًا عنكم» فهو من 

أهل بلدكم» وواحدٌ من قبيلتكم ومجتمعكم. وأنتم تعرفونَ جيِّدًا صدقه وأمانته 

والنبئٌ كه لايدعوكم طمّعًافي هدي ذُنِيُويٌ شخصي» وإنما هو مُحِبٌّ لخيركم» 

ويريدٌ أن يُنقدَّكم من نار جهنّم» فإِنْ لم تؤمنوا به اليوم» فستندمون يوم القيامة: 


وستُعلنونَ إيماتكم يومّهاء ولكنّ الإيمانَ في ذلك الوقت لن يكونً مقبولا. 


الفقيرٌ إلى الله: محمّد إِمُداد حْسَين بيزْزاده 
جامعة الكرّم؛ إنجلترا " 
بعد صلاة الفجر من يوم الاثنين 5 ١‏ ديسمبر 9٠١٠م‏ 
الموافق 7٠‏ ذي الحجة 57١‏ ١اه.‏ 


(المز. 0) سورة ع ا ا ال اك 


01 


مكية (08)» أياتها (04)» ركوعاتها (5) 


لَفَمْدُ يِه اذى له ماف لسوت وَمَافِ الْأَرَضٍ وله ألَمْد الكو وه وكيم قير 00 
يي و مي عي ٠.‏ ص عم لسسع --- لس سن ار 7 ل تت سس سه آ آذ[ هه 
حلم ما بيج فى الأرضٍ وما يخرج ينها وما يب التعآء داع وال 
ورم َي 22 وو سه صرح مر صر ع وج لد ملاس دأ صضو م محذد 
الحَفُور 20 وَفَالَ الَدِنَ كمْروأ لا تيا ألسَاعَة قل بل وَرَقَ بسكم عر الْعَيب لا 


وم واد مره ع رس 2 ددسي دو إل 
حر إلاقى 


َعَرْبٌ عَنْهوتْقَالُدْرَة في السَموتِ ولافى الأرض ول" أصعرين ذلك ول أكر 
صحكتب بين 2 لَسجَر ينامث أوعي ذو ألصد لحنت ولك لمم يور 
كريد ا وَالدنَ سَعَو ف ًا مين أوْليِكَ كَمْعَدَات ين يَعْرآيِمٌ (2) 


و- 
0220 07 ور هم 


ويرى لين أُوبُوأ ألعِلْمَألزىة أل لك من ديك يلك هو الْحَقَّ وَيهَدئ إِّ رط العزيز 
ميد 0 ومَالالدن فر وهل ندل دل عل َم لفك ذَامرْقسرَكلممرَة لَك لَنى دَق 


- 224 ا 7و 200 11171 


كريد أفترك عل َل كب م بوء بحكة بل اين يمون الأيدرة فر في الْعَدَابٍ والصّللٍ 


2 


رسو ا سح سر 2 رمح م ج وساءة 2< « 
عمد 9 اميت الصمق والأر د نَأ نيف 


27 عِ- 2 


به ْالْارَصَ أوَمْنَقِطْ عت كسَئَائ اَمَك نف ذلك لَآَيدَلْكْلْعبَرمُيبٍ (5) 
امد ينه الى له ماف لسوت وَمَا ف الْدَرْضٍوَلهألَمْدُ فالآجْرََ » 


3ل امالك الحعيعة لكل شررواضى الأرضن والشتباء هن اللاتعالى: وك تحمة 
على أحدٍ مهما كان هي من عطاءٍ الله عزَّ وجل ولهذا فإنَ المستحقٌّ الحقيقيٌ لكل 


سي مك3 الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
أنواع الشكر والثّناءِ هو الله تعالى» وكلٌ نعمةٍ سينالّها أحدٌ في الآخرةٍ أيضًا ستكونٌ 
من كرّم الله تعالى كذلك» ولهذا فإِنَ المستحقٌّ لكلّ حمدٍ وثناءِ في الآخرةٍ هو الله 
تعالى أيضّاء بل إِنَّ كثيرًا من الأشرار في هذه الدُّنيا يدي عليهم الآخَرونَ وفي 
الآخرة سيشاهِدُ الجميعٌ أن المستحقّ للدّناءِ هو الله تعالى وحدّه؛ خالقٌ هذا النُظام 
كله ومالكٌه. وهو العالِمُ تمامٌ العلم بظاهره وباطنه؛ وهو الذي يُسيّرُ يمره بحكمته البالغة. 


اا 0 007 آ آل سه 


+« يَعلَهمَالِج ف الْارْضِوَمَحْرحْسْهَاومَايَف لم الْسَمَاءِوَمَايح يها 4 


" -الماءٌ الذي يتسكبُ بُ إلى الأرضء والحبوبٌ التي تدخُلٌ فيهاء والنباتاث 
التي تَنْتُ منهاء والمعادنُ وما شابَهها والتي تََخْرْجٍ منهاء والمطرٌ الذي ينزلٌ من 
السّماء» والملائكةٌ الذين ينزلونَ منهاء والدّعاءٌ الذي يصعَدُ من الأرضء وكذا 
الأبخرة وغيذهاء الله تعا الى يَعلَّمُ تمامَ العلم كلّ هذه الأشياءء ونظامٌُ الكائنات هذا 
يسيرٌ برحمته. 


رق هوه 220 ا 0 


وا 0 
يُطلِقونَ عليه لقب الصَّادقٍ الأمين» وحينَّ أنُكر كفَارُ مكة قيامَ الساعة أَقُسم 
النبئٌ بك بربّه قائلا: إن الساعة آتيةٌ لا مَحالّة» وكأنّه كك كان يُنبّهُهم قائلًا: يا أهل 
مكْةَ نكم تشاهدونٌ بأنفسِكم أذني لا أكذبُ أبدًا حتى في الأحوالٍ العاديّة: واليوم 
أقسمُ لكم بأنَ القيامةً ستأتي» فكيف يمكنٌ أن يكونّ هذا كذبًا؟ 

يقول الإمامٌ ابنُ كثير في تفسير هذه | 5ية: إن الله تعالى أَمَرَ نييّه يل في ثلاث 
مواضع من القرآنٍ الكريم بأنْ يُقسِم بريّه مُعلِنًا مُعلنًا حَنمئة حَنْمِيّةَ قيام الساعة» الموضعٌ الأول: 


الو مم 811 
هو الآيةٌ رقم 07 من سُورة يونس »23١(‏ والموضعٌ الثاني: هو الآيةٌ رقم ٠‏ من 
سُورة سَبَأ(74)» والموضعٌ الثالثُ هو: الآيةٌ رقم /ا من سُورة التغابّن (54). 

«عَي العلا لمي لايعري ا ف َلسَّمْوتٍ ولف الْأرضِ وَل أضِعَرُمن ذللكت 


0 < ميو 


ع 7 20 

مار د لوطاو او 
لل رك «اللسايه او الالو ار 
هذه الب قا جاء يان دليكين فيما 0 بيوم القيامة» الدليل الأول: م هو أن الذي 
أفُسم مُعلِئًا قيامّها هو تلك الذاثٌ التي تعترفونَ بصِدقِها في كل صغيرة وكبيرة. 

الدَلِيلٌ الثاني: هو أن الله ه تعالى عالِمُ العَِّبِ» ولا تخقّى عليه ذَرةَ من ذَرَاتِ 
الأرض أو السماء» ونّما كل شيء حتى وإن كان أصغرَ من الذّرةٍ محفوظ عنده في 
الوح المحفوظه ولهذا فإنَ جَمْعَ هذه الذَّراتِ ثانيةً لايُمُلُ أيّ صعوبة بِالنَسبِةِ لله 
تعالى القادر المطلّق عايم اليب مع أنه تعالى ليس في حاجةٍ إلى أن ؛ يُعيدَ جَمْعَ 
هذ الذرات لكى تحلق مر ديد ل إنةاكها خلق الإسان لأول مر هن الطيد 
على غير صُورةٍ أو شكل سابق» يستطيمٌ أن يخلَقه ثانية. 
نمام اوَعوكوا للحت ويلك ك4 تند ورزة كرب 4 

© سينعم م الله تعالى على أهل الإيمانٍ الذين يعمّلونَ الصَّالحاتٍِ برزقٍ الجنة» 

وسيعاقَبُ الذين يكذّبونَ آياتِ القرآن الكريم بعذاب 7 


في هذه الآياتِ إشارة إلى مبد] أساسيٌ حول حَتْميةٍ قيام الساعة» فكثيرًا ما 
يدث فى عن الثنيا أن يطل شتحصة يزفكك الطله طلة حياته ويقيط الآخريق 


الاو شب | مل |3 الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
حقوقّهم ولا يعاقِبُه أحد وعلى الجانبٍ الآخَر نجدُ شخصًا آخَرَ يعيش حياته كلّها 
مظلومّاء ولا تتضفه أحدٌ: ولهذا نلق الشروري تعر علد سياه اخرى يمد عله 
الحاق يغاقت قَبْ فيها الظَالمُ على ظَلمِه ويُنْضَُ فيها المظلومٌ ممَاوَ قَع عليه من ظلم. 


0 م رومض ر © مد ده 2 صرح سا يك اس سر 
ذبن أوفوأ ألِْلمالرِى أنرِلَ نكن ريك هْواَلْحَنَّ ويهَدى إل صر طالعزيز 


5 في هذه الآية الكريمة طَْئْأنَ الله تعالى نبيّه الكريم كَل بأنه إذا كان 
مشركو مكة منهوكينَ في تكذيب القرآنٍ الكريم فلا تغتمٌ ولا تحرَّنْ؛ لأنَ أهل 
العلم يعرفونَ جيّدًا وعلى يقين من أن القرآنَ حقٌ» وأنه أنزِل عليكَ من الله تعالى» 

00 74 را لكل 7 2 9 2 00 
« ودَالَالذ عرو هل دلي علْوَم ل يتامسر كلمُمَرَقإدَكلتى ساق بريد 4 
كان الكفّارٌ يقولونَ لأصدقائهم على سَبيل التحقير والاستهزاء: أَنْ 
تعالّؤا نُركم شخصًا (يعني سيّدَنا محمدًا ككْ) يقولٌ كلامًا في غاية العجّب ولا 
يَعبّلُ التصديق» يعني: أنكم حينَ تموتونَ وتصيرونَ ذَرَاتِ من تراب» سيَبعتُكم الله 
ل 


0 رص هد س0 صروسا 


#أفرى عل سر كَرِيًا ا بل ادن لاؤسو لير ف الْعَدَابٍ وَاَلصَللِا ليد * 

1 كان كفّارٌ مكة يعلمونٌ جيّدًا أنَّ سيّدَنا محمدًا يكل صادقٌء وأنه لا يمكنٌ أن 
يكذب» وكانوا يعلّمونَ أيضًا أن سيّدَنا محمدًا كَلِِ أمينٌ» يعني: يحافظ على أماناتهم» 
ولهذا لا يمكنٌ أن يكونّ مجنونا؛ لأنَّ المجنونٌ لا يَعى أمر نفسهء فكيف يمكئه 
الحفاظ على أموال الآخَرين؟ والحقيقةٌ هى أن كمّارَمكَةَ كانوايُنكرونٌ الآخرة» ولكى 


(الجزء ‏ 19 5) وو ا ا يي 2713121 
يستمرُوا على ضلالهم البعيدٍ هذا كانوا ينّهمونَ النبىّ يك كذيًا وافتراءً ‏ بالكذب 
والجنون» وسيّشْعُرونَ بحماقتهم هذه عندما يُبتلّْنَ بعذاب الآخرة. 


7 1 41 1201 رض 2 جِ 1 عم ب 


اي مم 


الى 

9-ألا يَرى مُنكرو القيامةٍ أن السماءَ والأرضَّ قد أحاطث من الجهات 
الأربع» ولو أرادَ الله تعالى لَخسَف بهم الأرض مثلما فَعَل معَ قارونَ أو أمطرّهم 
بالاحجار كما فعل يخ قوع لوطه ولهذا يض لوم أن يخافوا من مضي الله تالي؛ 
وأن يعمّلوا ما بؤْسعهم بحنًا عن الحقٌ؛ لأنّ هناك آياتٍ على قدرة الله تعالى في 
انُّساع السّماءِ والأرض لكل من يواصلٌ بحنّه في طلبٍ الحق. 


عا ياس وس ب د 2 رابير 2 


وقد ءَاكينا داور نالوق عالط لاله لْكَدِيدَ (:1) أَن عمل سَبةَ: 
- ا 0 


710011 0 وكمه 
وَََد ف لد وعمَُوأ مساق يما مون بصب شت لبح نشد 


2020 د و _- 2< 1 سو را ورد ل سر صرح سس سس ساح سر بو سس سمه عو عد لاس اس ا جو 
وَروَاحُهَا سَهَرٌ وَاسَلْمَالَم عبن لطر ومن الْجِنّ من يعمل بين يَدَيِهِ بِإِذْنِ ريف ونيز منهم 


دح سال سه كو ع حي ع 


عَنَ أَْرَِانظِفَّهُ مِنْ عَذَابِ السَعِيرٍ (9) يَحْمَلُوبَ له مامَمَكهُ من تيب وَتَِيلَ وان 
وا درسي أفعلرا 1 َوُه شُكرا وَقَلِل بن ايف لكر (7) عَلمَا 
فضبساء ا قصِيسا علي امَو مَادط عل موب يوِدإلَا دايَّهُ رض َأُكلُ ل مسأ يتن 
نلو يلون الب لَعَيْبَ ما لواف الْعَدَاب الْمُهينِ )قد كان سب لِسَمَا في م 0 
جَنَّنَانِ عن بَمِانِ وَسْمَالٍ طُوأ من رَرْقٍ رَيَكُم 3 0 2 2000 0 
ََعَرضُوأ صُوا رسلا عَليمْ سَيْلَ المرم وده ند جين داق اق أحكُلٍ حل وَأئلٍ 
وَشَىَءِ من سِدَرٍقَلِيلٍ 00 لد كين ل ًِ ا عفر 2و 


0 


نم وين الْفْرَى أل بَرحكنًافها فى ظهِره وَوَدَّرَيَا فيا ال عر وكا نبا لال 


4ب إمداد الكرم ا (الجاد الرابع) 
وَأمَامًا امن (8) فَمَالُواً ريا بهد بين أمماريا وظَلموا انمدق شم مَصَلتهُ أَحادِيتٌ 
هت سم 0 ره لت 00 10 
ومَرقنهم ممق نف لِك بج لحل كر 8 وق فَ عَليهمْ تلد 
ا 0 نين 5 وَمَا كان لد 'عَليم ين ين سُلْطَئرِ الا بعلم مّن 
مث اروصت نهار وك عاك عه حوب 9 
#وَلْقدءَائَينَادَا تيآ كنتييه ذو سف رقن كريد » 

٠‏ -تفَضّل الله تعالى على سيّدِنا داود عليه السّلامُ وذّكر هنا معجزتَيْنِ من 
معجزاته الكثيرة» الأولى: تتعلقُ بحلاوة صوته وجاذبيّته. التي تَجِعلٌ حتى الطيور 
والجبال تث* تشتركٌ معّه في التسبيح» أما الثانيةٌ فهي: لِينُ الحديدٍ كالعجين عندما يلمسُّه 
سيّدُنا داودٌ عليه السّلامُ بيده» فِيصئّعٌ منه عليه السَّلامُ دروعًا خفيفةً فَضْفَاضَة من 
حَلّقاتِ مناسبة» ولمزيدٍ من التفصيل عن هذا الأمر راجع الآيتَيْنَ 4/ و ٠١‏ من سُّورة 
الأنبياء (1؟). 


(وشل ناريح يعابر َه قبد» 


١‏ -مثلّما سَخَّر الله تعالى الجبالَ والطيورٌ لسيّدنا داود عليه السّلام؛ فقد 
فصل على سيّدنا سُليمانَ عليه السّلامُ أيضًا وتكرّم عليه» وسَخّر له الريحَ؛ فكان 
الريح يحملٌ عرش سيّدِنا سُليمانَ عليه السّلام ويسافرٌ به في سُرعةٍ عجيبة» بحيث 
كان يقطّعٌ في عدّةِ ساعاتٍ من الصّباح مسافات تقطعُها مَطِيةٌ سريعةٌ في شهرٍ كامل» 
ويقطعٌ مثلّ هذه المسافاتٍ في عدّةٍ ساعاتٍ من المساءٍ أيضًا. 

يقولُ العلامةٌ القُرطبِيُ في تفسير هذه الآية: إن سيّدَنا الحَسَنَ البصريّ 
رحمّه الله قال: «شَكَّلت سُليمانَ الكَيْلُ حتّى فائنّه صلاةٌ العصرء فعَقّر الخيلٌ (حَن 
مئثنا يمان عليه السلام بشو لفوات :وف الضتلاة؛ بحيت اله كيم تلك النفيون 
التي كانت سببًا في فواتِ وقت الصلاة» وكان من الجائز في شريعته النُضْحيةٌ 


لوعو ل لشو م ا 8113 
5 2 - 2 5 ع م ١‏ 08 8 ءُْ 2< 
بالخيولء مَثَلها مثّلٌ التّيرانِ والأبقار) فأبدَلَه الله خيرًا منها وأسرعء أَبِدِلَ الرّيحَ 
تجري بأمره حيث شاءء غُدوٌُها شهدٌ ورَواحُها شه70"© ويُعلّمُ منه أنه إذا كنا نريدُ 
5 1 7 ع8 8 3 و 
رضا الله تعالى بالفعل» ينبغى لنا أن نعتزل كلّ شىءٍ وكلَّ جماعة تجعلنا غافلينَ عن 
الصّلاةٍ وعن ذكر الله تعالى. 


هس 2 جع عرو رود +« 4 
- 


وأسلناله, عي الْقِطر 
١‏ مثلّما ألانَ الله تعالى الحديدَ لسيّدِنا داود عليه السَّلامء فقد أجرَى 
لسيّدنا سُلِيمانَ عليه السَّلامُ عيئًا من النْحاسٍ المنصهره ولكنّه لم يكن ساخيًاء 
فكان سيّدُنا سُلِيمانٌ عليه السَّلامُ يصِنَعُ منه بسهولةٍ ما يشاءء ثم يعودٌ النْحاسُ 
المنصهرٌ إلى حالةٍ التجمّد. 


م راص نه حت هل حت هه ل ويه 


وَنَالْجِنَميَعْمَرْيَ يسوبد ِرَيوَمَيرِعْ نهم عَم اند فَهُمِنْعَدَا اسع ر 4 

١١‏ معٌ أن الجن جميعًا كانوا تابعينَ لسيّدِنا سُلِيمِانَ عليه السّلام؛ ولكن كان 

من بينهم صُنَاعٌ» وبسبب هؤلاءٍ جاء ذكرٌ بعض الجن هنا(”"2» ومّن عصا من الجن سيّدنا 

سُليمانَ عليه السّلام سيعاقّبُ بنار جهئّم. يقولٌ سيّدُنا سدّي: ١مَلَكا‏ بيده سَوْطْ من نار 
فمّن زاغ عن أمر سُلِيمانَ ضربه بذلك الْسّوطٍ ضربةَ من حيث لا يراه فأحرقَنُه)(". 


رو هه 


يَعَمَلون همتهم كرب وَيَمِثِيل يحم نِكاجْوَابوَفُدُور رسيت 4 

5 -كان الجن يصئَعونَ لسيّدنا سُليمانَ وبأمره قلاعًا وتماثيلَ وقدورًا 
وجفانًا عظيمةً الحجم. والجمَّانٌ تقال لتلك: الأواني التي يوضّعٌ فيها الطعامُ 
)١(‏ تفسير القرطبي. 


(؟) تفسير نور العرفان. 
() تفسير القرطبي. 


ا 0 الل يه (الجلد 5 

وصتخو انان بحا ل اراق لهاك لكان الث روعر بتطيعر التجان 

جالسينَ حول كل واحدٍ منها يتناولونَ الطعام؛ كما صَنَعوا من صخور الجبالٍ 

عطي يونت إز مام وي العر اله كان لانن عدوت إلى فزني 
000 

قدّر لي أن أزورَ فلسطينَ في يناير من عام ١٠٠٠م,‏ فرأيتُ على جُدرانٍ 
الطابق السُفْلي للمسجدٍ الأقصى أحجارًا ضخمة لا يستطيعٌ إنسانٌ أن يحمِلّهاء 
ولا بدٌ أن الجِنَّ هم الذين حَمَلوها وثبّتوها في الججدران. 

ا#أعمَلواءالَ داو يد شك ملعاال كور 4 

6 -أَنْعَمَ الله تعالى على سيّينا داود عليه السَّلامُ وعلى آلِهِ بإنعاماتِ 
خاصّةء ولهذا يِأمُّرُهم أن يَشكروا الله تعالى على هذه النْعَمِ لأنَّ أكثرٌ الناس 
يسن يعم الله عليهم» والذين يشكروت اله ة تعالى قليلونَ للغاية» وينبغي لنا أن 
نختلي بأنقّسنا أحيانًا لنفكر: كم من الناس في العالّم اليومَ محرومونَ من الطعام 
والملابس والسَّكَنٍ والصّحةٍ والأيدي والأرجل والسّمع والبصرء لكنّهم مع ذلك 
يشكرونً الله تعالى؛ أمّا نحن فبِرَغْم كل هذه النّعَم من الله تعالى علينا لا نؤدّي 
شكره؛ فبأيٌ وج يا ترى نُقابلٌ الله تعالى يومَ القيامة؟ 

- يقولٌ ثابتٌ البُنانِيُ: «كان داود» عليه السَلام قن جر على أهله وَوَلَدة 
ونسائه الصَّلاة فكان لا تأتي عليهم ساعةٌ من اللّيلٍ والتّهار إلا وإنسانٌ من آلِ داود 
قائم يد 9 6 


)١(‏ تفسير خزائن العرفان. 
)١(‏ تفسير ابن كثير. 


الوا لو م 617 
-حين تَرّلت هذه الآيةٌ صَعد النبيٌ يكل المنبر وتلا هذه الآية» ثم قال: «ثلاثٌ 
من أوتِيهُنَ فقد أوتي مِثلّ ما أوتي آل داودا» قال: فقلنا: ما هَنّ؟ فقال: «العدلٌ في 
الرضا والغضب. والقَصْدٌ في الفقر والغنى» وحَشْيةٌ الله في السَرٌ والعلانية نيَة)20, 
م 2 اتير برحو راي لايور ا دار ايك 13111 
يا رب هل بات أحدٌ من ُلك اليل أطول ذِكرًا لك مئي؟ فأوحى الله إليه: نعم» 
الصَفْدَع, وأَنْرِلَ لله عر نّ وجل عليه #أَعَمَلْوَأءالَ اود شُكرا ويَلِليَنْعبادِقَ كور 4 
قال: ياربٌء كيف أُطيقٌ شُكرَك وأنت الذي تُنِعِمْ عليٌ» ثمّ ترزقني على النُعمةٍ 
الشّكرً”" ثم تزيئني في نعمةٍ بعد نعمةء فالنُعمةُ منك يا ربٌ» والشّكرُ منك» وكيف 
طق شكرّك؟. قال: الآن عرفتني يا داود حقٌّ نَّ معرفتي 7. 


# فَلَمَا فَصِيسَا عله الْمَوَتَ م ماد عل مود إلا جه رض َأْحكُنُ ونسائ فلم 0 


روم م و 0 وه. صءد دادس 


يِل لوَكاهايمَلمُوَالْمَيبَم 17 مدا لين » 


دان عار ليك عاق ا ا ا 
أيضًا بحانب حُكم الإنسان. 


من هم الجن؟ 

الجنّ: مخلوقاتٌ من نار, ولا يظهّرونَ لناء وقد أعطاهمُ الله تعالى المقدرة على 
التشكّل في الأشكال التي يريدونّهاء وهذه المخلوقاتُ تشبة الإنسانّ فيما يتعلّنُ بالأكل 
والقترب والعقلٍ والشعور والموتٍ والحياةٍ والأولاد. لكنّ أعمارهم طويلةٌ للغاية. 
)١(‏ سي الترطي 
(؟) حكي عن داود عليه السلام أنه قال: أي رب» كيف أشكرك وشكري لك نعمة مجدّدة منك 


عليّ». القرطبي» سورة إبراهيم :)١5(‏ الآية .٠/‏ 
(7) شعب الإيمان» ٠١١:4‏ برقم 441. 


9-4 إمااه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
ومن المَرْض على الجن أن يؤمنوا بالله تعالى ويعمّلوا طِبًا للأحكام الإلهيّة 


كلهم مَكَلُ بني الإنسان مثلّما قال الله تعالى : ل وَمَاعَلَنَتٌ لْلْنَوالنَسَ إلا لِحدُون » 
[الذاريات: 105]» وبعضُ الجن مسلمٌ وبعضه كافرء والكافرٌ الشّريردُ منهم يقال له: 


١١ 
3 


شيطانٌء وكان إبليمن أيضًا من الجن مثلّما يقولٌ الله تعالى: « وَإِدْهللمَكعَكةأسْجَدُوأ 
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-_ه 
ا لح م م ل ع 0 2 سار 
و دم جوأ إلا إبليسكان من الجن ففسق عن أمر ريه أَفنْسَخِذو: دودريتةءر أُوْليآءَ من 


مه كه 


ع | مه ئّ 2 2 
دوف وَهْم لَكُم عَدَ نس لِلظَدِلِمِينَ بدلا 4 [الكهف: 0]. 


هل يعل الجن الغيب؟ 

كان الجن يدَعُونَ أنهم يعلمونَ الغيت”"» وقد بيّن اللهُ تعالى في هذه الآية 
واقعةً تُِبثُ عدم معرفةٍ الجن بالعَيّب» فقد كان سيّدُنا سُلِيمانُ عليه السّلامُ يظَلٌ 
منشغلًا في العبادة لأيام وشهورء وكان يُسخرُْ شِرارٌَ الجن في أعمالٍ شاقة» وذات 
مرة كَلّف سيّدُنا سُلِيمان عليه السّلامُ شرارَ الجن بعمل من الأعمالء وانّكاً هو على 
عصاه منشغِلًا بالعبادة في المحراب» وفي تلك الأثناء مات سيّدّنا سُليمانٌ عليه 
السّلامء لكنّ جسّدَه ظلّ عامًا كاملا واقمًا مستندًا على العصاء وظلٌ الجن يعتقدونَ 
أنه - عليه السّلام ‏ حييٌ» إلى أَنْ أكلت العُّة" العصا من داخيلها حتى جَعَلتّها خاوية 
فَسَقَطتٍ العصاء وعنتما بدَأ جِسَدٌ سيّدنا سُلِيمانَ عليه السّلامُ في السقوطٍ عندّها 
فقط عَلِمتٍِ الجنٌ أن سيّدَنا سُليمَانَ عليه السلام قدماتء واعتّرفوا ‏ مضَطرَينَ ‏ بأنَ 
هم لو كانوا يعرفونَ الغيب لَّما بِقُوا عامًا كاملا في هذا العذاب المُخزيء وكانوا قد 
كُلَفُوا بأعمالٍ شاقَةٍ مُخْزِية بسببٍ شرورهم وعصيانهم؛ وهكذا ما أن عَلِموا بموتٍ 


)١(‏ «كانت الجن تدّعي علم الغيب» تفسي رالقرطبي. 
0 بالضم: دود يقع في الصوف والثياب والطعام. (تاج العروس: سوس » عثث). 


افولا وو ا ا ١‏ م ا 4 
سيّدنا سُليمانَ عليه السّلامُ حتى فَرُوا هاربينَ» وقد عَلِم النامن أيضًا من هذه الواقعةٍ 
أنّ ادّعاءات الجن كاذبةٌ» وانوع لا بعلمو نَّ الغيت» كما يُعلّمُ منها أيضًا أن أجساد 
الأنبياء عليهمٌ السّلام تظل ظْلَّ صحيحةً سليمة حتى بعد وفاتهم» ولهذا أَكَلّت العْنَهُ 
عساسيرنا كليناد من الااكن» اكنهاام ستطة الحاق آل سرد يجش ركد 


مرت في الآية رقم 64 من سُورة البقرة واقعةٌ حدَئْ ت لنبييٌ من الأنبياءِ عليهم السّلام 
أماته الله تعالى تم أحياءٌ بعدَ مائةٍ عام» وكان جِسَدُه صحيحًا سليمًا. 


4 2 ا الور 0110 عدر م لماه زرو 
#لقذكات ل ات جِنَتَانِ عن يمان و َال وأ من رَرْقٍ ود وأشكروأ 
ل مر 2 لم 4 د وو 

ِيِبَهُ ورب عَفُْورٌ # 


17 دكاتت هناك مَذيية , يمنيةٌ تُدعَى سَبَأْ في جنوب الجزيرة العربيّة. يقول 
العلامةٌ القرطبي: «إنَ الآيةَ التي كانت لأهل سَبَاْ في مساكنهم: أنهم لم يرَوًا فيها 
بعرضة نطولا نينا ولا ,عونا ولا كله ولا قري ولاحقة ولا خيوها ين الهواة» 
وإذا ايه القت في ابم القمل والذوات نذا نازوا إلى ينهي مانت الذوات 
وقيل: إِنَّ الآية هى الجَدَانِ كانت المرأة تمشى فيهما وعلى رأسها مكتّلّ فيمتلئٌ من 
أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بييهاء قاله قاد ورُوي أن الجنْكَيْن كانتا بين جَبَليِْ 
باليمن. قال سُفيان: وُجد فيهما قصرانٍ مكتوبٌ على أحدهما: نحن بََيْنا سِلْحِينَ في 
سبعينَ خريمًا دائيين» وعلى الآخَرٍ مكتوبٌ: نحن بَنَيْنا روك مَقِيلُ ومّراح» فكانت 
إحدى الجنئَيْنِ عن يمينٍ الوادي والأخرى عن شماله. قال المُشَّيرِيُ: ولم يُرِدْ جَئئن 
اثنتيْن» بل أراد من الجتَّبيْنِ يَمنةَ ويّسْرة» أي: كانت بلادُهم ذاتَ بساتينَ وأشجار 
وثمار» تستترٌ انام بظلالها»”"". 


وباختصار: فإنْها كانت مدينة رائعة باعتبار الطقس فيهاء وخضراء يانعة باعتبار 


)١(‏ تفسير القرطبي. 


م ع ف | ميل اد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد الرابع) 
خصوبةٍ أراضيهاء وكانت هذه الميزاثٌ بمثابة آية عظيمة لأهل سَيأء ولو أنهم نَظروا 
إلى البلادٍ المحيطة بهم لَما وَجَدوا في بعضها الماء» وبعضها أرضّه غيرٌ حَصْبة» 
ولهذا فإِنّ هذه انعم الدَنيويّة كانت تقتضي منهم أن يعمّلوا جاهدينَ من أَجْل معرفةٍ 
المتفضّل الحقيقيٌّ عليهم؛ ويؤدُوا شُكرّ الله تعالى على هذه النُعم التي لا تُعَدُ ولا 
تُحصّىء ولهذا أَمَرَهِمُ الله تعالى عن طريق الأنبياءِ أنكم تأكلونَ من رزقٍ الله تعالى 
فَأَدُوا شكرّه. 

( نذا مسلا مكو سبل الت دهم توم لي اق نسل عط وات 
0 ب سِدَرِقَِيِلٍ * 

1 لكنْ حيئّما أعرّضَ أهلْ سَيَْ عن تعاليم أنبيائهم عليهم الشّلام ولم 
يُقدّروا ذ نعم الله عليهم حق قدُرهاء اجتاحَمهم في نهاية الأمر سيول أغرَقت حداتقهم 
وبساتيتهم الخضراء اليانعة وقَضّت عليهاء ولم تَعْدُ هناك شجرةٌ من الأشجار يمكنٌ 
تناولٌ ثمارها باستثناءِ بعض أشجار التُوت. 


سور مخ برد مناه 


#(وحعلناييهم ون ألقَرى الى برَصكنافها فى ظهِره ودرا فيا ألسَّيرَسِيرأ فبًا 
ياي ص مَاءَإمِنِينَ ‏ 

4 المرادٌ بالقُرى المباركةٍ هنا: منطقةٌ الشام وفِلسطينٌ» والمرادُ بالقُرى 
الظاهرة بينَ سَيَاْ والشام: تلك القُرى التي كانت تقَّعُ على جانبي الطريق العام على 
مسافاتٍ متقاربة» والتي لم يكن المسافرونَ يواجهونَ خطرٌ اللصوص بسببهاء كما 
لم يكونوا يواجهونٌ أي صعوبةٍ في الحصُولٍ على موادٌ الطعام والشَّرابِء ولهذا 
لم يكونو يخشَّوْنَ خطرًا في سفرهم ليلا أو نهارًا؛ لأنه كانت هناك سلسلةٌ طويلة 
من المنازل التي يمكتهم الترولٌ فيهاء وتتوفَرٌ في كلّ منزلٍ كل أنواع التسهيلات. 


اتقو ا الور عر ا ا و 66 


ا ا ل ا 0 مخللما 1 و 2 و كم وداه 6 يي 
#فعَالُواً ريا بنجد بيْنَ أَسَعَاريًا ود نفسهم مَجَمَأْنه أحا إديث ومزقنلهم ممزق إِنْ 


في دَلِكَ ليت لَكلصَبَار شَكور » 

٠‏ مثلّما جحَد بنو إسرائيلَ وهم في النّيه نعمةً المَنَّ والسّلوى التي نَرَّلت 
عليهم من السّماءء وطَلْبوا مايَبْتُ من الأرض طعامًاء كذلك جحَد أهلّ سََانعمَ الله 
عليهم من طَرُقِ آمنةٍ ومنازلَ متقاربة» وطَلَبوا أن تتباعَدَ المسافاتُ بينَ المنازل» حتى 
يخوضوا هم أيضًا تجربة الجوع والعطش والمسَقَةِ ومخاطر اللصُوص في الطَرقٍ 
مثلّ الأمم الأأخرى» وهكذا جحَدوا: نِعَمَ الله عليه فظّلّموا بذلك أنفسَهمء فأرسّلٌ الله 
تعالى عليهم سيلًا دمر ُراهم ومساكتهم عقابًا لهم على جحودهم. والذين نَجَوْا 
منهم من الغَرّقِ رَحَلوا عن سَيَأ وتمَرّقوا في مناطقّ مختلفة» وبقيت قَصَصُ الرّفاهية 
التي عاشوها كشعبء ولكن لم يبقّ في الذّنيا شعبٌ باسم شعب سَبّا. 

في هذه الواقعة آياتُ عبرةٍ عظيمة» بمعنى: أن الأقوامَ التي لا تقدّرٌ نِعَمَ الله 
تعالى حقّ قَدْرها يُمحَى كل أثر لهم في الدُنياء لكن لا يَعتِيرُ من هذه الآياتِ سوى 
أولئك الذين يصبرونَ على المصائب. ويشكرون الله تعالى على النُعمء أمّا الجاحدون 
والذين لا صبرَ لهم فلا يَعتبرون. 
«وَلَعَدَصَدّقَ عَلبْمإنَس ظَنَّهُدأتبعُوم اَم نَالْمُؤْمِنينَ * 

1" ماما لاي إبليد قولة مق الاتباائيز اعيطة الا سال لم الخهلة, 
قال الشيطان ةيا ون سوفك أَضِلٌ كلّ الناس باستثناءِ عبادك الذين اخكز 00 


يكنْ في ذلك الوقتٍ على يقين من أنه سينجمخ في دعواة هذه فقدٍ اذعى هذا على 
أساس الظّنٌّ» ولكنْ حينَ قبل أهلُ سَبَ إضلاله لهم ثبت تاه رطان شنا وعدن 


مهلل إمداد الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 


العكس من هؤلاء, لم يكن للشَيطانٍ أذ ثرٌ على عبادٍ الله المخلصين» ولن يستطيعَ أن 
يكونّ له أ؛ ثرٌ في المستقبّل؛ لأنهم دائمًا مطيعونٌ لله تعالى. 


110 


« وَمَاكانَ لهلهم ين سا سْلَطنٍ إلا تلم من يون اْْرَةَمِمَنْ هْوَِنْهَاف سَّقِ 0 كَ * 


يف - ليس لدى الشيطانٍ قوة يستطيُ بها إجبار أحدِ على الضَّلال فهو برغب 
في الضّلالٍ فقط» فيسيرٌ وراءه الجاحدونَ» ولقد عطي الشيطانُ قوة من أجل اختبار 


الإنسان» حتى يتييّنَ للناس من الذي يَرفْضُ باع الشيطان ويؤمن بالآخرة» ومن 
لذي يقَعٌ في حبائل الشيطانٍ وينكرٌ الآخرة. 


هل لَعوأ أت رُعَمَمُ ين لح نَْالَ دَرَوَ ف لسوت وَلَافِ 
رض ومَاهُم ساون شرك وما لهم , يَظهبر )كم الم عندهه ِلَالِمَنَ 
زم أ ست 1 ذا فرع عَن لوبهم قَاُوأ مادأ قالرة انوا لحن وهو امن الكيدُ (8) 
ل" سو إن وَِيَّكُمْ مَل هُدّى أو في 

ثم ©) قل توت عنا تتا ولا يل نامعو © في 
2 م يْتَيَيسَميأْحيَ ْو القع لعليغ (5) ل الي العتث يا 97 
شرَكَا لاب مامه لتر المي 27 رآ أسَلكَكَ إلا حكَائَد رين مَقِداً 
وكذبرا وَلدكنّ كر الدّان لا يعلمونت 20 وَيَفُولُوت مق هنذا الْوَمْدُ إن 


تمه لير ل سح ير سر اس كه رد ما داج ووا سا 


201 قل ل : 00 تستعخرون عنه ساعة ولا مَسَفمُون 50 


2 فل غو الي مين دو ٍآَهلايَئْلِسكُوست ل 2 ف كرتف واف 


- 


- 00 1 


رض وَمَاهُم فيهما من سرد وَمَا لتم ينهي رٍ ‏ 
7 فى هذه الآية تنبيةٌ لمشركى مكة أن الذين تعبدوتهم من دون الله 
وتعتقدونَ أنّهم وسيلةٌ لدَفْع الشرّ وجلب الخيرء اطلبوا العونَ منهم في أوقاتٍ 


دراي موا 0 لو ا ات م تي 8161 
الشّدة وسترؤْنَ أنهم لن يستطيعوا تقديمَ أيّ عون لكم؛ لأنهم ليس لهم أي سلطانٍ 
على أيّ شيءٍ في السماء والأرض ولو كان بمقدار دّرّة كما أنْهم لايدَ لهم مطلقًا 
في خَلّق هذا الشيءء وإِنّْما أنتم الذين جَعَاتُم منهم آلهةً الآ بينم السماء والأرضٌ 
موجودتانٍ من قَئْلهِم أصلاء وخالهما هو الله تعالى» وهو لا يحتاجُ إلى عونٍ أحدٍء 
فهو القادرُ المطلّقُ والمختارٌ الكاملٌ» وهو الذي يستحِقٌ العبادة. 
لوَلَاتمَع الشَّمَعَة ندم إلَّالِمَنْ أو لَه 

5 كان مشركو مكَّةٌ يعتقدونَ أنه إذا قامتٍ السَاعةٌ حم فإنَ آلهتهم التي 
يعبدوتها ستشفّعٌ لهم؛ وفي هذه الآية إبطالٌ لهذا الاعتقاد, بأنه لن يستطيع أحدٌ 
التجدُؤٌ على الشَّفَاعةٍ لأحدٍ في ذلك اليو وإِنّما أهلٌ الإيمان فقطٍ الذين أَدْنَ الله 
لهم بالشّفاعةٍ هم الذين سيَشفَعونَ» وسَيسْمَعونَ فقط لأولئك المذَنِبِينَ الذين كانت 
خاتمتّهم على الإيمان» ولكنْ لأنْ مشركي مكة وآلهتهم في الأصلٍ محرومونَ منّ 

الإيمان» لهذا لا يستطيعونٌ الشّفاعةَ لأحد, ولا يستطيعٌ أحدٌّ أن يشمّعَ لهم. 


0 2 01 روم مدوم ُالْكَيرٌ 4 


لحو إِداهرَع عن قلُوبهمَالُوأ مادا َال ربكم قالُوأ آلْحَنَّ وهو ألعينأ 

6 الذين سب تباخ لينم بوم لقان بالتغامة سيكوبوة حاتمين من غزة الله 
تعالى: وعندّمايسمَحٌ اللةتعالى لهم بالشَّاعةٍيبتعدُ الخوفٌ والارتباك عن قلوبهم؛ ويسأل 
بعضهم بعضًا: ماذا قال ربُكم؟ وسيقولون: لقد قال الله الحقًّ فهو الأعلى والأعظم 
ولم يُنعِمْ علينا برضا فقطء وإنّْما أن لنا أن تَشْمَعَ في المذنِبِينَ من أهل الإيمان. 


قر مغرو رصح عم 100 وى ددد ‏ برع 0 


قل من برك تت سمت وَالأْضٍ فلإ يكم لد هُدَّى أو في 
0000 


4ه ل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
عليكم, ويُنبتٌ لكم نبات الأرض ويهيّئٌ لكم الرّزق؟ ولأنهم لن تكونَ لديهم 
الشجاعةٌ للإجابة عن السّؤال لذا سيقول النبيٌ كله لهم: إنه الله تعالى الذي بِهِيَئُ 
لكمٌ الرَرْقَ» وهو الذي يستحِقٌ العبادة» ولهذا فإنّنا نعبده» والآنَّ احكموا أنتم؛ من مِنًا 
على هدّى ومّن في ضلالٍ مُبين؟ 


ل سه 6س ب ريو عدي سح لاير م 
م 


« قلا مُكَنُو عَمَآ رمسا وَلَاضسَلُ حَمَاتَصَمَُونَ 4 

77 - يعني: أنّنا قد وَضّحنا الحقٌّ من الباطل؛ وما ندعوكم إليه من التوحيدٍ 
الهدفُ منه خَيْرُكم» حتى تنجُوا من عذاب الآخرة» وإلالن يُضارٌ أحدٌ بعمل الآخَر 
وكلٌ شخص مسئولٌ عن أعماله؛ ولو أَنْنا قصّرنا في شيءٍ فلن تُسألوا عنه كما أنّنا 
ليمع ناريا م فح بيَسنايالْحَنّ وهو الْفنَاع الْعليمٌ 4 

يا مشركي مكّة سواءٌ آمّم اليومَ بما نقولٌ أو لم تؤمنواء عليكم أن 
تسمّعوا بإمعانٍ وتديّرء إِنّ يومًا سيأتي» يَجِمَعٌ الله تعالى فيه الجميعٌ» ويفصل فيه بيئناء 
حيث لن يمكتكم إنكارٌ كيه لأنه يَعلَمْ كلّ شيء تمامَ العلم» وحُكمّه هو الحقٌ 
وهو الأفضَلٌ على الإطلاق. 


5 
م 


4 ملأو قاد الْحقثر بو. شرك كال هاه المزيالعكيِمٌ‎ ١ 

4 سَأل النبئ كَل بأمر الله تعالى مشركي مك قائلا: الذين انََحدتُم منهم 
شركاء لله تعالى» أخبروني» هل يُمكنكم تقديمٌ شيءٍ خلقَئْه آلهتّكم هذه؟ وإذا كانوا 
لايستطيعونَ خَلْقَ شي فإنّْهم على وجه اليقين لا يمكنٌ أن يكونوا شركاءً لله تعالى؛ 


الي ا و ا 6ر91 
لأنّ الحقيقة هي أن اللة تعالى واحدٌّ أحد. ولا شريكٌ له أو مثيل» وهو الحكيمٌ غايةً 
الجكمة والغالتُ على الجميع. 


رس بد كه له 


« وما أرَسَلْسَكَإِلَاكَافَةَ يناس بَشِييا وكذرا » 


٠‏ جاء الأنبياءً عليهمٌ السَّلامُ م قبل النبيّ لي إلى كل قوم ومنطقةٍ وفي كل 
ول ح ميم اوعاؤ سيل المتاك أرسِلَ سيّدُناهودٌعليه السّلامٌإلى قوم عاد: 


ول اداه هوا كَالَينمَوَ عدوا له هما لمن يرهقلا تفن 4 [الأعراف: ]ل 


انل سيدُنا صالحٌ عليه السّلامُ إلى قوم ثمود: َل كمُوة 0 
َال متفوو عد عَبُدُوأ لهم لَحكُم ين ِو حَبْرهُ فد بج تك 2 0 
هدذه. ناقَة هه سطع عاد مُدررقا ها نكل ف أرض 1 ا ا 0 
ليك 4[الأعراف: 9/9]» وَأَرسِلَ وكا شين عل الكلده 0 أهل مه : 
ٍَإلَ مَنَبَت لَه ييا مَالَ يلوو تبثا ) تدكا لحك ين للد عله 
هد بوَتَحَكُم بِينَمَه د ين يكم ََوْهُوأْ ألْحكيّْلَ وَالْميرات ولا سَكَسُوأ 
آلكاس أَشَيَآءَهُمْ وَلا دي دوأ ف الْأرْضِ بَعَنَرِصَكسِهَاً ذلك حَردلَم 
إن كنشر مُؤْمِنِيَ * [الأعراف: لك لل ال و 


0 


2 + وس أ ددة 50 2 ع عسي ربكم 1 1 
00 ل لا ب 0 يلأ ِكَايَةَمْن ربكم خْلْقُ كم ورت 
ل د عو أ معط 
لظن كَمِيكَةٍ أله لظي فَأَنمُحٌ و كيه م 2 كي ب نمه وَأ وزو لكر وَالصبرَصت 
8 00 3-0 0 2 سم . ع م. رو 
أ قرا بتكم يمَا اعون وَماكََِرُو دق يُوْتِحكُمإنَني دك لَآيَه إن 


كش مؤْمِنيتَ *1آل عمران: 48 ]. 

وفي الهاي أَرصَلَ اله تعالى نينا الحبيبٍ 4 إلى كل مكان في الثنيا وإلى 
البشَّرِ جميعًاء ولهذا فإنْ نبِوَنّهِ يله تَشْمّلٌُ كل الأجيال القادمة حتى قيام الساعة؛ 
لأنه يِه حا نَمُ الأنبياءِ والمرسّلين. 


كمه إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
نبوة النبي كه العالمية في ضوء القرآن الكريم: 

١‏ - # قل يتأيُّهًا ألنّسن إن رَسُولُ أمَه كم عيضا الرى لك تلك 
عدوت ايض لله لاهو توبث اموأ أ وََسُولِهِ لبي الذي الى 
يُوْصِتُ بأل وَحكَلِمَْيَه وَأَتَعوهُ َعَلَكُمْ تَهَتدُورت #لالأعراف: 188]. 

.]1١1 وما للك لَاسحَ هتمي 4 [الأنبياء:‎ # 1١ 


7 تارك أل ى نَرْل الْفَيَانَ عل عبّدهء يَكُونَ للعَلَمِيب نَذِيرا [الفرقان: .]١‏ 


وم م 


4 


9 0 أَرُسلكتك 0 افد لناب عقوا ودرا ولك ١‏ ]1 لتم لا 
رح #[سبأ: 8؟]. 


0 بعلمورة 


نبوته كَلِْدٍ العالمية فى ضوء الحديث الشريف: 

١-عن‏ جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنْ النبئ كه قال: «... وكان 
النْبيّ يب ُ يُبِعَثُ إلى قومه خاصّةً» وبُعثتٌ إلى الناس عامّة ج20 , 

١‏ - عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله كلة: 
...١‏ كان كلّ نب يُبعَثْ إلى قومه خاصّةً وبْعْتُ إلى كل أحمرٌ وأسوة»”". 

عن أبى هريرة» أن رسول الله يكل قال: «فضّلتٌ على الأنبياءٍ بستٌّ: 
أَعطِيتٌ جوامعَ الكلِم؛ ونْصِرتٌُ بالؤُعب. وأَحِلّتْ لي الغنائم» وجْعلت لي الأرضٌ 
طهورًا ومسجدّاء وأرسلتٌ إلى الخلق كافة وحُتم بىّ و93 


)١(‏ البخاريء كتاب التيمم» باب ١‏ يرقم ه”71. 
(5) مسلمء كتاب المساجد. حديث رقم ” برقم *11517. 
() مسلمء كتاب المساجد, حديث رقم © برقم .١١51/‏ 


(الفص مو ا ا جو لاا 
#ولكنّ أكثر الدّاس لايعلموت » 

١‏ يعم منه أن أكثر الناس لن يؤمنوا بالنبي يك؛ لأهم لا يحاولوث فم 
رسالة النبيّ وَهُ. 


مه لر ا م سحير 0020 ءءء و سه 


لوقن لك وياد ورلا تود عله بقاع ولا فَعَرِمُونَ ## 

1 كان المشركونٌ يقولون : متى تأتي هذه القيامةٌ التي د تَخْوّفُنا من عذابها؟ 
فقال لهم النبئ كَكُ: إن الله تعالى قد حدّد يومًا للقيامة طِبقا لجكمته» وحين يَحِلّ 
موعدٌ هذا اليوم لن يتقدّمَ عنه ولو لحظة» كما لن يتأَخَّرَ عنه. 


مح وو مه سروم مسو قد 04 


ا مرو أن ورج بيدا الكو ان وله للق ب ليد ول 4 د 
طسوت موفوفوت ريم اح كم بَعَضٍ الْمَولَ يَقُولَ ألزينت 
0 لي أ ست ل 0 كا موس َال الذي استكيروا للد 

صم برء أ لح مم _- 2 م سس لس ع وب لا 


- 


صم برح 2 06 ستو 50 < دعوو دسهع 9 ور مي مد يرماس 2 

ل 0 اهارا َ 0 نا أن تكفر بألّه ونجعل لدد 
د ا د هك بك 9ه جل سد | سر سر سر سرح سه 0201 وه لسراو والاء وء لو لا 

أندَادا وَأسَرُوا لتَدَامَةَ لما روا الْمَدّاب وحعلنا الاتلدل فى أعناق) لين كتروا هل رون 


0 9 وما سلما فى فَرَيَةٍ ون زر ِل 
رون (80) ووَالُوا حَنّ أحككتر أمولا وأولدَدَا وَمَاحنُيمعََيينَ (00) قل إن رق يبك 
ردس نمزاي تلن 20 
# وَقَالَ أأذرت ك2 كهريا أن تفرك بهذن القردان 00 


عد ل سر 


الظيلمُوت موقوفوت عِندَرَيََ 4 
 ”٠‏ كان كمَارٌ مكة يقولون: إِنّهم لن يؤمنوا بالقرآن الكريم أبدَاء ليس هذا 
ر محه يمولول. إنهم لن يؤمنوا بالمرالٍ الحريم ابداء لي 


إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
فقطء بل إِنْهم لن يؤمنوا حتّى بالكثّبٍ السّماوية التي نَرّلت من قَبْلِه؛ِ لأنّ فيها 
ذكرًا للنبيّ الكريم يِه واليومَ هؤلاءٍ الظالمونَ الذين يُكرونَ القرآنَ الكريم 
على اثّفاقٍ واتحادٍ فيما بيتّهم» حين يوقَفونَ أمامَ ربّهم يوم القيامة» ويعاقبونَ على 
أفعالهم القبيحة» عندَئذٍ سي ركَبُهم الخوف. فيتبادلونَ الانّهاماتِ فيما بيتّهم» ويقولٌ 
المستضعَفُونَ للمتكبّرين: لو لم تقفوا عقَبة في طريقنا لكَنا آمَن ولّما كنا مستحِقينَ 
لهذا العذاب اليوم. 


4" سيقولٌ المتكبّرونَ للمستضعفين: لو أنُكم فَهِمثّم الهداية بالفعل» فكان 
ينبغي لكم قَبولُّها في كل حال» وما كنّا نستطيعٌ أن نمكم من هذا بالقوة» ولهذا 
نّم المجرمون» فلا تورّطونا معَكم في هذا الأمر. 
يي اتطييثوا بي أستكرها ل كد يل وهار ايآ ل كر 
أله يحل لَه أَندَاداً » 

6 سيقولٌ المستضعَونَ الفقراءٌ للمتكرين: صحيحٌ أنكم لم تُجبرونا على 
شيء» لكنّ مؤامراتكم المستمرة ليل نهار ضِدّ الإسلام؛ وجِيّلكم الخادعةً فيما 
الامو لحي ا و 


2 
- عر 6 سء وء لاو لس 0 


#وأسوأ ألتَدَامدَلَمَا روا لْعَدَاب وِحَعَلنًا الاعلدل ف عاق لذن كفروا هَلْ مح روه 
5 
5 سينالٌ المتكبّرونَ عقا تٍإضلالهم للمستضعَفِين؛ وسَينالٌ المستضعَفُونَ 


8 


(اللوعاء 09 سورة ولا مار موس ا 814 
عقاب تقليدهم الأعمى للضالين» وحين توضّعٌ السلاسل في أعناقٍ الاثتيِين 
ويُسحَبُونَ إلى العذابء يَندَمونَ أشدٌ النّدم على كُفرهمء وسيحاولٌ كل منهم إخفاءً 
نَدَمه عن الآخَر. 
سس عر حت ل ل ل فى مم وودعء ساي لسع م - 52 

ومَا ولاق فَرَيَةمْن تدر إلا قال مترفوها إنَايم]أساشريه- كفرونَ ‏ 

"١‏ - في هذه الآبة يُطَمْئنُ الله تعالى النبئ كَل بأنه إذا لم يؤمن بك سادة مكَةَ 
وأثرياؤهاء فلا تحرَّنْ ولا تغتَمٌ» فحيثما أرسَّلْنا نينا من قَئْلِك إلى أيّ قوم كان الأغنياءً 
والمُرفهونَ من الناس أولَ من يُكذْبُ به؛ لأنهم يشعُرونَ بخطر منه على سُلطتهم 
ورفاهيّتهم؛ ولهذا لم يكونوا يتدبّرونَ دعوة النبيّ؛ وينكروتها دونَ فَهُم بدافع تعضّبهم 
وعنادهم لا أكثر. 

0 2 « كرف . | 2 

أكثرٌ الذين يؤمنونَ في البداية بأيٌّ نبي يكونونَ من الضعَفَاءِ والمساكين؛ وهم 
الذين يسمعونَ دعوتّه تمعن وتدبّر» فيؤمنونٌ به بل إِنّ أحدَ الدلائل على صِدقٍ 
آ كك وه 9 5 2 2 7 3 فوع 
أي نبي هو أن الذين يؤمنون به في البداية -هم الضعفاءء» مثلما سَأل هرّقل أبا 
سُفِيانَ رضي الله عنه عن النبيّ الكريم كَل قاتلا: «وسألتُك: أشراف النّاس اتَبِعُوه 
أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضَعَفاءهم اَبعُوه وهم أتباع الؤْسّل)". 
0 6 يمرو ع < 3ع بك سكم 71 01104 دم مه 
#وقَالوا تحن أكثرأمولا واولا وما نحن بِمَعَذَيِينَ * 

8" يقولٌ المتكبّرونَ لأهل الإيمان: عندنا أموالٌ وثروةٌ أكثرُ مما عندكم؛ فلو 
كنا ضالَينَ لَعْضِب الله عليناء ولّما كانت لدينا وَفْرةَ فى الأموالٍ والنَّرّوات؛ ولهذا فإِنَّ 
الأمرّالأوّل هو أنه ليست هناك قيامةٌ أصللاء وعلى افتراض أنَّ الساعة أنَتْء فستّراعَى 


() البخاري» كتاب بدء الوحيء باب " برقم /ا. 


.6ه ب إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 
مكاننا وعظّميّنا الدُنِيويَُ» ولن نُعذَّبَ. فرَدٌ عليهم النبئٌ كَل قائلا: إنَّ زيادة الرزق أو 
قِلَتّه ليست دليلًا على كَوْنِ أحد على الحقٌّ أوعلى الباطل؛ وهذا التفاوثُ يكونٌ بمثابة 
الاختيار والابتلاء» ولو كانت سَعَةٌ الرّرْقٍ دليلًا على صحةٍ موقب أحر لَما أَنعمَ الله 
تعالى على أحدٍ من الكفار بِذَّرَةِ منه» ولكنّ أكثرَ الناس لا يفهّمونَ هذه الجكمة. 


وَمآ مول ول اود م يالتى ريوع ا م لِك 
مَل وم مكرورم ساح سل 


جَرَآه لصحف بِمَا لوأ وهم في الْعرمتٍ َموي 8 لبن مَعَوَنَ فى آنا مُعدجرينَ 
هك بن آلْعَدَابٍ صَرُوس (0) فقي رةه 
َماَق ين تنو مهرَ ره وَهو كب لاقت وينم يدر جِيعَا هه 
بول لِلْمليْكَةِ هد 0 إذ يكذ كو تبس 080 الوأ أ سبحتك نت وَلِسنًا من دنهم 


هه 


يون الي أت يرهم بم مُؤْمسُونَ (0) فَأليوَم لامك بحضُ م لض نَفْعا ولا 
سسا ولوأ َالَأ ُشر يها كوت (80) وَإدَانتَلَ ليم نا 
َالو ما هاذآ إلا جل يريد أن يدق عَبَاك يميد بذ ُوقانما هنكآ له ِفكَُ 
مُفيرَف وَقَالَ لذن كُفَرُوأ دَق لمَاجَاء هم إن هذا إلا يسح مين 5 ومآء 0 2 


ال رح د مه ره وه 2ه 


44 يَدَدُسُويها وآ سَلْنَآ لهم مَك من تير () وَكدَبالدِينَمِن لهم وما مُأ لكوأ 
عكار مَآءلتتهَُ كوأ فشتكن كبر (2) 


4 


ومَآ مول 02177 3 و الى مركو هس لور مه آذ هه أ م 


9 ومآأموا :ول اودر بالَتى تمر عِنرارُلَوّح إل مَنْ ءَامِنَ وَعَمِلَ صللحا فأ وَيِكَ لم 
0 221011100 0 

4 يعني: أن كثرة المالٍ والأولادٍ ليست بالأشياء التي تَجِعَلٌ الإنسانٌ قريبًا 

من الله تعالى؛ ولكنّ وسيلةً القرب من الله تعالى هي الإيمانٌ والعمّلُ الصَالح؛ ولهذا 


الس وو ا 1 84 
سينالٌ المؤمنونَ أجرًا عظيمًا على أعمالهم الصّالحة» وسيكونونَ في الدّرجاتِ 
العلا من الجنة آمنينَ مطمئئْينَ. 

يقولٌ سيّدُنا أبو هريرة رضي الله عنه: إِنّ رسول الله كك قال: (إِنّ الله لا ينظو 
إلى صُوّركم وأموالكم ولكن يَنظر إلى قلوبكم وأعمالكم»”". 

والحقيقةٌ أن الطريقة يقة الأساسيّةَ للمّربٍ من الله تعالى هي الإيمانُ والعمّل 
الصّالح. فإذا أنفق أحدٌ ماله في سَبيل الله تعالى» وكان أولادّه مطيعينّ لله تعالى» 
فإنَّ المالَ والأولاد عندَئذٍ يكونانٍ وسيلةً للقرب من الله تعالى» لكن لو أَنْفق أحدٌ 
ماله في عصيانٍ الله تعالى» وكان أولادُه عُصاةً لله تعالى» إن المال والأولاد عندَئلٍ 
يكونانٍ وسيلة للبُعدِ عن الله تعالى. 


وح له مه د دو يرت »# 


سرع له سد مرح سدح سد ا سس | سل 000 

وَالَذين سعونَ ف يننا معدجرين وليك ف الْعَدَابٍ حضرود 

٠؛‏ - الذين يَسْعَْنَ دائمًا في تكذيب آياتٍ الله تعالى» سيّقيّدونَ ويُلقَى بهم 
هُ 5 1 - ره 5 
في جهنم ولن يستطيعوا الفرارٌ إلى أيّ مكان. 

1 2 

37 إن رف 

١‏ -يقول سيَّدُنا أبوهريرةً رضي الله عنه: إن رسول الله وك قال: «قال الله: 
0 - 9 ع 
لفق ها ابن ادم (على بنى الإنسان إرضاءً لى) أنفقْ عليكَ)2". 

- تقول السيّدة أسماءٌ بنتُ أبى بكر رضى الله عنهما: إِنَّ النبيت يكل قال لى: 
الاتوكنى فيوكى عليك 00 


.,16 517 برقم‎ ٠ مسلمء كتاب البرء باب‎ )١( 
برقم ونون‎ ١ البخاري» كتاب النفقات» باب‎ )( 
- وفي حديث آخر: لعن أسماء بنت أبي بكر‎ 2١477 البخاري» كتاب الزكاة» باب "5 برقم‎ )"( 


نشل رذق يس يكين يساور لقتنن كه شد 4 


ل إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
#وه وكير الرازقيت # 

7 - الرازقٌ الحقيقيُ هو الله تعالى؛ لكنّه جَعَل بعضَّ وسائل الرّزق» وبعضّ 
الرازقينَ المجازيينَ» ولهذا قال الله تعالى: #كسيرارّزقيت 4! لأنَّ الرازقينَ المَجازيِينَ 
مهما كانوا مالّهم محدودٌ وله نهايةٌ» أمَا خزائنٌ الله تعالى فلا حدّ لهاء ولا تنتهي أبدًا. 
لوَيوَ يحهُ جا مول مهكد أسؤْلةٍ يدك يدون (5) الوأ سْبْحكَ 
أن وَلِسمًا من دو: نهم لكا يدون لجن رهم بوم مُؤْمِنونَ 

"5 الذين يعبّدونَ الملائكة ويعتقدونَ أنهم بناتُ الله تعالى! سيّسأل الله 
تعالى الملائكة أمامّهم: هل كان هؤلاءِ يعبْدوتكم؟ مع أن الله تعالى يَعلَمُ تمامَ العلم 
كلَّ شيء» ولكنّ المقصودً بهذا السّؤال تأنيبُ المشركين» ولهذا سيقولٌ الملائكة: 
يا الله تعالى» أنت منرَّةٌ عن الشَّركء وأنت مالكنا ومعبودُناء وليس لناأَيْةٌ علاقة بهؤلاء 
الناس» كما أنّنا لم نُلقَنْهِم الشّرِكَ وإنّما كانت الشياطينٌ والجنٌ يُرِغْبونَهِم في عبادة 
غير الله تعالى» ولهذا فإِنَ الحقيقة هي أنْ هؤلاءِ كانوا يؤمنونٌ بالجنٌ ويتّبعوتهم 
ويعبّدوتهم» ويعتقدونَ أنهم ملائكةٌ. ولكَ أن تنصوّر أنت إلى أيّ مدّى سيكونٌ يأمن 
المشركينَ ونَدَمُهم عندّما يسمّعونَ هذا التبرُوٌ من لسانٍ آلهتهم. 

وقد سُئل سيّدّنا عيسى عليه السَّلامُ هذا السؤال. ولمزيدٍ من التفصيل راجع 
الحاشية رقم ه6١‏ للآية رقم ١١5‏ من سُورة المائدة (5). 

ا يلايك بش بض لعا ولا صما وول لين موأ دوفعدَابَالدَ ال ُثر 
يها تُكدْبونَ 4 

- المُنكرونٌ للقيامة اليومَ» والذين يترُكونٌ الله تعالى ويعبدونَ غيرّه؛ هؤلاءٍ 

- رضي الله عنهما_قالت: قال لي رسول الله يَكِِ: «أنفقي... ولاتحصي فيحصي الله عليك» 
مسلمء كتاب الزكاة» باب 78 برقم 711/0 . 


(الجزء - 909) سورة سيا :8/ والإدوع سسسببب- - 08# 
ظالمون» ولن يستطيع أحدٌ منهم يومَ القيامة أن يق الآحَرَأوأنَيَضُرّم وإنما سيّلمَؤنَ 
في جهنم ويقالٌ لهم: ذوقوا الآنَ عذاتٍ جهنم الذي كنم تكذّبونَ به. 


وأ يدف عَنَاكنَ يمد باو 


لس ال ص لس ا سر سوس ل ره سر سه سس ل سر 


وَإِدَائتل ليم ابا تت الوا ماخ | ل رك 


وَمَالُوا ما هنا [ لك إفك مقتى وَكَالَ الذي كمروا للح لما انكل ستية * 

3 - حين كان النبيٌ كَكْةِ يتلو آياتٍ القرآنٍ الكريم على كمار مكة ةَ ويَدُعوهم 
إلى التوحيد, ولأنهم لم يكن لديهم أي دلِيلٍ ينفي التوحيد» لهذا كانوا أحيانا 
يقولون: إِنّ محمدًا هو الذي يول هذا القرآنَ من عندٍ نفسه ثم د سه ينشه إلى الله 
تعالى» وأحيانًا أخرى يقولون: إنّ فيه سحا فلا تقتزبوا منه لأنه يري أن مُضلّكم 


عن دين آبائتكم وأجدادكم. 
«وَمَآءالتكهم ينك يَدوُسويها وم سيوم لكَ ون در 4 

5 -لم يكن لدى مشركي العرب كتابٌ سَماويٌ يقرأونه مِثْلَّ اليهود 
والُصارى» كما لم يأتهم من يُنذرُهم منذ فترة طويلةء ولهذا كانوايتمنوَ أن يأتيهم 
يو ا ده 0 0 سمأ 
0 


« وَكدَ لبون لهم وَمَابَلَمُوأْ معَكَارَ مآ اسه كدو رس فَكِيِفَ كان كير 4 


3 - في هذه الآية تنبيةٌ للمشركين بأنّ الذين كَذّبوا الأنبياء من قَئْلِهم كانوا أكثر 
منهم مالا وثروة وأعظّم شأناء بحيث أَنْ أهل مكَة لا يستطيعونٌ الوصُولَ إلى معشار 
ما وَصَلوا هم إليه» ولكنْ حينَ كذَّبَ هؤلاءِ الأغنياءٌ الأقوياءً الأنبياة» لم يستطيعوا 


الإفلات من عذاب الله تعالى وهم مَن هم فما بالّكَ بكفّار مكَةٌ قياسًا بهم؟ فإِنْ لم 


4ه لس إمهاه الكرم في تفسير خير الكل (الجلد الرابع) 
يرجعوا ع معاداة النيث كَكِدِ فإنهم أيضًا لم يستطيعوا الإفلاتَ مم عذات الله تعالى. 
يرجعوا عن 1 إنهم يعوا الإفلات من عذاب 


_ء سس 2 هر ره « و 28 21 َو 2 


أعذ را ممق وفُردئ اح روا ما 
-ه سح ل ساس ع له 1 ع ملعم 35 
جِنْة إن نهو إلا ينيدي عدا َي (5) فل مَا لكر 2 


2 ل ص 000 2 < ردس ددرو 0 معزو وء رب محداظعه 
جره ولا أله وضعل توش بيد 80 لَإِنَرَقِيقَذِفُ يللَيعلمأ + ليوب )قلحا الحمق 
هسح و سه سس 7 ف مح سساح عو ا 


وَمَابيْدِحٌ ْنل وما يذ 3 فلن صَلَذتٌُ كَإِتَمَ يع يماي 


دبك يمرب 8) ١‏ ولو ترق إِذ مرْعوأ قلا الا ورت وَأدُوأ ا 
2 سملو سس ره وم هي د هر 000 3 9 مَل 
َكَالُوَا ءَأمَنَّا بي وَأ طم السَمَاوْشُ من مَكَانٍ عير (5) وَكَدَ حكفْرواأ 


2 صج ساو 


به 
فض بالقتبون تكن تمر (2) سل ير فت ملقكبوة اذ 27 ياعهم 
ينكل إتكاثوأ فوسك مسي 08 


- عندما قال كفَارُ مكة عن النبي كِلِْ: إنه مجنونء وأَحَذوا ينشّرونَ هذه 
الدعاياتٍ الكاذبةً في المحافل العامة بكلّ ما أوتوا من قوء حتى لا يقترب أحدٌ 
من النبيئ يك فقال لهم النبيئ كلِ: اعمّلوا بنصيحتي ولو لوقت قصير ثم انظرواء 
وستَنّضِحٌ الحقيقةٌ أمامكم تمامّاء أي: اتذكوا هذه المحافلّ العامة لأنه كثيرًا ما 
تقفث القراباتُ والصًّداقاتٌ والمُحاباةٌ عقَّبةٌ في طريقٍ قولٍ الحق» كما أن الإنسانَ 
حين يتكلّمُ أمامَ الناس قد يأَحُذَُه الحمامن في بعض الأحيان فيقولٌ كلامًا لاتكونٌ 
نه نقة: وي بعد ذلك أعنك الذي ولهذا الضفكم أن تكلوا بالك 
أو اجلسوا مع أحدٍ أصدقائكم الأعزَّاءٍ الذين لا تشعْرونٌ بحَرّج أو حاجز أمامّه 
في الحديث عمًّا في القلب. ثم ترفعوا عن كلّ تعصّبٍ ومحاباة» وتمَكُروا بعدّها 
في أمريء فأنا لست غريبًا عتكم؛ ولستٌ حديتٌ الورود إليكم فلا تعلمون عني 


لوي سي ار ل ع سمي ا دجت اه 
شيئًاء وإنْما أنا واحدٌّ من أهلٍ مكة وأنتمي إلى مجتمعكم هذاء ومَؤْلِدِي وطفولتي 
وشبابي وزواجي» وباختصار: كل صفحةٍ في كتاب حياتي واضحةٌ أماتكمء فهل ذ 
تستطيعونٌ تقديم واقعةٍ ظَهَّرتُ فيها مجنونًا؟ على العكس من ذلك فأنتم تُلمَبُونتي 
بالصَادقٍ الأمين بسبب ما ترَؤْنّه من سلوكي وأعمالي. 

يعني: ألم تتفكروا كيف يمكنٌ أن يكونّ مجنونًا ذلك الشخصُ الذي 
يُسوِعُكم كلامًا في غايةٍ الفصاحة والبلاغة» ومليئًا بالحكمة» ويُحذّرُكم مقدَّمًا من 
سوءٍ العاقبة ليُنقذّكم منها؟ لقَدٍ اختار الله تعالى النبئ يك للتبوة» والنبيئُ لا يكون 
مجنوئاء وإِنْما يكونُ الأكثر عقلًا وتحمٌُّلَا للمسئوليّة بِينَ الناس. 
من يكون المجنون؟ 

المجنونٌ يقال لذلك: الشّخص الذي ذَّهَبٍ عقلّه وانتهى فَهْمُه ولا يستطيعٌ 
التمييرٌ بِينَ الصّدقٍ والكذب. وبِينَ الحكمةٍ والحماقة» وبِينَ الأمانة والخيانة» لكنّ 
النبيّ الكريم كَكه يتربَع فوقَ أعلى قمةٍ للصّدقٍ والحكمةٍ والأمانةٍ والاستقامة» 
وتأمّلُ فيما يلي بعضّ الأمثلة على ذلك: 
صدق النبي 255 

يقولٌ سيّدُنا ابِنُ عبّاس رضي الله عنهما: لمّا نرت «وأنذِز عشيرتّك الأقرَبِينَ 
وَرَهْطَكٌ منهمُ المُخلصِينَ» حرج رسول الله يك حتّى صَعد الصّفا فهّتف: «يا 
صباحاه)؛ فقالوا: من هذا؟ فاجتمّعوا إليه» فقال: «أرأيثُم إِنْ أخبّرثكم أن حَْلَا تَخْوِجٌ 
من سَمْح هذا الجبل أكنتّم مُصَدَّقِيَ؟». قالوا: ما جَرَيْنا عليكَ كذبًا. قال: «فإني نذيرٌ 
لكم بِينَ يدَيْ عذاب شديدٍ». قال أبو لهب: تيا لك» ما جِمَعْتّنا إِلّا لهذا؟ ثمّ قام 
فَتَرّلْتْ « 1 تذياان ك1 نَب) هكذا قَرأَها الأعمشٌ يومئذ0©. 


.4/8١١ البخاريء كتاب تفسير القرآن» سورة سبأ ( ): باب 7 برقم‎ )١( 


إمهاد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

في هذا المجلس الوحيدٍ طَلَب النبئ كَل الجواب عن أمرَيْنِ فيما يتعلّقُ 
بالمستقبّل» الأول: هجومٌ العدؤٌ» والثاني: عذابُ يوم القيامة» وكلا الأمرئْن يتعلقُ 
بعلم الغَيْبِ» لكنّ كفَارَ مكة صَدّقوا واحدًا منهماء يعني: هجوم العدوٌ وأنكروا 
الثاني» يعني: عذابَ الآخرة. والآنَّ احكُمْ أنت. أي دليلٍ كان لدى كمَارٍ مكة 
جَعَلَّهِم يُصدّقونَ أمرًا ويكذَّبونَ الآخَرَ سوى عنادهم وعصبيّتهم ب ؟ واحكُم أنت 
أيضًاء مَن كان المجنون؛ كمَارُ مكة الذين أجابوا إجاباتٍ متناقضة عن أسئلةٍ متماثلة» 
أم النبيّ كَل والعياذً بالله - والذي كان يحذَّرُهم مقدّمًا من عذاب الآخرة؟ 
حك ة النى كله 

50 النبيئُ تله في الخامسة والثلاثينَ من العمّرء هَدَمِتْ فريشٌ 
الكعبةً وأَحَذْوا في إعادة بنائها من جديدٍ» وشاركهم النبئُ كلِهِ في هذا العمّلء فكان 
يحول الأحجارَ على كيفه اليف ويأني بها للبناء» وكانت كل القبائل منشغِلةً في 
بناء الكعبة بكلٌ حُبٌ وتفاهُم» ولك حين جاء وقتُ وَضْع 00 
اشتعلت نيران التعصّب بيئّهم؛ إذكان القياء بيت الخجر الأسود في مكالة شر 
ما بعدّه د شَرَفء وكانت كل قبيلة 0 
على هذا المنوال من التو الشَّدِيدٍ لعدة أيام؛ وكان من الممكن أن تنمت المعارك 
نه في أي لح وني الها ايع سادً لال جديا في المج الجر 

ستقرٌ رأيّهم على أن بم ٍ يَقُضُوا اللَيلَ كلّهِ في مكانهم هذا بالمسجد, ومن يَدخُلُ من 
ل 1 يعَهَدُ إليه بالحُكم في أمر تثبيت الحَجَر الأسود. 

«فكان أولَ داخلٍ منه رسول الله وك ذ فلمًا رأؤه قالوا: هذا الأمينٌ رَضِيناء 
هذا محمدٌ... فلمًاانتهى إليهم وأخبروه الب فضَعَ رسولٌ لله كل إزاره ويسَعله 
في الأرضء فَأحَدَ ل الحَجَرَ الأسود فوَضّعَه فيه بيده الشّريفة» ثم قال: لِتَأحُدُ كل 
قبيلةٍ بناحية من التُوب ‏ أي: بزاوية من زواياه ‏ ثمّ ارقّعوه جميعًاء فمَعَلواء حتّى إذا 


الو م 11ت 
بَلُغوا به موضعّه وَضّعه هو يَكه(". لقد كان أهلّ مكّة يُلقَبونَ النبى يَلهِ من قبل 
هذا بالصّادقٍ الأمين بسبب صِدقِه وأمائته» ولكتّهم لمّا رأؤا حُكمّه في هذا التّراع 
اعتّرفوا جميعًا بجحكمته وفطنته وكياسته كل والآنَّ أخبزني أنت إِذَاء هل يستطيعٌ 
مجنونٌ أن يتصدف هذا التصدّف الحكيم؟ ْ 

أمانة النى َل واستقامته: 


ذاتٌ ليلةٍ جَمّع كفَارُ مكَةَ بعض الشباب وأعطؤًا كلّ واحدٍ منهم سيفًا وأوقَفُوهم 
على باب بيت النبيّ كَل وقالوالهم: حين يَخْرُحُ محمدٌ من بيتِه احملوا عليه واقتّلوه. 
وفي تلك الليلةٍ قال النبيٌ يَكْهِ لسيّدِنا عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد أُمِرتُ 
اليومٌ بالهجرة» فَاضْطْجِعْ أنت في فراشي والتحفف بردائي الأحمرء ولا تكّف فلن 
يستطيعَ أحدٌّ أن يُصيبّك بسُوءء وكمَارٌ مكة هؤلاءٍ الذين يريدونَ قتلي» لهم أماناتٌ 
عندي» وأنا أعهّدُ بها إليك» فأعذ هذه الأماناتٍ إلى فلانٍ وفلانٍ وفلان» وبعدَ ذلك 
هاجز أنت إلى المدينة". إِنَنا لا نجدُ في تاريخ الإنسانيّة مثالا كهذاء فالعدوٌ يأني 
لبقدُلَ النبئ يكل بيما النبيئ يكل يؤكدُ على الحفاظٍ على أماناتهم التي عنده» والنبينُ 
الذي لا يَخُونُ في أمانةٍ أعدائه حتى في مثل هذا الوقت العصيب الحَسّاسء إِنْ كان 
مثلّ هذا النبيٌ مجنوئاء فمن يا ثُرى يمكنٌ أن يقال عنه: عاقلٌ إِذًا؟! 


00 الى 22 سل ل ا ا ا 6 206 
أل مَاسَأَلتَكُم مَنْ أجر فهو لك إن أجرى]إ لاع لله وهوعل على سويد 4 
4 - يعني: أنا لم أطلْتِ أبدًا أجرًا على دعوتي إلى الإسلام» ولكنْ في 
تصوّركم إن كنت طالبثٌ بشيءٍ ذاتٌ مرّةٍ فاحتفظوا بهذا الأجر عندكم, فأنا لا 
(١)السيرة‏ الحلبية» :١‏ ١١5؟.‏ 


«أنه َك وصى عليًا رضي الله تعالى عنه بحفظ ذمته وأداء أمانته ظاهرًا على أعين الناس». 
السيرة الحلبية» ؟: /ا8. 


لس إماداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
أحتاججه؛ لأنَ الذي يُعطيني الأجرَ على دعوتي هو ربّيء وهو يَعلَمُ نيّتي وإخلاصي. 
ل قنرق بقَذِ ف بِللَيعل اموب 4 

٠‏ - الله تعالى يُنزلُ الحقّ على أنبيائه الكرام عليهمٌ السّلامء ثم يلع رسالتّه 
إلى الناس عن طريقهمء كما أنّ الله تعالى عَلَامُ الغيوب» وهو يختارٌ لمنصب النْبوةٍ 
من لدية إمكائقة البوة: 
مم1 الوُوَمَاْدعئ ابل ْوَمَابِيدُ 4 

١‏ يستمبٌ ظلامٌ اللَّيل ما لم تطلّع الشمسن» ولكنْ حينَ تَطلْعُ الشمم فإنّ 
انقشاعٌ اللام عمَلٌ فطريّء وبنفس الطريقة فإِنّ الباطلَ يستمرٌ في تقديم خداعه 

ا ١‏ 1 2 1 
بمختلف الطرقٍ طالما كان الحقٌ وراءَ حجابء ولكنْ عندما يظهّدُ الحقٌ ويتَبدّى. فإِنَّ 
الهواءً يَخْرُجُ من بالوناتٍ الباطل» وبعدّها لا يستطيعٌ أن يَعرضَ الباطلٌ ما يخدَعٌ به 
النامس» بل ولا يستطيعٌ أن يُعيدَ ما كان يقدَّمُه من قبل من مُراوغات. 


سح فو سس جك د سس سا د - دسح عو ده ساو 


0 4 5 1 2 أت 
*ا فَلْإِنْصْلات فَإنَما أضِلْ عل تفيى وَإِنِ أَهْنَدَيت فِمَابويىَ رقت # 
ال ا 0 

- النبيئ لا يكونٌ ضالّاء ومعنى هذه الآية: أنّ الإنسانَ الذي يَضِلٌ يكونٌ له 
فى هذا دَخْلّ من التقصيرء ولهذا يستحِقٌ أن يعافّتِ على هذا الصّلالء والشَخْصٌ 
الذي يهتدي فإنَّ الفضلّ فيه يكونُ للوحي الذي يَنزلُ على الأنبياء عليهمٌ السّلام» ولو 
لم يُرسِل الله تعالى الأنبياءَ الكرامَ عليهم السّلامُ فمن أين يمكنٌ أن يهتدي؟ 

بعدَ أن أجاب سيَّدُنا عبدٌ الله بِنُ مسعود عن إحدى المسائل قال: «أقول فيها 
ع 230 .0 جا ء سُِ 5 5 ًَ 42 د 1 7 
برأبي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, واللة ورسوله 
بريئانٍ منه)0 . 


سر ا ل 


الو مر و ا 641 


رو ما ف وو 


إنه. سيميع قريب 
اه - الثة تعالى أقربٌ إلى الإنسانٍ من حَبْل الوَريده وهو يسمَعٌ كلّ شيءء 
ولهذا على كلّ إنسانٍ أن يكونَ محتاطًا؛ لأنَّ ربّه يراه كلَّ وقت. 
يقولٌ العلامةٌ إسماعيلٌ حمّي في تفسير هذه الآية: «وقيل للتّابغةٍ حينَ أسلّم: 
أُصِبَدْتَ؟ يعني: آمنتٌ بمحمد» قال: بلى» عَلّبني بثلاث آياتٍ من كتاب الله فأردثٌ 
أن أقول ثلاثة أييات من الشّعر على قافيتهاء فلمًا سمعتٌ هذه الآية تعيثٌ فيها وله 


. 2 
عه 27 


« وَلوْتوذ وافلا موت وَْفِذامِنكَكان قريب 4 

4 عندما يرَى المنكرونَ عاقبتهم السيّئةَ يومَ القيامة سيعمّلونَ جاهدينَ 
على الهربء ولكنْ لن تكونّ هناك أي إمكانية للفرار. بل على العكسٍ حينّ 
يحاولونَ الفرارتُمسِكُ بهم الملائكةٌ ولا يسمّحون لهم بالتقدّم ولو خُطوةً واحدة 
إلى الأمام. 


لمكيو وَأنَ فوش ينكان تيدر > 


هه -حينّ لا يجدُ المنكرونٌ طريمًا للفرار يوم القيامة سيقولون: إِنْنا نؤمنٌ 
برسولٍ الله كك لكنّهم لن يَجدوا الإيمانَ؛.لأنَ مكانَ الإيمانٍ هو الدنياء وهم الآنَّ. 
بعيدونَ عن الذّنيا ويستحيلٌ عودتُهم إليها. 


214 موه > ره 2 ع موسو م عر 
« وود كرأ يو .ون قبل وبفَذِفو َبِالْحَيّبِ من كان بصي * 


7 كان لدى المنكرينَ فى الدّنيا وقتٌ لكى يتدبّروا فيه رسالة التوحيد 


)١(‏ تفسير روح البيان. 


.وهل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
التي دعاهم إليها النبي الكريخ كل ويؤمنوا به» ولكنّهم إِذْ ذاك كَذّبوا النبيئ كَل دون 
تدر أو فَهُم» ورفضوا الإيمانَ به» ولهذا لا فائدة من إيمانهم حين يرَؤن العذات» 
مثلّما لم تكن هناك فائدةٌ لإيمان فرعَوْنَ حين كان يغْرَقٌ في الماء. 


5 


ع 00 دح مرا 2<ي يو سيره . رس ير 
7 وحيل ينتهم وبين مايشعهوب تافل أُسْيَاعِهممَنقبِل تمانو فْسَكِ مس * 


- الذين يُضَحُونَ في هذه الدنيا برَعَباتِهم من أَجْل رضا اللو تعالى» ستُقدّرُ 
رَعَبانُهم هذه في الآخرة» والذين يُعرضونَ عن أحكام الله تعالى في هذه الدنياء 
ويتّبعونَ أهواءهم, ستُرفَضُ رَعَبانّهم يومَ القيامة» مثلّما ستكونٌ رغبةٌ المنكرينَ 

ع - و ع .0 ودام 7 
هناك أن يُقبَلَ إيمانهم» وأن يَنْجُوا من العذاس» ولكن سيّخول بيتّهم وبين رغبات 

مره ره ب مي ا د 
حجابٌ لا يزول أبدّاء كما حَدَثْ هذا الأمرُ أيضا مع متّبعي أهوائهم من الأمم 
السابقة؛ لأنّهم أيضًا كانوا مُبْتَليْنَ بالشكٌ» ويشككونّ الآخَرينَ أيضًا. 


الفقيرٌ إلى اللّه: محمد إمُداد حَسّين بيؤزاده. 
جامعةٌ الكرم؛ إنجلترا 
بعد صلاة الظهر من يوم الاثنين 77 ديسمبر ٠9‏ ٠٠م‏ 
الموافق ١١‏ محرم 51١ه.‏ 
وقد اكتّملّ تفسيئ سُورة سَيَأُ فى أربعةً عضَّرَ يومًا فقطء أي من ١4‏ ديسمبر 
إلى ١8‏ ديسمبرء والحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلام على سيّدِ المرسّلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


فهرس المطالب التفصيل للمجلد الرابع سسسب 0# 


فهرس المطالب التفصيل 
للمجلد الرابع 
(من سورة المؤمنون إلى سورة سبأ) 


المضمو 
كل شيء شيخ ليحطل عتما 0 
الأعمال الخالصة لوجهه تعالى هي الباقية_ | 1548 | 48 | 45 | 7"4 | 
حش عه شاه 
تَصَورُ لز الوواحة مويجود في كل لعارة 

كل مولود يولد على الإسلام 

الرجوع إلى الله الواحد 


له تعالى يسمع دعاء الكافر المُصاب أيضًا ا 
تجنبوا دعوة الكافر المظلوم أيضًا ا م 


الله خير الرازقين 


ااي ادك 





١هه‏ دل دس إمااه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


ع ل ا 
ليَكْنْ ابتداهٌ كل عمل وكل كلام بحمد الله 
تعالى 


ليكن ابتداء كل عمل بالحمد والصلاة 

اله تجالى هو السيتحدى الحيد ف الذنيا 

والآخرة ْ 

فضل ذْكْر الله تعالى 

ذكْد الله ع العبادات 

-5 00ئ 1ئئك لكا الام 

ا لك داه 
ا م 


ل 
الشكرسش فسةراصر ع بسية | 0 |6 | 6" | 0# 
سرفؤرهمس | > | 8مس |سم 

سم 


الذَّكْدُ يشمل العبادات والعمل ا 





فهرس المطالب التفصيل للمجلد الرا رايع تب تيس 68# 


لي لل ا 















ال لك 
كسم ل ا لك كه ماكر 
خلق له تعالى كل شيء في أحسن صودة السام 


لاطا المخلوق في ممصي الحا 5 
قست77طبحصحصحيييز ناتك 
لاي ناروت اكات اا ل نه 


اجججلوا كوف الك تعالى كبنطينة لك : 

0-5 فى سفينة لكم فق بح | إل | ع | و | ويم 
الدنيا 

70 


محمد رسول الله جَلِلِ 
نزلت الملاتئكة لتصديق النبى كي لما 
لو 04 بف الي ه؟ | ىم | .م | وى 
استطاع الناس رؤيتها 



















ده ل إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


سدصييب ‏ |« |" | » ل« 
اك ور حر كح اح اك 












كه 1ك 2ه 
سعيدسيية 0 |5 |5 | |4 

النبوة والرسالة 
لو نزلت الملائكة لتصديق النبي كه لما 
استطاع الناس رؤيتها 
كان أول من دعاهم النبي كَكِةِ هم أقاربه 


سا سي أي طالب لكا الك اننا اك 


كان وَل نيا من قبل خَلْق آدم عليه السلام 

علذاني قاقز مي بيظف هم | ٠‏ | " | 0 |80 
عسي ا 2 | | امم 
«ضيضة___ 5 ||« 0« 
0 لي اي 0 

الدلائل العقلية على ختم النبوة 








فهرس المطالب التفصيلٍ للمجلد الرابع ام ا ل ست م و يسك يصب :6:61 


ممه انمعد 


ينبغى أن 0 أمنية القلب أيضًا تابعة 
للنبي كه 


أقسام الصلاة على النبي - 


الصلاة الإبراهيمية 


م 
ال-0 


السلام فى التشهد 


قراءة الصلاة والسلام معًا 
فضل الصلاة والسلام على النبي كل 
قراءة حمد الله والصلاة على النبى معًا 








5 ...8د ... . ._ ست إملاد الكرم قٍ تفسير خير الكلم (امجاد الرابع) 


قراءة الشهادتين والصلاة على النبى جهرًا بعد 
أداء الصلاة 


لا يُسْتَجابٌ الدعاء بغير الصلاة على النبي يله 
1 
5 لس 0ه نص لك ده 






























يح | بح 
-- 
ب- 


5-2 
-2 


علم الركوع والخشوع 


> 
صم 
مم 


مهل 
تت 
- 


> 
- 
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527 
ب 
1 


5-2 
تت 
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1؟" 
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5 
5 
5 
5 
"0 
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"١ 
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امل 


فهرس المطالب التفصيل للمجلد الرابع /ا 66 


ا 
157553 ارالك سس الاك الفا ان امالك 
ل رك قا لقره 


معرفة ا ل ا بعد 0 
معجزة له 
النبي كه هو الذي كتب اسمه في وثيقة صلح 























لم يكتب النبي وَكِلٍ 

لفظ الجلالة 

تل 0 
فل كان ان يعم أبن سي يدقن الشيخان؟ 
الله تعالى يُطْلِعُ عباذه المختارين على الغيب 
الدنيا أمامي مثل راحة اليد 
نبي وصديق وشهيدان يقفون على الجبل 
يي 0 


ل ١‏ 
لبي يك رأ المشارق والمغارب 2 | "#6 | ١١ | ١١‏ |4041 | 



















موه سس إملأك الكرم فق تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


|0202 المضمون 0 | السورة | الآية | الحاشية| الصفحة| 
علم كل شيء في الأرض والسماء عند الني كك | 350 | ١١ | ١١‏ | 404 | 
تسق افيد |1 ” |6 | | مل 
المنيكون الني 1# شامتا_ ا | 3 | #0 | اه | ا 
لني ل حاضر وناظر عند الله تعالى ا | 36 | 20 | 80 | 486 | 
ا ا ا 



















ال 
ارد ارات اموات الوك ل ا 
دك شم اك فد 





النبي كله أبو ع 

اطلب الزياد في اللققات 0 | 55 | 54 |5360 | 400 | 
|الأحاديث المروية عن الأزواج المطهرات _ | 55 | 54 | 54 | 455 ا 
نبي فك بمنزلة الأب ا حا ا لا 
للنبي كلك أر بع بنات وثلاثة أبناء ا ا 


لابيحل للني يك الككاح من أهل الكتاب _ | 75 | ٠0‏ | 


لبي كه أكثر من أربع زوجات ال اال ا 







اختيار النبي كَل 
أحب النبي كَكِةِ الآخرة والفقر فق 
قُدّمَتْ للنبي كَِ خزائن الدنيا 2 ١‏ 










فهرس المطالب التفصيل للمجلد الرابع م و )4 6:87 
مضي آضية] ل [ست|صتة 
عسدس 0 |»ع|م| عم 
احليعة السعدية لاتحتاج إلى مصباح | 54 | 20 | #4 | 40 ا 


ظٍ ا عند اشير 







قابل السيئة بالحسنة 


ل 0 
>3 التي 01 مادا رامت | " | | ف | 4ك 
بشرية النبي كه ونورانيته 


“لودب له ل ا م 


ل 


سم 111 
سيريةتي شه 2 |" | | 0« |00 










.دود لل إمااد الكرم في تفسير خير الكثم (المجلد الرابع) 


عسي [مي] ل [سس|صية 


حب سيدنا عمر رضي الله عنه للنبي كله أكثر 
من نفسه 

أخلاق النبي كَكِلٍ 
الى فاب سو -دة 0 | * | ه |5 | 
222 كك كه 
حا الي ل أسوة حسة فده سقك 


يكل ! "> حت 
لني كله أقرب من الروح 
0 يك يدعو 0 النجاة من النار م سا م 
التي ##ستودعو رضت 0 | 5 | ١‏ |" |6 | 
المعجزات 
تصور اشام عند لاد ابي 1 


لم تكن السيدة حليمة السعدية في حاجة إلى مصباح 





الا 3 81101 


سدس |" |8« مما 
رار لي سم 


تسليم الحجر عليه و قبل النبوة 














أي عد عاد النبي كك قادرًا على تقديمها | 59 ا 
الاسم كرسي |" | م |« 
سجزتغررةالضق | 8 _اسارف| اصرف] 90 | 


لاسن برضي اعوط لق ريل 


سراعي رعواسة |7 ١]‏ |" [ 


هحرة ة النبي ع 
قانة 


مغعر تب 


النبوة والرسالة 


انيد كار قو جر انك ادك اك 


أبدان الأنبياء جميلة ولا عيب فيها 














أجساد الأنبياء تبقى صحيحة حتى بعد الموت 


الفقراء هم الذين يؤمنون بالأنبياء أولاً 


اده سس مأك الكرم قِ تفسير خير الكلم (امجلد الرابع) 











كم مدة مكث سيدنا موسى عليه السلام عند 


لم يُحْسِنْ أحّ إلى أخيه أكثر مما أحسبن سيدنا 
موسى عليه السلام إلى أخيه 








تفكير قارون 


ادها 

عرب الحجر ملاس سيدناموس عل السلا | +8 | 54 | 7١6‏ | 010 | 
سيدنا عيسى عليه السلام 

متب 

ا 


الأنبياء الكر 4 الآخرون عليهم السلام 


سع سين سيم عي لاع نصرت الس[ »1 | 16 ]110 









فهرس المطالب التفصيللى للمجاد الرابع لدبب 0ن 


قراءة 1 الله سنة الأنبياء 0 0-6 ا لم 
يي مر كه قد سر 


ضحى سيدنا سليمان عليه السلام ب 
لفوات وقت الصلاة 























1 نك اننا 
ا 1 1 لاش م2 
اتسسمديييك 0 | »|« |« م 
عه سه كرد نية سنت |« | | ع | 
العو سمو يمري | | هم | جم إل 
ايل سيد تين | « |« | >« | 0 
-- مدنو دافاقه 


المشتركة 







:ذه ل ب إملداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


همي [ضية] له إسساضية 


المهاجر سيرافق سيدنا محمدا , وسيدنا إبراهيم 
عليه ٍ 


أساس ا محبة آل البيت والصحابة 
رضي الله عنهم 


نشل الإصات والاستال 


الأمة المسلمة 


00 
يحب المسلم العاطل 

المسلم الذي لا يكون صالحًا حتى بعد مرور 

أربعين عامًا من عمره 


ستكون الخلافة ثلاثين عامًا 

بناء المتكبرين لبيوت فخمة وسيلة لجهنم 

ارتداء الملابس الجيدة ليس ممنوعًا 
0ك نل سك م 





فهرس المطالب التفصيل للمجلد الرايع سنت سس 8] 


سي ل الصا كك لكلل المكد 
ا 0 لقا اه 
تعر سي ع سر ا سر راك ااه 
0 
1000 للم 
9 1 اش افك 
يذ شرف أخب بق ال من جد ا« ع ألم إعمما 
ا ل يا ع 0 
ا ل اماك الك 


| :ماه | م :1 أ ٠‏ مله النا 
0 لحق من أمن س على - مه 168 4ه 
وأموالهم 


إبذاء الصحابة استنوالٌ لغضب اله اماه «امل 
سب زوال بني إسرايل في مصر 5 


8 نألف قت ولادة سيدنا 
قتل شتيعق صبي وفت ولا ذة سيددا موسى 3 7 / ا 
عليه السلام 


ا لكك اسم 1ك 
لقعا يه ل ا اللي حاف لاف فتن 


















5 إمدا الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


أهل بيت النبي رضي الله عنهم 
2 مضه 
مش ران لدو باس لي ل ب 
سيغض أهل المحشر أبصارهم إلى أن تمر 
السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها 
واقعة الإفك, أي اتهام السيدة عائشة رضي الله 
عنها كذبًا 
قالت السيدة خديجة رضي الله عنها: إن الله لا 















يخي من يرعى الفقراء 


كان نكاح السيدة زينب رضي الله تعالى عنها 
بحكم من الله تعالى 
ش الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
خلاة الح ارسي <ومية | 6" | # | 5 |6 
تعردسسةييية | |" |6 |« امه 






شعر سيدنا حسان بن ثابت رضى الله عنه 


فهرس المطالب التفصيل لللجلد الرأنع ‏ ب ب 0م 


ا الت ل نيا لاة انط هكد 












حكامًا بعد النبى كَل 


سيدنا أبو بكر من النبي كه والنبي كك من 


سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أخو النبي كَكِهٌ في 
ات 





دعاء سانا عمرررضي الله عنه بالشهادة في المدينة 


ا 
اسباسيي يم جاح | ع ما 
تستاتدسيشت ‏ |5 |5 |" |4 






طلاق سيدنا زيد رضي الله عنه 





4 سب إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


لثوث حسة لاوة اسم زيد رضي اله عن ماد قم 

اشاافملينياسيية |5 |» |« مم 
لم يجرح السطارة قلب النبي 0 1 1 
0 



























يولد الإنسان أضعف بكثير من مواليد الحيوانات 
الأخرى 
اشام باصديس 2 |5 ١|‏ | ه|عم 
سفسى ‏ ||| ثإمم 
الجهاد والشهادة 

بت ل د 
1 رأالني ل الأشمار ة اك سوس ا 

عاتست ريب ]© تدصت 0 
رد لني ل والصحابة لاما في الحرب | + _|السارف| شارف | 917 | 











لاسن اشاب ا ا م 0 


المضمو 
الصلوات الفائتة فى غزوة الخندق 


الإسلام لا يُجِيرُ الإرهاب 


ده قود شهدا أ 1 اك 


غزوة بني قريظة 


دض 0 |8 |2 ]2 |0 


الشيطان يفِدُ من قراءة باسم الله عند الطعام 












0-6 
ىم 
صم 
0 
٠‏ 
ماماو 





0 
3 
و 
0 
+- 


. 6 
ل 


ص_- 
> 
3 
.© 
5 
مم 
2 
3 





ظ 


الشباب 
لقو زوم اشاب والشباب مووع اليخوعة 
الحاكم الذي يُعَدَّلُ في الحدود زيادة ونقصانًا 
ا ا 
ا 
الكفر والشرك والنفاق 






لاه ا ل لس إمدلاد الكرم قِ تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
عد 


التعبد في الجزء الأخير من الليل 

ثواب قيام الليل كله بصلاة الفجر والعشاء جماعة 
ستيه د |« .اص 
كه لك لك 
اميس سسرنية_|| |" ١|‏ | < |50 
جرح قدم لبي 9 يِهُ المباركة أثناء قيامه 0 ا 
15557 لكا نكا تدكا للك 
كيف تكرن السحب والأسارواظوج دايز | 6 | © 
العلا هم المحافظون على علم الثرآة _ | 99 | 


العلماء ورثة الأنبياء 


ستزور الملائكة قبر العالم كما تزور بيت الله ا 


سرسم سسب 0061 





50 11501 لني الك 
ا 1ن 201 قنك لتك 
انك نكا لكان 


فهرس المطالب التفصيل للمجلد الرابع   -‏ ب 2 سالا 


0 المضموة 2-2 |السورة | الآية |الحائية|الصفحة| 
2 كته ا كيك 
ال مالسل لمك 1ن انك انك 


الناس سيقرا القرآن ولكن لن ينزل أ: 
بعض ناس سيقر لقران ولكن لن ينزل أكثر 7 5 ا 
من حلوقهم 

لقره كد سد 


التفكر والتدبر في العلم ساعة خير سبعين عامًا 

من عبادة العابد 

اعررسرسريه ‏ |" |6 | م |« 

اسممياسيه 0 |0 |" | » إسم 

حِكَمُ سيدنا لقمان > 0 
من أين أتت سيدنا لقمان الحكمة؟ 

نهى سيدنا لقمان عن الشرك 

نصائح سيدنا لقمان لابنه 

إفهام الأحمق أصعب من حمل صخرة ونقلها 

القلب يحيا بصحبة العلماء 


822 11ت نكا نك ال 

مدستيسيت 00ج ماس 

م 

ا امه 
التقوى وأهل التقوى 































- 


0 
صم تت حم تت حم 


همه - 





الاآه يتك شيمم إمداد الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


0 قد حدكة 


استغفروا الله دائمًا 



















د د عت 


رةه ادكه 


الإويمان وأهل الويمان - أولياء الله 


وقت أداء صلاة مفروضة 

11 23 ا 

ا ا 
0-7 لهس كك لسكا كد 
كك د ل كه كه 
ل ا ل ا ا 


م 5 02 











الإيذاء 


سار سيا ساس ال ديرن | ٠‏ | "| 2 |0 
مالسا يلتعي 





الجنة والنار 


فهرس المطالب التقصيل المجأن الرأيم سس سس #/اه 


الضعوة 22 [سورة| اليه [الحاضة[الصقحة| 
عاض عدار تطيتهية | ٠‏ | 56 | 5 |0 










مثل الصديق الصالح كالعطار والصديق السوء 
كالحداد 


أ لأسن اضر؟ سرح حم 


الأحجا الصالحي: خير مر: تناول 
00 00 لحين خير من | "١‏ 1" 5 078 
0 هه 
ا" 


ا 
الزعل فوفستيفية |0 عم | | ص 
العمل الخالص لوجه اليدوم | 548 | #6 | 46 | 304 | 
حا زد لاطي | قي د م 7 
لا يزيد في عظمة الله شيئًا ولا يَنْقُصْ منها شيًا أيضًا 


لاتجيزطعة ادي سسة فتلي | 8 |2 0300051 







لاه ل إمها الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


ا ا ا ل لت 
إسيحمل الداعون إلى الضلاك أوزارمن أضلوهم | 9 | ؟3 | 35 | 34# | 
الحمنةمن الفا والسةامنالانساة .. | 856 | :6 | 89 6ف | 


7 مه 

ممق الهولوكيت والاتقا لعا 
سيكو وم لام للمونين يقد الرقت 9 
الذي يستغرقه أداء صلاة مفروضة 
ع سوسوي البو وليه | 0 |8 | > 00 
سكت و ديفن |« |« | 8 | 
يي ا 
2 
سل زارح ال 
5 سك ان الك لاض امك 
312011 1ك اناك 
#وسدع داكي | 5 | م | 0 | 


سيشعر 1 أن يوم القيامة يعدل خمسين 
ألف سنة 


ستكون القيامة للمؤمن بقدر الوقت الذي 
يستغرقه أداء صلاة مفروضة 


ساعد مو 







































فهرس المطالب التفصيلٍ للمجلد الرابع ولاه 


|0202 المضمون 022 | السورة | الآية | الحاشية | الصفحة | 
0 


قبضةةدمستاحه |" | ١‏ | | 
لان ايساق باق 1 0ك النك 
لحب إلى ايا 1 انلك 


التوبة والموت والقبر 


الوبة الصادقة تبدل السيثات إلى حسنات تحر نك لق الل 



















هده اسوك 
اك 


- 
حم 






يُذْفَنُ نّ الإنسان في التراب الذي خلق منه 


:52 
4ل 
0 
١م‏ - 
<< 2 





من هو رسول الموت؟ 


لس وده الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


لمضمر 
اسك |5 ||" |6 


القر آن المجيد 









قراءة سورة الإخلااص في البيت الخالي 


النبي فل لم يؤلف القرآن ا ا 


لم يكن النصارى ولا اليهود يعلمون النبي كَل 0 27 
القرآن 


ا ا ل اك ماك 
1 امشكر اق الو اشكمر 
رك شرا" الكرى على فلب الى الاح ل # | ع ما 
نزلت الصحف السماوية الأخرى على الأنبياء 


دفعة و احدة 


تك اه اخ اانا انك 
ا ل 
تسعوهةمي 0 ل« 6م الم 
1 1ن 1ك اللذكا لتك 
اح اجن احم در 



















2 


فهرس المطالب التفصيل للجلد الرابع ---- 272323 2 727 سسب الات 


|02 العضمون 0-2 | السورة | الآية | الحاشية|الصفحة| 
سيال قادئئ القرآن أجرا واحذاء وسامعه أجرين | 74 | 40 | 8 | 148 | 


|| | 
يوم القيامة 
اخيركو من تعل القرآن وعليه 1 | 4؟ | #0 | 4" | 805 | 


ا لوآ وليه سن رسول ا 


ل ع ا 
21111191 
ا لا عا لا 
لك كك 


1 ا 
1 01 201 0ك المت 


هذه معجزة القراق ا 























الرجل يستطيع أن يُطَلّقَ فلم لا تستطيع 


المرأة ذلك؟ 


5 ككف ند ا 1 


مكانة المرأة وحقوقها وواجباتها 


تام كل من اوجن الآخر لزن لما 





الله سمط إمداد الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 
الس تسن لاه الكت نفد 


اقعة الافك» أى | السيدة عائشة الله 
و م يي تهام 2 رضي ع" 5١ ٠١‏ 
عنها كذبًا 


آاب دول يوان كه 


النساء أيضًا ا غض البصر 


0-5 ان لك ل 
او 2 م 
م م نا 


ينبغي أن ت- تتجنب النساء من 0 أو 9 
مايلفت 5 نظر الرجال 





























انه كك تياف عد اعابت 


2-5 ا 


اب المرأ صلا : : 
ا 0000 


صلاتها في المسجد 
ا ا لو 










للنبي كَكهِ أكثر من أربع زوجات 

اعم ةا و ملت كا ل السك 1 
لنت تدئدة .1 1 
شوج المرلاسن عر اكستايع ‏ | * | 6 | 3 095 | 






لرس لتك ا لاوا ع م م سف ولاه 


شهادة الزور 


حقوق وواجبات كل من الوالدين والأولاد 


















تصائع يد لتما لان 
١‏ 






سكم يل 2 





فض 
الإحسان إلى الوالدين حتى ولو كانا كافرين 


القيامة لر: الأب ابنه حسنة وكذلك 
يوم القيامة لن يعطي الاب ا, 5 لم أ سم | .مع | ممم 
الابن لن يعطي أباه 


21 


مه سس ملأ الكرم ف تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


كان زيدين حارة ابن لبي ل ا مه 
الني كله الأب الروحي للمسلمين ا | 5*5 3500 | 4 |08 | 
يه رضي الله عنهن اعت روحيات 5-0 ال ل 0 
الأستاذأيضا بسنل الأب 0 | 88 3500 |4 ]08 | 
ا ا 5331 الما التق 


ران اب م جد 
فى جماعة 
سيكون هناك بعض الملحدين الذين يصلون 


أفضل منكم 





فيرش المظالت اللشعيل لقان الراه اح ل م 1ر8 


الاغتسال خمس مرات ومثال تساقط أوراق 
الأشجار 


تشقق قدم لد اعد المباركة من قيام الليل 











الزنا والحرام والحدود 
اشقيوسسرسسي 2 | " | |5 ]م 
عسسس 0 |#«| | ]م 


1 ل إمهاه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


المضمو 
را ع سكل لك 
عقوبة الزن في الكتاب المقدس ا د ل ل 


عقوبة الزاني غير المتزوج والزانية غير المتزوجة 







لا حد على كافر 


عسيية 

كه د 5 21 35 0 

ل دوف دار كر ا 2 
ا 














رح سجر بي طلم ان 
اتتكدد ا اده ] 
اتهام كل من الؤوجين الآخر بالزنا(اللعانة _ | 54 |35 | 6 | 30 | 


اقعة الإفك» أى اتهام السيدة عائشة اللّه 
واقعة ال 7 لقنا ا ا 3002001 
عنها كذبًا 


الزكاة والصدقات 
ا يي ا ا ل ا 
اواو ا 20 0 ل 
الاك اك الم 





فهرس المطالب التقصيل للتجلد الرأيع ب سس سس 6# 


الح ل 11 ل ا لت 
- سألتك الطعام فلم تطعمني 
- سألتك الماء 3 ا 


ان الع ا 1 

اا ا سس ل 2 

اللشتعالى خير الرائقين 0 | #4 | #8 | 45 |45 
السلام واللباس 

- مستت د د 


الصلاة على النبي كَكةِ حال دخول البيت 
ارتداء الملابس الجيدة ليس ممنوعًا 
إظهار النعمة ليس ممنوعا 





4 إمداه الكرم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 


صصوة | هيية] له |سفة|صتة 


ماو مت . 











كم مرة نزل جبريل عليه السلام على الأنبياء 
الآخرين عليهم السلام؟ 
2 كك هك تدك اس نكر 
ل ل كك م 
« سق سس نوسي ؟ ١ | ١|‏ 
1 501 الك اك 


77 كس تك مكرك 


التوكل 


اسهد اتوك 01 1ك ادك 





فهرس المطالب التفصيل للمجلد الرايع سس هه 


لإنسان والنمل والفار يأكلون قليلاويفكرون كثيرا | 54 | 36 | 50 | 558 
إيصال الثواب وزيارة القبور 
احرصواعلى زيارة قبور شهداء أُخد 0 | *8 | *” | 4" | #04 
الدنيا ومالها ومتاعها 
اقتةادولارلام 0 |[ ” | | 5 |0 
الله تعالى يعطي الدنيا للكافر أيضّاء ولكن يعطي 
الدين للمؤمن فقط 


الحديث في أمور الدنيا بعد صلاة العشاء ممتوع اا م8 




















0 الخ لت 





الحياة الدنيا لهو ولعب 
الدنيا مزرعة الآخرة 2 ف 





الطفولة مزرعة الشبابء. والشباب مزرعة الشيخوخة 
المعامللات الظاهرية للحياة الدنيا 


حرم لس ين باذ الكرم 2 تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


وم | لام | وم 


الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ال 













1 ش 
0 


ُُ 
2 
3 





الذي لا يحفظ الأمانة لا إيمان له 


> 
> 


صم صم 


الذي لا يفى بوعده لا دين له 


ع( 
- 
9 
3 
ع 


8 
> 
- 


عليكم بالوفاء بالعهد ولو لمسلم أو لكافر 
أدوا الأمانات إلى أهلها سواء كانوا كفارًا أم مسلمين 


م_ 


1١‏ يءض 


0 
2 
م 
ع _- 
>- 


الحيوان والحيوان الأخرس 
في الحيوان شهرة قط له 


الظلم والعدوان 
ي فب سن سوم أ 
الصبر والشكر 
|الشكوى لسرقة حناء 1-00 | *" | 


١ 









فهرس المطالب التفصيل للتجلد الرايع تت سس 6# 


امضبوة 2 [اورة| اليه |الحاية|اصقية 
تسسرصسسي ‏ |5 | "1 |4« 


05 
في هذه الدنيا 

















52 هه سه 


مكة المكرمة والمدينة المنورة 
اسداس سرش 0 | > |8 |2275 
سربيب 00 > |* |5 000 
مستي شرع |5 |5 |1 0051 
تسسديك #0 |« |« اا 
سرسمييه ‏ | »| | م اا 
يديكية نسب وس وتولتية | »" | * | 4م | 00 0 
المتايكيذ نه هر تاو ايحرمفكة | 10 | +0 8١|‏ | 006 
المسكن لمتكا وسة إلى جم 
اسرصيدرسرتى 50 |8 |« ص 


0 1 3 000 ط كا« ل”_ 


1 ل لك 0 1 












ل إهل اد الكرم في تفسير خير الكم (المجلد الرايع) 
شمر [سيية| اليه |إلساة|اسقية 


سيكون المها- فيا لسيدنا محمد يكل وسيدنا 












الرهان ممنوع 3 


مسألة الغناء والعزف 


الغناء في مناسبة رو والمناسبات السعيدة 


3 
1 
> 
-> 






> 
قم 
> 
الي 
- 
حم 


11 2 

ك1 تمر 2 

_- - 
0 
0 
م_ 





الهتاف عند القدوم | إلى المدينة المنورة 


قُرئْتْ الأشعار عند قدومه يكِِ إلى المدينة المنورة 


حم 





المافو ا حا جيه وأررة 


المصادر والمراجع 


)١(‏ تفسير ضياء القرآن: الشيخ محمد كرم شاه الأزهريء دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6م(ه مجلدات). 

(؟) الدر المنثور: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت 497١م‏ (/ مجلدات). 

() الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(؟) التفسير الكبير: الإمام فخر الدين الرازي» دار الفكرء بيروت» لبنان ١7(‏ مجلدًا). 

(5) حاشية الصاوي على الجلالين: الشيخ أحمد الصاوي المالكيء دار الفكزء بيروت» لبنان 
مجلدات). 

(5) في ظلال القرآن: الشهيد سيد قطب. دار الشروقء مدينة نصرء القاهرة» مصر (" مجلدات). 

(0) جامع البيان (تفسير الطبري/ تفسير ابن جرير): أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الفكر» 
بيروت» لبنان 1985م ١6(‏ مجلدًا). 

(8) تفسير روح البيان: الإمام إسماعيل حقيء دار الفكرء بيروت» لبنان ٠١(‏ مجلدات). 

(9) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم؛ بيروت؛ لبنان 144١م‏ (" مجلدات). 

م١19// تفسير البيضاوي: الإمام ناصر الدين البيضاويء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان‎ )9١( 

(مجلدان). 
)١١(‏ تفسير فتح العزيز (تفسير عزيزي: أردو)» شاه عبد العزيز الدهلوي» مطبعة عليمي» دهلي» 
الهند. 

(؟1١)‏ تفسير ابن كثير: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار القلم؛ بيروت» لبنان (؟ مجلدات). 

1 التفسير المظهري: القاضي محمد ثناء الله باني بتي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١4(‏ تفسير نعيمي: المفتي أحمد يار خان عت اله الإسلامية» الكجراتء باكستان. 


وق ل سيا إفقياة الكرم في تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 


)١16(‏ تفسير روح المعانى: الإمام شهاب الدين السيد محمود البغدادي. دار الفكر» بيروت» لبنان 
19م ٠١(‏ مجلدات). 


م١99١ تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراويء دار أخبار اليوم» القاهرة» مصر‎ )١15( 


١5(‏ مجلدًا). 
)1٠0(‏ تفسير الحسنات: العلامة أبو الحسنات القادري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
(/ مجلدات). 


(18) تفسير الخازن: الإمام علاء الدين البغدادي» دار الفكرء بيروت» لبنان 1919م (لا مجلدات). 

)١4(‏ تنوير المقياس: عبد الله بن عباسء المكتبة الشعبية» القاهرة» مصر 1917/7م. 

)3١(‏ البحر المحيط: محمد بن يوسف الغرناطيء دار الفكر» بيروت» لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(١؟)‏ مدارك التنزيل (تفسير النسفي): الإمام عبد الله بن أحمد النسفيء دار النفائس» بيروت» 
لبنان 1995م. 

(71) خزائن العرفان: سيد محمد نعيم الدين مرادآبادي» حفيظ بك ديو الهند. 

(7) أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص. دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(14) زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

(5؟) تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار الفكر» بيروت»ء لبنان. 

(15) تفسير الكشاف: محمود بن عمر الزمخشري: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان /19/1١م.‏ 

(30) فتح القدير: محمد بن علي الشوكاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

(71) تفسير القرآن العظيم» حافظ بن أبي حاتمء دار الفكر العربي» بيروت» لبنان ١4(‏ مجلدًا). 

(19) تفسير الجيلاني: محي الدين عبد القادر الجيلاني الحسني الحسيني» شركة التمام» بيروت» 
لبنان. 

)١(‏ التفسير المنير: دكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر. دمشق, الشام ١7(‏ مجلدًا). 

)"١(‏ زاد المسير: عبد الرحمن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (/ مجلدات). 

(؟") تفسير الماجدي: عبد الماجد دريا آبادي» تاج كمينى لميتد» لاهورء كراتشي» باكستان 
(مجلدان). 

(71) تفسير أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 

(75) تفسير معارف القرآن: مفتي محمد شفيع» إدارة المعارف. كراتشي» باكستان (/ مجلدات). 


المصادر والمراجع سس ١‏ 

(5") تفهيم القرآن: سيد أبو الأعلى المودودي» مركزى مكتبه إسلامى ببلشرزهء نيو دلهيء الهند 
(5" مجلدات). 

25 تفسير عثمانى: شبير أحمد عثمانى» دار الإشاعتء أردو بازار» كراتشى» باكستان (مجلدان). 

(0) تفسير البغوي: الحسين بن مسعود البغوي» دار الفكرء بيروت. لبنان» حاشية تفسير الخازن 


0 مجلدات). 
() تفسير تبيان القرآن: العلامة غلام رسول سعيدي» فريد بك ستالء اردو بازار» كراتشي» 
باكستان. 


(4") تفسير أبى السعود: القاضى محمد بن محمدء دار الفكر» بيروت» لبنان. 

(60) تتشبير بعقاتق: العلاية اعرد لحل بقانى ين محدمل كت حال آرام باغ كراققيةباسببتاة! 

(١؟)‏ تفسير المراغي: أحمد مصطفى المراغيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

ثانيا: كتب الأحاديث 

(؟4) صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاريء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/1م.‏ 

(45) صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيريء دار الدعاء» اسطنبول» تركيا 19/1١‏ م. 

(45) سئن التزمذي: محمد بن عيسىء دار الدعوة» اسطنبولء» تركيا ١19481م.‏ 

(55) سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة» اسطنبولء تركيا ١9/1١م.‏ 

(47) سنن أبي داوود: سليمان بن الأشعث. دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/10م.‏ 

(41) سئن النسائي: أحمد بن شعيبء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا 1941١‏ م. 

(4) مسند أحمد: الإمام أحمد بن حنبل» دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0م.‏ 

(49) الموطأ: الإمام مالك بن أنسء دار الدعوة» اسطنبول» تركيا ١19/0م.‏ 

(00) مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله التبريزي» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(51) المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني» مطبعة الزهراء الحديثة» الموصلء العراق 9/5١م‏ 
(5؟ مجلدًا). 

(01) المستدرك: الإمام الحاكم النيشابوي» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان ٠99١م‏ 
(؛: مجلدات). 

(0) الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية» بيروت. لبنان ٠199م‏ 
(مجلدان). 


2 الكرم ف تفسير خير الكثم (المجلد الرابع) 

(04) رياض الصالحين: يحبى بن شرف النووي الشافعيء دار القلم» بيروت» لبنان 191/٠‏ م. 

(05) سنن الدارقطني: علي بن عمر الدارقطنيء عالم الكتبء بيروت. لبنان 1997م 
(؟ مجلدات). 

(05) شعب الإيمان: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ٠99١م.‏ 

(080) الترغيب والترهيب: عبد العظيم المنذريء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان 
4م. 

(8) السئن الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي» نشر السنة» الملتان» باكستان ٠١(‏ مجلدات). 

(69) المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد الطبراني» مكتبة المعارف» الرياض»ء المملكة العربية 
السعودية ١١(‏ مجلدًا). 

(75) صحيح ابن حبان: دار الفكر» بيروتء لبنان (" مجلدات). 

(11) سنن الدارمي: الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء دار الدعوة؛ استنبول» تركيا ١9/0١‏ م. 

(؟5) مصنف عبد الرزاق: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ١١(‏ مجلدًا). 

(51) مصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(55) المعجم الصغير: الإمام الطبراني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

(14) جمع الجوامع: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(57) الجامع الصغير: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ءِ 

(00)) معجزات الرسول: محمد متولي الشعراويء المكتبة الإسلامية الشعراوية» القاهرة» مصر. 

(5) الخصائص الكبرى: الإمام جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
هلم (مجلدان). 

(9) السيرة النبوية: عبد الملك بن هشامء دار الجيل» بيروت»ء لبنان (5 مجلدات). 

(0 البداية والنهاية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكر» بيروت:؛ لبنان 197١م‏ (/ا مجلدات). 

(1) المفردات: الإمام راغب الأصفهاني, مكتبة مصطفى البابي» مصر ١1951م.‏ 

() لسان العرب: ابن منظورء دار المعارف» القاهرة» مصر (8/ مجلدات). 


ا ا ا 0 
() المنجد: دار المشرق» بيروت» لبنان هلاوام. 
(14) شرح المواهب اللدنية: الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكيء دار الفكرء بيروت» 


لبنان. 
(76) دلائل النبوة: أحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 7١٠٠م‏ 
9 مجلدات). 


(77) كتاب المبسوط: شمس الدين السرخسيء دار المعرفة» بيروت» لبنان ١٠19م ١6(‏ مجلدًا). 

(70) الفتاوى العالمكيرية: العلامة نظام الدين» بلوجستان بك دبوء كويته» بلوشستان» باكستان 
14م" مجلدات). 

(7) فتاوى قاضي خان: حسن بن منصور الفرغاني الحنفي» بلوجستان بك دبوء كويته» 
بلوشستانء باكستان 1946م (5 مجلدات). 

(79) رد المحتار: ابن عابدين» دار الفكرء بيروت» لبنان 1919م (8 مجلدات). 

(60) حاشية الطحطاوي: الإمام أحمد الطحطاويء مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(81) مراقي الفلاح: حسن بن عمار الحنفي» مير محمد كتب خانه» كراتشي» باكستان. 

(67) فتاوى أفريقيه: الإمام أحمد رضا القادري» مدينه يبلشنك كمينى» كراتشي» باكستان. 

(8) بهار شريعت: ربيع الشريعة: العلامة محمد أمجد عليء شيخ غلام علي ايند سنزء لاهورء 
باكستان. 

(85) إمداد الفقه: محمد إمداد حسين بيرزاده» دار السلام» القاهرة» مصر 1 ١5م.‏ 

(66) اسلامى عقائد: العقائد الإسلامية: محمد إمداد حسين بيرزاده» الكرم ببلى كيشنزء ايتن 
هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة 999١م.‏ 

(87) كنز العمال: العلامة علاء الدين البرهانبورى» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان 946١م‏ 
(15 مجلدًا). 

(80) مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان /9/8١م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 

(8) نزهة المجالس: عبد الرحمن الصفوري الشافعي, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

(89) نور الإيضاح: الشيخ حسن بن علي» كتب خانه مجيديه» ملتان» باكستان. 

(40) قصيدة البردة: الإمام البوصيريء الترجمة الإنجليزية: محمد إمداد حسين بيرزاده. الكرم 
ببلى كيشنز ايتن هال» نوتنجهام شاير» المملكة المتحدة. 


44ه ل إهااد الكوم في تفسير خير الكلم (الجلد الرابع) 
(41) السيرة النبوية: الحافظ إسماعيل بن كثير» دار الفكرء بيروت» لبنان. 
(؟9) ضياء النبي: بير محمد كرم شاه الأزهري» دار نشر ضياء القرآن» لاهورء باكستان 
6ه( مجلدات). 
(9) الصراط المستقيم: شاه إسماعيل الدهلوي» اسلامي اكيمى. لاهورء باكستان. 
(45) القول الجميل (أردو): شاه ولي الله» مدينه يبلشتككى كمبنى» كراتشي» باكستان. 
(46) سبل الهدى والرشاد: الإمام محمد بن يوسف الشاميء وزارة الأوقافء القاهرة» مصر 
١١‏ مجلدًا). 
(45) المتتظم في تواريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن الجوزيء دار الفكر» بيروت» 
لبنان ١(‏ مجلدًا). 
(40) تاريخ الإسلام: المؤرخ شمس الدين الذهبيء دار الكتاب العربي» بيروت»ء لبنان 
(؟0 مجلدًا). 
(4) إمتاع الأسماع: تقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ١6(‏ مجلدًا). 
(44) حلية الأولياء: الإمام أبو نعيم الأصفهاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (؟١‏ مجلدًا). 
2 الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشقء الشام 949١م‏ (/ مجلدات). 
١(‏ الفقه الحنفي وأدلته: الشيخ صاغر جيء دار الكلم الطيب» دمشقء الشام ١٠٠٠م‏ 
(“ مجلدات). 
)٠١7(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيريء دار الفكر» بيروت» لبنان (0 مجلدات). 
)23١*(‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» لبنان ؟١٠7م»‏ 
٠‏ مجلدات). 
)٠١:(‏ الأدب المفرد: الإمام البخاريء مكتبة الآداب. 
)٠١(‏ السيرة الحلبية: نور الدين الحلبي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( مجلدات). 
)2١5(‏ شرح الشفاء: القاضي عياضء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان (مجلدان). 
)2١(‏ طبقات ابن سعد: مكتبة الخانجيء القاهرة» مصر ١١٠٠م:(١١‏ مجلدًا). 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 7١٠٠م‏ 
٠١(‏ مجلدات). 
)2٠١9(‏ الموسوعة الإسلامية: الفيصل ناشران» اردو بازار» لاهورء باكستان (مجلدان). 


المصادر والمراجع ل ل م ع د ع 2 ع 4 5:9 

(0) تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجيء القاهرة» مصرء ٠١(‏ مجلدات). 

)١١1(‏ الهداية: علي بن أبي بكر الفرغاني» مكتبة شركة علمية» خارج بوابة بوهر, الملتان» باكستان 
(مجلدان). 

)١١7(‏ فقه السنة: السيد سابق» دار الفكرء بيروت» لبنان 947١م‏ (ثلاث مجلدات). 

)١١(‏ عمدة القاريء العلامة بدر الدين عيني» دار الفكرء بيروت» لبنان (8؟ مجلدًا). 

))١5(‏ فتح الباري: الإمام ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» لبنان ١7‏ مجلدًا). 

)١16(‏ الأحكام الفقهية: أحمد محمد عساف. دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان. 

)١١(‏ جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد الله القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان ١٠٠7م.‏ 

)١١(‏ المقاصد الحسنة: شمس الدين السخاوي. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 19/17 م. 

01 الفاروق: العلامة شبلي النعماني» مشتاق بك كارنرء أردو بازارء لاهورء باكستان. 

)١1(‏ المواهب اللدنية: الإمام أحمد القسطلاني» المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان (4 مجلدات). 

)1١(‏ الحاوي للفتاوي: الإمام جلال الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان (مجلدان). 

(3) الكواكب السائرة: الشيخ نجم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ( مجلدات). 

(؟؟1١)‏ الفوائد المجموعة: محمد بن علي الشوكانيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١1(‏ حقوق الأولاد: محمد شريف الصوافء. دار الفكر» دمشقء الشام. 

)١1١5(‏ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطيء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان 
م (؛ مجلدات). 

)١16(‏ سيرة النبي: سيد سليمان الندويء ناشران قرآن لميتد» أردو بازار» لاهورء باكستان. 

الخطبة العصرية: إبراهيم محمد الجملء مكتبة القرآن» القاهرة» مصر. 

(170) كتاب الخراج: الإمام أبو يوسف. مكتبة الأزهر للتراث» القاهرة» مصر. 

)١11(‏ شرح شمائل الترمذي: سليمان بن عمر الأزهريء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

)١19(‏ البدر المنير: الإمام الشعراني» مكتبة عالم الفكرء القاهرة» مصر. 

)1١(‏ الكامل لابن الأثير» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

)1١1(‏ إرشاد العباد: عبد العزيز محمد سلمان» مطابع الخالد الرياض» المملكة العربية السعودية. 

(17) نسيم الرياض: شهاب الدين خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


ا ا ص يش | فيك | الكرم 3 تفسير خير الكلم (المجلد الرابع) 

0*0 أسد الغابة: أبو الحسن الجزريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

)١15(‏ الإصابة: الحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» لبنان. 

)١15(‏ جلاء الأفهام: ابن قيم الجوزية» دار الحديثء القاهرة» مصر. 

)١15(‏ سيرة عمر بن الخطاب: أبو الفرج بن الجوزيء دار الدعوة الإسلامية» القاهرة» مصر. 

3370 الفاروق عمر: محمد حسين هيكلء دار المعارفء القاهرة» مصر. 

(1) فيوض القرآن: سيد حامد حسن بلكرامي» فيروز سنز لميتيد» لاهورء باكستان. 

)١39(‏ نزهة القاري شرح البخاري: مفتي محمد شريف الحق أمجديء دائرة البركات» 
كهوسيء اعظم كرهه يوبي» الهند. 

)١140(‏ منهاج البخاري: محمد معراج الإسلام» عرفان القرآن» أعوان تاون» لاهور» باكستان. 

(0 (إرشاد الساري شرح البخاري: شهاب الدين قسطلاني» داز الفكرء بيروت» لبنان. 

)١47(‏ أيها الولد: الإمام الغزالي» #عقصة/:5 01] 200 كدمنةعناطباط عصنمع لهت 

)١5*(‏ دلائل النبوة: أبو نعيم الأصبهاني» دار ابن كثير» بيروت. 
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